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سل إس المرييم 
تايبا الئاس أَتَقُوأ رڪم إن زره الساعة د ۾ شىء عظم ل یوم تروم! 


رور برح او سا ماطس مدرم ررم 
تذل كل مر ضعة عما أرضعت وضع كل دات مل لها وتری آلناس سككرئ 
رم بير ر 


ومام سكرَئ وتكن عدا آله سيد 
ببسم الله الرحمن الرحم ٠‏ 


« ياأ. ها الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء عظيم . يوم ترونما نذه ل كل مرضعة عمسا 
0 وتضع كل ذا تحمل حملها وترى الناس‌سکاری رمام بسکاری ولكن عذاب الله شديد م 
أنه تعالى أمى الناس باتوی فدخل فيه أن تق كل حرم ويتق ترك كل واجب وإ[نما 
فيه الآامرانء لان المتق إما بتي ما خافه من عذاب الله تعالى فيدع لاجله الحرم ويفعل 
لأجله الواجب , ولا يكاد يدخل فيه النوافل لان المكلف لا يخاف بت ركا العذاب » و إنما برجو 
بفعلبا الثواب فإذا قال ( اتقوا ربكم ) فالمراد اتقواعذاب ربكم . | 
أما قوله ( إن زازلة الساعة شىء عظم ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى » الزازلة شدة 00 الشىء» قال صاحب الكشاف ولاتخلوالساعة من أن 
تكون على تقدير الفاعلة لهاكانها هى الى تزازل الأاشياء على المجاز المكمى فتكون الزلزلة مصدراً 
مضافاً إلى فاعله أو على تقدير المفعول فا علىطريقة الاتساع فى الظرف و إجرائه بجرى المفعول به 
كقوله تعالی( بلمكر الليل والنهار) وهى الان ازلة المذكورة فى قوله ( إذا زإزاتالآأرض زارزالها) 
« المسألة الثانية € اختلفوا فى وقتها فعن علقمة 2 أن هذه الزازلة تكون فى الدنيا وهى 
التى يكون معا طلوع الشمس من مغربها . وقيل هى التي ذكون معها الساعة . وروی عن رسو لاله 
ته فى حد يثك الصوره إنه قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات : نفخةالفرع > ونفخةالصعقة » ونفخة 
القيام لربالعالمان ..وإنعند نفخة ة الفرع يسيرالله الجبال وترجف الراجفة » تتبعما الرادفة » قلوب 


)١(‏ مكية وفي الصحف الملكي مدنية عدا الآيات ۲ه › ٣ه ٠٤ ٠‏ »هه » قبين مكة والمدينة وفي تفسير ابي 


اا لي دار الفكر نتفسير الفخر الرازي سورة الحج » مكية إلا سبعة آبات من ( هذا خصمان الى صراط 


اميد ) . 
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يومئذ واجفة» وتكون اللأرض كالسفينة تضربها الأمواج أو كالقنديل المعلق ترج رجه الرياح » 
وقال مقاتل وابن زيد هذا فى أول يوم من أيام الآخرة . واعل أنه ليس فى اللفظ دلالة على شىء 
منهذه الأقسام » لآنهذه الإضافة تصمم وإنكانت الزازلة قبلها » ونكونمنأماراتها وأشراطباء 
وتصح إذا كانت فا ومعها » كقولنا آيات الساعة وأمارات الساعة . 

د المسألة الثالثة » روى «أن هاتين الآ تين نزلتا بالليل والناس يسيرون فنادى رسول الله 
صلى الله عليه وسل فاجتمع الناس حوله فق رأعما عليهم ‏ فل بر باكيا أ كثر من تلك الليلة » فليا 
أصبحوا لم عطوا السرج ولم يضربوا الخيام ولم بطبخوا القدور » والناس بين باك وجالس حزين 
متفكر . فقال عليه السلام : « أتدرونأى ذلك اليوم هو؟ قالوا أنه ورسوله أعل قال ذلك يوم 
يقول الله لآدم عليه السلام قم فابءث بعث النار من ولدك » فيقول آدم وما بعث النار ؟يعى من 
کک 5 ؟ فيقول الله عز وجل من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة ء 
فعند ذلك يشي ب الصغير › وتض ع كل ذات حمل حملها » وترى الناس سكارىء فكبر ذلك عل المؤمنين 
وبكوا: وقالوا فن ينجو يارسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وسددوا وقاربوا فان 
معكم خليقتين ماكانا فى قوم إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» ثم قال إنى لأارجو أن تتكونوا ربع 
أهل الجنة فكبروا . ثم قال إلى لارجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا وحمدوا الله ء ثم قال 
إف لأرجو أن تكونوا ثلثى أهل الجنة » إن أهل الجنة ماثة وعشرون صفا تمانون منها أمتى وما 
المسلمون فى الكفار إلا كالشامة فى جنب البعير أو كالشعرة البيضاء فى الثور الآسود ء ثم قال 
ويدخل من أمى سبعون ألفا إلى الجنة بغير حساب » فقال عر سبعوفت. ألا ؟ قال نعم ومع كل 
واحد سبعون ألفاً فقام عكاشة بن حصن فقال يارسول الله ادع الله أن يحعلنى منهم » فقال أنت 
منهم » فقام رجل من الا نصار فقال مثل قوله » فقال سبقك ها عكاشة» نفاض الناس فى السبعين 
ألفاً فقال بعضهم مم الذين ولدوا على الاسلام ٠‏ وقال بعضهم هم الذين آمنوا وجاهدوا مع رسول 
الل صل الله عليه وسل فأخبروا رسول الله صل الله عليه وسل با قالوا فقال هم الذين لايكتوون 

1 ولا يكوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربجم يتوكلون » . 
هط المسألة الرابعة » أنه سبحانه أمر الناس بالتقوى ثم علل وجوبها عليهم بذكر الساعة 
ووصفها بأهول صفة ‏ والممنى أن التقوى تقتضى دفع مثل هذا الضرر العظيم عن النفس » ودفع 
الضرر عن النفس معلوم الوجوب » فيلزم أن تكون التقوى واجبة . 

8« المسألة الخامسة » احتجت المعتزلة بقولة تعالى ( إن زازلة الساعة شىء عظبم ) وصفها بأنها 
شىء مع أنها معدومة » واحتجوا أیضاً بقوله تعالى ( إن الله على كل ثى. قدير ) فالشىء الذى قدر 
الله عليه إما أن يكون موجوداً أو معدوماً ‏ والاول محال وإلا لزم كون القادر قادرا على إيحاد 
الموجود ؛ وإذا بطل هذا ثبت أنالشىء الذى قدر التهعليه معدوم فالمعدوم شىء . واحتجوا أيضاً 
بقوله تعالى ( ولا تتقوان لثىء إنى فاعل ذلك غداً ) أطلق اسم الثىء فى الحال على مايصير مفع ولا 
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غداً . والذى يصير مفءو لا غداً ,کون معدوماً فى الحال» فالمعدوم شىء والله أ (والجواب) 
عن الأول أن الزازلة عبارة عن الأجسام المتحركة وهی جو اهر قامت بيا أعراض ونحقق ذلك 
فى المعدوم محال » فالزلزلة دعن أن کون شيا حال عدمباء فلا بد من التأويل بالاتفاق . 
ويكون المدنى أنها إذا وجدت صارت شيئاً . وهذا هو الجواب عن البواق . 

« المسألة السادسة » وصف الله تعالى. الزلزلة بالعظيم ولا عظم أعظم ما عظمه الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( يوم تروتها ) فهو منصوب بتذهل أى تذل ف ذلك اليوم والضمير فى 
ترو نبا عتمل أن يرجع إلى اازازلة وأن ير جنع إلى الساعة لتقدم ذكرهما ء والاقرب رجوعه إلى 
الزلزلة لان مشاهدتها هى الى توجب الوف الشديد . واعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر من أهوال 
ذلك اليوم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) أى تذهلها اازازلة 
والذهول الذهاب عن الام مع دهشة » فان قبل :لم قال مرضعة دون مرضع ؟ قلت المرضعة هى 
ا ى فى حال الارضاع وهى ملقمة ندا الصى والمرضع شأ نها أن ترط ع وإِن لم نباشر الإرشاع 
فى حال وصفها به » فقيل مرضعة ليدل عل أن ذلك الو لإذا فو جدُت ا الرضيع 
ثدها نزعته من فيه لما يلحقها من الدهشة » وقوله ( عما أرضعت ) أى عن إرضاعبا أو عن 
اذى أرضعته وهو الطفل قتكون ما بمعنى من )١(‏ على هذا التأويل ( وثانها ) قوله ( وتضع كل 
ذات حمل حلبا ) والمعنى أنها تسقط ولدها لقام أو اغير تمام من هول ذلك اليوم وهذا يدل 
على أن هذه الزلزلة إا تكون قبل البعث ؛ قال المسن : تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام 

وألقت الحوامل مافى بطونا لغير تمام : وقال القفال تمل أن شال عن ناتك افا وة 
تبعث حاملا أو مرضعة تضع حمابامن الفزع » ويحتمل أن يكون المراد من ذهول المرضعة ووضع 
امل على جبة المثل كا قد تأول قوله ( يوم يحعل الولدان شيا ) > ( وثالئها ) قوله (وترى الناس 
سكارى ) وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى ‏ قرىء وترى بالضم تقول أريتك قابا أو رأيتك قاماً اا 
والرفع ؛ أما النتصب فظاهر » وأما الرفم ل جعل الاس اسم مالم يسم فاعله وأنثه على تأويل 
الجاعة» وقرىء سک ی وسکاری ٤‏ وهو ظز ار فى جوعان 0 
وسكارى عو كل الى و الى ؛ وعن الاعمش : سكرى وسكرى بالضم وهو غریب . 
يل المسألة الثانية € المعنى وتراهم سكارى على التشبيه ( وما هم بسكارى ) على التحقيق . ولكن 
ما أرهقهم من هول عذاب الله تعالى هو الذى ا وطبر : وهر وقال أ ن عاس 
والحسن وتراهم سكارى من ا لوف وما مم بسكارى من الشراب › فان قلت ت لم قيل 00 
ثم قبل ترى على الإفراد ؟ قلنا لآن الرؤية أولاعلةت بالزازلة . جعل الناسجيعاً راثين جا ٠وهى‏ 
معلقة آخراً بكون الناس على حال من السكر » فلا بد وآن يحعل كل واحد منهم راثا لسار م 


(٧) 1‏ هو من باب التغليب لكثرة عدد غير العقلاء على العقلاء ق الحقيقة 0 وذلك يشمل الانادى و عيرم هن راتات : 
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ورن آلناس من پجلدل فى أله عير عم ويلع کل طن مید و كب 
ماح 226 م سلاج و رعو 


ََ 5 غ2 سمه 
علیارا نهر من نولاه فانهر يضله, وبهديه إل عذَابٍ السعير © 


« المسألة الثالثة © إن:قيل أتقولون إن شدة ذلك اليوم تحصل لكل أحد أو لآهل النار 
خاصة ؟ قلنا قال قوم إن الفزع ال كبر وغيره يختص بأهل النار » وإن أهل الجنة يحشرون وهم 
آمنون . وقيل يل حصل للكل لآنه سبحانه لا اعتراض لاحد عليه فى شىء من أفعاله . وليس 
لحد عليه حق . 

قوله تعالی : ف ومن الناس من بحادل فى الله بغير علم و بتبع کل شيطان مريد, كتب عليه أنه 
من تولاه فإنه يضله وهديه إلى عذاب السعير بي وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فكيفية النظم وجهان : ( الأول ) أخبر تعالى فبا تقدم عن أهوال يوم 
القيامة وشدتما » ودعا الناس الى تقوى الله . ثم بين فى هذه الآية قومأ من الناس الذين ذكروا فى 
الأول . وأخير عن مجادلتهم ( الثاف ) أنه تعالى بين أنه مع هذا التحذيرالشديد بذ كر زازلة الساعة 
وشدائدها »فان من الناس من يحادل فى الله بغير عم 2( 2 فى قوله (ومن الناس) وجهان : (الآول) 
أنهم الذين ينكرون البعث » ويدل عليه قوله(أو لم بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة)إلى آخرالآية . 
وأيضاً فانماقبل هذهالآية وصف البعث ومابعدها فى الدلالة على البعث » فوجب أن يكو نالمراد 
من هذه الجادلة هو الجادلة فى البعث (والثانى) آنا نزلت فالنضر بنالحرث »كان يكذب بالقرآن 
ويزعم أنه أساطير الأولين : ويقول مايأتيكم به مد کا كنت أحدلكم به عن القرون الماضية وهو 
قول ابن عباس رضى الله عنهما . 

« المسألة الثانية #هذه الآية بمفبوهها ندل على جواز الجاداة الحقة , لان تخصيص الجادلة مع 
عدم المل بالدلائل يدل على أن الجادلة معالعلمجائزة ‏ فاجادلة الباطلة هى المراد من قوله(ما ضر بوه 
لك إلا جدلا ) والجادلة الحقة هى المراد من قوله ( وجاد لم بالتى هی أحسن ) . 

ل المسألة الثالثة 4 فى قوله ( ويتبع كل شيطان مريد ) قولان : (أحدهما ) جوز أن بريد 
شياطين الإفسومم رؤساء الكفار الذين يدعون من دونم إلى التكفر ( والثاتى ) أن يكو نالمراد 
بذلك إبليس وجنوده ‏ قال الزجاج المريد والمارد المرتفع الأملس » يقالصخرة مرداء أى ماساءء 
ويحوز أن يستعمل فى غير اأشيطان إذا جاوز حد مله . 

أما قوله (كتب عليه) ففيه وجهان : (أحدهما) أن الكتبة عليه مثل أى كا نما كتب إضلال من 
عليه ورقم به لظهور ذلك فى خاله(والثاق)كتب عليه فى آم اللكتاب “واعم أن هذه الهاء بعد ذكر 
من بحادل وبعد ذ كر ااشيطان. يحتمل أن :كون راجعاً إلى كل واحد منهما ؛ فان رجع إلى من 


قوله تعالى : اكه ال اح ماع رحد 5 


ود« 2 2 8 


f 


6 . مه ع <> e‏ 0000 ےت ار ره رر ےج ٤>‏ 
نو ال 200011 ٠:‏ 55 


م ص 2-6 و م و . بي برج رورم م2 وى همه و ت 
٠‏ 


اء بك أجل مسمى ثم تحر جك طفلا ثم لتبلغوأ اشدكي ومن من 


مص م 2 ردت ےم وم مج مم ا مهم سح كو صاصم 


يتو ومن من يرد إل أَرَذَّل العم لكا لين بعد علو شيعأ ور 


يحادل الم رج إل الله الذي ر ی الشيطان أن من ولي 
الشيطان أضله عن الجنة وهداه إلى النار . وذلك زجر منه تعال. فكا نه تعالى قال كتبعلى من هذا 
حاله أنه يصير أهلا لهذا الوعيد ؛ فان رجع إلى الشيطانكان المعنى و ب بتبع کل شيظان مر ید قد کتب 
ml SD E‏ 

ط المسألة الأولى ‏ قال القاضى عبد ال بار إذا قيل المراد بقوله ( كتب عليه ) قضى عليه 
فلا جائز أن يرد إلا إلى من يتبع الشيطان ‏ لآنه تعالى لا بحوز أن يقضى على الشيطان أنه يضل , 
وبحوز أن يقضى على من يقبله بقوله » قد أضله عن الجنة وهداه إلى النار . قال تابنا رحمهم الله 
لما كتب ذلك عليه فلو لم يقع لانقلب خبر الله الصدق كذباً . وذلك محال ومستلزم الحال محال . 
فكان لا وقوعه محالا . 

« المسألة الثانية © دلت الآية على أن الجادل فى الله إن كان لا يعرف الحق فهو مذموم 
مء اقب » فيدل على أن المعارف ليست ضرورية . 

« المسألة الثالثة » قال القاضى فيه دلالة على أن الجادلة فى الله ليست من خلق الله تعالى 
ويإرادته » وإلا لماكانت مضافة إلى اتباع الشيطان » وكان لاايصحالقو لبأن الشيطان يضله ب لكان 
الله تعالى قد أضله ( والجواب ) المعارضة بسألة العم و مسألة الداعى . 

2 المسألة الرابعة ¢ قرىء أنه بالفتح والكسر فن فتح فلاان الأول فاعل كتب واثانی 
عطف عليه » ومن كسر فعلى حكاية المكتوب کا هو کا ما كتب : عليه هذا الكلام کا يو لکتبت 
أن الله هو الغنى الحيد» أو على تقدير قيل أو على أن كتب فيه معنى القول . 
قوله تعالى  :‏ يا أيها الناس إن كنت فى ريب من البعث فإنا خلقناک من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة عخلقة وغير مخلقة . لنبين لك ونقر فى الآرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
تخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدم ومنكم من يتوف ومنكم من برد إلى أرذل العمل لكيلا يعلم من 
بعد عل شيئاً > وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 


4 قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. سورة الحج. . 


جه م كه ع سم 1 عاج 2 22و روعت وور ج لاماي رار م ع مء اس 
الأرض هامدة فإذا انزلنا عليها الماء أهتزت وربت وانبتث من كل زوج ببيج 
م ت € ےر وم ر ¢ رويو !و د2د ٤2‏ الاك ررك ر ا 1 رچ 
دي ذلك بان الله هوا لمق وأنهر يجي الموق وانه, عل کل شی قدير رې وان 
2و cc‏ رس سوم عر م 
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مبيج » ذلك بأن الته هوالحق وأنه حى الموقى وأنه عل كل شىء قدير » وأن الساعة آنية لا ريب فيا 
وأن الله يبعث من فى القبور ». 

القراءة قرأ الحسن (منالبعث) بالتحريك ونظيره الحلب والطرد فى الحلب وف الطرد(وعخلقة 
وغبرعخلقة )بحر التاء والراء » وقرأ ابن أنى عبلة بنصمما القراءة المعروفة بالنون فى قوله(لنبين)وفى 
قوله ( ونقر ) وفى قوله ( ثم خرجكم طفلا ) ابن أن عبلة بالياء فى هذه الثلاثة » أما القراءة بالنون 
قفيها وجوه : ( أحدها ) القراءة المشمورة ( وثانها ) روى السيرافى عن داود عن يعقوب ونقر 
بفتح النون وض القاف والراء وهو من قرالماء إذا صبه » وى رواية أخرى عنه كذلك إلا أنه 
بنصب الراء ( وثالما ) ونقر وتخرجكم بنصب الراء وال جم أما القراءة بالياء ففيها وجوه : (أحدها) 
يقر ويخرجكم بفتح القاف والراء وال جم (وثانيها) يقر ومخرجكم بضمالقاف والراء والجم (وثالئها) 
بفتح الياء وكسرالقاف وضم الراء أو حاتم (و منکم من يتوفى) بفتح الياء أى يتوفاه الله تعالى ابن 
عمرة والآعمش (العمر) باسكان اللمم القراءة المعروفة ( ومنكم من يتوف ومتكم من يرد إلى رذل 
العمر) وق حرف عبد الله ومنكم من يتوق ومنكم من يكون شيوخاً بغير القراءة المعروفة وربت 
بو جعفر وربأت أى ارتفعت » وروى العمرى:عنه بتليين .الحمزة وقرىء وأنه باعث . 

( المعانى) اعل ا ماه لا خی عنهم الجدال بغير العلل فى إثبات الحشر والنشر وذهبم عليه 
فبوسبحانه أورد الدلالة على عة ذلك من وجهين :(أحدهما)الاستدلأل مخلقة الحيوان أولا وهو 
«وافق أجبله فى قوله(قلبحيها الذى أنشأها أولمر ة)وقوله(فيقولون من يعيدنا قل الذى فطرک 
أول مرة. ) فكا نه سبحانه وتعالى قال: إن كتتم فى ريب مما وعدنام من البعث » فتذكروا فى 
خلقتك الآولى لتعلءوا أن القادر عل خلقكم أله قادر على خلشكم ثانيأ ثم إنه سبحانه ذ کر من 
مراتب الخلقة الآولل أموراً سبعة : ( المرتبة الأول ) قوله ( فانا خلقناكم من تراب ) وفيه 
وجهات_ : ( أحدها ) إنا خلقنا أصلكم وهو آدم عليه السلام من تراب » لقوله (كثل 
آدم خلقه من تراب ) وقوله ( منها خلقنام ) » ( واشانفى) أن خلقة الإنسان من المى ودم 
الطمث وهما إنما يتولدان منالاغذية » والأغذية إما حيوان أو نبات وغذاء الحوان ينتهى قطعاً 
للتسلسل إلى النبات > والنبات إا يتولد من‌الأرض وال ماء » فصح قوله ( إنا خلقناكم من تراب ) 
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( المرتبة الثانية ) قوله ( ثم من نطفة ) والنطفة اسم.للماء القليل أى ماء كان . وهو ههنا ماء الفحل 
فكاأنه سبحانه يقول : أنا الذى قلبت ذلك التراب اليابس ماء لطيفاً » مع أنه لامناسبة يما البتة 
(المرتبة الثالثة) قوله(ثم منعلقة) العلقة قطعة الدم الجامدة » ولا شك أن بين الماء وبين الدم الجامد 
مباينة شديدة (المرتبة الرابعة) قوله ( ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ء لنبين لكم ونقر فى الارحام 
مانشاء) فالمضغة اللحمة الصغيرة قدرمابمضغ » والخلقة المسواة الملساء السنالمة من النقصان والعيب » 
يقال خلق السواكوالعود إذا سواه وماسه »من قوم صخرة خاقاء إذا كانت ملساء .ثم لللفسرين 
فيه أقوال(أحدها) أن يكون المراد من تمت فيه أحوال الخلق ومن ل تتم .كانه سبحانه قم المضغة 
إلى قسمين ( أحدهما ) نامة الصور وال+واس والتخاطيط (وثانهما) الناقصة فى هذه الأمور فين 
أن بعد أن صيره مضغة منها ماخلقه إنساناً ناماً بلا تقص ومنها مالس كذلك وهذا قول قتادة 
والضحاك » فكان الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ماهو كامل الخلقة أملس من العيوب ومنها 
ما هو على عكس ذلك فتبع ذلك التفاوت » تفاوت الاس فى خلقهم وصورم وطوطم وقصر م 
وتمامهم ونقصانهم (وثانها ) الخلقة الولد الذى بخرج حياً وغير الخاقة السقط وهو قول مجاهد 
(وثالئها)الخلقة المصورة وغير الخلقة أى غير المصورة وهو الذى يبق خا منغير تخطبط وتشكيل 
واحتجوا ما روى علقمة عن عبد الله قال : «إذا وقعت‌النطفة فالر حم بعشالله ملكا وقال يارب 
مخلقة أو غير مخلقة ‏ فان قال غير مخلقة متها الآرحام دماً » وإن قال مخلقة , قال يارب فا صفتها » 
أذ كر آم أنثى » ما رزقباء ما أجلبا » أشق » أم سعيد ؟ فيةول الله سبحانه انطلق إلى آم الكتاب 
فاستنسخ منه صفة هذه النطفة » فينطاق ا ملك فينسخا » فلا يزال معه <تى يأنى على آخر صفتها » 
( ورابعبا ) قال القفال : التخليق مأخوذ من الخلق فا تتابع عليه الاطوار وتوارد عليه الخلق بعد 
الخلق فذاك هو الاق لتتابع الخاق عليه . قالوا فاتم فهو الخلق وما لم يتم فهو غير الخلق » لأانه لم 
يتوارد عليه التخليقات . والقول الأول أقرب لأنه تعالى قال فى أول الآية ( فانا خلقناكم ) وأشار ٠‏ 
إلى الاس فيجب أن تحمل عخلقة وغير مخلقة على من سيصير إنساناً وذلك ببعد فى السقط أنه قد 
يكون سقطاً ول يتكامل فيه الخلقة فان قيل هلا حلم ذلك على السقط لجل قوله (ونقر فى الارحام 
مانشاء ) وذلك كالدلالة على أن فيه مالا يقره فى الرحم وهو السقط » قلنا إن ذلك لا عنع من صمة 
ماذكرنا فى كون المضغة مخلقة وغير مخلقة » لاه بعد أن تم خلقة البعض ونقص خلقة البعض 
لابجب أن يتكامل ذلك بل فيه ما يقره الله فى الرحم وفيه مالا بره وإن كان قد أظهر فيه خلقة 
الإنسان فيكون من هذا الوجه قد دخل فيه السقط . 

أما قوله تعالى ( لنبين لك ) ففيه وجبان (أحدهما) لنبين لك أن تغيير المضغة إلى الخلقة هو 
باختيار الفاعل الختار » ولولاه لما صار بعضه مخلقاً وبعضه غيرعخلق (وثانيهما) التقدير إن كنتم فى 
ريب من البعث فانا أخبرنا كم آنا خلقناكم من كذا وكذا لنبين لكم مايزيل عنكم ذلك الريب 


۱۰ قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. سورة الحج . 
فى أمر بعشكم > فان القادر على هذه الأاشيا. كيف بكون عاجزاً عن الإعادة . 
أما قوله تعالى ( ونقر في الأارحام مانشاء إلى أجل مسمى ) فالمراد منه من ببلغه الله تعالى حد 
الولادة . وال جل المسمى هو الوقت المضروب للولادة وهو آخرستة أشبر».أو تسعة » أو أربع 
سين أو كا شاء وقدز الله تعالى فان كتب ذلك صار أجلا سمى ( المرتبة الخامسة ) قوله ( ثم 
نخرجكم طفلا ) ونما وحد الطفل لان النفرض الدلالة عَلى الجنس و يحتمل أن مخرج كل واحد 
منک طفلا كقوله (والملائك بعد ذلك ظهر ) (الر تبة السادسة) قول( ثم لتبلغوا أشدكر) وال شد 
كال القوة والعةل والقميز وهو من ألفاظ الجوع الى لم يستعمل ها واحد وكاأنمها شدة فى غير 
شىء واحد فبذيت لذلك على لفظ المح » والمراد والله أعلمثم هل فى تربيتكم وأغذيتكم أموراً لتبقووا 
شْ أشدكم فنبه بذلك على الاحوال الى بين خروج الطفل من طن أمه وبين بلوغ الاشد و يكون بين 
الحالتين وسائط » وذكر بعضهم أنه ايس بين حال الطفولية وبين ابتداء حال باوغ الاشد واسطة 
حتى جوز أن يبلغ فى السن و يكون طفلا کا يكون غلاماً مم يد عل فى الاشد رالمر تبةالسابمة)قوله 
(ومنكم من يتوف ومتكم من برد إلى أرذل العمر لكيلا يلم من بعد عل شيا ) والمعنى أن منكم 
من يتوفى على قوته وكاله ‏ ومنكم من يرد إلىأرذل العمر وهو الهرم والخرف.؛ فصير كا كان فى 
أول طفو ليته ضعيف اابنية ؛ حذيف العقل » قليل الفهم . فان قيل كيف قال (لكيلا يعلم من بمدعل 
شيئاً) مع أنه يعلم بعض الآشياءكالطفل ؟ قلنا المراد أنه بزول عقله فبصيركا نه لايعلم شيئاًلا'ن مثل 
ذلك قد يذكر فى الننى لا" جل المبالغة ‏ ومن الناس من قال هذه الخالة لاتحصل للؤمنين لقوله تعالى 
(ثم رددناه أسفل سافلين.؛ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وهو ضعيف . لان معنى قوله (ثم 
رددناه أسفل سافلين ) هو دلالة على الذم فالمراد به مايحرى بحرى العقوبة ولذلك قال ( إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير بمنون ) فهذا تمام الاستدلال بحال خلقة الحيوان على عة 
البعث (الوجه الثانى)الاستدلال بحالخلقة النبا تعلى ذلك وهو قولهسبحانه وتعالى(وتزى الا؛رض 
هامدة ) وهمودها يبسها وخلوها عن النبات والخضرة ( فاذا أنزلنا عللها الاء اهتزت وربت) 
والاهتزاز الحركة على سرور فلا يكاد يقال اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذاكان الا”مر من الحاسن 
والمنافع فقوله (اهتزت وربت) أى تح ركت بالنبات وانتفخت . 
أما قوله ( وأنبتت من كل زوج بیج ) فهو مجاز لاش الاارض: ينبت منها 
والله تعالى هو المنبت لذلك , لكنه يضاف إليها توسعاً » ومعنى ( + نكل زوج بميج) من كل 
نوع من أنواع النبسات من زرع وغرس » والبيجة حسن الثى* ونضارته ».والبييج بمعنى المبيج 
قال المبرد وهو الثىء المشرق اجميل , ثم إنه سبحانه لما قرر هذين الدليلان رتب علهما ما هو 
المطلوب والنتيجة وذكر أموراً خمسة ( أحدها ) قوله ذلك ( بأنالله هو الحق ) والحق هو 
المي جود الثابت فکا نه سبحانه بين أن هذه الوجوه.دالة على وجود الصانع وحاصلبا راجع إلى أن 
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حدوث هذه الأعراض المتنافية وتواردها على الأجسام يدل على وجود الصانع ( وثانيها ) قوله 
تعالى ( ونه حى الموتى ) فهذا تنبيه عا أنه لما لم يستبعد من الإاء اساد هذه الأشياء فكيف 
يستبعد منه إعادة الاموات ( وثالئها ) قوله (وأنه على كل شى. قدير) يعنى أن الذى يصح منه إيحاد 
هذه الاشياء لابد وأن يكون واجب الإنصاف لذاته بالقدرة ومن كان كذإك كان قادراً على جميع 
الممكنات ومن كان كذلك فإنه لايد وأن يكون قادراً على الإعادة ( ورابعها) قوله ( وأن الساعة 
آنية لا ريب فما وأن الله يبعت من ف القبور ) والمعنى أنه لما أقام الدلائل على أن الإعادة فى 
نفسها ممسكنه وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل الممكنات وجب القطع بكونه قادراً على الإعادة فى 
نفسها » وإذا ثبت الإمكان والصادق أخير عن وقوعه فلابد من القطع بوقوعه؛ و ءل أن تحر برهذه 
الدلالة على الوجه النظرى أن يقال الإعادة فى نفسها ممكنة والصادق أخبر عن وقوعبا فلابد من 
القطع بوقوعهاء أما بيان الإمكان فالدليل عليه أن هذه الأجسام بعد تفرقها قابلة لتلك الصفات 
الى كانت قامة بها حال ونما حية عاقلة والبارىء سبحانه عام بكل المعلومات قادر على كل 
المقدورات الممكنة وذلك يقتضى القطع بامكان الإعادة لما قلنا إن تلك الاجسام بعد تفرقها 
قابلة لتلك الصفات لانم لولم تكن قابلة لحا فى وقت لا كانت قأبلة لها فى شىء من الأأوقات لان 
الأمور الذاتية لا تزول .ولول تكن قابلة ها فى شىء من الأوقات لما كانت حبة عاقلة فى شىء 
من الأوقات » لكنهاكانت حبة عاقلة فوجب أن تنكون قابلة أبداً هذه الصفات . وأما أن البارى. 
سبحانه بمكنه تحصيل ذلك الممكن فلاأنه سبحانه عالم بكل المعلومات فيكون عالماً بأجزاء كل واحد 
من المكلفين على التعيين وقادراً على كل الممكنات » فيكون قادراً على إيحاد تلك الصفات فى تلك 
الاذوات . فثبت أن الاعادة فى نفسها مكنة وأنه سبحانه مدکنه تحصيل ذلك الممكن شت أن 
الاعادة ممكنة فىتفسما . فاذا أخبر الصادق عن وقوعبا فلابد من القطع بوقوعباء فبذا هوالكلام 
فى تقرير هذا الاصل . فان قبل فأى منفعة لذكر مراتب خلقة الحيوانات وخلقة النبات فى هذه 
الدلالة 5 قلنا إنها تدل على أنه سبحانه قادر على كل الممكنات وعالم بكل المعلومات » ومتى صح ذلك 
فقد صح كون الاعادة ممكنة فان الخصم لا يتكر المعاد إلا بناء على إنكار أحد هذين الاصلين , 
ولذلك فان الله تعالى حيث أقام الدلالة على البعث فى كتابه ذكر معه كونه قادراً عالماً كةوله 
( قل يما الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي ) فقوله ( قل بحيها الذى أنشأها ) بیان 
للقدرة وقوله ( وهو بكل خلق عام ) بيان للعلم والله أعل . 
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عَذَابَالحَرِيقٍ وي ذَلِكَ ما قدمت يداك وان آله ليس بطل اليد جم 
: م کر ص 02 


ليضل عن سيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق مذلك بما قدمت 
يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد © 
القراءة : ( ثلى عطفه ) بكسر العين الحسن وحده بفتح العين (ليضل) قرىء بطم الباء وفتحا 
القراءة المعروفة ( ونذيقه ) باون وقرأ زيد بن على أذيقه › المعاتى فى الآية مسائل : 
$ المسألة ابآ ز ى اختلفوا فى أن المراد بقوله ( ومن الناس من يحادل ف الله بغير عل 
ويتبع كل شيطان مريد) من ثم ؟ على وجوه ( أحدها ) قال أبو مسل الاية الأولروهى قوله (ومن 
الناس من بحادل ف الله بغير علم ) ويتبع كل شيطان مريد واردة فى الاتماع المقلدين وهذه الآية 
واردة فالمتبوعين المقلدين » فان كلا الجادلين جادل بغيرعلم و إن كان أجدهباائعا والاخريتوعا 
وبين ذلك قوله ( ولا هدى ولا كتاب منير ) فان مثل ذلك لا يقال فى المقلد » ونما يقال فيمن 
بخاصم بناء على شيرة » فان قيل : كيف يصح ما قلتم والمقلد لايكون مجادلا ؟ قلنا قد يحادل تصو يا . 
اتقليده وقد بورد الشمة الظاهرة إذا تمكن منها و إن كان معتمده الاصل هو التقليد (.وثانها ) أن 
الآبة الأ ولى نزلت فى اانضر بن الحرث » وهذه الآية فى أنى جهل ( وثالثها ) أن هذه الآية نزلت 
أيضاً فى النضر وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما وفائده التكرير المبالغة فى الذم وأيضاً ذ كر 
فى الآية الآولى اتباعه للشيطان تقليداً بغير حجة . وف الثانية مجادلته فى الدين وإضلاله غيره بغير 
حجة والوجه الأول أقرب لما تقدم . 
المسألة الثانية ب الآية دالة على أن الجدال مع العم والهدى والكتاب. المنيد حق حسن 
کل ها من اتقريرةهء | 
فإ المسآلة الثالثة » المراد بالعل العم الضرورى » وبالهدى الإستدلال والنظر لآنه يهدى إلى 
المعرفة وبالكتاب المنير الوحى » والمعىأنه بحادل من غير مقدمة ضرورية ولا نظرية ولا سمعية 
وهو كةوله ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به عل ) وقوله ( اتو 
بكتاب من قبل هذا ) أما قوله ( ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ) فاعلم أن ثى العطف عبارة عن 
الكبر والخبلاء كتصعير الخد ولى الجيد وقوله ( ليضل عن سبيل الله ) فأما القراءة بض الياء 
فدلالة على أن هذا اجادل فعل الجدال وأظهر التكبر لك يتبعه غيره فيضله عن طريق الحق 
جمع بين الضلال والكفر وإضلال الغير . وأما القراءة بفتح الياء فالمعنى أنه لما أدى جداله إلى 
الضلال جعل كانه غرضه . ثم إنه سبحانه وتعالى شرح حاله فى الدنيا والآخرة .أما فى الدنيا فيوم 
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ومن الناس من يعبد لله على حرف فلن اصابه, خير أطمان بهء وإن اصابته 


١ 
وص ور رص رص‎ 


1 > م رودص سروم رر ر ررر رور و وو بير 
فة قاب عل وجهه ء خسر الدنيا والآعرة ذلك هو فسان المبين ي 


25 هه ررر رر ر ر 


و ص م ر لس صر اوو و وعم وعمس 
يدعو من دون الله مالا يضرهر وملا ينفعه الك هو الضْلال البعيد 7 يذعوأ لمن 


م ع عير عو ما ير حت سج سس صاصم ور 
٠.‏ - 


> همه وم ير 
ره اقرب من تفع لبس امل ولس الي ي 


بدر رو ینا عن ابن عباس رضى الله عنهما آنا نزلت فى النضر بن الحرث وأنه قتل بوم بدرء وأما 
الذين لم خصصوا هذه الابة بواحد معين قالوا المراد بالخزى ف الدنيا ماأمر المؤمنون بذمه ولعنه 
ومجاهدته وأما ف الآخرة فقوله ( ونذيقه بوم القيامة عذاب الحريق ) ثم بين تعالى أن هذا 
الخزى المعجل وذلك الع اب المؤجل لاجل ما قدمت بداهء قالت المعتزلة هذه الآية تدل 
على مطالب : 

(١‏ الأول ) دلت الآية على أنه إنما وقع فى ذلك العقاب بسبب عمله وفعله فلو كان فعله 
خلقا له تعالى لكان حينما خلقه الله سبحانه وتعالى استحال منه أن ينفك عنه » وحيما لا مخلقه 
الله تعالى استحال منه أن يتصف به » فلا يكون ذلك العقاب ببب فعله فاذا عاقبه عليه كان ذلك 
محض الظلم وذلك على خلاف النص . 

١‏ الثانى ) أن قوله بعد ذلك ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) دليل على أنه سبحانه إا لم 
يكن ظالماً بفعل ذلك العذاب لاجل أن المكلف فمل فعلا استحق به ذلك العقاب وذلك يدل 
على أنه لو عاقبه لا بسبب فعل يصدر من جبته لكان ظالاً > وهذا يدل عل أنه لاوز تعذيب 
الاطفال بكفر آبائهم . 

لر الثالث ) أنه سبحانه تمدح بأنه لايفعل الظم فوجب أن يكون قادرا عليه خلاف ما يقوله 
النظام » وأن يصح ذلك منه خلاف مايقوله أهل السلة . 

( الرابع ) وهو أن لا يجوز الاستدلال ذه الآية على أنه تعالى لا يظلم لآن عندهم 
صحة نبوة النى صلى الله عليه ولم «وقوفة على ننى الظل فلو أثيتنا ذلك بالدليل السمعى لزم الدور 
( والجواب ) عن الكل المعارضة بالعم والداعى . 

قوله تعالی : © ومن الناس من عبد الله على حرف . فان أصابه خير اطمأن به وإن أصاته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلكهوالخسران المبين » يدعو من دون الله مالايضره 
رما لاينفعه ذلك هو الضلال البعيد » يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبنس المولى ولبئس العشير » 
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القراءة : قرىء (خاسرالدنيا والآخرة) بالنصب والرفع فالتصب على الحال والرفع على أنه خبر 
مبتدأ عذوف » وفى حرف عبدالقه (من ضره) بغيرلام » واعل أنه تعالى ما بين حالالمظهرين للشرك 
الجادلين فيه على ماذ كرنا عقبه بذكر المنافقين فقال ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) وى 
تفسير الحرف وجبان (الآول) ما قاله ا لجسن وهو أن المرء فى باب الدرن معتمده القلب والاسان 
فهما حرفا الدن » فاذا وافق أحدهما الآخر فقد تكامل فى الدين وإذا أظهر باسانه الدين لبعض 
الأغراض وف قلبه النفاق جاز أن يقال فيه على وجه الذم يعبد الله على حرف ( الثانى ) قوله 
( على حرف ) أىعلىطرف من الدين لافى وسطه وقلبه ؛ وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب 
فى دينهم لاعلى سكون طمأ نينة كالذى يكون على طرف من العسكر فان أحس بغنيمة قر واطمأن 
وإلاافر وطار على وجهه . وهذا هو المراد ( فان أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجه ) لان الثبات فى الدين إنما يكون لو كان الغرض منه إصابة الاق وطاعة الله والخوف 
من عقابه فاما اذا كان غرضه الخير المعجل فانه يظبر الدين عند السراء ويرجع عنه عند الضراء 
فلا يكون إلا منافقا مذموما وهو مثل قوله تعالی ( مذبذين بين ذلك ) وكةوله ( فانكان لک فتح 
من الله قالوا ألم نكن معكم ) . 

« المسألة الثانية »# قال ا -كلى نزلت هذه الآية فى أعراب كانوا يقدمون على النى صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة مهاجرين من باديتهم فكان أحدم إذا صح بها جسمه وتتجت فرسه مهرا حا 
وولدت امرأته غلاماً وكثرماله وماشينه رضى به واطمأن إليه وإن أصابه وجع وولدت امرأته 
جارية أو أجبضت رما كه )١(‏ وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان وقال له ما جاءتك 
هذه الشرور إلا بسبب هذا الدين فينقلب عن دينه ء وهذا قول ابن عباس رضى الله عنما و سعيد 
أبن جبير والحسن ومجاهد وقتادة (وثاتها ) وهو قول الضحاك نزلت فى المؤلفة قلومم ؛ منهم 
عبينة بن بدر والافرع بن حابس والعباس بن داس قال بعضهم لبعض ندخل ف دين عمد فان 
أصبنا خيراً عرفنا أنه حق » وإن أصبنا غير ذلك عرفنا أنه باطل ( وثالما ) قال أبو سميد الخدرى 
«أسلم رجل من الهود فذهب بصره وماله وولږه فقال يارسول الله أقانى فاتى لم أصب من دينى 
هذا خيرأً » ذهب بصرى وولدی ومالى . فقال صل الله عليه ول : إن الاسلام لا يقال؛ إن 
الاسلام ليسبك كا تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة » فزلت هذه الآية . 

وأما قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) ففيه ؤالات ( الأول ) كيف قال (وإن 

أصابته فتنة انقلب على وجبه ) والخير أيضاً فتنة انه امتحان وقال تعالى ( ونبلو 1 بالشر والخير 
فتنة ) »( والجواب ) مثل هذا كثير فى اللغة لآن النعمة بلاء وايتلاء لقوله ( فأما الآنسان إذا 
ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه ) ولكن إما يطلق اسم البلاء على مايثقل على الطبع » والمنافق لوس 
عنده الخير إلا الخير الدنيوى ا الدنبوى, لانه لادين له . فلذلك وردت 

)١(‏ الرماك جمع رمكة وهى الفرس أتى الحصان » و البرذونة أثى الجار , ب للنسل والتتاج ٠‏ ممع على أرماك أيضاً 
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الآبة على مايعتقدونه ‏ وإنكان الخير كله فتنة ٬لكن‏ أ كثر ما يستعمل فبا يشتد ويثقل . 
( السؤال الثاى ( إذا كانت الاية فى المنافق فا معنى قوله ( اناب على وجبه ) وهو فالحقيقة 
ل يسم حتى ينقلب ويرتد ؟ ( والجواب ) المراد أنه أظهر بلسانه خلاف ما کان أظِبره فصار يذم 
الدن عند الشدة وكان من قبل بمدحه وذلك انقلاب فى الحقيقة 
(السؤال الثالث ) قال مقاتل : الخير مر ضد الشر فلا قال ( فان أصابه خير اطمآن به ) 
كان يحب أن يةول : وإن أصابه شر انقلب على وجبه ( الجواب ) لما كانت الشدة ليست بقبيحة 
م يقل تعالى وإن أصابه شر بل وصفه عا لا يفيد فيه القبح . 
أما قوله تعالى ( خسر الدنيا والآخرة) فذلك للانه يخسر فى الدنيا العرة والكرامة وإصابة 
الغنيمة وأهلية الشهادة والإمامة والقضاء ولا يبقى ماله ودمه مصوناً» وأما فى الآخرة فيفوته 
الثواب الداثم وحصل له العقاب:الداتم (وذلك هو الخسراف المين) . 
أما قوله ( يدعو من الله مالا يضره وما لا يتفعه ) فالا ب أنه المشرك الذى يعبد الاو ثان 
وهذا كالدلالة علي أن الآبة ' ردق المودى لآنهليس من يدعو من دون الله الأصنام .والاقرب 
أنها واردة فى المشر كين الذين انقطعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه النفاق وبين 
تهالى (أن ذلك هوالضلال البعيد) ‏ وأراد به عظم ضلالحم وكفرم » ويحتمل أن يعنى بذاك بعد 
شلالهم عن الصواب لان جميعه وإنكان يشترك فى أنه خطأ فبعضه أبعد من الحق من البعض , 
واستعير الضلال البعيد من ضلال من أبعد فى التيه ضالا وطالت وبعدت مسافة ضلاله . 
أما قوله تعالى ( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه.) قفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى € اختلفوا فى تفسيره على وجبين ( أحدهما ) أن المراد رؤساؤم الذين 
كانوا يفزعون إلييم لآنه يصح منهم أن يضروا ء وحجة هذا القول أن الله تعالى بين فى الآية 
الأولى أن الآوثان لا تضرم ولا تنفعهم » وهذه الآية تقتضى كون المذكور فبا غذدارا نافعاً » فلو 
كان المذكور فى هذه الآية هو الوئان لزم التناقض ( القول الثانى ) أن المراد الوثن وأجابوا 
عن التناقض بأمور ( أحدها ) آنا لاتضر ولا تنفع بأنفسها ولكن عبادتها سبب الضرر وذلك 
يكن فى إضافة الضرر إليباء كقوله تعالى ( رب إنهن أضلان كثيراً من الناس ) فأضاف 
الإضلال إلهم من حيث كانوا سباً لالض لال » فكذا هنا ننى الضرر عنهم فى الآية الأولى 
معنى كونها فاعلة وأضاف الضرر إلهم فى هذه الآآية بمعنى أن عبادتها سبب الضرر ( وثانها ) 
كانه سبحانه وتعالى بين فى الآية الأولى أنها فى الحقيقة لا تضر ولا تنفع »حم قال فى الآية الثانية : 
لو سامنا كونها ضارة نافعة لكن ضررها أ كثر من نفعها (وثالئها) كان الكفار إذا أنصفوا علموا 
أنه لاحصل منها نفع ولا ضرر فى الدنيا ثم [نهم فى الآخرة يشاهدون العذاب العظيم سبب 
عبادتما » فكا نهم يقولون لحا فى الآخرة : إن ضر ركم أعظ من نفع . 


لمتكا 


5 قوله تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة الحج. 


2دت ارج اوم بر 


11 و 3 2 امبر ىماس برو اس اس 7 م‎ ٤ 
إن آله يدخل الذين >امنوأ وعملوا الصللحلت جنلت تجرى من نیما آلا نر‎ 


اوا صو وص 2 


آل فالتيا والاخرة 


ل درق ر بر ابر د رص روي >-٤‏ ر ورو 
إن آلله يفعل ما يريد 22 من کان يظن أن لن ينصره 


موصو و مم س تووم روم رو رايس کے لاج ورور رر ا 
2 - 8 
- 


فليمدد سبي إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب كيده, مايغيظ دوي و كلك 


م 


غ1 موما 3 


ا ص 25 م 3 2 
اتزلئله ابل بيشت وان ألله يبيدى من بريد 4١‏ 


ط المسألة الثانية © اختلف النحويون فى إعراب قوله ( لمن ضره أقرب ) . 
أما قوله(لبئس المولى ولبئس العشير) فالمولى هوالولى والناصر ء والعشير الصاحب والمعاشرء 
واعم أنهذا الوصف بالرؤساء أليقلآن ذلك لايكاد يستعملف الأوثان » فبين تعالىأنهم يعدلون 
عن عبادة الله تعالى الذى يحمع خير الدنيا والآخرة إلى عبادة الاصنام وإلى طاعة الرؤساء , ثم 
ذم الرؤساء بقوله (لبنُس المولى ) والمراد ذم من اتتصر بهم والتجأ إليهم . 
قوله تعالى : « إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحرى من تحتها الأمار إن 
الله يفعل مايريد , من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم 
ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ , وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله هدى من يريد ې 
إعل أنه سبحانه لما بين فى الآية السابقة حال عبادة المنافقين وحال معبودهم» بين فى هذه الآية 
صفة عبادة المؤمنين وصفة معبودهم » أما عبادتهم فقد كانت على الطريق الذى لا يمكن صوابه » 
وأما معبودثم فلا يضر ولا يتفع . وأما المؤمنون فعبادتهم حقيقية ومعبودم يعطهم اعم شافع 
وهو الجنة ثم بين كال الجنة الى تجمع بين الزرع والثجر وأن بجحرى من تحتها الانمار وبين 
تعالى أنه يفعل مايريد بهم من أنو اع الفضل والإحسان زيادة على أجورم كم قال تعالى ( فيو فيم 
أجورم ويزيدم من فضله) واحتج أصحابنا فى خلق الأافعال بقوله سبحانه( إن الله يفعل ما يريد ) 
قالوا : أجعنا على أنه سبحانه يريد الإعان ولفظة ما للعموم فوجب أن يكون قاعلا للابمان لقوله 
,إن الله يفعل مايريد ) أجاب الكعى عنه بأن اله تعالى يفعل مار بد أن يفعله لا مابريد أن يفعله 
غيده (والجواب) أن قوله مايريد أعم من قولنا مابريد أن يفعله ومن قولنا ما بريد أن يفعله غيره 
فالتقييد خلاف النص . 
أما قوله(من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة)ذالحاء إلى مأذا يرجع؟فيه وجبان: 
(الأول) وهوقول ابن عباس والكلى ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد والسدى ء وانختيارالفراء 
والزجاج أنه يرجع إلى عمد يلم يريد أن من ظن أن ان ينصر الله مدا بل فى الدنيا بإعلاء كلته 


وإظهار دينه » وفى الآخرة بإعلاء درجته والإنتقام من كذبه والرسول يَِقَووإن ل بحر له ذ کر فی 
الآية ففيها ما يدل عليه وهو ذكر الإيمان فى قوله ( إن الله يدخل الذين أمنوا) والإعان لايم إلا 
بالله ورسوله فيجب البحث ههنا عن أمرين (أحدهما) أنه من الذى كان يظن أن الله تعالى لاينصر 
عدا 1 ؟ ( والثانى) أنه مامعنى قوله (فليمدد بسبب إلى ااسماء ثم ليقطع ) ؟ . 
(أما البحث الول )ف ذكرو! فيه وجوهاً(أ حدها) كان قوم من‌المسلهين لشدة غيظهم وحنقهم 
على المشر كين يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصر فنزلت هذه الآية ( وثانها ) قال مقاتل : 
نزلت فنفر م نأسد وغطفان قالوا تخاف أن الله لاينصر مدا فينقطع الذى بيننا وبين حلفائنا من 
اليبود فلا میروتنا ( وثالئها) أن حساده وأعداءهكانوا يتوقعون أن لاينصره الله وأن لايعليه على 
أعداثه فی شاهدوا أ ألله نره غاظهم ذلك. 
لإ وما البحث الثاى) فاعلم أن فى لفظ السبب قولين ( أحدهما ) أنه الحبل وهؤلاء اختلفوا 
فى السماء فنهم من قال هو سماء البيت » ومنهم من قال هو السماء فى الحقيقة . فقالوا المعنى : من كان 
يظن أن لن ينصره الله ثم يغيظه أنه لايظفر بمطلويه فليستقص وسعهفى إزالة ما يغيظه بأن يفعل 
مايفعل من بلغ منهالغيظ كل مبلغ حتى مد حبلا إلى سماء بيته فاختنق » فلينظر أنه إن فعل ذلك هل 
يذهب نصر الله الذى يغيظه.. و على هذا القول اختلفوا فى القطع فقال بعضهم: سى الاختناق قطعاً 
لان الختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه » وسعى فعله كيدا انه وضعه موضعالكيد حيث لم يقدر على 
غيره » أو على سيل الاستوزآاء إلا أنه لم يكد به حسوده ونما كاد به نفسه » والمراد ليس فى بده 
إلا ماليس مذهب لا يغيظ . وهذا قول الكلى ومقاتل وقال ان عباس رضى اللهعنه : يشد الخبل 
فى عنقه وفى سقف البيت . ثم ليقطع اليل حتى مختنق وملك » هذا كله إذا حملنا السماء على .قف 
البيت وهو قول كثير من المفسرين . وقال آخرون : المراد منه نفس السماء فانه يمكن حمل الكلام 
على نفس السماء فهو أولى من حلهعلى سماء البيت » لان ذلك لا يفهم منه إلامقيداً ؛ ولان !لض 
ليس الآمر بأن يفعل ذلك . بل الغرض أن يكون ذلك صارقا له عن الغيظ إلى طاعة الله تعالى » 
وإذاكان كذلك فكل ما كان المذكور أبعد من الإمكان كان أولى بأن يكون هو المراد ومعلوم 
أن مد الحبل إلى سماء الدنيا والاختناق به أبعد فى الإمكان من مده إلى سقف البيت » لآن ذلك 
مكن , أما الذين قالوا السبب ليس هو الحبل فةد ذكروا و جبين (الآول) كانه قال فليمدد بسبب 
إلى السماء ثم ليقطع بذلك السبب السافة ‏ ثم لينظر فانه يعلم أن مع تحمل المشقة فيها ظنه خاسر 
الصفقة كن لم يفعل شيئاً وهو قول أبى مسل ( والثاتى ) كآنه قال فليطلب سياً يصل به إلى السماء 
فليقطع نصر الله لنبيه » ولينظر هل يتبا له الوصول إلى السماء عيلة ء وهل يتبياً له أن يقطع بذلك 
نصر الله عن رسوله » فاذا كان ذلك ممتنعاً کان غيظه عدم الفائدة؛ واعلم أن المقصد على كل هذه 
الوجوه معلوم فانه زجر للتكفار عن الغبظ فا لافائدة فيه وهو فى معنى قوله ( فان استطعت أن 
الفخر الرازي - ج۲۳ م ۲ 
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إن آلدين #امنوا وآلدين هادوا والصلبكين والنصدرئ والمجوس وآلذين 
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اشر كوا إن الله فصل بينم يوم القيلمة إن الله عل كل شىء شهيد دي ألر 
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ران آلله جد أهر من ف السسلوت وس فیآلأرض ‏ وَالشّمس والقمروآلنجوم 
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والجال :والشجر والدوا 


تبتغى نفقاً فى الا“رض أو سلاً فى ااسماء ) ميناً بذلك أنه لاحيلة له فى الآبات التى اقترخوها 
(القول الثانى) أن الماء فى قوله( لن ينصره الله ) راجع إلى منفى أول الآية انه الذكور ومن حق 
الكناية أن ترجع إلى مذكور إذا أمكن ذالك وءن قال بذلك حمل الندمرة عل الرزق. وقال أبوعبيدة 
وقف علينا سائل من بی بكر فةال: من بنصرفى نصره الله . أى من يعطينى أعطاه الله » فكأ ندقال من 
كان يظن أن لنيرزقه الله فى الدنيا والآخرة . فلهذا الظن يعد لعن السك بدين جمد يلق او صفه تعالى 
فى قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) فيبلغ غاية الجزع وهو الاختناق فان ذلك لا يغلب 
النسمية ويجعله مرزوقاً . 
أما قوله( وكذلك نزلناه آيات بينات)فعناه ومثل ذلك الإبزال أنزلنا القرآن كله | بات بينات ٠‏ 
أما قوله (وأن الله مبدى من بريد ) فقد احتج أصحابنا به فقالوا : المراد من الحداية . [ما وضع 
الادلة أو خاق المعرفة والاول غير جائز لانه تع الى فعل ذلك فى حق كل المكلفين ولان قوله 
(جدى من يريد) دليل على أن المداية غير واجبة عليه بل هى معلقة بمشيئنه سبحانه ووضع الآدلة 
عزد' الخصم واجب فبق أن المراد منه خلق العرفة قال القاضى عبد الجبار فى الإعتذار هذا يحتمل 
وجوها : ز أحدها ) يكلف من يريد لان من کلف أحداً شيئا فقد وصفه له ويينه له (وثانيها ) 
أن يكون المراد بهدى إلى الجنة.والإثابة من يريد من آمن وعمل صا حا ( وثالثها ) أن يكون المراد 
أن الله تعالى ياطف يمن يريد تمن عل أنه إذا زاده هدى ثبت على إيمانه كقوله تعالى ( والذين 
اهتدوا زادمم هدى)وهذا الوجه هو الذى أشار الحسن ااه بقوله : إن الله بدى من قبل لا من لم 
يقبل » والوجهان الاولان ذ كرهما أو على (والجواب) عن الأول أن الله تعالى ذ كر ذلك بعد 
يان الادلة والجواب عن الشات فلا يحوز حمله على حض التكليف » وأما الوجهان الآخيران 
فدفوعان لآنهما عندك واجبان على اه تعالى وقوله ( مهدى من يريد ) يقتضى عدم الوجوب . 
قوله تعالى : و إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارىواجوس والذين أشركوا , 
إن الله يفصل ينهم يوم القيامة » إن الله على كل ى. شهيد . آل تر أن الله يسجد له من فى السموات 
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َه ا 0هر من محكرم إن الله يفعل مشاه چ 


ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير 
حت عليه العذاب » ومن مهن الله فا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ». 
القراءة : قرى ( حق ) بالضم وقرى. حقاً أى حق عليه العذاب حقاً وقرى. ( مكرم ) بفتح 
الراء معنی الا كرام » واعل أنه تعالی! | قال (وأن الله بدى من بر يد) أتبعه فى هذه الآية ببيان من 
مدمه ومن لا جديه » وأعلم أن المسل لا يخالفه فى المسائل الأصولية إلا طبقات ثلاثة ( أحدها ) 
الطبقة المشاركة له فى نبوة نبي كالخلاف بين الجبرية والقدرية فى خلق الآفعال البشرية والخلاف 
بين مثبتى الصفات والرؤية ونفاتها (وثانها) الذين مخالفونه ف النبوة ولكنيشاركونه فىالاعتزاف 
بالفاعل الختار كالخلاف بين المسلمين واليهود والنصارى فى وة مد مكل وعيى ومومى عليهما 
السلام (وثالتها) الذين خالفونه فى الإله وهؤلاءثم السوفسطائية المتوقفون ف الحقائق › والدهرية 
الذين لايعترفون بو جود مؤثر فى العام » والفلاسفة الذين يثيتونمؤثراً مو جاً لا مختاراً. فاذاً كانت 
الاختلافات الواقعة. فى أصول الآديان عصورة ف هذه الأقسام الثلاثة ثم لايشك أن أعظم 
جهات الخلاف هو من جهة القسم الآخير منها . وهذا القسم الآخير بأقسامه الثلاثة لا بوجدون 
فى العالم المتظاهر بن بعقاندم ومذاههم بل یکو نون مستترين » أما القسم الشافى وهو الاختلاف 
الحاصل بسبب الانيباء علييم السلام » فتقسيمه أن يقال القائلون بالفاعل الختار » إما أن يكو نوا 
معترف ن بو جو د الأأنيياء» أو لايكونوا معترفين بذلك » فإما أنيكو نوا أتباعا لمن كان نبياً فىالحقيقة 
أو لمن كان متنبئاً » أما أتباع الأانيياء عليهم السلام فهم المسلمون والبهود والنصارى » وفرقة أخرى 
بين اليهود والنصارى وم الصابئون » وأما أتباع المتنى. فبم المجوس » وأما المنكرون للا نيباء 
عل الاطلاق فبم عبدة الآصنام والآوثان وم المسمون بالمشركين » ويدخل فيهم الراهمة 
على اختلاف طبقاتهم . قبت أن الآديان الحاصلة بسبب الاختلافات ف إلا نبياء عليهم السلام هى 
هذه الستة الىذ كرها الله تعالى فىهذه الآية » قال قتادة ومقاتلالأديان ستة واحد لله تعالى وهو 
الاسلام وخسة الشيطان » ومام الكلام فى هذه الأية قد تقدم فى سورة البقرة . 
أما قوله ( إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ) ففيه مسألتان : 
ج المسألة الأولى € قالالزجاج هذا خب رلقول الله تعالى ( إن الذين آمنوا ) کا تقول إن أخاك , 
إن الدين,عليه لكثير . قال جرير : 
إن الخليفة إن الله سربه ‏ نربال ملك به ترجى الخواتم 
ف المسآلة الثانية 4 الفصل مطلق فيحتمل الفصل بينهم فالا حوال والآما كنجيعاً فلا يجازم 
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جزاء واحداً بغير تفاوت ولا مم فى موطن واحد وقيل يفصل بيهم يقضى بيهم . 

أما قوله تعالى ( إن الله على کل شیء شہید ) فالمراد أنه يفصل بينهم وهو عالم ما يستحقه كل 
منهم فلا حرى فى ذلك الفصل ظلم ولا حيف . 

أما قوله سبحانه وتعالى ( ألم تر أن الله يسجد له ) قفيه أسئلة : 

لإ السؤال الأول ) ما الرؤية ههنا ( الجواب ) أنها العلم أى ألم تەل أن الله يسجد له من 
فى السموات ومن فى الآرض وإنما عرف ذلك ضخبر الله لا أنه رآه . 

لإ السؤال الثانى ) ما السجود ههنا قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) قال الزجاج أجود الوجوه 
فى جود هذه الآمور أنها تسجد مطبعة ته تعالى وهو كةوله ( تم استوى إلى السهاء وهى دخان 
فقال لها وللأرض اتبا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) » (أن نقول له كن فيكون) ؛ ( وإن منها 
لمأ ببط منخشية الله) ؛ (وإن منثىء إلا يسبح حمده) » (وسترنا مع داود الجبال يسبحن)والمعنى 
أن هذه الاجسام للماكانت قابلة للميع الاعراض التى تحدثها الله تعالى فا من غير امتناع 'البنة 
أشيهت الطاعة والانقياد وهو السجود فان قبل هذا التأويل يبطله قوله ( وكثير من الناس ) فان 
السجود بالمعنى الذئى ذ كرته عام فى كل الناس فاسناده إلى كثير منهم يكون تخصيصاً منغير فائدة 
والجواب من وجوه : ( أحدها ) أن السجود بالمعنى الذى ذ كرناه وإنكان عاماً فى حق الكل 
إلا أن بعضهم تمرد وكير وترك السجود ف الظاهر » فهذا الشخص وإنكان ساجداً بذاته لكنه 
متمرد بظاهره » أما المؤمن فانه ساجد بذاته و بظاهره فلأجل هذا الفرق حصل التخصيص بالذ كر 
( وثانها ) أن نقطع قوله ( وكثير من الناس ) عما قبله ثم فيه ثلائة أوجه : ( الول ) أن نقول 
تقدير الآية : ولله يسجد من فى السموات ومن فى الأارض ويسجد له كثير من الناس فبكون 
السجود الأول ععنى الإنقياد والثانى بمعنى الطاعة والعبادة » وإنما فعلنا ذلك لانه قامت الدلالة 
عل أنه لايحوز استعال اللفظ المشترك فى معنييه جميعاً (الثاف) أن يكون قوله ( وكثير من الناس) 
مبتدأ وخبره محڌوف وهومثاب لآن خبرمقابله يدلعليه وهوةوله (حق‌عليه العذاب) » (والثالكث) 
أن الغ فى تكثير احقوقين بالعذاب فيعطف كثيرغ ىكثير ثم بر عنهم بحق علبهم العذاب 5أنه 
قيل وكثير من الناس و كثير حق علهم العذاب ( وثالثها ) أن من يجوز استعال اللفظ المشترك ٠‏ 
فى مفهوميه جميعاً يقول: المراد بالسجود فى حق الاحياء العقلا. العبادة وفىحق المادات الانقياد» 
ومن يكر ذلك يقول إن الله تعالى تكلم بهذ اللفظة مر تين » فعنى بها فى حق العقلاء » الطاعة 
وف حق المادات الانقياد . 

ل السؤال الثالث ) قوله ( ولله يسجد من فى السموات ومن فى الأرض) لفظه لفظ العموم 

فيدخل فيه الناس فلم قال مرة أخرنى ( و كثير من الناس ) ( الجواب ) لو اقتصر على ماتقدم 
لاوم آن کل الناس يسجدون کا أن كل اللات يسجدون فين أن كثيراً منهم يسجدون طوعا 
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2 ادرا أن كدر حرا متنا من عَم أعيدوا فيها 
وم مقلمع من حَديد وژ کم أرادواً أن يحرجوا منها من غم اعيدوا ر 
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دون كثير منهم فانه تنم عن ذلك وم الذين حق عليهم العذاب . ( القول الثانى ) فى تفسير 
السجود أن کل ماسوى الله تعالى فهو بمسكن لذاته والممسكن إذاته لايترجح وجوده على عدمه إلا 
عند الإنتهاء إلى الواجب لذاته ما قال ز وأن إلى ربك المنتبى ) وكا أن.الإمكان لازم للممكن حال 
حدر ئه وبقاته فافتقارة إل الوا جب عامل حال دو ته وال باق وهذا الافتقار الذاق اللازم 
للماهية أدل على الخضوع والتواضع من وضع الجببة على الأرض فان ذلك علامة وضعيةللافتقار 
الذاتى .. قد يتطرق إلا الصدق والكذب . أما.نفس الافتقار الذاق فانه متنع التغير. والتبدل , 
لجميع الممكنات ساجدة ذا المعنى لله تعالى أى خاضءة متذللة معترفة بالفاقة إليه والحاجة إلى 
تخليقه وتكوينه . وعلى هذا تأولوا قوله ( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) وهذا قول القفال 
رحمه الله ( القول الثالث ) أن جود هذه الاشياء جود ظلها كقوله تعالى ( يتفيؤ ظلاله عر 
المين والشمائل دآ لله وهم داخرون ) وهو قول مجاهد 0 

وأما قوله ( كثير من الناس و كثير حق عليه العذاب ) فقال ابن عباس ف رواية عطاء 
وكثير من الناس بوحده وكثيرحق عليه العذاب من لايوحده » وروی عنه أيضأ أنه قال وكثير 
من الناس فى الجنة . وهذه الرواية تؤكد ماذ كرنا أن قؤله ( وكثير من الناس ) مبتدأ وخيره 
محذوف ء وقال آخرون : الوقف على قوله ( وكثير من الناس ) ثم استأنف فقال ( ؤكثير حق 
عليه العذاب ) أى وجب بابائه وامتناعه من السجود . 

وأما قوله تعالى ( ومن يبن الله فا له من مكرم ) فالمعنى أن الذين حق علبهم العذاب ليس 
لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الموان عنهم فيكون مكرما لحم .ثم بي بقوله ( إن الله يفعل 
مايشاء ) أنه الذى يصح منه الإ كرام والهوان يوم القيامة بالثواب والعقاب » واه أ 

قوله تعالى  :‏ .هذان خصمان اختصموا فى رهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 

يصب من فوق رؤوسبم الج . يصبر به ما فى بطونهم وال جلود »وهم مقامع من حديد.. كلا 
أرادوا أن خر جوا منها من غم أعيدوا فما . وذوقوا عذإب الحريق » إن الله يدخلى الذين آمنوا 
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ری من نحتما آلا نہد ر لون فيها من أساور من ذه ولولا ولباسهم فيا حر 


جح صم 


مل ررد وى ص ست رع اسم سم - رو 
ي وهدوأ إلى ألطوب من اَمَو وهدوا إل صرط اميد و 


وعملوا الصالحات جنات بجرى من تتا الانهار علون فا مر أساور من ذهب ولؤلؤاً 
ولباسهم فيها حرير . وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الخيد » 
(القراءة) : روى عن الكساقى (خصمان) بكسر الخاء » وقرى. (قطعت) بالتخفيف كان الله 
يقدر الهم نيراناً على مقادير جثهم تشتمل عايهم ا تقطع الثياب الملبوسة » قرأ الأعمش :(كلما 
أرادوا أن مخرجوا منها من غم ردوا فيها) الحسن (يصهر) بتشديد الحاء للمبالغة » وقرى.(ولؤاؤاً) 
بالنصب على تقدير ويؤتون اؤلؤأ كقوله وحوراً عيناً واؤلوا بقلب المزة الثانية واوا 
واعل أنه سبحانه لما بين أن الناسقسمان منهم من يسجد لته ومنهم من حق عليه العذاب ذ كر ههنا 
كيفية اختصامېم › وفه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ احتج من قال أقل المع اثنان بقوله ( هذان خصمان اختصموا) , 
( والجواب ) الخصم صفة وصف بها الفوج أو الفريق فكا ّنه قيل : هذان فوجان أو فريقان 
ختصمان » فقو له (هذان)للفظ واختصموا للمعى كةوله(ومنهم من يستمع إليك حى إذاخرجوا). 
ل المسألة الثانية 4 ذ كروا فى تفسير الخصمين وجوهاً (أحدها) المراد طائفة المؤمنين 
وجماعتهم وطائفة الكفار وجماعتهم وأ نكل الكفار يدخلون فى ذلك » قال ان عباس رضى الله 
عنهما يرجع إلى أهل الآديان الستة ( فى رهم ) أى فى ذاته وصقاته ( وثانها ) روى أن أهل 
الكتاب قالوا نحن أحق بالله وأقدم منک كتاباً ونبينا قبل نبيكم . وقال المؤمنون نحن أحق بالله 
أمنا محمد وآمنا نيكم وبا أنزل الله م نكتاب ء وأتتم تعرفون كتابنا ونبينا مم رکتموه وكفرتم 
به حسداً . فېذه خصومتهم ف رمم (وثاللها) روى قيس بن عبادة عن أبى ذر الغفارى رحه الله أنه 
كان علف بالله أن هذه الاآية نزلت فى ستة نفر من قريش تبارزوا يوم بدر : حمزة وعلى وعبيدة 
ابن الحارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة ؛ وقال على عليه السلام أنا أول من بحثو 
للخصومة بين يدى الله تعالى يوم القيامة . ( ودابعها) قال عكرمة هما الجنة والنار قالت النار 
خلقى الله لعقوبته وقالت الجنة خلةى الله لرحمته ققص الله من خبرهما على مد صلى الله عليه 
وسلم ذلك » والاقرب هو الأول لان السبب وإن كان خاصاً فالو اجب حمل الكلام على ظاهره 


قوله ( هذان )كالإشارة إلى من تقدم ذكره وم أهل الآديان الستة » وأيضاً ذكر صنفين أهل 
طاعته وأهل معصيته من حق عليه العذاب » فوجب أن يكون رجوع ذلك إلهماء فن خص به 
شرك العرب أو الهود من حيث قالوا فى كتاهم ونيهم ٠‏ ماحكيناه فقد أخطأ» وهذا هو الذى 
دل عليه قوله ( إن الله يفصل بينهم ) أراد به الح لآن ذكر التخاصم يقتضى الواقع بعده يكون 
حك فبين الله تعالى حكمه فى الكفار » وذ كر من أحواهم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قطعت 
هم ثياب من نار) والمراد بالثياب إحاطة النار بهم كقوله (هى من جهنم مهاد ومن فو قم غواش) 
عر أنس » وقال سعيد بن جبير من نحاس أذيب بالنار أخذاً من قوله تعالى ( شرا يليم من 
قطران ) وأخرج الكلام بلفظ الماضى كةوله تعالى ( و نفخ فى الصور ) ؛ ( وجاءت كل نفس 
معا سائق وشهيد ) لآن ما كان من س الآخرة فهو كالواقع ( وثانها ) قوله ( يصب من فوق 
رموسهم الحم ) يصير به مافى بطونهم وال جاود » المي الماء الخار » قال ابن عباس رضئ' الله عنهما 
لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتها » يصبر أى يذاب أى إذا صب الج على رءومنهم 
كان تأثيره فى الباطن نحو تأثيره فى الظاهر فيذيب آمعاءم وأحشاءم کا يذيب جلودم وهو أبلغ 
من قوله (وسقوا ماء حا فقطع أمعاءهم) (وثالثها) قوله ( ولمم مقامع من حديد ) المقامع السياط 
وف الحديثولو وضعت بُقمعة منها فى الأرض فاجتمع عاما التقلان ما أقلوها» وأما قوله(كلما 
أرادوا أن خر جوا منها من غم أعيدوا فيا ) فاعل أن الإعادة لا تتكون إلا بعد الخروج والمنى 
كلما أرادوا أن خرجوا منها من غم غر جوا أعيدوا فہا » ومعنى الخروج ما يروى عن الحسن أن 
انار تضريهم بلا فترفمهم حنی إذا كانوا فى أعلاها ضربوا بالمقاطع فهووا فها سبعين خريفاً 
وقيل لحم ذوقوا عذاب الحريق » والحريق الغليظ من النار العظيم الاهلاك »ثم إنه سبحانه ذ كر 
حکه فى الم منين من أر بعة أوجه(أحدها) المسكن » وهو قوله (إن الله يدخل الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات جنات تجرى من تحتها الآنبار) » (وثانيها) الحلية » وهو قوله ( حاون فبا من أساور من 
ذهب ولولو ولباسهم فها حزير ) فبين تعالى أنه موصابم فى الآخرة إلى ماحرمه عليهم فى الدنيا 


من القول لقوله.( ومثل كلبة طيبة ) وقوله ( إليه يصعد الكلم الطيب وهو صراط الميد ) لقوله 
(وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم) » (وثانہا) قال السدى وهدوا إلى الطسب من القول هو القرآن 
(وثالها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء هو قولحم امد لله الذى صدقنا وعده 
( ورابعها) آم إذا ساروا إلى الدار الآخرة هدوا إلى البشارات الى تأتهم من قبل الله تعالى 
بدوامالنعيم والسرور والسلام ؛ وهو معنى قوله(والملائكة يدخلون عليوم من كل باب سلام عليم 


. قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله . سورة الحج‎ ۲٤ 


02 وال رر 


7 0 7 د و ور موم 3 08 
إن ألذين کفروا وريصدون عن سبيل ألله والمسجدا حرام الذى عله لين 


2 و2 و 58 صو وار رص و 2 و 2 0 2 < 2e‏ 0 
ا٤‏ العتكف فيه والباد وم برد فيه بظلم نذقه من عر ش 
سر ع 2 و : - وان 0 “ےر بحام ر و 9 وت عذاب اليم 


بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) وعندى فيه وجه ( حامس ) وهو أن العلاقة البدنية جارية بحرى 
الحجاب للأرواح البشرية فى الاتصال بعالم القدس فاذا فارقت أبدانها اتكشف الغطاء ولاحت 
الانوار الإلمية » وظهور تلك الانوار هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 
إلى صراط اميد ) والتعبير عنها هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول ) , 
قوله تعالى : « إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد المحرام الذى جعلناه للناس 
سواء العا كف فيه والباد . ومن يرد فيه بالحاد بظل نذقه من عذاب ألم 4 | 
اعلم أنه تعالى بعد أن فصل بين الكفار والمؤمنين ذكر عظم حرمه البيت وعظم كفر هؤلاء 
فقال (إن الذين كفروا) بما جاء به جمد مَك (ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام)وذلكبالمنع 
منالهجرة والجاد لم كانوا يأبون ذلك . وفيه إشكال وهو أندكيف عطف المستقبل وهوقوله 
( ويصدون عن سبيل الله ) الماضى وهو قوله ( كفروا) ( والجواب ) عنه من وجهين ( الأول ( 
أنه يقال فلان بحسن إلى الفقراء ويعين الضعفاء لايراد به حال ولا استقيال و[نما براد استمرار 
وجود الإحسان منه فى جميع أزمنته وأوقاته.. فكانه قيل إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن 
سبيل الله » ونظيره قوله (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله) ( وثانيهما ) قال أبو على الفارسى 
التقدير إن الذين كفروا فيا مضى. وم الأن يصدون ويدخل فيه أنهم يفعلون ذلك فى الخال 
والمستقبل » أما قوله (والمسجد الحرام) يعنى ويصدؤنهدم أيضاً عن المسجد الحرام » قال ابن عباس 
رضى الله عنهما نزلت الآية فى أبى سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله ڀل عام 
الحديبية عن المسجد الحرام عن أن حجوا ويعتمروا وينحروا الهدى فكرهرسول الل تام 
وكان حرم بعمرة ثم صالحوه على أن يعود فى العام القابل . 
أما قوله ر الذى جعلناه للناس سواء العا كف فيه والباد ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال أبو على الفارسى أى جعاناه للناس منسكا ومتعبداً وقوله ( سواء 
العا كف فيه والباد ) رفع على أنه خبر مبتدأ مقدم أى العا كف والباد فيه سواء؛ وتقدير الآية 
المسجد الحرام الذى جعلناه للناس منسكا فالعا كف والبادى فيه سواء وقرأ عأصم و يعقوب سواء 
بالنصب بإيقاع الجعل عليه لآن الجعل يتعدى إلى مفعولين واه أعلم . 


قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله . سورة الحج . 0 


« المسألة الثانية € العا كف المةيم به الحاضر . والبسادى الطارىء من البدو وهو النازع إليه 
من غرته . وقال إعضمم بدخل فى العا كف القريب إذا جاور وازمهللتع.د وإن م يكن من أهله . 

ج المسألة الثالنة 4, اختلفوا فى آنہما فى أى شیء يستويان قال ابن عباس رضى الله عنهما فى 
بعض الروايات إنهما يستويان فى سكنى مک والنزول بها فليس أحدهما أحق بالمغزل الذى يكون 
فيه من الآخر إلا أن يكون واحد سبق إلى المنزل وهو قول قتادة وسعيد بن جبير ومن مذهب 
هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعبا حرام واختجوا عليه بالآية. وار » أما الآية فهى هذه قالوا إن 
أرض مكة لاتملك فانها لو ملكت لم ستو العا كف فما والبادی » فلما استويا ثبت أن سييله سبيل 
المساجد » وأما البر فقوله عليهالسلام : « مكة مباح لمن سبق ألما » وهذا مذهب ابن عمر وعمر 
ابن عبد العزيز ومذهب أبى حتيفة واسحق الحنظلىرضى اله عنم وعلى هذا المراد بالمسجد الحرام 
الحرم كله لان إطلاق لفظ المسجد الحرام والمراد منه البلد جائز بدليل قوله تعالى ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) وههنا قد دل الدليل وهو قوله ( العا كف ) لان المراد منه 
المقهم إقامة » وإقامته لا تتكون فى المسجد بل فى المنازل فيجب أن يقال ذ كر المسجد وأراد مك 
(القول الثانى) المراد جعل الله الناس فى العبادة فى المسجد سواء ليس للمةيم أن يمنع البادى و بالعكس 
قال عليه السلام « يابنى عبد منافى من ولى منک من أمور الناس شيئاً فلا بمنعن أحداً طاف بهذا 
البيت أو صلى أيةساعة من ليل أو نهار» وهذا قول الحسن ومجاهد وقول منأجاز بيع دور مكة. 
وقدجرت مناظرة بين الشافعى واسحق الحنظل بعک وکان احق لابرخص فى كراء ببوت مک واحتج 
الششافعى رحمه الله بقوله تعالى ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير خق ) فأضيفت الدار إلى مالكبا 
وإلى غير مالكبا » وقال عليه السلام يوم فتح مكة د من أغلق بابه فهو آمن» وقال صلى الله عليه 
وسلم«هل ترك لنا عقيل من ربع »وقد اشترى عمر بن الطاب رضى الله عا دان الجن اند 
أنه اشتراها من مالكها أو من غير مالكبا ؟ قال اححق : فلا علمت أن الحجة قد لزمتنى ت ركت 
قولى.أما الذى قالوه من حمل لفظ المسجد على مك بقرينة قوله العا كف » فضعيف لان العا كف 
قد يراد به الملازم للمسجد المعتكف فيه على الدوام » أو فى الآ كثر فلا يلزم ماذكروه » و حتمل 
أن يراد بالعا كف الجاو ر للاسجد المتمكن فى كل وقت من التعبد فيه فلا وجه لصرف الكلامعن 
ظاهره مع هذه الاحتالات . 

أما قوله ( ومن برد فيه بإلحاد بظل ) ففيه مسائل : 

د المسألة الأولى © قرى” (برد) بفتح الياء من الورود > ومعناه من ألى فيه بالحاد وعن الحسن 
ومن يرد إلحاده بظلم » والمعنى ومن برد [يقاع الحاد فيه » فالإضافة صحيحة على الاتساع فى الظرف 
كر الليل والهار » ومعناه ومن برد أن بلحد فيه ظالاً . 


ا قوله تعالى : إن الذين كفروا ؤيصدون عن سبيل الله . سوزة الحج. 


« المسألة الثانية #الإلحاد العدول ع الةصد وأصله إلحاد الحافر .وذ كر المفسرون فى تفسير 
الإلحاد وجوها ( أحدها) أنه الشرؤك » يعنى من لجأ إلى حرم الله ليشرك به عذبه الله تعالى » وهو 


إحدى الروايات عن ابن عباس وقول عطاء بن أبى رياح وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل 
( وثانها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت فى عبد الله بن سعد حيث استسليه النى صل الله 
عليه وس فار تد مشركا ء وفى قيس بن ضبابة وقال مقاتل : نزلت فى عبد الله بن خطل حين قتل 
الأنصارى وهرب إلى مكة كافراً . فأ النى د لى الله عليه وسلم بقتله يوم الفتح كافرآً ( وثالئها ) 
قتل مانهى الله تعالى عنه من الصيد (و رابعها) دخول مكة بغير إ<رام وارتكاب ما لاحل للمحرم 
(وخامسبا) أنه الاحتكار عن مجاهد وسعيد بن جبير (وسادسما) المع من عمارته (وسابعبا) عن 
عطاء قول الرجل ف المبايعة لاوالله وبل والله . وعن عبد الله ن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما 
فى الحل والاخر فى الحرم » فاذا أراد أن يعاتب أهله عاتهم فى الحل » فقيل له فقال : كنا نحدث 
أن من الإلحاد فيه أن يول الرجل لا والله ويل والله ( وثامنها ) وهو قول الحققين : أن الإلحاد 
بظلم عام ف كل المعاصى ‏ لآ نكل ذلك صغر أم كبر يكون هناك أعظم منه فى سائر البقاع حى قال 
ابن مسعود رضى الله عنه : لو أن رجلا بعدن ثم بأن يعمل سيئة عند البيت أذاقه الله عذاباً ألما 
وقال مجاهد : تضاعف السيئات فيه کا تضاعف الحدنات . فان قيل كيف يقال ذلك مع أن قوله 
( نذقه من عذاب ألم ) غير لائق بكل المعاصى ولنا لا نسل فان كل عذاب يكون ألما إلا أنه 
تختلف مراتبه على حسب احتلاف المعصية . 
« المسألة الثالثة € الباء فى قوله (بالحاد) فيه قولان(أحدهما) وهو الآ ولى وهواختيار صاحب 
الكشاف أن قوله ( بالحاد بظل ) حالان مترادفان ومفعول يرد متروك ليتناولكل متناول كلانه 
قال ومن برد فيه مراداً ما عادلا عن القصد ظالاً نذقه من عذاب أل » يعنى أن الواجب على من 
كان فيه أن يضبط نفسه ويلك طريق السداد والعدل فى جميع ما هم به ويقصده ( الثانى ) قال 
أو عبيدة : مجازه ومن برد فيه إلحاداً والباء من حروف الزوائد . 

ل المسألة الرابعة € لماكان الإلحاد بمعنى الميل من أمس إلى أ بين الله تعالى أن المراد بهذا 
الإلحاد ما يكون ميلا إلى الظلم » فلهذا قرن الظلم بالإلحاد لانه لامعصية كبرت أم صغرت إلا وهو 
ظل » ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظم عظم ) ٠‏ . 

ما قوله تعالى ( نذقه من عذاب ألم ) فهو بان الوعيد وفه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ من قال الآبة نزلت فى ابن خطل قال : المراد بالعذاب أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قتله يوم الفتح » ولا وجه للتخصيص إذا أمكن التعميم » بل يحب أن يكون المراد 
العذاب فى الآخرة لأنه من أعظ ما يتوعد به . 


قوله تعالى : وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. سورة الحج . ۷ 


E>‏ ر باج p2‏ سم سا ص 


وَإِذْ بوانا لإراھم مَكانَ لبت أن ارك بی سيا وطهر ببتی الطايفينَ 


والقابعين وال ركع السجود و وَأذّن نی لتاس با يا ٽوك رجالا وڪي كل 


2 أ وس ات دم سج ع ع اه عم م ررر مامح برل م 0 

ضام يأتين إن رن كل فج ريق دي ليشهدوا منلفع لهم وی روا أسم م آله 3 يام 

ES‏ رر م رر اخ وا 2 و < 2 محم ده 

معلوملت عل مارزقهم من ية انعم فَكلوأ مت مها وأطعموأ | البايس الفقير 
ولاح بير هر وو بر ىبر > مود 


5 ثم ليقّضوأ نَمَئهم وليوفوأ تذورهم ولبطوفوأ لبت لتق © 


1 المسألة الثانية ¢ أن هذه الآبة تدل على أن اأرء ستحق العذاب بارادته للظم کا ستحقه 
لى حمل | جو أرحه . 

ا المسألة الثالثة # ذكروا قولين فى خر إن المذكور 500 (الاول) التقدير إن 
الذين كفروا ويصدون ومن برد فيه بإلحاد نذقه من عذاب فهو عاد إلى كلتا الجملتين (الثانى) أنه 
حذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره : إن الذين كفروا ويصدورن عن المسجد الحرام 
تذيقهم من عذاب ألم 0-7 اتفه دنا قبن کا 

قوله تعالى :5 بوا آنا لار براهم مكان البيت أن لا تشرك ف وطهر ھی للطائفين 
والقا مين و الركم السجود . وأذن فى النا ل بالحج بأتو ك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عون الوا ماع لم ويذكرواام م الله أيام معلومات على ما رزقهم من مهيمة الانعام فكلوا 
منها وأطعموا البانس الفقير . ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذدورم وليطوفوا بالبيت البق ي 

إعلم أن 0 إذ بوأنا) أى واذكر حين جعلا لا راھ مكان البيت مباءة» أى م جعا بجع 

ال راا :ركان تسروف البييت إلى السياء أيام الط وفان وكان من ياقوتة حمراء فاع الك 

ale‏ سلام مكانه 0 فبناه على وضعه الاو لوق[ امن 

ينان يأ موصخ || مدت فبدى . ٠‏ فانطلق حن عليه مكانه شبعث ألله تعالمعلى فدر ايت 5 رام 

8 ل امرض والطو ل عمامة و فما راي كك نكم لان وعمنان فيال 5 إراهم | بن على قدرى 
وحالى ة فاخ ف المناء ء وذهيت السحاية ٠وههنا‏ سؤالاات 

0 لوال الأول 01 لا غك أن أن ھی 50 عن الشر لك , والأاص 
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تطهير الوت غسيرأ أ لتبوئة (الجواب) أنه سبحانه لا قال عبارا البو مها لإبراهي » فكاأنه قبل 
مامعنىكون البيت مرجعاً له قأجيب عنه بأن معناه أن يكون بقليه موحداً ارب ا بك 
والنظير » وبقالبه مشتغلا بتنظيف البيت عن الأاوثان والاصنام . 

لإ السؤال الثاف ) أن إبراه. بم الم يشرك بالله فكيف قال أن لاتشرك فى (الجواب) المعنى 
لا بجعل فى العبادة لى شر کا بولا 00 فى غرضاً آخر فى بناء الييت 

(إالسؤال الثالث) البيت ما كان معموراً قبل ذلك فكيف قال ل بت (الجواب) لعل 
ذلك المكان كان راء وكانو! برمون إلما اللاقذار» فأمر إبراهي ببناء البيت فى ذلك المكان 
وتطهيره من الأقذار » وكانت معمورة فكانوا قد وضعوا فا أصناماً فأمره الله تعالى بتخر بب ذلك 
البنا. ووضع بناء جديد وذلك هو التطهير عن الأو ثان » أو يقال المراد أنك بعد أن تبنيه فطهره 
عما لا ينبغى من الشرك وقول الزور. 

وأما قوله ( للطائفين والقائمين ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما لاطائفين باليت من غير 

أهل مكة (والقائمين) أىالمقيمين ما ( والركع السجود ) أى من المصلين من الكل ؛ وقال آخرون 
القائمون وم المصلون . لآنا اصلى لابد و 5 يكون فى صلاته جامعاً بين القيام والركوع والسجود 
والله أعم 

أما قوله تعالى ( وأذن فى الناس بالحج ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » al‏ ) بمعبى أعل . 

د المسألة الثانية ¢ فىالمأمور قو لان : ( أحدهها ) وعليه اک المفسرين أنه هو إبراهيم عليه 
عليه السلام قالوا لما فرغ إبراهم عليه السلام من بناء البيت قال سبحانة ( وأذن فى ااناس بالحج) 
قال يارب وما يبلغ صوق ؟ قال عليك الآذان وعلٍالبلاغ . فصعد إبراهم عليه السلام الصفا وفى 
و عو أ ووا خرى على المقام قال إبراهم كيف أقول ؟ قال جبريل عليه 
السلام : قل لبيك اللهم لبيك فهو أول من لى » وفى رواية أخرى أنه صعد الصفا فقال : يا أيها 
الناس إن الله كتب لتب عليكم حج البيت العترق فسمعه ما بين السماء والارض فا بق ثىء ء مع صونه 
إلا أقبل يلى يقول : لبيك اللهم لبيك؛ وفى رواية أخرى إن الله يدعوم م إلى حج البيت الحرام 
لبثييك به الجنة ويخ رجكم من النار » فأجابه ون من كان فا الات الال وأرحام النساء , 
وكل من وصل إليه صوته من حجر أو شمر ومدر وأكمة أو تراب » قال بجاهد : فا حج إنسان 
ولا حج أحد حى تقوم 0 أسمعه ذلك النداء > فن أجاب مرة حج مرة » ومن أجاب 
رين أو أ كثر . فالحج مرتين أو أ كثر على ذلك المقدار » وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
لما أمس إبراهم عليه السلام بالاذان تواضعت له الجبال وخفضت وارتفعت له القرى ,قال 
القاضىعبد الجبار » يبعد قوم إنه اة اش والمدرء | > لآن الإعلام لايكون إلا لمن يؤم بالمحج 


قوله تعالى : وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. سورة احج . ۹ 


درن الماد » فأما من يمع من أهل المشرق والمغرب نداءه فلا يتح إذا قواه الله تعالى ودفع 
الموانع ومثل ذلك قد يوز فىزمان الآنيا. عليهم السلام ( القولالثانى ) أن المأمور بقوله (وأذن) . 
هو عمد پام وو فول لون ااا كثر ال و اھا عليه ان عا جا ف العرآن واک 
حله على أن عمداً كله هو الخاطب به فهو أولى وتقدم قوله ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ) 
لا يوجب أن بكون قوله ( وأذن ) يرجع إليه إذ قد با أن معنى قوله ( وإذ بوأنا ) أى واذ كر 
يامد ( إذ بوأنا) فهو فى حك المذ كور » فاذا قال تعالى ( وأذن ) فأليه يرجع الخطاب وعلى هذا 
القول ذ كروا فى تفسير قوله تعالى ( وأذن ) وجوها : ( أحدها ) أن الله تعالى أ رعمداً يلم بأن 
لم الناس بالحج ( و ثانها ) قال الجباتى أمره الله تعالى أن بعلن التلبية فيعلم الناس أنه حاج فيحجوا 
معه قال وفى قوله ( يأتوك ) دلالة على أن المراد أن حج فيقتدى به ( وثالثها ) أنه ابتداء فرض 
الحج من الله تعالى للرسول بإ . 

أما قوله ( .أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ الرجال المشاة واحدم راجل كنيام ونام وقرىء رجال يضم الراء 
خفف الجم ومثقله ورجال كعجال عن أن عباس رضى الله عنهما وقوله ( وعلى کل ضام ) أى 
ركاناً والضمور الهمزال ضر يضمر ضوراً . والمعنى أن الناقة صارت ضامرة اطول سفرها . 
و إنما قال ( يأنين ) أى جماعة الإبل وهى الضوامس لان فوله ( وعلى كل ضام ) معناه على إبل 
ضامرة لعل الفعل بمعنى كل ولو قال يأنى على اللفظ صح وقرىء يأتون صفة لارجال والركبان ء 
والفج الطريق بين الجبلين , ثم يستعمل فى سائر الطرق اتساعاً » والعميق البعيد قرأ أبن مسعود 
معيق يقال بثر بعيدة العمق والمعق ٠‏ 

ل المسألة الثانية » المعنى : وأذن » ليأتوك رجالا وعلى كل ضام . أى وأذن» ليأنوك على 
هاتين الصفتين » أو بكون اهراد : وأذن فانهم يأتوك على هاتين الصفتين . 

ف المسألة الثالثة © بدأ الله بذ كر المشاة تشر يفا هم . وزوى نمید ابن جبير باسناده عن 
النى بي أنه قال « إن الحاج الرا كب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة وللماثى 
سبعائة حسنة من <سنات الحرم » قل يارسول الله وماحسنات الحرم قال الحسنة بمائة ألف حسنة». 

« المسألة الرابعة » إنما قال ( يأتوك رجالا ) لانه هو الملادى فن أنى عك حاجا فكأ نه 
ا إراه عليه السلام انه يب ندأءه . 

أما قوله ( ليشبدوا منافع طم ويذ كروا اسم اله فى أيام معلومات) ففیه مسائل : 

5 المسألة الأولى » أنه تعالى لا أمر بالحج فى قوله روأذن فى الناس بالج ) ذ كر حكة 
ذلك الام فى قوله ( ليشهدوا منافع لهم ) واختلفوا فيها فبعضهم حطبا على منافع الدنيا . وهى أن 
يتجرو ف أيام الح > وبعضمم خملبا على منافع الآخرة . وهى العفو والمغفرة عن مد الباقر عليه 
السلام » و بءضهم حملها على الآمرين نيعا ء وهو الآولى . 
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« المسألة الثانية © إتما نكر المنافعلانه أراد منافع مختصة بمذه العبادة دينية ودنيوية لانو جد 
فى غيرها من العبادات . 
المسألة الثالثة € كنى عن الذبح والنحر بذ كر اسبم الله تعالىلآن أهل الإسلام لاينفكون 
عن ذ كر اسمه إذا روا وذكوا وفيه تنبيه على أن !| 0 ض الآصلي فما يتقرب به إلى الله تعالى 
أن یذ كر اسم الله تعالى > وأن عخالف المشركين فى ذلك فانهم كانوا يذعونما النصب والاوثان 
قال مقاتل إذ ذيحت فقل بسم الله والله أ كبر اللبم منك وإليك وتشتقبل القبلة » وزاد الكلى 
فقال إن صلانى و نکی وعحماى وأ لله رب العالمين . قال القفال : وكان المتقرب مها وبإراقة 
دمائها متصور بصورة من يفدى نه مما يعاد هما فكا نه ببذلتلك الشاة بدل مهجته طلباً لمرضاة 
الله تفال ؛ واغتزاها ,أن تقصيره كاذ بستحن مهه : 
ل المسألة الرابعة € أ كثرالعلياء صاروا إلى أن الأيام المعلومات عشر ذىالحجة والمعدودات 
أيام التشريق . وهذا قول بجاهد وعطاء وقتادة والحسن . ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس 
واختبار الشافعى رأف حنيفة رحمهم الله » واءتجوا ا نما معلومة عند الناس E‏ على علا 
من أجل أن وقت الهج فى آخرها أوقات من العشر معروفة كيوم عرفة . والمشعر 
الحرام وكذلك الذبائح لها وقت منها وهو يوم النحر » وقال ابن عباس فى روانة عطاء إنها يوم 
النحر وثلاثه أيام لعده وهو اختہار أبى مسل قال ا كانت معروفة عند العرب بعدهأ وهى 
أيام اللحر وهو قول آی بو سف ومد رهما الله . 
أما قوله ( بميمة العام ) فقال صاحب الكشاف : الهمة مممة فى كل ذات أربع فى البر 
والبحر » فبينت باللانعام وهى الإبل والبقر والضأن والمعر . 
أما قوله تعالی ( فكلوا منها ) -00 من قال إنه أم وجوب لان أهل الجاهلة كانوا 
لا با كلون منها ترفعاً على الفقراء » فأمى المسلمين بذلك لا فيه منى عالفة الكفار ومساواة الفقراء 
واستعال التواضع . وقال ال كثرون إنه ليس على الوجوب . ثم قال العلماء من أهدى أو قى 
خسن أن بأ كل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى ( فكاو امنا رالا البائس الفقير ) 
ومنهم من قال يا كل الثلث ويدخر الثاث ويدخر الثلث و يتصدق بالثلث ؛ ومذهب الشافى رحه 
الله أن إلا كل مستحب والإطءام اجب فان أطعم جبعها أجزأه وإن أكل جيعما لم بحزه . هذا 
فما كان تطوعاً . فأما الواجبات كالنذور والكفارات والجبرانات لنقصان مثل دم القران ودم 
القتع ودم الإساءة ودماء القلم والحلق فلا يؤكل منها . 
أما قوله ( وأطعموا البائس الفقير ) فلا شية فى أنه أمى إيحاب » والبائسالذى أصايه ؤس 
أى شدة والفقير الذى أضعفه الإعسار وهو مأخوذ من فقار الظهر . قال ان عباس البائس الذى 
ظبر بؤسه فى ثيابه وى وجهه ؛ والفقير الذى لا يكون کذلك فتكون ابه نقبة ووجهه وجه غی 


م اص صاصم E A‏ مم ررم ص دوو نل عن ع ےا کے او ل و 


ذلك ومن يعظى حر لسر نعلم 


م رح ل امساح لرج دم جم 


ِلَامَابيَل عك فا فاجتنبوا لجس م من الوك وآجتنبو قول الزور جه 


رعس 27 سل وس د > وص ٤م‏ 2 سه مما رر رر دور 


حتفاء له غير مش ر کین يه ومن شرك باله فكا نما كر من السماء فتخطفه الطير 


أما قوله ( ثم ليقضوا اتفئهم ) قال الزجاح : إن أهل اللغة لايعرفون التفث إلا من التفسير » 
وال لقره اهن الى 1 ارت كل تاذورة تلحق الإنسان فيجب عليه نقضما . والمراد 
هبنا قص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العائة. والمراد من القضاء إزالة التفث . وقال 
القفال قال نفطويه : سألت أعراباً فصيحاً ما معنى قوله ( ثم ليقضوا تفئهم ) ؟ فقال ما أفسر القرآن 
ولكنا نقول للرجل ما أتفئك وما أدرنك . ثم قال القفال وهذا أولى منقول الزجاج لان القول 
قول المثبت لاقول النافى . 

أما قوله ( وليوفوا نذورثم ) فقرىء بتشديد الفاء ثم حتمل ذلك ما أوجبه الدخول فى الحج 
من أنواعالمناسك ويمتمل أن يكون المراد ما أو جبوه بالنذر الذى هو القول . وهذا القول هو 
الأقرب فان الرجل إذا حج أو اعتمر فقد يوجب على نفسهمن الحدى وغيره مالولا إيحابه لم يكن 
الحج يقنضيه فأمى الله تعالى بالوفاء بذلك . 

أما قوله ( وليطوفوا بالبيت العتيق) فالمراد الطواف الواجب وهوطواف الإفاضة والزيارة . 
أما كون هذا الطواف بعد الوقوف ور امار والحلق , ثم هو فى يوم النحر أو بعده ففيه 
تفصيل. وسعى البيت العتيق لوجوه [أحدها) العتيق القدحم اانه أول بيت وضع للناس عن الحسن 
( وثانها) لآنه أعتق من الجبايرة فك من جبار سار إليه لبيدمه فنعه الله تعالى وهو قول اعباس 
وقول ابن الزيرء ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قصد أبرهة فعل به ما فعل » 
فان قل فقد تلط الحجاج عليه ( فالجواب ) قلنا ماقصد التسلط على البيت وإما تحصن به 
عبد الله ن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه ( وثالتها ) لم ملاك قط عن ابن عيينة ( ورابعما ) أعتق 
من الغرق عن مجاهد ( وخامسها ) بيت كريم من قولهم عتاق الطير والخيل داعم أن اللام فى 
ليقضوا وليوفوا وليطوفوا لام الامر ٠‏ وف قراءة a‏ ونافع وال كثرين تخفيف هذه 
اللامات وف قراءة أبى عمرو تحريكها بالكسر 
قوله تعالى  :‏ ذلك ومن يعظم حرمات الله فېو خير له عند ربه وأحلت لک الأنعام إلا ما يتلل 
عليكم» فاجتنبوا الرجس من الآوثان واجتنبوا قول الزور ؛ حنفاء لله غير مشر كين ومن يشرك 


55 قوله تعالى : ذلك ومن يعظم حرمات الله. سورة الحج . 


٤‏ ل ل مم لمع عام نبب م 2مس فو م 
اوتوی به آلر فى مکان بحيتقٍ دی ذلك ومن بعظم شعت ال فنا من تَقَوَى 


ء9 


القلوب (ج 


بالله فكا ما خر من ااسماء فتخطفه الطير أو هوی به الريح فى مكان رق . ذلك ومن يعظم شعائر 
الله فانها من تقرى القلوب ¢ 

قال صا حب السكشاف (ذلك) خبر مبتدأ محذوف أى الام والشأن ذلك کا يقدم الكاتب جملة 
من كلامه فى بعض المعانى فاذا أراد الخحوضف معى آخر قال هذا وقدكانكذا . والهرمة مالا بحل 
هنک وجميع ماكلفه اله تعالى بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرها يحتمل أن يكون عاماً فى جميع 
تكاليفه » وحتمل أن بكون خاصاً فيا يتعاق بالحج » وعن زيد بن أسلم الحرمات خمس : الكعبة 
الحرام والمسجد الحرام واللد الحرام والشهر الحرام والمشعر الحرام ؛ وقال المتكلمون ولا 
تدخل النوافل فى حرمات الله تعالى(فبو خير له عند ربه) أى فالتعظير خير له للعلم أنه يحب القيام 
عراعاتها وحفظها » و قوله ( عند ربه ) يدل على الثواب المدخر انه لا قال عند ربه فها قد حصل 
من الخيرات » قال الاصم فهو خير له من التهاون بذلك ؛ ثم إنه تعالى عاد إلى بیان حكم الحج فقال 
( وأحلت لك الانعام ) فقد كان موز أن يظن أن الإحرام إذا حرم الصيد وغيره فالانفام 
أيضاً عر م فين الله تعالى أن الإحرام لايؤثر فما فبى عللة ‏ واستثنى منه مايتلى فى كتاب الله من 
احرمات من النعم وهو المذ كور فى سورة المائدة . وهو قوله تعالى (غير على الصيد وأتم حرم ) 
وقوله ( حرمت عليكم ) وقوله ( ولا تأكلوا ما لم يذكر امم الله عله ثم إنه سبحانه لما حث 
على تعظم حرماته وحمد من يعظمها أتبعه بالآمر باجتناب الاوثان وقول الزور . لان توحيد 
ألله تعالى وصدق القول أعظم الخيرات » وإنما جج ااشرك وقول الزور فى سلك واحد لان 
الشرك من باب الزور » لآن المشرك زاع أن الوثن مق له العادة فك نه قال فاجتنِوً! عبادة 
الاوثان الى هى رأس الزور » واجتنبوا قول اازور کله ولا تقربوا منه شيئاً اديه فى القبم 
والسماجة . وما ظنك بثى. من قبيله عبادة الاو ثان وسمى الاوثان رجساً لا للنجاسة » لكن لان 
وجوب نما أوكد من وجوب بحنب الرجس ولان عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات. ثم قال 
الآصم إنما وصفبا بذلك لانعادتهم ف المتقر بات أن يتعمدوا سقوط الدماءعلها وهذا بعيد وقيل 
إنه [ما وصفما بذلك استحقاراً واستخفافاً وهذا أقرب » وقوله (من‌الاو ثان) بيان للرجس و تيز 
له كقوله عندى عشرون من الدراهم لآن الرجس لا فيه من الإمهام يتناول كل ثى. ؛ فكا”نه قال 
فاجتنوا الرجس الذى هو الأوثان » وليس المراد أن بعضها ليس كذلك» والزور من اازور 
والازورار وهو الاتحراف » 5 أن اللافكمن أفكه إذا صرفه ‏ والمفسرون ذكروا فى قول الزور 
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وجوها ( أحدها ) أنه قولحم هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من افترائهم ( وثانها ) شمادة 
ازور عن اانى صل الله عليه وس « أنه صلى الصبح فلا سل تام قابا واستقيل الناس بوجهه 
وقال عدلت شرا ده ال ون الاقتراك بالته » وتلا هذه الأب و اا( الكذب والہتان (ورابعبا) 
قول أهل الجاهلية فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شربك هو لك مما-كه وماملك . 
أما قوله تعالى ( حنفاء لله ) فد تقدم ذكر #فسير ذلك وأنه الإستقامة على قول بعضهم والميل 
إلى الحق على قول البعض » والمراد فى هذا الموضع ماقل من أنه الاخلاص فكانه قال كوا 
ذه الامور الى أمرت ونبيت على وجه العبادة له وحده لا على وجه إشراك غيرالله به . ولذلك 
قال عبن مشر كين نه وها يذل غر أن الؤاجية عل المكلف أن كوي عنا يانه من العيادة 
الاخلاص فين تعالى مثلين للسكفر لا مزيد علمما فى بيان أن الكافر ضار بنفسه غير متتفع بها . 
وهو قوله ( ومن يشرك بالله فكا ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان 
حيق ) قال صاحب الكشاف إن كان هذا تشيم مركا فكا به قيل من أشرك بالله فقد أهلك 
نفسة آهل 6 لسن وزاءة هلاك أن ضور سال بضورة حال من خر من التماء:فاختطفتة الطين 
فتفرقت أجزاؤه فى <واصاما أو عصفت به الربح حى هوت ه فى بعض امالك البعيدة.و إن كان 
تشدباً مفرقاً فقد شبه الإبمان فى علوه بالسماء . والذى ترك الايمان وأشرك بالله كالساقط من 
السهاء والأهواء الى تتوزع أفكاره بالطير الختطفة والشيطان الذى بطر حه فى وادى الضلالة 
بارج الى وى عا عصفت به فى بعض المهاوى المتلفة . وقرىء . بكسر الذاء والطاء وبكسر الفاء 
مع كدر ما وهى قراءة الحسن وأصلها تختطفه وقرىء الرياح ثم إنه سبحانه أ كد ما تقدم فقال 
0 ومن يعظم شعائر الله واختلفوا فمال عضوم يدخل فيه كل عبادة وقال لعضهم بل المناسك 
الحج وقال بعضهم بل المراد الهدى خاصة والاصل فى الشعائر الاعلام الى سا يعرف الثى. فاذا 
سر 0 الشعائر بالهدايا فتعظيمها على وجبين ( أحدهما ) أن ختارها عظام الاجسام حساناً جساماً 
مانا غالية اللأثمان ويترك المكاس فى شرائہا ‏ فقدكانوا يتغالون فی ى ثلاثة ويكرهوان المكاس 
فمن الهدى والاضحية والرقبة” روى عن ابن عمررضىالله عنهما عن أنه « أنه أهدى جيبة طلبت 
منه بثلثيائة ديئار فسأل رسول الله يلق أن يبيعبا ويشترى بمنها بدا فنهاه عن ذلك . وقال بل 
أهدها» «وأهدى رسو لاللَهيلتوماثة بدنة فا جل لابىجهل فى أنفه برة من ذهب»(والو جه الثانى) 
فى تعظم قبا ام تاك أذ يعتقد أن طاعة الله تعالى فى التقرب بها وإهدائمها إلى بيته المعظم أمس 
عظيم لايد وأن حتفل به ود بتسارع فيه (فانها من تقو ی القلوب) أى فان تعظيمها من أفعأ 7 ذوى 
) تقوى القلوب ذف هذه المضافات › ولا إستقيم المعنى إلابتقديرها لاه لابد من راجم من الجزاء 
إلى من ار تبط به وإنما ذ كرت القلوب لان المنافق قد يظهرالتقو ى من نفسه . ولكن لماكان قلبه 
خالياً عنها لاجرم لايكون بحداً فى أدا. الطاعات » أما الخلص الذى تكون التقوى متمكنة فى قلبه 
الفخر الرازي - ج۲۳ م۳ 
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والصبب رين ن عل ما أصاب م والمقيمى الصازة وما رزقتلهم ينفقُونَ جم 


فانه يبالغ فى أداء الطاعات على سبيل الاخلاص » فان قال قائل : ما الحكمة فى أن الله تعالى له 
فى تعظيم ذبح الحيوانات هذه المبالغة ؟ فالجواب . 
قوله تعالى : و الك فما منافع إلى أجل مسمى ثم علا إلى البيت العتيق » ولكل أمة جعلنا 
منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بميمة الانعام فلمك إله واحد فله أسلموا وبشر 
الخبتين » الذين إذا ذ كر الله وجات قلوهم والصابرين على ما أصاءهم والمقيمى الصلاة وما 
رزقنام ينفقون » 

اعم أن قوله تعالى ( لك فا منافع إلى أجل مسمى ) لابليق إلا بأن تحمل الشعائر على المدى 
الذى فيه منافع إلى وقت النحر » ومن تحمل ذلك عل سائرالواجبات يقول لک فها أى فى السك 
بها منافع إلى أجل ينقطع التكليف عنده , والأول هو قول جمهور المفسرين » ولا شك أنه أقرب. 
وعلى هذا القول فالمنافع مفسرة بالدر والنسل :والاو بار وركوب ظهورهاء فأما قوله إلى أجل 
مسمى ففيه قولان ( أحدهما ) أن لك أن تتتفعوا .هذه البهاثم إلى أن تسموها ضحية وهديا فاذا 
فعا فعلتم ذلك فليس لم أن تنتفعوا ما » وهذا قول ابن عباس وبجاهد وعطاء وقتادة والضحاك وقال 
آخرون لک فيها أىف البدن منافع مع تسميتهاهدياً بأن تركبوها إناحتجم إليها وأن تشربوا ألبانبا 
إذا اضطررتم إليها إلى أجل مسمى يعنى إلى أن تنحروها هذه هى الرواية الثانية عن ابن عباس 
رضى الله عنهما وهو اختيار الشافعى » وهذا القول أولى لآنه تعالى قال ( لک فيها منافغ ) أى فى 
الشعائر ولا تس شعار قل أن تسمى هديا وروى أبوهريرة أنه عليه السلام «مس برجل يسوق 
بدنة وهوفى جبد › فقال عليه السلاماركها فقال يارس ولالله إنها هدى فقال اركها ويلك» وروی 
جابرعن ر سول الله يطل أنه قال واركيوا المدى بالمعروف حى تحدوا ظبراً» واحتج أبو حذيفة 
رحه الله على أنه لابملك منافعبا بأن لا يجوز له أ عار رب 3 ان سالك ا للك 
عقد الإجارة عليها كنافع سائر الممسوكات » وهذا ضعيف لان أم الولد لايمكنه بيعهاء ويمكنه 
الانتفاع بها فكذا هبنا . 
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أما قوله تعالى ( ثم علا إلى البيت العتيق ) فالمعنى أن لك فى المدايا منافع كثيرة فى دنيام 
ودنم وأعظم هذه المنافع علا إلى البيت العتيق أى وجوب نحرها أو وقت وجوب نحرها مننهية 
إلى البيت » كقوله ( هدياً بالغ الكمبة ) وباجملة فق له ( حلها ) يعنى حيث بحل نحرهاء وأما البيت 
العتيق فالمراد بهالحرم كله » ودليله قوله تعالى (فلا يقربوا المسجدالحرام بعد عامبم هذا) أى الحرم 
كله فالمنحر على هذا القول كل مک ؛ولكتها تنزهت عن الدماء إلى منى ومنى من مك › قال عليه 
السلام «كل جاج مكة منحر وکل اج منى متحر » قال القفال هذا إا عختص بالهدايا الى بلغت 
منى فأما الحدى المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فان عله موضعه . ْ 

ماقو تما و لكل آمة جلننا منک دروا اسم لله فالمعنى شرعنا لكل أمة من الام 
السالفة من عبد إبراهيم عليه السلام إلى من بعده ضرباً من القربان وجعل العلة فى ذلك أن 
يذكروا امم الله تقدست أماؤه على المناسك ‏ وماكانت العرب تذبحه للصنم يسمى العتر والعتيرة 
كالذبح والذبيحة . وقرأ أهل الكوفة إلا عاضما منسكا بكسر السين وقرأ الباقون بالفتح وهو 
مصدر معنى النسك والمكسور بعنى الموضع . 

أما قوله تعالى ( فإلحكم إله واحد ) فى كيفية النظم وجبان ( أحدهما ) أن الإله واحد وإأما 
اختلفت التكاليف باختلاف اللازمنة والاشخاص لاختلاف المصال (الثانى) ر فإك إله واحد ) 
فلا تذكروا على ذبائحك غير اسم الله ( فله اسليوا) أى اخلصوا له الذكر خاصة بحيث لا يشوبه 
إشراك البتة » والمراد الانقياد لله تعالى فى جميع تكاليفه , ومن انقاد له كان مخبتأ فلذلك قال بعده 
( وبشر الخبتين ) والخبت المتواضع الخاشع . قال أبو ملم : حقيقة الخبت من صار فى خبت من 
الأرض » يقال أخبت الرجل إذا صارفى الخبت ا يقال أنجد وأشأم وأتهم » والخبت هوالمطمئن 
م نالارض . وللمفسرين فيه عبارات (أحدها) الخبتين المتواضعين عن !بنعباس وقتادة (وثانييا) 
الجتهدين فى العبادة عن الكلى (وثالئها) الخلصين عن مقاتل (و رابعما) المطمئنين إلى ذ كر الله تعالى 
والصالمين عن مجاهد (وخامسبا) م الذين لا يظلمون وإذا ظلءوا لم يتتصروا عن عمرو بن أوس . 

“م وصفېم الله تعالى بقوله (الذين إذا ذ كرالته وجلت قلومم) فيظهر عليهم الخوف من عقاب 
الله تعالى والنشوع والتواضع لله . ثم لذلك الوجل أثران (أحدهما ) الصبر على المكاره وذلك 
هو المراد بقوله ( والصايرين على ما أصايهم ) وعلى ما يكون من قبل الله تعالى ‏ لآنه الذى يحب 
الصبر عليه كالامراض والحن وااصائب . فأما مايصيهم من قبل الظلبة فالصبر عليه غير واجب 
بل إن أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة ( والثانى ) الاشتغال بالخدمة وأعز الا”شياء عند 
الإنسان نفسه وماله . أما الخدمة بالنفس فهى الصلاة » وهو المراد بقوله (والمقيمى الصلاة ) وأما 
الخدمة بالمال فهو المراد من قوله ( وما رزقناهم ينفقون ) قرأ الحسن (والمقيمى الصلاة) بالنصب 
على تقدير النون » وقرأ ابن مسعود والمقيمين الصلاة على الا "صل . 
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I) A‏ ع 
التقوی منکر كلك سخرھا لكر لتكيروا اله عل ما هدنک وسر الْمَحسنينَ 
ك 

قوله تعالى : ه والبدن جعلناها ل من شعائر الله لكم فها خير فاذكروا اسم الله علا صواف » 
فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمدتر ‏ كذلك فر ناها لك لعل تشكرون ‏ لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ناله التقوى منک ٠‏ كذلك عخرها لك لتحكبروا الله على 
ما هدا كر وبشر انحنين ). 

إعلم أن قوله تعالى ( والبدن ) فيه مسائل : 

المسألة الأولى € البدن جمع بدنة كشب وخشبة , ميت بذلك إذا أهديت للحرم لعظم 
بدنها وهى الإبل خاصة » ولكن رسول الله يله ألحق البقر بالإيل حين قال « البدنة عن سبعة 
واابقرة عن سبعة » ولا"نه قال ( فاذا وجبت جنوما ) وهذا مختص بالإبل فاا تنحر قائمة دون 
البقر » وقال قوم البدن الإبل والبقر الى يتقرب بها إلى الله تعالى فى الحج والعمرة ؛ لانه إعا 
مى بذاك لعظ. البدن فالا“ ولى دخوطا فه » أما الشاة فلا تدخل وإنكانت تجوز فى النسك لا”نها 
صغيرة الجسم فلا تسمى بدنة . 

« المسألة الثانية © قرأ الحسن والبدن بضمتين كثمر فى جمع أمرة » وابن أبى إسحق بالضمتين 
وتشديد النون على لفظ الوقف › وقرى” بالنصب والرفع كقوله (والقمر قدرناه منازل) والله أعلم 
« المسألة الثالثة € إذا قال لله على بدنة ,هل يجوز له نحرها فى غير مكة ؟ قال أبوحتيفة ومد 
رحمبما الله يجوز » وقال أبو يوسف رحه الله لاجوز إلا بمكة واتفقوا فيمن نذر هديا أن عليه 
ذحه بمكة ‏ ولو قال : لله على جزورء أنه يذحه حيث شاء ‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله البدنة بمنزلة 
الجزور فوجب أن يجوز .له نحرها حيث يشاء بخلاف الحدى فانه تعالى قال ( هديا بالغ الكعبة ) 
عل بلوغ الكعبة من صفة الهدى » واحتج أبويوسف رحمه الله بقوله تعالى ( والبدن جعلناها ل 
من شعاتر الله ) فكان اسم البدنة يفيد كونها قربة فكان كاسم الحدى » أجاب أبو حنيفة رحمه الله 


م عمسا 
صوا 
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بأنه ليس كل ماكان ذه قربة اخنتص بالحرم فان الأ تة قرءة وهى جائزة فى سائر الاما كن . 

أما قوله تعالى ( جعلناها لک ) فاعلم أنه سبحانه لما «لق البدن وأوجب أن تبدى فى الحج 
جاز أن يقول ( جعلناها لک من تتعائز الهم أما قوله ( لک فہا خير ) فالكلام فيه ماتقدم فى قوله 
( لك فيا منافع ) وإذا كان قوله ( لک فيها خير ) كالترغيب فالأ ولى أن براد به الثواب فى الآخرة 
وماأخلق العاقل بالحرص عل شیء شهد الله تعالى بأن فيه خيراً وبأن فيه منافع » أما قوله (فاذ كروا 
اسم الله عليها ) ففيه حذف أى اذكروا اسم الله على نحرهاء قال المفسرون هو أن يقال عند 
النحر أو الذيح سم الله والله أ كبر اللهم منك وإليك » أما قوله ( صواف) ء فالمعنى قانمات قد 
صففن أيديين وأرجلبن وقرى. صوافن من صفون الفرس » وهو أن تقوم على ثلاث وتنصب 
الرابعة على طرف سنبكه لان البدنة تعقل إحدى يديا فقوم على ثلاث ؛ وقرىء ضوافى أى 
خو الص لو جه الله تعالى لا تشر كوا اله فى النسمية عل نحرها أحداً کا كان يفعله ا مش ركون » وعن 
عمروبن عبيد صوافياً بالتنوين عوضاً عن حرف الاطلاق عند الوقف , وعن بعضهم صواف نحو 
قول العرب أعط القوس بارا ولا يبعد أن تكون الحكمة فى إصفافها ظبور كثرتها للناظرين 
فتقوى نفوس امحتاجين ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجرا وأقرب إلى ظبور التكبير 
وأعلاء اسم الله وشعائر دينه » وأماقوله ( فاذا وجبت جنوبما ) فاعلم أن وجوب الجنوب وقوعبا 
على الأرض من وجب الحائط وجبة إذا سقط . ووجبت الشمس وجبة إذا غربت » والمعنى إذا 
سقطت على اللأرض وذلك عند خروج الروح هنبا ( فكلوامنها) وقد ذكرنا اختلاف العلباء فعا 
يحوز أكله منها (وأطعموا القانع والمعتر) القانعالسائل يقال قنع يقنع قنوعا إذا سأل قال أبوعبيد 
هو الرجل يكون مع القوم يطلب فضلبم ويسأل معروفهم وحوه ء قال الفراء والمحى الثانى القانع 
هو الذى لا يسأل من القناعة يقال قنع يقنع قناعة إذا رضى مما قسم له وترك السؤال » أما المعتر 
فقيل إنه المتعرض بغير ؤال » وقيل إنه المتعرض بالسؤال قال الآزهرى قال ابن الاعراف 
قال عزوت قلا وأغررتة :وصروته زاغو إذا أتيته غل معروفة وخوه» قال أبن غنيد 
والأقرب أن القانع هو الراضى يما يدفع إليه من غير سوال وإلحاح » والمعتر هو الذى يتعرض 
ويطلب ويدتريهم حالا بعد حال فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع بما يدفع إليه أبدأ وقرأ 
الحسن والمعترى وقرأ أبو رجاء القع وهو الراضى لا غير يقال قنع فهو قنع وقانع . 

أما قوله ( كذلك تغرناها لك ) فالمعنى أنها أجسم وآعظ وأقوى من السباع وغيرها ما متنع 
علينا الفكن منه » فاته تعالى جعل الإبل والبقر بالصفة الى مكننا تصر يفها على ما نريد . وذلك 
نعمة عظيمة من الله تعالى فى الدين والدنياء ثم لما بين تعالى هذه النعمة قال بعده ( لعلكم تشكرون ) 
والمراد لك تشكروا . قالت المعتزلة : هذا يدل على أنه سبحانه أراد من جميعهم أن إشكروا فدل هذا 
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إن الله يدافع عن الذي >| مذو إنَ آله لاحب کل وان فور وي ا ذن للذين 

2ے سوام ANN lL‏ د ابراه 
يقلتلون بانہم ظلموا و إن الله عل تصرهم مدر يج دين ا خحرجوا من 


على أنه بريد كل ما أمر به من أطاع وعصى ء لا کا يقوله أهل السنة من أنه تعالى لم يرد ذلك إلا من 
المعلوم أنه يطيع » والكلام عليه قد تقدم غير مرة . 
أما قوله تعالى ( لن ينال الله ل+ومبا ولا دماؤها ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ لما كانت عادة الجاهلية على ماروى ف القربان أنهم يلوئون بدمائها 

ولهومما الو و<يطان الكعة بين تعالى ما هو القصد من النحر فقال ( لر ينال الله لحوما 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منك ) فبين أن الذى يصل إليه تعالى ويرتفع إليه من صنع 
المهدى من قوله ونحره وما شاكله من فرائضه هو تقوى الله دون نفس اللحم والدم › ومعلوم 
أن شيئاً من الاشياء لايوصف ,أنه يناله سبحانه فالمراد وصول ذلك إلى حيث يكتب يدل عليه 
قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) . 

« المسألة الثانية € قالت المعتزلة دلت هذه الآبة على أمور ( أحدها) أن الذى ينتفع به 
المرء فعله دون الجسم الذى ينتفع بنحره ( وثانها ) أنه سبحانه غنى عن كل ذلك . وإتما المراد 
أن يتمد العبد فى امتثال أوامره ( وثالثها ) أنه لما لم ينتفع بالاجسام التى هى اللحوم والدماء 
وانتفع بتقوأه وجب أن تكون تقواه فعلا وإلا لكانت تقواه بمنزلة اللحوم ( ورابعبا ) أنه لما 
شرط القبول بالتقوى وصاحب الكبيرة غير متق فوجب أن لا يكون عمله مقبولا وأنه لاثواب 
له ( والجواب ) أما الأولان خقان ء وأما الثااك 0 بالداعى والعل » وأما الرابع فصاحب 
الكبيرة وإن لم يكن متقيا مطلقاً a‏ فى به من الطاعة على سبيل ا فو جب 
أن تكون طاعته مقبولة وعند هذا تنقاب الآية َة ة علهم 

ل المسألة الثالثة ‏ كلهم قرأوا ( ينال الله ) ويناله بالياء إلا تقوب فانه قرأ بالتاء فى المر فين 
فن أنث فقد رده إلى الافظ ومن ذ 5 رفللحائل بين الاسم والفعل » ثم قال ( كذلك عر ھا ل ) 
والمراد أنه إا عنرها كذلك مكيروا الله وهو التعظيم . عا نفعله عند النحر وقبله وبعده على 
ما هدانا ودلنا عليه وبينه لنا ثم قال بعده على وجه الوعد لمن امتثل أمره (و بشرالحسنين) کا قال 
من قبل ( وبشر الخبتين ) والحسن هو الذى يفعل الحسن من الأعمال ويتمسك به فيصير سنا 
إلى نفسه بتوفير الثواب عليه . 
قوله تعالی : وان الله يدافع عن الذين آمنوا إن اللهلاحب كل خوان كفور » أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلبوا . وإن الله على نصرمم لقدير ؛ الذين أخرجوا من ديارثم بغير حت إلا أن يقولوا ربنا 


رص وع د 2 م سومار 


إلا أن ا أ ريا الله ولا دع أله ناس بعطهم بض 
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دمت صوامع وع وصلوات ومَسَلجِدُ يحكر فيا آم a‏ 


اين ينص إن اه ری عي فنا لين إن إن محتكنهم في لض 
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اموأ الصلوةٌ واوا آلر كوه اموا بالمعروف ونہوا عن المنكرٍ ولله علقبة 


s> 


الأمور 0 


الله » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ كر فہا اسم 
الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز» الذين إن مكنام فى الارض أقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الأمور © . 
إعلم أنه تعالى لما بين مايازم الحج ومناسكه وما فيه من منافع الدنيا 000 وقد ذكرنا 

من قبل أن الكفار صدوم أتبع ذلك ببيان مايزيل الصد ويؤمن معه الكن من الحج فقال ( إن 
ألله 0 

هل المسألة الأولى € قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بالالف ومثله ( ولولا دفع الله) وقرأ 
ابن کشر وأبو عبرو بغير ألف فما . وقرأ حمزة والكسال وعا صم ( إن الله يدافع ) بالالف 
ا بغير ألف » فن قرأ يدافع فعناه يالغ ف الدق عنهم, وقال الیل يقال دف اله 
المكروه عنك دفعاً ودافع عنك دفاعاً والدفا 

« المسألة الثانية © ذكر ( إن له داقع عن الذين آمنوا ) ولم يذكر مايدفعه حی يكون أنثم 

وأعظ وأعم ٠‏ وإنكان فى الحقيقة أنه يدافع بأس المشر كين » فلذلك قال بعده ( إن الله لاعب كل 
خوان كفور ) فنبه بذلك على أنه يدفع عن المؤمنين كيد من هذا صفته . 

E‏ إن الله يدافم كفار م عن الذين أه منوا مک , هذا حين 

مر المؤمنين بالبكف عن كفارمكة قبل الهجرة حين آذو مم تادا الي اق ف قلي سرآقبام 

0 المسألة الرابعة # هذه الآنة بشارة لو مئين باعلا نهم على الكفار و كف بوائقهم عنهم 
وهى كقوله ( ان یضر وکم إلا أذى ) وقوله ( إنا لتتصر رسا والذبن آمنوا ) وقال ( انم لهم 
المنصورون ) ( وأخرى تحبونما نصر من الله وفتح قريب ) . 

أما قوله تعالى ( إن الله لاحب كل خوان كفور ) فالمعنى أنه سبحانه جعل العلة فى أنه يدافع 
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عن الذين آمنوا أن الله لاحب صدمم » وهواخوان الكفورأى خوان فى أمانة الله كفور لنعمته 
ونظيره قوله ( لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) قال مقاتل أقروا بالصانع وعبدوا غيره 
فأى خيانة أعظم من هذ, ؟ 

أما قوله تعالى ( أذن للدين يقاتلون بأنجم ظلموا ) ففره مسائل : 

ل المسألة الأولى » قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم فى رواية حفص ( أذن ) بضم الآلف . 
والباقون بفتحبا أى آذن الله لهم فى القتال » وقرأأهل المدينة وعاصم ( يقاتلون ) بنصب التاء » 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسالى ( أذن ) بنصب الالف ( ويقاتلون ) بكسر التاء . قال الفراء 
والزجاج : يعنى أذن الله للذين بحرصون على قتال المشركين فى المستقبل » ومن قرأ بفتح الناء 
فالتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال . 

المسألة الثانية ف الآية عذوف والتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال غذف المأذون 
فيه لدلالة يقاتلون عليه . 

أما قوله (بأنهم ظلموا) فالمراد أنهم أذنو فى القتال بسبب كونهم مظلومين وهم اقات سول 

الله صلی الله عليه وس كان مشركوا مک يؤذونهم أذى شدیداً وكانوا يأتون رسول الله صل الله 

عليه وسلم من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فقول لهم اصبروا فإلىم وس بقتال 

حى هاجر فأنزل الله تعالى هذه الآبة وهى أول آي أذن فما بالقتال بعد ما نمهى عنه فى نيف 


وسبعين آبة » وقيل نزات فى قوم خرجوا مهاجرين فاءترضهم مش رکوا مكة فأذن فى مقاتاتهم . 

أما قوله ( وإن الله على نصرمم لقدير ) فذلك وعد منه تعالى بنصرمم كا يقول المرء لغيره إن 
أطعتنى فأنا قادر على #ازاتكلايعنى بذلكالقدرةبل بريد أنه سيفعل ذلك . 

أما قولهتعالى ( الذين أخرجوا من ديارم بغير حق ) فاعلم أنه تعالى لما بين أنهم نما أذنوا 
ف القتال لجل أنهم ظلدوا فين ذلك ااظل بقوله ( الذين أخرجوا من دارم بغير حق إلا أن 
ولوا رخا لله ) فبين تصالى ظلہم لم هذبن الو جهين : ( أحدهما ) أنهم أخرجوم من ديارم 
( والثانى ) أنهم أخرجوم بسبب أنهم قالوا ( ربنا الله ) وکل واحد من الوجهين عظم فى 
اظل » فان قیل كيف استئى من غير حق قوم ( ربنا الله ) وهو من ال حى ؟ قلنا تقدير الكلام 
أنهم أخرجوا بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبغى أن يكون موجب الاقرار والمفكين 
لا موجب الاخراج والتسيير » ومثله ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) ثم بين سبحانه بقوله 
( ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لهدمت ) أن عادته جل جلاله أن يحفظ دينه ذا الام 
قرأ نافع ( دمت ) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد وههنا سؤالات : 

لإ السؤال الأول € ما المراد بهذا الدفاع الذى أضافه إلىنفسه ؟ ( الجواب ) هو إذنه لأهل 
دينه بمجاهدة الكفار فكأ نه قال تعالى : ولو لا دفاع ألله أهل الشرك باأؤمنين . من حسث بأذن 
فم ف جهاد م وينصرثم على أعدائهم لاستولى آهل الشرك على أهل الاديان وعطلوا ما دنو نه من 
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مواضع العيادة , ولكنه دفع‌عن هو لاء أن آم بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهل الدين للعبادة وناء 
البيوت لما ء ولهذا المعنى ذ كر الصوامع والبييع والصلوات وإنكانت لغيرأهل الاسلام » وذ كر 
المفسرون وجوها أخر ( أحدها) قال الكلى يدفع الله بالنبيين عن المؤمنين وباجاهدين عن 
القاعدين عن الجهاد ( وثانها ) روى أبو الجوزاء عن ابن عباس زضى الله عنما قال يدفع الله 
بالحسن عن المسىء » و.بالذى يصلعن الذى لايصل » و بالذى يتصدق عن الذى لايتصدق وبالذى 
يح عن الذى لابح . وعن ابن عمرعن الى صل الله عليه و سم «إنالله يدفع بالل الصالم عن ماثة 
من أهل بيته ومن جيرانه »ثم تلا هذه الآبة (وهالتها) قال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما 
يدفع بدين الإسلام وبأهله عن آهل الذمة ( ورابعها ) قال مجاهد يدفع عن الحقوق بالود وعن 
النفوس بالقصاص . 

لإ السؤال الثانى € لماذا جمعالله بين مواضع عبادات الود والنصارى وبين مواضع عبادة 
المسلمين ؟ ( الجواب ) لجل ما سألت عنه اختلقوا على وجوه : ( أحدها ) قال الحسن المراد 
بهذه المواضع أجمع مواضع المؤمنين . وإن اختلفت العبارات عنما ( وثانيها ) قول الزجاج واولا 
دفم الله الناس لعضهم ببعض ادم ف شرع كل نی المكان الذى يصل .فيه . فلولا ذلك الدفم 
لهدم فى زمن موسى الكنائس التىكانوا يصلون فيها فى شرعه » وفى زمن: عيسى الصوامع » وى 
زمن نبينا مد صلى الله عليه وسل المساجد فعلى هذا إنما دفع عنهم حينكانوا على الحق قبل 
التحريف وقبل النسخ ( وثالئها ) بل المراد لهدمت هذه الصوامع فى أيام الرسول صلى الله عليه 
وسلم لامها على كل حال حری فيا ذ كر الله تعالى فليست بمنزلة عبادة الأو ثان . 

لإ السؤال الثالث ) ما الصوامع والبيع والصلوات والمساجد ؟ (الجواب ) ذ كروا فيا 
وجوها : ( أحدها ) الصوامع للنضارى والبييع لبود والصاوات للصابئين والمساجد للسلمين عن 
أنى العالية رضى الله عنه ( و ثانيها ) الصوامع للنصارى وهى الى بنوها فى الصحارى والبيع لهم 
أيضاً وهى التى يبنونها فى البلد والصلوات لامهود › قال الزجاج وهى بالعبرانية صلوتا ( وثالئها ) 
الصوامع للصابئين والبيع لنصارى والصلوات للهود عن قتادة ( ورابعها ) أنها بأسرها أسماء 
المساجد عن الحسن » ما الصوامع فلآن المسلمين قد يتخذون الصوامع ؛ وأما البيع فأطلق هذا 
الإسم على المساجد على سبيل التشبيه » وأما الصلوات فالمعنى أنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات 
ولخربت المساجد . 

لإ السؤال الرابع ) الصلوات كيف تيدم خصوصاً على تأويل من تأوله على صلاة المسليين ؟, 
( الجو اب ) من وجوه : ( أحدها ) المراد .هدم الصلاة إبطالها وإهلاك من يفعلبا كةو هدم 
فلان [حسان فلان إذا قابله بالكةر دون الشكر ( وثاننها ) بل المراد مكان الهلوات لآ الذى 
بصح هدمه كقوله ( واسأل القرية ) أى أهلبا ر وثالئها ) لما كان الأغلب فا ذكر ما يصح أن 
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أن بهدم جاز م مالا يصح أن هدم إليه ٠‏ كقرلم متقلداً ا وفغا + وَإ نكن الرح لايتقلد. 

لر السؤال الخامس ) قوله ( يذ كر فيها اسم الله كثيراً ) عنص لاجد أوغائد إل وا 
( الجواب ) قال الكلى وم اتل عائد إلى الكل لان انه تعالى بذ 0 اموا اضع 5 
واللآقرزت اه ن اا جد ترا لا بأن ذ کر ان عصل فها > 

لإ السؤال السادس ) لم قدم الصوامع والبيع فى الذ كر عل 0 الج واب) لاا قدم 
فى الو جود ؛ وقيل أخرها فال ذکرکا فى قوله ( ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ) و لان أول الفكر 
آخر العمل ؛ فلساكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راا واه ع ا م لاجرم کاو 
آخرم ولذلك قال عليه السلام د نحن الأخرون السابقون»› 

أما قوله تعالى ( ولينصرن الله من ينصره ) فقال بعضهم من ينصره بای الجهاد بالقرل 
نصرة لدين الله تعالى » وقال آخرون : بل المراد من .يوم سال دوجا الا ذلك لان 
نصرة الله على الحقيقة لا تصح ء وإبما المراد من نصرة الله نصرة دينه کا يقال فى ولاية الله 
وعداوته مثل ذلك وف قوله ( ولينصرن الله من ينصره ) وعد بالنصر لن هھ 00 الله 
تعالى للعبد أن يقويه على أعدائه حى يكون هو الظافر ويكون قائماً بإيضاح الآدلة والبينا 
ويكون بالاعانة على المعارف والطاعات » وفيه ترغيب فى الجهاد من حيث 00 النصرء ثم بين 
تعالى أنه قوى على هذه النصرة الى وعدها المؤمنين » وأنه لا جوز عليه المنع وهو معنى قوله 
(عزز ) لان العزيز هو الذى لايضام ولا عع مما يريده . ثم إنه سبحانه و تعالى وصف الذين 
أذن لم فى القتال فى الآبة الآولى فقال ( الذين إن مكنام فى الآرض ) والمراد من هذا المكن 
السلطنة ونفاذ القول على الخلق لان المتبادر إلى الفبم من قوله ( مكنام فى الآرض ) ليس إلا 
هذا » ولانا لو حلناه على أصل القدرة لكان كل العباد كذلك وحيئذ يبطل ترتب الآمور 
الاربعة المذكورة عليه ى معرض ال جزاء . لانه 0 قادراً على الفعل أنى ذه الاشاء . 
إذا ثبت هذا فنقول : المراد بذلك ثم المهاجرون لآن قوله ( الذين إن مكناهم ) صفة لمن تقدم وهو 
قوله ( الذين أخرجوا من ديارهم ) والانصار ما أ 0 0 ونج الاي اناه" 
تعالىو صف المهاجرين بأنه إن مكنهم من الارض وأعطام السلطنة » فاتهم أتوا بالأمور الأربعة . 
وهىإقامةالصلاة وإيتاء الركاة ولام لمر وف ا المنكرء لكن قد ثبت أن الله تعالى مكن 
. الائمة الاربعة من الارض وأعطام السلطنة عليها فوجب كونهم آتين هذه الأمور الأربعة , 
وإذ! كانوا آمرين بكل معروف وناهين ع نكل منكر وجب أن كونوا على المق » فن هذا 
الوجه دلت هذه الآية على إمامة الآربعة . ولا جوز حمل الآية على على عليه السلام وحده لان 
الآية دالة على المع » وفى قوله ( ولله عاقبة الآمور ) دلالة على أن الذى تقدم ذكره مر 
سلطنتهم وملكبم كاتن لاعالة . ثم إن الأمور ترجع إلى الله تعسالى بالعاقبة فانه سبحانه هو الذى 
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وإن يحكزبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوج وعاد ونمود(عة) وقوم إرهم 
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فكيف كان نكير (@ فكاين من قرية اهلكتلها وهى ظالمة فهى خاوية 


رر ۶ وج ص 


3 - 9 ع 3-8 / سح ل له 
ع عروش ها وبر معطلة وقصر مشيد 3 افلم بسيروأ فى أ 


2 . لس الى م او 
لارض فقکون لهم 
ع 
رر عراس ع ساك لس ون سس سار ع ا سم لس ر لع صم وس ارج ةوسا 9ے سوم 
فوت عقون ما أو ءادا معو يبا فإ لا تعمى ]لأ يصدر وللكن تُعْمَى 
>3 و۶ 3و 1 مو 
آلقلوب ألتى فى الصدور ي 


ازول la‏ أبذا وهو أيضاً بۇ کد ما قلناه . 


قوله تعالى : ف وإن بكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وقوم 
لوط . وأككاب مدين و كدت موسق فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فکیف کان نكير > فكأين من 
قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبر معطلة وقصر مشيد ٠‏ أفل يسيروا فى 
الآرض فتسكون لحم قلوب يعقلون مما أو آذان يسمعون ہا فإنها لاتعمى الا بصار ولكن تععى 
القلوب النى فى الصدور » 
إعلم أنه تعالى لما بين فيا تقدم إخراج الكفار المؤمنين من ديارم بغير <ق » وأذن فى 
مقاتاتهم ومن للرسول والمؤمنين النصرة وبين أن لله عاقبة الآمور , أردفه بما يحرى مجرى 
القسلية للرسول صلى اله عليه وس فى الصبر على ماهم عليه من أذيته وأذية المؤمنين بالتكذيب 
وغيره»ء فقال : وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم سائرالامم أنبياءهم وذكرالله سبعة منهم . فانقيل : 
ولم قال ( وكذب موسې )ولم يقل قوم مومى ؟ ( فالجواب ) من وجبين ( الأول ) أن موسى عليه 
السلام ما كذبه قومه بنوا اسرائيل وإنما كذيه غير قومه وهم القبط ( الثاتى ) كأنه قيل بعد 
ماذكر تكذيب كل قوم رسوله» وكذب مومى أيضآاً مع وضوح آياته وعظم معجزانه 
فا ظنك بغيره . 
أما قوله تعالى ( فأمليت للكافرين ) يعنى أمبلتهم إلى الوقت المعلوم عندى ثم أخذتهم بالعقوبة 
(فكيف کان نكير) استفهام تقریر|ی] أى فكي ف کان إنكارى علهم بالعذاب , أليس کان واقماً 
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قطعاً ؟ ألم أبدهم بالنعمة نقمةو بالكثرة قلة و بالحياة موتا و بالعهارة خراباً ؟ ألست أعطيت الأانبياء 
جميع ماوعدتهم من النصرة على أعدائهم والفكين لهم فى اللأرض .فينبغى أن تكون عادتك ياعمد 
الصبر عليهم » فانه تعالى نما عمل المصلحة فلا بد من الرضاء والتسلم ‏ وإن شق ذلك على القلب . 
واعلم أن بدون ذلك يحصل التسلية لمن حاله دون حال الرسول عليه السلام» فكيف بذلك مع 
منزلته . لكنه ف کل وقت يصل إليه من جوتهم ماين يده غماً » فأجرى الله عادته بأن يصيره حالا 
بعد حال » وقد تقدم ذ كر هؤلا. المكذبين وبأى جنس من عذاب الا-تئصال هلكوا . 

وهبنا حث » وهو أن هذه الآآية تدل على أنه سبحانه يفعل به وبقومه كل ما فعل بهم وبقومهم 
إلا عذاب الاستئصال فانه ل يفعله بقوم مد يق وإنكان قد مكنهم من قتل أعدائهم وثبتهم . قال 
الحسن :السب بف تأخر عذاب الاستئصالعن هذه اللامة أن ذل كالعذاب مشر وط بأمرين (أحدهما) 
أن عند الله حد أ ] من الكفر من بلغه عذبه ومن ل ببلغه ل يعذبه (والثانى) أن اللهلايمذب قوماً حی 
يع أن أحداً منهم لايؤمن . فأما إذا حصل:ااشرطان وهو أن يبلغوذلك.الحد من الكفر وعم 
لله أن أحداً منهم لايؤمن , يذ يأمم الآنبياء فيدعون على آمهم فيستجيب الله دعاءهم فيعذيهم 
بعذاب الاستتصال وهو المراد من قوله ( حتى إذا استبأس الرسل ) أى من إجابة القوم » وقوله 
لنوح ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وإذا عذهم الله تعالى فإنه ينجى او منين لقوله 
( فلما جاء امنا ) أى بالعذاب تجينا هوداً » واعل أن الكلام فى هذه الألة قد تقدم فلا فائدة 
فى الإعادة » فان قيل كيف يوصف ما ينزله بالكفار من الملاك بالعذاب المعجل بأنه نكير ؟ قلا 
إذا كان رادعا لغيره وصادعا له عن مثل ما أوجب ذلك صار تنكيراً . 

أما قوله ( فكا ين من قرية أهلكناها ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال بعضهم : الاراد من قوله ( فكأ ين ) فك على وجه التكثير . وقيل 
أيضاً معناه » ورب قرية والآول.أولى لأنه أوكد فى الزجر » فكأ نه تعالى لما بين حال قوم من 
المكذبين وأنه تجل إهلا كبم أتبعه با دل على أن لذلك أمثالا وإن لم يذ كر مفصلا . 

« المسألة الثانية »قرأ ابن كثير وأهل الكوفة والمديئة ( أهلكناها) بالنون » وقرأ أبوعمرو 
ويعقوب ( أهلكتها ) وهواختيار أبى عبيد لقوله فى الآية الاولى (فأمليت للكافرين ثم أخذتهم) . 

ل المسألة الثالثة € قوله( أهلءكناها ) أى أهلها ودل بقوله وهى ظالمة على ماذكرناء ويحتمل 
أن يكون المراد إهلاك نفس القرية » فيدخل تحت إهلا كبا إهلاك من فها لآن العذاب النازل 
إذا بلغ أن .بلك القرية فتصير منهدمة حصل بهلاكبا هلاك من فما وإنكان الأول أقرب . 

أما قوله وهى ( خاوية على عروشبا ) ففيه سؤالان : 

لإ السؤال الأول ) ما معنى هذه اللفظة ؟ فقال صاحب الكشاف : كل تفع أظلك من 
سقف ببت أو خيمة أو ظلة فهو عرش » والخاوى الساقظ من خوى النجم إذا سقط أو الخالى من 
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خوى المنزل إذا خلا من أهله . فان فسرنا الخاوى بالساقط . كان المعنى أنها ساقطة على سقوفها , 
أى خرت سقو فا على الأرض . ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق لوي > وإن فسرناه بالخالى 
كان المعنى أنها خالية عن الناس مع بقاء عرو شما وسلامتها »قال ويمكن أن ن يكون خبراً بعد خير » 
و نه قبل ھی خاو ده وھ على 0 ٠‏ عى أن السهوف سقطت على الارض فصارت ف 
قرار الح.طان و بقت الحيطان قائمة فهى مشرفة على السةوف الساقطة » وباجملة فالابة دالة على 
أا غا لغار 

3 السؤال الثانى ‏ ما محل هاتين اللملتين من الإعراب . أعنى ( وهى ظالمة . فهى خاوية على 
عرو شما ) الجواب ( الأول ) فى عل النصب على الحال ( والثانية ) لا عل ها لآنما معطوفة على 
أهلكناها وهذا الفعل ليس له حل . قال أبو مسل : المعنى فكأين من قرية أها كناها وهى كانت 
ظالمة وهى الآن غاوية . 

أما فو له ) وش معطلة وقصر مذ ( وهه مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ الحسن ( معطلة ) من أعطله بمعنى معطلة ومعنى المعطلة أنها عامرة فا 
الماء و يكن الاستقاء منها إلا أنها عطات أى تركت لا يسدق منها ملاك أهلما وفى المشيد قولان : 
( أحدهما ) أنه الجصص لان الجص بالمدينة يسمى الشيد ( والثانى ) أنه المرفوع المطول» والمعنى 
2 تعالى بن أن القريه مع تکاف انهم لها واغتياطهم مهأ جعلت لاجل كفرمم ذا الوصف 5 
وكذلك اشر الى كلو ها وصارت شر مم صارت معطلة بلا شارب ولا وارد ¢ والقصر الذى 
أحكوة لضن وطولوه :ضار ظاهرآ غالا بلا سا كن » وجعل ذلك تخالل غبرة كن اعتير :ويدبر. 
وفيه دلالة عل أن سير عل ع او لان التقدير وهى خاوية مع عر وشم | ومعلوم 4 | إذاكانت 
كذلككانت أدخل فى الاعتبار وهو كقوله تعالى ( وإبك لعرون علهم مصبحين ) والله أعلم 
الصو ابه 
َ المسألة الثانية ¢ روك أو رة وطن آنه غه أن هذه البئر نزل علا صا مع أر 

آلاف نفر 04 عق به › ويام ألله تعال من العذاب وم : کے مرهوات اا ”مىت ذلك 5 
حن حضرها مات ثم 3 وم بلدة عند اليترامبا حاضور ا تاها قو م صا عو أمروا علمها حاسر بن 
جلاس وجعلوا وزيره سنجاريب وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صا ء وأرسل الله تعالى 
الهم حنظلة بن صفوان فقتلوه فى السوق فأملكهم الله تعالى . وعطل بترم وخرب قصورم . 
قال الإمام أو القاس الإنصارى , وهذا يجيب لآنى زرت قبر صال بالشام بلدة يقال لها ع 
فكيف يقال إنه حضرموت . 

أما قوله تعالى ( أفلم يسيرو! فى الأرض فتسكون لم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ) 
فالمقصود مه ذ كر ما يتكامل به ذلك الاعتبار لآن الرؤية لها حظ عظم ف الاعتبار وكذلك 
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سج مير سه س س ساح سا 2ح ساح ثر مما وج راص 
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م حك : م ع م سف رت 6ج سس ست ہہ 
لاود وج ركان ون درو اللرت نلا ووى ظلمة ثم أخلتيار إل لمر 


ب ٤0ے‏ ۶« ر ووش وو 


<> ٤لم‏ ام دبي 0 
2 قل تاها آلناس إا أنالكر نذير مبين ي 


!تاع الاخبارفيه مدخل . ولكن لا يكل هذان الآمران إلابتدبرالةلبلآن من عاين ومع مم 
تدر ولم يعتبر لم ينتفع Ee‏ فما مع لانتفع فلهذا قال (فانها لاتعمى الابصار ولكن 
تعمى القلوب الى فى الصدور) كانه قال لاعمى فى أبصارهم فانهم يرون ا لكن العمى فى قلوم 
حيث لم ينتفعوا بما أبصروه؛ وههنا سؤالات : ظ 
(السؤال الأول قوله ( أفلريسيروانى الأرض) هل يد لعل الام بالسفر (الجواب) يحتمل 
أنهم ماسافروا غم على السفر ليروا مصارع من أهلكبم الله بكفرثم ويشاهدوا آثارم فيعتيروا. 
كفل أن يكونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولكن لم يعتبروا لجملواكان ل يسافرواولم يروا. 
لال وال الثانى»مامعنى الضمير فى قوله(فانمالا نعمى الا بصار)(والجواب)هذا الضمير ضير القصة 
والشأن بحىء مو شاو مذ كزأوفقراءة ابن مسعو د (فانه) و جو زأن يكو ن ضير مهما يفسره الابصار . 
لإ السؤال الثالث ) أى فائدة فى ذكر الصدور مع أن كل أحد يعلم أن القلب لا يكون إلا 
فى الصدر ؟ ( الجواب ) أن المتعارف أن العمى مكانه الحدقة . فلا أريد إثياته للقاب على خلاف 
المتعارف احتيج إلى زيادة بان ا تقول : ليس المضاء للف ولكنه للسانك الذى بين فكيك , 
فقولك الذى بين فكيك تقرير لما ادعيته للسان وتثبيت » للآن حل المضاء هوهو لاغير »وكا نك 
قلت مانفيتالمضاء ع نالسيف وأثبته للسانك سهواً » ولكنى تعمدته عل اليقين . وعندى فيه وجه 
آخر وهو أن القلب قد يجحعل كناية عن الاطر والتدبر كقوله تعالى ( إن فى ذلك لذ أرى لمن 
كان له قلب ) وعند قوم أن عل التفكر هو الدماغ فالته تعالى بين أن عل ذلك هو الصدر . 
لإ السؤال الرابع ) هل تدل الآية على أن العقل هو اله لم وعلى' أن عل العم هو القلب ؟ 
(الجواب ) نعم لان المقصود من قوله ( قلوب يعقلون بها ) العلم وقوله ( يعقلون بها )كالدلالة على 
أن القلب آلة ل ذا التعقل » فوجب جعل القلب علا للتعقل ويسمى الجهل بالعمى لان الجاهل 
لكونه متحيراً بشبه الأعى . 
قوله تعالى :ا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده . وإن يوم عند ربك كلف سنة 
ما تعدون وكا ين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير ء قل يا أها الناس إا 
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فَلدِينَ ٤امنواً‏ وعملوا آلصللحت مم مغفرة ررق و وي ي وآلذین سعوأ ف 


م كوس ير 


يننا معلجز بن وليك كَ اب الححم 20 


إعلم أنه تعالى لا حكى من عظم مام عليه من التكذيب 3 خرن اال ادات 
فقال ( ويستعجلونك بالعذاب ) وفى ذلك دلالة على أنه عليه السلامكان يخوفهم بالعذاب إن 
استمروا على كفرمم ولآن قو طم (لو ما تأتينا بالملائكة) يدل على ذلك فال تال ( وان عخاف الله 
وعده)لآن الوعدبالعذاب إذاكاك فى الآخرة دون الدنيافاستعجاله يكو نكالخلف ثم بين أن العاقل 
لاشنى أن يستعجل عذاب الآخرة ققال (وإن نومأ عند ربك) يعنى : ينهم من العذا بو شدته 
(لف سنة ) لو بق وعذب فى كثرة الآلام وشدتها فبين سبحانه أ نهم لو عرفوا حال عذاب 
الآخرة وأنه ذا الوصف لما استعجلوه » وهذا قول آی مسل وهوأولىالوجوه : ( الوجه الثانى ) 
أن المراد طول أيام الآخرة فى الحاسبة وبر جع معناه إلى قريب عا تقدم» وذلك أنالايام القصيرة 
إذا مرت فى الشدة كانت مستطيلة فكيف تكون الا يام المستطيلة إذا مرت ف الشدة . ثم إن 
العذاب الذى يكون طول أبامبا إلى هذا الحد لا ينبغى للعافل أن يستعجله ( والوجه الثالث ) أن 
اللوم الواحد وألف سنة بالنسبة إليه علىالسواء لأنه القادر الذى لايعجزه شىء » فاذا لم يستبعدوا 
إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضاً إمبال ألف سنة . 
أما قوله ( وكاأى من قرية أمليت ت لما وهى ظالمة ) فالمراد و كم من قرية أخرت إهلا كهم مع 
استمرار م ع لظام فاغتروا بذلك التأ خيرم أم أخذتهم بان ازل الذاب جم + ومع ذلك فعذاهم 
مدخر إذا صاروا إلى وهو تفسير قو ( وى مص ) فان تیل فل ال في قبل ( کا بن من قرية 
أهلكناها وهى ظالمة ) وقال هبنا ( وكين من قرية أءليت لها ) الأولى بالفاء وهذه بالواو ؟ قلنا : 
الارلى وقعت بدلا عن قوله ( فكيف کان کی :واا هذه لحكها جم ما تقدمها با من الجملتين 
المعطوفتين بالواو » أعنى قوله ( ولن خلف الله وعده وإن بوماً عند ربك كأ لف سنة عا تعدون ) 
آہا قوله ( قل يا أنها الناس نما آنا لک نذير مبين ) فالمعنى أنه تعالى آم رسوله بأن يديم هم 
التخويف والإنذار » وأن لا يصده ما يكون منهم من الاستعجال للعذاب على سبيل الهزؤ عن 
إدامة التخويف والإنذار. وأن يقول لهم إنما بعثت للانذار فاستهزا ؤكم بذلك لايمنعتى منه . 
قوله تعالى : ل فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم » والذين سعوا فى 
آياتنا معاجزين أولئك حاب الج » 
عل أنه داح دعر e‏ بقول لهم أنا نذير مبين أردف 
.ذلك بأن أمره بوعدم ووعيدم > لان الرجل إما يكون ا بذ كر الوعد للمطيعين والوعيد 
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للعاصين . فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات مع بين الوصفين وهذا دليل على أن العمل 
الصالحخارج عن مسعى الإيمان ونه مطل قول المعتزلة ويدخل 6 الامان كل ماعب من اللاعتقاد 
بالقلب و الاقراو باللسان » ويدخل فى العمل الصاح ا كل واجب وترك كل محظور ‏ ثم بين 
سبحانه أن من جمع بينهما فالله تعالى مع له بين المغفرة والرزق الكرم . أما المغفرة فإما أن 
تكون عبارة عن غفر ان الصغائر »أو عن غفران الكائر بعد التوبة . أو عن غفر اها قبل التوبة» 
واللاولان واججان عند ا لخم . وأداء الواجب لاهن غفراناً . فق اثالث وهو دلالته على 
العفو عن أصحاب الكبائر من أهل القبلة . وأما الرزق الكرم فهو إشارة إلى الثواب » وكرمه 
حتمل أن يكون للصفات السلبية . وهو أن الانسان هناك يستغنى عن المكاسب وتحمل المشاق 
والذل فا وارتكاب المآ ثم والدناءة بسبما . وأن يكون لاصفاتاكوتية . وهو أن يكون رزقا 
کا دائاً خالصاً عن شوائب اأضرر › 0 بالتعظيم والتبجيل . واللاولى جعل الكرجم دالا 
على كل هذه الصفات » فهذا شرح حال المؤمنين . وأما حال الكفار فقال ( والذين سعوا فى آياتنا 
معاجزين ) والمراد اجتهدوا فى ردها والتكذيب بها حيث سموها حرا وشعراً وأساطير الاو لين » 
ويقال لمن بذل جهده فى آم : إنه سعى فيه توسعاً من حيث بلغ فى بذل الجهد النهاية .5 إذا بلغ 
الماشى نهاية طاقته فيقالله سعى . وذ كرالايات وأرادالتكذيب مما مجازاً . قال صاح بالكشاف» 
يقال سعى فى أمى فلان إذا أصلحه أو أفسده بسعيه » أما المعاجز فيقال عاجزته . أى طمعت فى 
تازه » واختلفوا فى المراد » هل معاجزين لله أو للرسول وللبؤمنين » والآقرب هو الثانى لانم 
إن الكرر! الله استحال منهم أن يطمعوا فى إيخازه وإن أثبتوه فيبعد أن يعتقدوا أنهم يعجزونه 
ويغلبونه » ويصح منهم أن يظنوا ذلك فى الرسول بالحيل والمكايد . أما الذين قالوا المرادمعاجزين 
حيث جحدوا البعث ( وثانيها ) أنهم يثبطون غيرهم عن التصديق بالله يطو نمم يسبب الترغيب 
والترهيب ( وثالئها ) يعجزون الله بإدخال الشبه فى قلوب الناس ( والجواب ) عن الأول أن من 
جحد أصل الثىء لابوصف بأنه مغالب لمن يفعل ذلك الثىء» ومن تأول الآية على ذلك فيجب 
أن يكون مراده أ نهم ظنوا مغالبة الرسول بز فما كان يقوله من أمر الحشر والنشر( والجواب ) 
عن الثانى والثالث أن المغالبة فى الحقيقة ترجع إلى الرسول والامةلا إلى الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( أولثك أصحاب الجحم ) قاراد أنهم يدومون فا وشہہم من حيث الدوام 
بالصاحب ¢ فان 0 أنه عليه السلام ف هذه الآبة بشرالمومنينأولا واد الكافرين انا ¢ فکان 
القياس أن يقال : قل يا أا الناس إنما آنا لك بشير ونذير » قلنا الكلام مسوق إلى المش ركين » 
وياأها اناس نداء هم ٠‏ وهمالذين قيل فم ( أفلم يسيروا فى الآرض ) ووصفوا بالاستعجال ونا 
ألق ذكر المؤمنين وثوابهم فى البين زيادة لغيظهم وإيذاتهم . 
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قوله تعالى :8 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمى ألق الشيطان فى أمنيته 
فينسخ لله مايلق الشيطان ثم يحك الله آياته واه عليم حك » ليجعل ما يلق الششيطان فتنة للذين فى 
قلويهم مرض والقاسية قلويهم وإن الظالمين لنى شقاق بعيد » وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من 
ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلو مهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم » ولا يزال الذين 
كفروا فى مرية منه حتى تأتهم الساعة بغتة أو يأتهم عذاب يوم عقي » الملك يومئذ له بحم 
ينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم والذين كفروا وكذيوا بآياتنا فأو لك لهم 
عذاب مبين » . 
أما قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی إلا إذا تمنى أل الشسيطان فى أمنيته ) 
ه المسألة الأولى » من الناس من قال : الرسول هو الذى حدث وأرسل » والنى هو الذى لم 
الفخر الرازي - ج٣۲‏ م ؛ 
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يرسل ولكنه ألم أو رأى ف النوم » ومن الاس من قال : إن كل رسول نی » ولیس كل نی 
يكون رسولاء وهو قول الكلى والفراء . وقالت المعتزلة كل رسول نی » وکل نی رسول » ولا 
فرق بينهماء واحتجوا على فساد القول الأول .وجوه ( أحدها ) هذه الآية فانها دالة على أن النى 
قد يكون مرسلا ء وكذا قوله تعالى ( وما أرسلنا فى قرية من نی ) ٠‏ (وثانمها) أن الله تعالى خاطب 
مدا مرة بالنى ومرة بالرسول » فدل على أنه لا منافاة بين اللأمرين » وعلى القول الأول المنافاة 
حاصلة ( وثالتها ) أنه تعالى نص على أنه خانم النبيين ( ورابعبا ) أن اشتقاق لفظ النى إما من 
انبا وهو الخبرء أ E‏ قول نبأ إذا ارتفع » والمعنيان لا عصلان إلا بقبول الرسالة . 
٠‏ ( أما القول الثانى ) فاعلم أن شيئاً من تلك الوجوه لايبطله » بل هذه الآية دالة عليه لآنه عططاف 
النى على الرسول ؛ وذلك يوجب المغايرة وهو من باب عطف العام على الخاص . وقال فى موضع 
آل (وک أرسلنا من ك0 فى الأولين ) وذلك يدل عل أنه كان ناء لجعله الله مرسلا وهو يدل 
على قولنا. و« قبل لر سول الله صلى الله عليه ولم كر المرسلون؟ فقال ثلثمائة وثلاثة عشرة » فقيل 
وک الأنياء ؟ فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الى الغغير » إذا ثبت هذا فنقول : ذ كر وا 
فى الفرق بين الرسول والنى أموراً (أحدها) أن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب 
المنزل عليه » والنى غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب . وإتما أم ا إلى كتاب من قله 

( والثانى ) أن من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قله فهو الر 8 
0 مستجمعاً هذه الخصال فهو النى غير الرسول» وهؤلاء يلزمهم أن لا يجعاوا إحق 
وا واو و نتن هرق ذاو وطليان رسلا لام ااا تاب ناسخ (والثالث) 
أن من جاءه الملك ظاهراً وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول» 0 كذلك بل رأى فى 
النوم كونه رسولا . أو أخيره أحد من الرسل بأنه رسول الله » فهو النى الذى لا يكون رسولا 
وهاه الأول ش 

« المسألة الثانية € ذ كر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية أن الرسول ككل لما رأى 

إعراض قومه عنه, وشق عله ما رأى من مباعد” هم عما جاءهم به منى فى نفسه ا ی 
الله ما يقارب بينه وبين قومه وذلك لحرصه على إبمانهم خلس ذات يوم فى ناد من أندية قريش 
كثير أهله وأحب يومئذ أن لا بأتيه من الله ثىء ينفروا عنه ومنى ذلك فأنزل الله تعالى سورة 
( والنجم إذا هوی ) فقرأها رسول الله يلع حى بلغ قوله ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأاخرى ) ألق الشيطان على لسانه وتلك الغرانيق العلىمنها الشفاعة تريجى» فلما سمعت قريش ذلك 
فرحوا ومضى رسول الله يل فى قراءته فقرأ السورةكلبا فسجد و جد المسلءون لشجوده و جد 
جيع من فى المسجد من المشركين فلم ببق فى المسجد مؤمن ولاكافر إلا جد سوى الوليد بن 
المغيرة وألى أحبحة سعيد بن العاصى فانهما أخذا حفنة من التراب من البطحاء ورفعاها إلى 
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جمتهما ودا علما لاما كانا شيخين كير بن هلم ستطعا السجود وتفرقت قريش وقد سرثم 
ما سمموا وقالوا قد ذ كر عمد آشتنا بحسن الذ كر فلا أمسى رسول الله صلى الله عليه وسل أثاه 
جير بل عليه اللام فقال مادا صنعت تلوت على الناس ما لمآ تك به عن اله وقلت مالم أقل لك ؟! 
لزن رسول الله صلى الله عليه وسل حزن شمديداً وخاف من الله خوفاً عظما حتى نزل قوله تعالى 
( وما أرسلنا من قلك من رسولء لا نى إلا إذا نى ألق الشيطان فى أمنيته ) الآية . هذا رواية 
ES Ek‏ التحقق فد قالوا هذه الروابة باطلة موضوعة واحتجوا عليه 
بالقرآن والسنة والمعقول . أما القرآن فوجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض 
الاقاو يل لاخذنا منه بالعين ثم لقطعنا منه الو تمن ) . ( وثانها ) قوله ( قل ما يكون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسى إن أتم إلا ما يوحى إلى ) ( وثالئها ) قوله ( وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
يوحى ) فلو أنه قرأ 5 هذه الاية تلك الغر انيق العلى لكان قد ظهر كذب الله تعالى فى الحال 
وذلك لايقوله مار ( ورابعها ) و ال :زو إن كاذو لوف عن الذي ارجا الك اتفرى 
علينا غيره وإذا لا تخذوك خليلا ) وكلةكاد عند بعضهم معناه قرب أن يكون الا كذلك مع 
أنه م حصل ( وخاسما ) قوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن الم شيئاً قليلا ) وكلة لولا 
تفيد انتفاء الثىء لانتفاء غيره فدل عل أن ذلك الركون القايل لم حصل ( وسادسها) قوله (كذلك 
انثبت به فؤادك ) . ( وسابعها ) قوله ( سنقرئك فلا تنسى ) . وأما السنة فهى ما روى عن عمد 
ابن اق بن درعة أنه سكل عن هذه القصة فقال هذا وضع من الزناذقة و ضيفت فيه كتاءأ .قال 
الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين المي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ يتكلم فى أن 
رواة هذه القصه مطعون فيم . وأيضاً فد روى البخارى فى صميحه أن النى عليه السلام قرأ 
سورة الننجم وعد فأ ناون وار ن الاس والجن وليس فيه جو الغرانيق > وروی 
فاا ت نو كتير لض فا آله ديت الذراتق :وما الول فقن وجوه 
( أحدها ) أن من جوز على الرسول يت تعظم الأو ثان فقد كفر لآن من المعلوم بالضرورة 
أن أعظم سعيه کان فى نق الآوثان ( وثاننها ) آنه عليه السلام ما كان يمكنه فى أول الاس أن 
يصل ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنآً أذى المشركين له حتىكانوا ريما مدوا أيديهم إليه وإما 
كان يصلى إذا لم عضروها ايلا أو نى أوقات خلوة وذلك ببطل قوم (وثاللها ) أن معاداتهم 
للرسول كانت أعظم من أن بقروا بهذا القدر من القراءة دون أن يِقَهُوا على حقيقة الام فكيف 
أجمعوا على أنه عظم آ هم حى خروا بدا مع َه م بظهر عدم مواففته لهم (ورابعها ( قوله 
( فيفسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحم الله آياته ) وذلك لان إحكام الابات بازالة ما يلقيه الشرطان 
عن الرسول أقوى من نسخه هذه الآيات التى بق الشسبة معها » فاذا أراد الله إحكام الآيات ثلا 
يلتبس ماليس بقرآن قرا نأ » فبأن ملح الشيطان من ذلك أصلا أولى (وخامسها) وهوأقوى الوجوه 
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اال جوزنا ذلك ارتفع الآمان عن شرعه وجوزنا فى كل واحد من الاحكام ا ائم أن كرت 
كذلك ويبطل قوله تعالى ( يا أ ما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فا بلغت 
رسالته وألله يعصمك من الناس ( فأنه لا فرق ف العقل دين النقصان عن الوحى وبين الزيادة فيه 
فہذه الوجوه عرفا على 0 الإجال أن هذه القصة هدو صو عه أكثر ما ف j‏ يأب أن ا من 
المفسرين ذ كروها لكنهم ما بلغوا حد التواتر » وخير الواحد لا يعارض الدلائل النقليةو العقلية 
المتوائرة 0 ولنشرع الان ف ۱ صا ل فنقول الى خا ف اللذه لا ١‏ لآمرين ( أحدهما ( £ ی القلب 
( وااثانى ) القراءة قال الله تعالى ( ومنهم أميون لا يعلمون الکتاب إلا أماتى ) أى إلا قر ة لان 
الى لله بعل القرآن من الاعف و لعليه قرأ .0 له حسان 
0 ا ألله لاله آخر ھ | لاق ام المقادر 
قيل عا سيت القراءة أمنية لان القارى. إذ اتير إلى قر ج می حصو ھا وإذا اتهى 
إلى أنة عذاب تنى أن لا ببتلى ما . وقال : أبو ا الف هر افدر وی هو ل م مكف 
والمدة وفاة الاذ عانق الوقت الذى قدره الله تعالى » ومى الله لك أى قدر لك . وقالرواة ة اللغه 
الامنية القراءة واحتجوا دلت ان ¢ وذلك راجع إلى الاصل الذى 5 i‏ 0 قان اتاك مهدر 
للدروف ويذكرها شيئاً فشيئاً ٠‏ فالحخاصل من هذا البحث أن الأمنية ء إما القراءة ؛ وإما الخاطر . 
أما إذا فسر ناها بالقراءة قفيه قو لان ) الأول ( أنه تاك أراد بذلك ا جوز أن و الول 
ع فيه والششه على القارىء. دود مارو وه من قوله تلك الغرانيق العلى ( اللا ( لمر اد منه رفوع 
هذه الكلمة فى قراءته ثم اختلف القائلون بهذا على وجوه : ( الأول ) أن النى ميته م بتكام بدوله 
تلك الغ انيق العلى ولا اأشيطان نكل به ولا أحد تكلم به للكنه عليه السلام لما قر 8 5 شه 
الام على الكفار خسبرا بعض ألفاظه مارووه من قوهم تلك الغرانيق العلى وذلك على حسب 
ماجرت العادة به من وم بعض الکاات على غير ما يقال وهذا الو جه ذهب إلله جاع وهو 
ضعيرف لوجوه 0 حدما ( أن التوثم ق مدل ذلك إا عع وم قل جرت العادة امہ ج ع4 وأا عبر 
المسموع فلا بشع ذلك فه ) و انما ( أنه لو كان كذلك لوقع هذا التوثم عض السامعين دول 
اأمعض قان العادة مائعة من اتفاق ال م العظيم فى الساعة الو أحرة على خيال واحد فاسد فى 
نحسوسات ( وثالئها ) لو كان كذلك لم يكن مضافا إلى ال شيطان ( الو جه الثانى ) قالوا ان داك 
الكلام كلام سم طان الجن وذلك ان تلفظ بكلام من تأقاء نفسة أوقعه فى درج تلك التللاوة ف 
دمض وقفانه لظن أنه دن جنس الكلام المسموع من الرسول ل دالوا والذى 5 o‏ أنه 
لاخلاف فى أن ن الجن والشاطير و فلا متنع نا الغيطان دوت مثل أضوت الرسول 
0-7 فتكا 0 أثناء كلام ارول عله السلام وعد سمحت E‏ 
٤ 0‏ و و CC‏ 
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الرمنول :م هذا لا يكون قادحا ف النبوة لما لم يكن فعلا له وهذا أيضأضعيف فانك إذا جوزت 
أن يتكلم فى أثناءالشيطا ن كلام الرسول ملقم بما يشتبه على كل السامعين كونهكلاما لأرسول يق هذا 
اللاحتال فى كل ما يتكام به الرسول فيفضى إلى ارتفاع الوثوق عن كل الشرع فان قبل هذا 
الاحتهال قائم فى الكل ولكنه لو وقع لوجب فى حكمة الله تعالى أن يشرح الحال فيه کا فى هذه 
الواقعة إزالة للتلئيس › قلنالا بجحب على الله إزالة الا الات کا فى المتشامات وإذا م جب على ألله 
ذلك كن الاحتهال من الكل ( الوجه الثالث ) أن يقال المتكلم بذلك بعض شياطين الإنس وم 
الكفرة فانه عليه السلام لما انتهى فى قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذ كرأسماء آ هنهم وقد 
عليوا من عادته أنه يعيما فقال بعض من حضير تلاك الغرانيى العلى فاشتبه الامى على القوم ل-كثرة 
لغط القوم وكثر ة صيا حهم وطلهم تخليطه وإخفاء قراءته » ولعل ذلك كان فى صلاته لانهمكانوا 
بقريون منه فى حال صلاته ويسمعون قراءته ويلغون فما » وقيل إنه عليه السلام كان إذا تلا 
القرآن عل قريش توقف فى فصول الآيات فألق بعض الحاضرين ذلك الكلام فى تلك الوقفات 
فتوم القوم أنه من قراءة الر-و لي ثم أضاف الله تعالى ذلك إلى الشيطان لآآنه بوسوسته عصل 
أولا ولآنه سبحانه جعل ذلك التكلم فى نفسه شيطاناً وهذا أيضاً ضعيف لوجهين ( أحدهما ) أنه 
لوكان كذلك لكان جب على الرسول صل الله عليه ولم إزالة الشمة وتصريح الحق وتبكيت 
ذلك القائل وإظهار أن هذه الكلمة مه صدرت ( وثانيهما ) لو فعل ذلك لكان ذلك أولى بالنقل , 
فان قيل إا لم يفعل الر سول صل الله عليه وسا ذلك لا نه كان قد أدى السورة بكالها إلى الا مة 
من دون هذه الزيادة فلم بكر ذلك مؤدياً إلى التلييس كا يؤدى سوه فى الصلاة بعد أن وصفها 
إلى الس » قلذا إن القرآن لم يكن مستقراً على حالة واحدة فى زمان حباته لا"نهكان تأتيه الآآنات 
فبلحةم! بالسور فل كن تأدية تلك السورة يدون هذه الزيادة سبباً لزوال اللبس» وأيضا فلو كان 
كذلك لا استحق العتاب من الله تعالى على ما رواه القوم ( الوجه الرابع) هو أن المتكلم بهذا 
هو ارول صل الله عايه وسلم ثم هذا حتمل ثلاثة أو جه فانه إما أن يكون قال هذه الكلمة سهواً 
أو قسرا أو اختباراً ( أما الوجه الاأول ) وهو أنه عليه السلام قال هذه الكلمة سوا ف کا يروى 
عن قتادة ومقاتل أنهما قالا إنه عليه السلام كان يصلى عند المقام فنعس وجرى على لسانه هاتان 
الكلمتان فلما فرغ من السورة جد وجد كل من فى المسجد وفرح المشركون بما سمعوه وأتاه 
جبريل عليه السلام فاستق رأه » فلما اتی إلى الغرانق قال لم آتك بهذا . خزن رسول الله ی 
إلى أ نزلت هذه الآبة وهذا ضعيف أيضاً لوجوه ( أحدها ) أنه لو جاز هذا السبو لجاز فى 
سار المواضع وحمكد تزول الثقة عن الشرع (وثانها ) أن الساهى لا يجوز أن يقع منه مثل هذه 
الاألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعتاهاء فإنا نعل بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصيدة 
لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر فى وزنما ومعناها وطريقتها ( وثاللها ) هب أنه تكلم 
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بذلك سهواً » فكيف م ينبه لذلكحين قرأها على جبريل علي هالسلام وذلك ظاهر (أما الوجهالثاق 

وهو أنه عليه السلام :تكلم بذلك قسرً وهو الذى قال قوم إن الشيطان أجبر النى لاي على أن 
يتكلم بهذا فهذا أيضأ فاسد لوجوه ( أحدها ) أن الشيطان لو قدر على ذلك فى حق النى علبه 
السلام لكان اقتداره علينا أ كثر فوجب أن يزيل الشيطان الناس عن الدين ولجاز فى أ كثر 
مايتكلم به الواحد منا أن يكون ذلك بإجبار الشياطين ( وثانها ) أن الشيطان لو قدر على هذا 
الإجبار لارنفع الامان عن الوحى لقيام هذا الإحتمال ( وثالثها) أنه باطل بدلالة قوله تعالى 
حا کا عن الشيطان ( وفاكان لىعليكم من سلطان إلا أن دع وتم فاستجبتم ىفلا تلوموتى ولوموا 
نفک ) وقال تعالى ( إنه ليس له سلطان على الڌین آمنوا وعلى رمم يتوكلون إنما سلطانه على 
الذين يتولونه ) وقال ( إلا عبادك منم الخلصين ) ولا شك أنه عليه السلام كان سيد الخلصين 
( أما الوجه الثالث ) وهو أنه عليه السلام تكلم بذلك اختياراً فبهنا وجمان ( أحدهما ) أن نقول 
إن هذه الكلمة باطلة ( والثاتى ) أن نقول إنها ليست كلءة باطلة أما على الوجه الأول فذ كروا فيه 
طريقين ( الأول ) قال ان عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء إن شيطاناً يقال له الأ مض 
ناه على صورة جبريل عليه السلام وألق عليه هذه الكلمة فقرأها فلا سمع المشركون ذلك 
أعبيم جاء جبريل عليه السلام فاستعرضه فقرأها فليا بلغ إلى تلك الكلمة قال جبريل 
عليه السلام أنا ما جثنك بوذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أتانى آت على صورتك 
فألقاها على لسافى ( الطريق الثانى ) قال بعض الجه#ال إنه عليه السلام لشدة حرصه على 
إيمان القوم أدخل هذه الكلمة من عند نفسه ثم رجع عنها: وهذان القولان لايرغب فما 
مسل البتة لآن الأول يقتضى أنه عله السلام ما كان تيز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث 
والثانى يقتضى أنه كان خائناً فى الوحى وكل واحد منهما خروج عن الدين ( أما الوجه الثانى) 
وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة فبهنا أيضاً طرق ( الأول ) أن يقال الغرانيق ثم الملائكة وقد 
كان ذلك قرآتاً منزلا فى وصف الملائة . فلا توم المشركون أنه يريد آم نسخ الله تلاوته 
(الثاق) أن يقال المراد منه الاستفهام على سيل الإنكار » فک نه قال : أث هاعتهن ترتيجى ؟ (الثالث) 
أن يقال إنه ذكر الإثيات وأراد النفى كقوله تعالى ( بین لک أن تضلوا ) أى لاتضلوا م قد 
بدك الننی ويريد به الإثبات كقوله تعالى ( فل تعالوا آتل ماحرم ربكم علیک أن لا تش رکوا به 
شيا ) والمعنى أن تشركوا » وهذان الوجبان الاخيران يعترض علمما بأنه لو جاز ذلك بناء على 
هذا التأو بل فلم لاوز أن يظبروا كلمة الكفر فى جملة القرآرنس أو فى الصلاة بناء على هذا 
التأويل > ولسكن الأصل فى الدين أن لايحوز علهم شىء من ذلك لان الله تعالى قد نصبهم حجة 
واصطفام لارسالة فلا يحوز عليهم ما يطعن فى ذلك أو ينفر » ومثل ذلك ف التنفير أعظم من 
الآمور التى حثه الله تعالى على تركها كنحوالفظاظة والكتابة وقول الشعر فهذه الوجوهالمذكورة 


فى قوله تلك الغرانيق العلا قد ظبر على القطع كذ ماء فهذاكله إذا فر نا الى بالتلاوة . وأما إذا 
فسرناها بالذاطر وتنى القاب فالمعنى أن الننى صل اللهعليه وسل متى تمنى بعض مايتمناه منالآمور 
وسوس الشيطان اليه بالباطل و يدعوه إلى مالا يذبغى 2 إن الله تعالى بلس ذلك ويبطله وده 
إل تك الالفات إلى وسوس»ه: ثم اختلفوا فى كفية :لك الوسوسة على وجوه ( أحدها ) أنه 
يتمنى ماءتقرب به إلى المش ركين من ذكر آلهتهم بالثناء قالوا إنه عليه السلام كان يحب أن يتألفهم 
وكان بر TE‏ انمق فيه هذا رسا 
خروج عن الدين وپانه ماتقدم ( و ثانا ) ماقال يجاهد من أنه عليه السلامكان يتمنى إنزالالوحى 
عليه على سرعة دون تأخير فنسخ الله ذلك بأن عرفه بأن إنزال ذلك بحسب المصال فى الحوادث 
والنوازل وغيرها ( وثالثها) حتمل أنه عليه السلام عند نزول الوحى كان يتفكر فى تأويله إن 
كان جملا فيلقى الشيطان فى جملته مالم يرده , فبين تعالى أنه ينسخ ذلك بالإبطال وبحم ماأراده 
لله تعالى بآدلته وآياته ( ورابعبا ) معن الآية إذا نى إذا أراد فعلا مقر با إلى اللهتعالىألق الشيطان 
فى فكره ما عخالفه فيرجع إلى الله تعالى فى ذلك وهو كقوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسبم 
طائف من الشيطان :نكر وافاذا ثم مبصرون) وكةوله ( وإما نزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ 
باه ) ومن الناس من قال لايجوز حمل الامنية على تمنى القلب لاه لو کان كذلك لم يكن ماعخطر 
بال رسول الله صل الله عليه وسل فتنة للكفار وذلك ببطله قوله تعالى ( ليجعل ما يات الشيطان 
فتن للذين فى قلو مم مرض والقاسية قلومم ) » ( والجواب ) لايبعد أنه إذا قوی القنى اشتغل 
الخاطر به صل السمو فالأ فعالالظاهر ة به فيصير ذلك فتنة لاسكفارفمذا آخرالةولف هذهالمسألة . 

« المسألة الثالثة .برجم حاصل الحث إلى أن الغرض من هذه الآية بيان أن الرسل الذين 
أرسابم الله تعالى وإن عصميم عن الطأ مع العلم فلم يعصمهم من جواز الهو ووسوسة الشيطان 
بل حالم فى جواز ذلك كال سائر البشر فالواجب أن لايتيعوا إلا فا يفعلونه عن عل فذلك هو 
امح . وقال أبو ملم معنى الآية آنه م رمل نبا إلا إذا مى كاه قيل : وما أرسلنا إلى البشرملكا 
وما أرسلنا إليم نيياً إلا منبم > وما أرسلنا نياً خلا عند تلاوته الوحى من وسوسة الشيطان وأن 
يلق فى خاطره مايضاد الوحى ويشغله عن حفظه قيثوت الله النى على الوحى وعلى حفظه ويعلمه 
رات اك رسن ذا كود من الشيطان + عل زف تقدم بن فر ول ا الا نهنا 
أنالم نذير مبين ) تقوية لهذا التأويل فكانة تعالى أمره أن يقول للكافرين آنا نذير لک لكنى 
من البشر لا من الملائكة » ولم يرسل الله تعالى مثلى ملكا بل أرسل رجالا فقد يوسوس الشيطان 
زلم . فان فيل هذا إا يصح لو كان السبو لا يوز عل الملائكة » قلنا إذا كانت الملائكة أعظم 
درجة من الأانبياء لم يازم من استرلائهم بالوسوسة على الانبياء استيلاؤم بالوسوسة على اللائ » 
واعلم أنه سبحانه لما شرح حال هذه الوسوسة أردف ذلك ببحثين : 


٦ه‏ قوله تعالى : وما ارسلنا من . سورة احج . 


لإ البحث الأول ) كيفية إذالتما وذلك هو قوله تعالى ( فينسخ الله ما يلق الشرطان ) فالمراد 
إزالته وإزالة تأثيره فهو النسخ اللغوى لا النسخ الشرعى المستعمل فى الاحكام . أما قوله ( ثم 
مم الله آياته ) فاذا حمل العنى على القراءة فالمراد به آبات القرآن وإلا فيحمل على آحكام الأآدلة 
الى لاوز فما الغلط . 

لإ البحث الثاى ‏ أنه تعالى بين أثر تلك الوسوسة, ثم إنه سبحانه شرمم أثرها فى حقالكفار 
ارلا ف عق المؤسين ثانا أمافى حق الكفار فبوقوله ( ليجعل مايلق الشيطان فة ) والمراد 
به تشديد التعيد لآن عند مايظبر من الر سول صل الله عليه وسل الاشتباه فى القرآن سهر ا يأرمهم 
اأبحث عن ذلك لهيزوا السهو من العمد وليعلءوا أن العمد صواب والسرء قد لا يكون عوابا . 

أما قوله ( للذين فى قاوهم مرض والقاسية قلو .ېم ) ففيه سؤالان : 

لإ الؤال الآول ) م قال ( فتنة للذين فى قلوهم مرض ) ولم خصهم بذاك (الجواب ) 
لانم مع كفرم يحتاجون إلى ذلك التدر » وأما المؤمنون فقد تقدم علمهم بذلك فلا عتاجون 
إلى اللي 

لإ السؤال الثاى مامرض القلب ( الجواب ) أنه الشك والشيية وم المنافقرن کا قال( فى 
قلو مم مرض ) وأما القاسية قلو هم فهم المشر كون المصرون على جملهم ظاهراً و باطناً . 

أما قوله تعالى ( وإن الظالمين انى شقاق بعيد ) يريد أن هؤلاء المنافقين والمشركين فأصله 
وإنهم؛ فوضع الظاهر موضع المضمر قضاء عليهم بالظل والشقاق والمشاقة والمعاداة والمباعدة 
سوا آنا فى حق المؤمنين فهو قوله ( وليعلم الذين أوتوا العلل أنه الحقمن ربك ) وف الكنابة 
ثلاثة أوجه ( أحدها) آنا عائدة إلى فسخ ما ألقاه الشيطان عن الكلى . ( وثانيها ) أنه الحق أى 
القرآن عن مقاتل ( و الما ) أن عكن الشيطان من ذلك الإلقاء هو الحق ء أما على قرلا فان 
سبحانه و تعالیآی ثى. فعل فقد تصرف فى ملكد وملكه بضم امير وكسرها فكان حقا . وأما عل قول 
المعيزلة فلأانه سبحانه حكم فتكو نكل أفعاله صواباً فيۇمنوا به فتخبت له قلومهم أى ضع و تسكن 
لعلمهم بأن المقضى كائن » وكل ميسر لما خلق له » ( وأن الله ادى الذين آمنوا ) إلى أن ,تأولوا 
ما يتشابه فى الدين بالتأو يلات الصحيحة و يطلبوا ما أشكل منه من المجمل الذى تقتضيه الأصول 
المحكة حى لاتلحقهم حيرة ولا تعتر مهم شيهة وقرىء ماد الذين آمنوا بالتنوين > ولما بين سبحانه 
حال الكافرين أولا ثم حال المؤمنين ثانياً عاد إلى شرح حال الكافرين مرة أخرى فقال ( ولابزال 
الذين كفروا فى مرية منه ) أى من القرآن أو من الرسول » وذلك يدل عل أن الاعصار إلى قيام 
الساعة لا تخلو من هذا و صفه . ۰ 

أما قوله تعالى ( حى تأتيهم الساعة بغتة ) أى جأة من دون أن يشعروا ثم جعل الساعة غاية 
اكبفرم » وأنهم يؤمنون عند أشراط الساعة على وجه الإلجاء . واختلف ف المراد باليوم العقم 
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E 


ھر م وگ ها هو 


مح لاص ماخر ور داس رص 
وآلذين ماروا فى سبيل الم وااو مائوا ررکم آنل رزاح ون آله 


E ETE E‏ ون آله ١‏ ملم حلم ي ذلك 


سر سے و ا ا ر 2 عي سس د ور رر ر 3 و ور 


ومن عاقب بعل ماعوقب يهء ثم بفى عله لینصر نه آله إن آله لعفو غفور 


عرص مر 


EOS‏ يولج ليل فى النهار و بولج تار فى اليل وأن أله يع 


وفه قولان : ( أحدهما ) أنه بوم بدر ونما وصف يوم المرب بالعقم لوجوه أربعة : (أحدها) 
أن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كاّنهن عقم لم يلدن ( وثانيها ) أن المقاتلين اتا 
الحرب فاذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقم على سبيل الجاز ( وثالئها ) هو الذى لاخير فيه يقال 
ريح عق إذالم تنثىء مطراً ولم تلفح تجراً ( ورابعها ) أنه لا مثل له فى عظم أمره » وذلك لقتال 
لع فيه ( القول الثانى ) أنه يوم القيامة » وإنماوصف 0 لوجوه : (أحدها) آم لا 
رون فيه خيراً ( وثانيها ) أنه لاليل فيه فيستم ركاستمرار المرأة ءإ 1 
كلذات حمل تضع لبا فى ذلك اليوم فكيف بحصل امل فيه » وهذا القول أولى لانه لايحوز أن 
يقول الله تعالى (ولا يزال الذين كفروا ) ويكون المراد يوم بدرء لان من المعلو م آم فىمرية بعد 
بوم بدرء فان قيل لما ذ كر الساعة . فلوحملتم اليوم العقم على يوم القيامة لزم التكرار ؛ قلنا ليس 
كذلك لان الساعة من مقدمات القيامة واليوم العقم هو نفس ذلك اليوم » وعلى أن الآمر لو كان 
)ا قاله لم يكن تكراراً لآن فى الأول ذ كر الساعة , وف الثانى ذ كر عذاب ذلك اليوم » وعتمل 
أن يكون المراد بالساعة وقت موت كل أحد وبعذاب يوم عق القيامة . 

أما قوله ( الملك يومئذ لله ) فن أقوى ما يدل على أن اليوم لمكم هو ذلك اليوم وأراد بذلك 
أنه لامالك فى ذلكاليوم سواه فهو يخلاف أيام الدنيا التى ملك الله الور غبره» وبين أنه الحاكم 
ينهم لاحاكم سواه وذلك زجر عن معصيته ثم بين كيف يحم بيهم » وأنه يصير المؤءنين إلى 
جنات النعم » والكافرين فى العذاب المين » وقد تقدم وصف الجنة والنار فان قيل التنوين فى 
معن ای چا درت فنا عر الك يوم وة أريوم زول مر اکر ان رر 
بزال الذين كفروا فى مرية منه حى تأتهم الساعة ) . 
قوله تعالی : و والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقهم الله رزقاً حستاً وإن 
الله لوخي رالرازقين . ليدخلهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حلم » ذلك ومن عاقب بمثلما عوقب 
به ثم بغىعليه لينصرنه الله إن الله لعفوغفور » ذلك بأن الله يوج الليل فى النهار و يوج النهار فى الليل 
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r‏ سوير سمس عو ررم 


بصيرٌ ي د ذلك بان آله هولق وان ما يعون من دونه هو بلطل وان آلله هو 


ورم وير 


انی الْكَبيرِ کي 


وأن الله سميع بصير.» ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله دو 
هو العلى الكبير &. 

: إعل أنه تعالى لما ذ كر أن الملك له يوم القيامة وأنه حك بينهم ويدخل المؤمنين الجنات‎ ٠ 
و‎ e بذكر وعده الكريم للمهاجرين؛ وأفردم بالذ كرتفخم| لشأنهم فقال عزمن قائل‎ 

واختلفوا فيمن أريد بذلك؛ فقال بعضهم ل ال ينة طالباً لنصرة الرسول بلقم وتقر. 1 
إلى الله تعالى » وقال آخرون بل المراد من وافدطا رع ف ل كله ادق 00 
الدين ولذلك ذ كر القتل بعده . ومنهم من حمله على الأمرين . واختلفوا من وجه آخر فقال قوم 
المراد قوم مخصوصون »روى مجاهد أنها نزلت فى طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة 
فتبعبمالمشركون فقاتلوم . وظا هرالكلام و شم إنه بحانه وتعالی و صفمم برزقہم ومسكنهم ؛ 
أما الرزق فقوله تعالى ( ليرزقتهم الله رزقا حسناآً ٠‏ وإن الله هو خير الرازقين ) وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى € لاشبهة فى أن الرزق السن هو نعم الجنة : وقال الاصم إنه العلم والفيم 
كو 1 شعيب عليه السلام (ورزقىمنهرزقاً حسناً) فهذا ؤ, الدنيا وفى الآخرة اة ٠‏ وقال الكل 
وها ينا حلالا وهو الغنيمة وهذان الوجبان ضعيفان › لانه تعالى جعله جزاء على مجر رم ى 
سبيل الله بعد المتل والموت وبعدهما لا يكون إلا نعم الجنة . 

$ المسألة الثانية لاد من شرط اجتناب السكيائر فكل وعد فى القرآن لآن هذا المماجر 
لو ارتكب كبيرة لكان حكه فى المشيئة على ةو لنا ناء ولخرج عن أ ن يكون أهلا لاجنة قطعاً ° 
المعتزلة . فان قبل ها فضله على سائر ا لمو منين فى الوعد إن کان کا قلتم ؟ قلنا فضليم بظبر لان وا er‏ 
أعظم وقد قال تعالى ( لا يستوى منك من أنفق من قبل الفتح وال ) فعاوم أن من هاجر مم 
الرسول بم وفارق دياره وأهله لتقويته ونصرة دينه مع شدة قوة الكفار وظبور صولتهم صار 
فعله كالسبب لقوة الدين » وعلى هذا الوجه عظم محل الانصار حى صار ذ كرم والثناء.عليهم تالياً 
لذكر المباجرين لما آووه ونصروه . 

د المسألة الثالثة € اختلفوا فى معنى قوله ( وإن الله لهو خير الرازقين ) م مع العم بان کل الرزق 
من عنده على وجوه : ( أحدها ) التفاوت إما كان سبب أنه سدأنه مختص "أن برزق مالارقدر 
عليه غيره ( وثانها ) أن يكو المراد أنه اللأصل فى الرزق» وغيره إنما رزق عا هدم من 
الرزق من جهة الله تعالى ( وثاللها ) أن غيره ينقل الرزق من يده إلى يد غيره لا أنه يفعل 
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نس الرزق ( ورابعمأ ) أن عيرد إذا رزق فاما ر زف لاتفاعه به. ما لاجل أن رج 5 
ال راجب و امالا جل أن يدق يه خدا أو ا وإما لاحل وقم اة الجادية بافكان الواح 
منا إذا رزق فقد طلب العوض ء أما المق س.حانه فان کاله صفة ذاتية له فلا يميد من ثى. جلا 
زائدأ فكان الرزقااصادر منه محض الا <_ان ( وخاسها ) أن غيره إا رزق لو حصل ف قلبه 
إرادة ذلك الفعل ع وتاك الإرادة من الله . فالرازق في الةيفة هو الله تعالى (وسادسها ) أن 
FERN‏ هيد الرانق زوق امانال اس ES‏ اقب سكن عو ضر رار 
( وسايعبا | ) أن الغير إذا رزق فلولا أن الله تعالى أعطى ذلك الإنان أنواع المواس وأعطاه 
السلامة والصحة والقدرة على الانتفاع ذلك ارو لا كه الانتفاع به ورزق الغير لابد 
وأن بكون مسيوقاً برزق الله وما<وقاً به حتى يحصل الانتفاع . وأما رزق الله تعالى فإنه لاحاجة 


أزقين) 


به إلى رزق غيره » قدت أنه حا نه ( حبر | رازين ). 

« المسألة الرابعة ‏ قالت ا الآية تل على أهور ثلاثة ( أحدها) أن الله تعالى قادر 
) ناما ) أن غير الله يصح م منه أن يرزق وعللك . ولولا كونه قادراً فاعلا لمأ صح ذلك (وثالتها) 
أن اأرزق 0 إلا حلالا لان قوله (خير ار ازقين) دلالة على ک وم عدو حن( وال واب) 

لا نزاع ف كون العيد قادراً »ان عندنا القدرة مع الداعى مؤثرة فى الفعل ععنى الاستلزام أن 
الثالك فبيحث افغلى وال دوق الكلام فيه . 

ل المسألة الخامسة » لما قال تعالى ( ثم قتلوا أو ماتوا ) فسوى بيم ما فى الوعد. ظن قوم أن 
حال المقتول فى الجهاد والميت على فراشه سواء » وهذا إن أخذوه من الظاهر فلا دلالة فيه . لآن 
المع بينهما فى الوعد لايدل على تفضيل ولا تسوية . كا أن المع بين المؤمنين. لا يدل على ذلك . 
وإن أخذوه من دليل آخر فهو حق » فانه رونى أنس أن النى صل الله عليه وسلم قال « المقتول 
فى سيل الله تعالى . والمتوفى فى سبل الله بغير قتل › هما فى 00 “شر يكان » ولفظ 
الشركة مشعر بالتسوية » و إلا فلا ببق اتخصيصهما بالذكر فائدة . وروى أيضأً : أن طوائف من 
أحاب النى صل الله عليه وسلم 1 | يارسول الله مؤلاء الذين قتلوا قد علمنا 00 الله 

من الخير » ون نجاهد معك كا جاهدوا ء فا لنا إن متنا معك . فأنزل الله تعالى هاو الآيتين 
وهذا دل على النسوية لانهم لما طلبوا مقدار الاج ر ٬‏ فلولا الس وةل كن الج واب مفيداً . 
أما المسكن فقوله تعالى ( ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعلبم حلم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى #قرئ مدخلا يضم الم وهومن الإدخال . ومن قرأ بالفتح فالمراد الموضع. 

« المسألة الثانية » قيل فى المدخل الذى يرضونه إنه خيمة من درة بيضاء لا فصم فبا ولا 
وص لا سبعون آلف مصراع . وقال أبو القاس القشيرى هو أن بد خلهم الجنة من غير مكزواة 
تقدم > وقال ابن عباس رضى الله عنهما : إعا قال يرضونه » لانهم يرون فى الجنة مالا عبن رأت 
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ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر فيرضونه ولا يبغون عنها حولا . ونظيره قوله تعسالى 
( ومسا كن ترضونها ) وقوله ( فى عيشة راضية ) وقوله (أرجعى إلى ربك راضية مرضية ) وقووله 
وفنا ی وجنات عدن ررر من افا کن 00 
« المسألة الثالثة € إن قبل مامعنى ( وإن الله لعل حلي ) وما تعلقه با تقدم ؟ قلنا يحتمل أنه 
م ما يستحقونه فيفعله بهم ويزيدثم » ويحتمل أن يكون المراد أنه علي يا يرضونه فيعطييم ذلك 
فى الجنة » وأما الحا فالمراد أنه لله لا يعجل بالعقوبة فيمن يقدم على المعصية ٠‏ بل مهل ليقع منه 
التوية فستحق منه الجنة . 


أا قوله ( ذلك ومن عاقب يمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غغور ) 

ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » قوله ( ذلك ) قد مضى الكلام فيه فى:هذه الآية فى هذه السودة . وقال 
الزجاج أى الامر ما قصصنا عليك من إنياز-الوعد للءواجرين الذين قتلوا أو ماتوا . 
المسألة الثانية ¢ قوله ١‏ ذلك ون عاقب عثل ماعو قب ره ثم بغى عليه ) مناه : قاقل من 

کان بقاقله » م كان المقاتل مبغا علده بأن اضطر إلى المجرة ومفارقة الوطن وابتدى”بالةنالء قال 
مقاتل : نزلت ف قوم من المشر كين لقوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من امحرم . فال بعضهم 
ابعض : إن أحاب تمد يكرهون القتال فى الشمر الحرام ذاملوا.عليهم ؛ فناشدم المسلدون. أن 
يكوا عن قناله لحرمة الشمر » فأبو | وقاتلوم . فذلك ينهم علهم » وثيت المسلمرن هم قنصروا 
عليهم » فوقع فى أنفس المسلين من القتال فى الشهر الحرام ماوقع ؛ فأيزل الله تعالى هذه الآية : 
وعفا عنهم وغفر هم وههنا -ؤالات : 

لإ الؤال الأول € أى تعلق هذه الآية با قبلها؟ ( الجواب )كانه سبحانه و تعالی قال مع 
81 ای لهم فى الآخرة مذا الوعد لا أدع نصرتهم فى الدنيا على من بغى عام . 

لإ السؤال الثانى ) هل يرجع ذلك إلى المباجر ين خاصة أو إايهم وإلى المؤمنين ؟ ( الجواب ) 
الأقرب أنه يعود إلى الفر بقين فانه تقدم ذكرهما . وبين ذلك قوله تعالى ( لينصرنه الله ) وبعد 
القتل والموت لامكن ذلك فى الدنيا . 

لإ السؤال الثالث ) ما المراد بالعقوبة المذكورة ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أحدهما ) المراد 
ما فعله مشر كو مک مع المباجرين بمكة من طلب 5 ثارهم » ورد بعضهم إلى غير ذلك » فبين تال 
أن من عاقب هؤلاء الكفار بمثل مافملوا فسينصره عليهم . وهذه النصرة المذ كورة تقوى تأويل 
من تأوله على مجاهدة الكةار لا على القصاص . لان ظاهر النص لايليق إلا بذلك ( والجواب 
الثاتى ) أن هذه الآية فى القصاص والجراحات . وهى آية مدئية عن الضحاك . 

لإ السؤال الرابع ) لم سمى ابتداء فعلهم بالعقوبة ؟ ( الجواب ) أطلق اسم العقوبة على الأول 
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للتعلق الذى بينه وبين الثانى كقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) (يخادعون الله وهو خادعبم ) 
(السؤال ا جامس أى تعلق لقوله (وإن الله لعفو غفور) بما تقدم ؟ ( الجواب) فيه وجوه 
( أحدها ) أن الله تعالى ندب المعاقب إلى العفو عن الجافى بقوله ( فن عفا وأصلح فأجره علىالله ) 
0 وأن 0 ليث دوكر وا ن صير وغفر إن ذلك لمن عزم فل م ات ذا 
المندوب فهو نوع إساءة ٠‏ فک نه سبحانه قال : إلى قد عفوت عن هذه الاس اءة وغفرتما ء فال آنا 
الذى أذنت لك فيه ( وثانما ) أنه سبحانه وإن طمن له النصر على الباغى » لكنه عرض مع ذلك 
عا كان أولى به من العفو والمغفرة فلوح بذكر هاتين الصفتين ( وثالئها ) أنه سبحانه دل بذكر 
العفو والغفرة على أنه قادر على العةوبة » لانه لا بوصف بالعفو إلا القادر على ضده. 

السؤال السادس » أى تعلق لقوله (ذلك بأن الله يول الليل فى النبار ويو النهارفى الليل) 
ما قبله ؟ (والجواب) من وجبين (أحدهما) ذلك أى ذلك النصر بسبب أنه قادر ومنآيات قدرته 
البالْةكو نه خالقاً لليل والبار ومتصرفاً فهماء فوجب أن يكون قادراً عالماً عا بحرى فبهما , وإذا 
كانكذلك كان قادراً على النصر مصياً فيه ( وثانيها ) المراد أنه سبحانه مع ذلك النصر ينعم فى 
الدنيابما يفعله من تعاقب الليل والنهار وولوج أحدهما فى الآخر . 

0 الال الت سابع ) ما مى إيلاج الليل فى النهار وإيلاج النهار فى الليل ( الجواب ) فيه 
وجهان ( أحدهما ) عصل ظلية هذا فى مكان ضاء ذلك خسو به ة الهس . وضداء ذلك فى 0 
ظلبة هذا بطلوعبا . کا يضىء البيت بالسراج و يظلم بفقده ( وثانيهما ) أنه سبحانه يزيد فى أحدهما 
ماإشقص من الاخ ر من أاساعات . 

(١‏ السؤال 1 00 تعلق لقوله ( وإن الله یع بصير ) بما تقدم ؟ (الجواب) المراد 
أنه کا بقدر على م مالا يقدر عليه غيره . فتكذاك يدرك المسموع والمبصر ولا جوز الدع عليه , 
و يكون ذلك كالتحذير من الإقدام على مالا يحوز فى المسموع والمبصر . 

((السؤال التاسع ) مامعنى قوله (ذلك بأن الله هو الحق) وأى تعلق له ا تقدم ؟ (الجواب) 
: م أن ذلك الوصف الذى تقدم ذكره من القدرة على هذه الآمور 
نما حصل لاجل أن الله هو المق أى هوالموجود الواجب لذاته الذى يمتنع عليه التغير والزوال 
فلا جرم أنى بالوعد والوعيد ( ثانيهما ) أن ما يفعل من عبادته هو الحق وما يفعل من عبادة غيره 
فبو الباطل کا قال ( ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة ) . 

ل السؤال العاشر € أى تعلق لقوله ( وأن الله هو العلى الكبير ) بما تقدم ؟ ( والجواب ) 
ت انل القاهر المقتدر الذى لا يغلب فنبه بذلك على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من 


يعبد مرغياً بذلك فى عبادته زاجراً عن عبأدة غيره . فأما الك فهو العظيم فى قدرته وملطانه , 
وذلك أيضاً فد كال القدِرة : 
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مور م عه >٤<‏ ير ج 2ء 


ٍ ر اج ٢‏ ا 1 و $ 
ل السماء ما٤‏ فتصبح آلارض عضرة إن آله لطيف 


وم لوجر ا 


م وو م ٣ ٤‏ ع , مجح 4ج م صر رص 
خبير 82 له مافی السملوت وما نی الأرض وإن آله هر آلغی الحميد 5 


aI:‏ م2 


2 م مت سام و > , > اچ ر الى 3 >٤‏ 
الر تر أن الله غر يُحكم ما نی الأرض وَأَنْفْكَ تجرى فى البحر باصهء 


و ر مام 4 بام بر رص +ع < > مه م20 رص وو 2 وو 
ويمسك آلسماء أن تقع عل ا لأرض إلا بإذنه إن الله بآلناس لَرمُوفٌ رحم 


3 
جح عجء 3 ع ورو و سرس فير وو 


© وهو اہی أحبا ل ثم یکم م ییک لن لَكَمُورٌ وج 


: المسألة الثالثة » قوله ( لينصرنه الله ) إخبار عن الغيب فانه وجد مخبره ک) أخبر فكان 
من المعجزات . 

ل المسألة الرابعة » قال الشافعى رحه الله : من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : بل بقتل بالسيف . واحتج الشافعى رحمه الله هذه الآية » فان الله تعالى جوز 
لامظلوم أن يعاقب ممثل ما عوقب به ووعده النصر عليه . 
« المسألة الخامسة € قرأ.نافع وابن عام ( تدعون ) بالتاء ههنا وف لقمان وف المؤمنين وى 
العتدكبوت . وقرأ ابن كثير و أبو عمر وكابا بالياء على لبر والعرب قد تنصرف من الخطاب إلى 
الإخبار ومن الإخبار إلى الخطاب . 
قوله تعالى : هل ألم تر أن الله أنزل من اأسماء ماء فتصبح اللأرض عفضرة إن الله لطيف خبير. له 
ما فى السموأت ومافى الأرض وإن الله لهوالغنى اليد ء ألم ترأن الله رلك ماف الآرض والفلك 
تجرى ف البحر بأمره وبمسك السماء أن تقع على الارض إلا باذنه ‏ إن الله بالناس أرءوف رحم . 
وهو الذى أحيام ثم میت ثم حك إن الإنسان لكفور 4 

اعم أنه تعالى لما دل على قدرته من قبل بماذ كره من ولوج الليل فى النهار ونبه به على نعمه » 
أتنعه بأنواع أخر من الدلائل على قدرته ونعمته وهى ستة . 

لإ أولما ) قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح اللأرض مخضرة إن الله 
لطيف خبير ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى #ذكروا فى قوله ( أل تر ) وجوهاً ثلاثة ( أحدها ) أن المراد هو الرؤية 
الحقيقية » قالوا لان الماء النازل من السماء برى بالعين واخضرار النبات عل الأرض مرف » 
وإذا أمكن حمل الكلام على حقبقته فهو أولى ( وثانها ) أن المراد أل تخبر على سبيل الاستفبام 


( وثالئها ) المراد ألم تعلم والقول الأول ضءيف لان الما. وإنكان مرئياً إلا أن كون الله منزلا 
له من السماء غير مث إذا ثبت هذا وجب حمله على اله » لآن الةصود. من تلك الرؤية هوالعم » 
لان الرؤية إذا ل يقترن بها الع كانت كأما لم تحصل . 0 
« المسألة الثانية © قرى. ( عخضرة ) كبقلة ومسبعة أى ذات خضرة» وهبنا سؤالات : 

الال الأول ) لم قال (فتصبح ) اللارض ولم يقل فأصبحت ؟ ( الجواب ) لدكتة فيه وهى 
إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان » كاتقول أنعم عل فلان عام كذا فأروح وأغد شا کرا : 
قلت فرحت وغدوت لم بقح ذلك الموقع . 

(السوال الثاى ) رفح وم يصب عورا للاستفمام 0 ) والجواب ) لونصب لاعطى عكس : 
ماهو الغرض ؛ لان معنا إثنات الإخضرار فيتقاب بالتصب إلى ننى الإخضرار مثاله أن تقول 
اصاحيك أل ترأنى أنعمت عليك فتشكر . وإن نصبته فأنت ناف لشكره شاك لتفريطه ٠‏ وإن رفعته 
فأنت مثيت لاشكر . ٠‏ 

لإ السؤال الثالث )ل أورد تعالى ذلك دلالة على قدرته على الإعادة ,ا قال أبو ملم . 
( الجواب ) يحتمل ذلك وعتمل أنه نه به على عظيم قدرته وواسع نعمه . 

لإ السؤال الرابع. ) ماتعاق قوله ( إن الله لطيف خبير ) مما "ةدم ؟( الجواب ) من وجوه 
(أحدها) أراد أنه رحيم بعباده ولرحته فعل ذلك حتىعظم انتفاعم به » لان اللارض إذا أصبحت 
مخضرة والسماء إذا أمطرت كان ذلك سداً لعيشالحيوانات على اختلافها أجمع .ومءنى (خبير) أنه 
عالم بمقادير مصا هم فيفعل على قدرذلك من دون زيادة ونقصان (و ثانيها) قالاين عباس( لطيف) 
بأرزاق عباده (خبير) ما فى قلوهم من القنوط ( واا ) قال الكلى (لطيف) فى أفعاله (خبير) 
بأعمال خلقه ( ورابعبا ) قال مقاتل ( اميف ) بإستخراج النبت ( خبير ) بكيفية خلقه . 

لإ الدلالة الثانية ) قوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الأأرض وإن الله لموالغنى احريد ) 
والمعنى أن كل ذلك منقاد له غير #تنع من التصرف فه وهو غنى عن الاشياء كلبا وعن حمد 
الحامد.ن أيضا لانه كامل لذاته » والكامل لذاته غنىعن كل ماعداه فى كل الآمور؛ ولكنه لما خلق 
الحموان فلابد فى المكمة من قطر و نبات نخاق هذه الأشياء رحة للحيوانات وإنعاماً عليهم .لالحاجة 
به إلى ذلك . و إذاكان كذلك كان إنعامه عالاً عن غرض عائد إليه فكان مستحقاً للحمد . فكا نه 
قال إنه لكونه غنياً لم يفعل مافمله إلا للاحسان ‏ ومن كان كذلك كان مستحقاً للحمد فوجب أن 
يكون ح.داً . فلبذا قال ( وإن الله هو الغنى الميد) . e‏ 

لإ الدلالة الثالثة 4 قوله ( ألم ترأن الله تخر لك ما فى الارض ) أى ذال دج مافها فلا أصلب 
من الحجر ولا أحد من الحديد ولا أ كثر هيبة من النار» وقد #ذرها لكر و تخر الحموانات أيضاً 
حتى ينتفع بها من حيث الا" كل والركوب وال مل عليها والانتفاع بالنظر إلهاء فلولا أن عخر الله 
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تعالى الإبل والبقر مع قوتهما حى يذللهما ااضعيف من الناس ويتمكن منهما لما کار 
ذلك نعمة . 

لإ الدلالة الرابعة ) قوله تعالى ( والفلك تحرى فى البحر بأمره ) والاقرب أن المراد وخر 
لک الفلك لتجرى فى البحر » وكيفية تسخيره الفلك هومن حيث را1 اء والرياح لجر ما فلولا 
صفتهما على ما هما. عليه لما جرت بل كانت تغوص أو تقف أو تعطب . فنبه تعالى عل نعمه 
بذلك» وبأن خلق ماتعمل منه السفن . وبأن بين كيف تعمل » و إنما قال بأمره لله سبحانه لماكان 
اجرى لها بالرياح نسب ذلك إلى أمره توسعاً » لان ذلك يفيد تعظيمه بأ كثر ما يفيد لو أضافه 
إلى فعله بناء على عادة الملوك فى مثل هذه اللفظة . 

١‏ الدلالة الخامسة » قوله تعالى( ويمسك ااسماء أن تقع على الآرض إلا بإذنه إن الله 
بالناس لرءوف رحم ) واعل أن انعم المتقدمة لا تكمل إلا بهذه لان السماء مسكن اللائ 
قوججب أن کون صلا . ووجب أن بكرن تقل وما كان كذلك فلا بد من الموى لولا مانع 
يمنع منه » وهذه الحجة مبنية على ظاهر الأوهام ؛ وقوله تعالى ( أن تقع ) قال الكوفيون: ى 
لا تقع » وقال البصريون كراهية أن تقع » وهذا بناء على مسألة كلامية وهى أن الإرادات 
والكراهات هل تتعلق بالعدم ؟ فن منع من ذلك صار إلى التأويل الأول » والمعنى أنه أمسكها 
لک لاتقع فتبطل النعم التى أنعم بها . 

أما قوله تعالى ( إن الله بالذاس لرءوف رحيم ) فالمعنى أن امعم بهذه التعر الجامعة لمنافع الدنيا 
والدين قد بلغ الغاية فى الإحسان والإنعام ؛ فهو إذن رءوف رحم . 

لإ الدلالة السادسة ‏ قوله ( وهو الذى أحیاک م ثم حي إن الإنان لكفور ) 
والمعنى أن من خر له هذه الأمورء وأنعم عليه مها فهو الذى أحياه فتبه بالإحیاء الأول على إنعام 
الدنيا علينا بكلماتقدم . ونبه بالإماتة والإحياء الثانى على نعم الدين علينا » فانه سبحانه وتعالى خلق 
الدنيا بسائر أحواها للآخرة وإلالم يكن للامم على هذا الوجه معنى . يبين ذلك أنه لولا آم 
الآخرة لم يكن للزراعات وتكلفها ولا لركوب المحيوانات وذعها إلىغير ذلك معنى » بل كان تعالى 
يخلقه ابتداء من غير تكلف الزرع والسقى » وإتما أجرى الله العادة بذاك (يعتير به فى باب الدن 
ولما فصل تعالى هذه النعم قال ( إن الإنسان لكفو ر ) وهذايا قد يعد المرء نعمه على ولدهء ثم 
يقول إن الولد لكفور لنعم الوالد زجراً له عن الكفران وبعثاً له على الشكر, فلذلك أورد 
تعالى ذلك فى الكقار ‏ فبين أنهم دفعوا هذه النعم وكفر وأ ما وجبلوا خالقها مع وضوح أمرها 
ونظيره قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقال ابن عباس رطى الله عنهما الإنسان ههنا 
هو الكافر » وقال أيضاً هو الآسود بن عبد الاسد وأو جهل والعاص وأنى بن خلف , والآولى 
تعميمه فى كل المدكرين . ش 
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كان تامس مم تير فلا يسرِعنَكَ فى الأ وأدع إل 


2 سم مم م وبر راعج r‏ 


2 إنك لعل هدى مستَقيم ي ون جندلوك ملآ عل عالعمارن 


له ور لوص برج مومسم وم بر اس 


الله حك بيك يوم القيلمة فيما كنم فيه محتلفون 2) 


قوله تعالى 2 لكل أمة جعلنا منسكاً مم ناسكوه فلا ينازعنك ف الاس وادع إلى ربك إنك 
لعلى هدى مس قم“ > وإن جادلوك فقل الله أع ا تع ملون » الله بحم بينم يوم القيامة فا 
كنم فه تختلفون ¢ 
5 عم أنه تعالى لما قدم ذكر نعمه وبين أنه رءوف رحم بعباده وإنكان مم من يكفر ولا 
شكر » أتبعه يذكر لعمه بماكلف فقال ( لكل آمة جعلنا منسكا مم ناسكوه ) وفيه مسائل : 
« المسآلة الأولى » إا حذف الواوفى قوله ( لكل أمة ) لأنه لاتعلق لهذا الكلام عا 
قبله فلا جرم حذق العأطف . 
« المسألة الثانية € فى المنسك أقوال ( أحدها ) قال ١‏ ت عبان عيد[اً] يذحون فيه (وثانيها ) 
قربانا ولفظ المنك عختص بالذباتم عن مجاهد ( وثالما ) مألفا يألفونه إما مكاناً معيناً أو زماناً 
فين لآداء الطاعات ( ورابعبا ) المنسك هو الشربعة والممماج وهو قول ابن عباس فى رواية 
عطاء واختيار القفال وهو الأقرب لقوله تعالى ( لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجاً ) ولان المنسك 
او من النسك وهو العبادة » وإذا وقع الإم على كل عبادة فلا وجه للتخصيص .فان قبل 
هلا حلتموه على الذبح , لآن المنسك فى العرف لايفهم منه إلا الذبح ؟ وهلا حلتموه على موضع 
العبادة أو على وقتها ؟ ( الجواب ) عن الأول لانسل ا المنسك فى العرف مخصوص بالذبح » 
والدليل عليه أن سائر مايفعل فى الحج يوصف بأنه مناسك ولاجله قال عليهالسلام « خذوا عى 
مناسككم » ( وعن الثاتى ) أن قوله ( ه:تاسكوه ) أليق بالعبادة منهبالوقت والمكان . 
9 المسألة الثالثة 4 زعم قوم أن المراد من قوله رم ناسكوه ) من کان فى زمن الرسول صلی 
: الله عليه وسلم متمسكا بشرع كالهود والتصارى › ولا تنع أن بر ید کل من تعبد من الام و 
بقيت آثارم أو لم تبق» لآن قوله ( ثم نا كن E‏ 
أما قوله تعالى ( فلا ينازعنك فى الآمر ) فقرىء ( فلا ينزعنك ) أى اثبت فى دينك ثياتاً 
لا يطمعون أن خدعوك ليزياوك عنه. وأما قوله ( فلا ينازعنك ) ففيه قولان ( أحدهما ) وهو 
قول الزجاج: أنه نبى لهم عن منازعتهم »کا تقول لايضار بنك فلان أى لا تضاربه ( والثانى ) أن 
المراد أن عليهم اتباعك وترك عالفتك » وقد استقر الام الآن على شرعك وعلى أنه ناسخ لكل 
الفخر الرازى ‏ ج ۲٣‏ مه 


5 قوله تعالى ؛ ألم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والأرض. سورة الحج . 


اسه ماه صد 2 و رم م« 2 


الر تعلم أن الله يَعْلَ ماف سما وَالرْض نلك فكت ندا لك عل 


موو م رو ےس م کر ص روم صر > 


لَه سر وبعبدون من دون الله م ل يمرل يه سلطا وما ليس په علم 


وو 


وما للظَئليينَ من نصبر د ودا عل لهم ايتا بدت تلت تَعْرفُ فی وجوه 


مرم درو ر م ئ 


آلڏين ڪفروا الگ مون ون با يتن علي يتنا قل 


٤را‏ لس اس ور 


ایی رین دلو E‏ ویس المصير ي 
اغد فک نه تداق ی كل أمة ت مها شه أن رعا تلك العاده و ارا أن خر 3ال 
اتباع الرسول صل الله عليه وسل فلذلك قال ( وادع إلى ربك ) أى لا تخص بالدعاء أمة دون 
أمة فكلهم أمتك فادعبم إلى شريعتك فانك على هدى مستقيم » والهدى يحتمل نفس الدين ويحتمل 
أدلة للدين وهو أولى .كانه قال ادعبم إلى هذا الدين فانك من حيث الدلالة على طريقة واضمة 
و لهذا قال ( وإن جادلوك ) والمعنى ا | عن النظر فى هذه الآدلة إلى طريقة المراء والمّسك 
بالعادة فقد نينت وأظهرت مابار مك ( فقل الله آعل عا تعملون ) لأنه ليس بعد إيضاح الأدلة 
إلا هذا الجنس الذى بحرى مجرى الوعيد والتحذير من حك يوم القيافة الذى يتردد بين جنة 
وئواب لمن قبل » وبين نار وعقاب لمن رد وأذكر . فقال ( الله يحكم بينكم يومالقيامة فما كنتم فيه 
تختلفون ) فتعرفون حينئذ الحق من الباطل والله أعلم . 
قوله تعالى : 8 ألم تع أن الله يعم ما فى البماء والأأرض إن ذلك فى ڪتاب ا 
الله يسير . ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لحم به علم وما للظالمين مر من نصير , 
وإذا تتلى علیہ م آيائنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يمنطون بالذين بتلون 
عليهم آيائنا ء قل أفأنبتكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروأ ويئس المصيرة» , 

إعل أنه تعالى لما قال من قبل ( الله يحكم بينم يوم القيامة ) أنبعه بما به يعلم أنه سبحانه عالم )ا 
يستحقه كل أحد منهم ؛ قيقع الحك منه ينهم بالعدل لا بالجور فقال ل لرسوله ( ألم تعلم أن الله يعم 
ما فى السماء والارض ) وههنا مسائل : 

ال و ا ل 

يله والوعد له وإيعاد الكافرين ن بأن كل فعلهم حفوظ عند الله لايضل عنه ولا ينی .. 
و المسألة الثانية 4 الخطاب مع الرسول يله والمراد سائر العباد ولان الرسالة لا تثبت 
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ش إلا بعد ألما م پکو نه تال انا كل المعلومات إذ لو لم يشبت ذلك اا أن يشته عليه الكاذب 
ا ديا كرد إظهار المعجر دليلاعل الصدق » وإذاكان كذلك استحال أن لا يكون 
الرسول عالاً بذلك . قبت أن المراد أن يكون خطاباً مع الغير . 

أماقوله (إن ذلك فى كتاب) ففيه قولان : (أحدهما )وهو قول أنى مسإ أن معنى الكتاب الحفظ 
والضيط والشد يقال كتبت المزادة أ كتها إذاخرزتما غفظت بذلك مافما .ومعناه ومعنى الكتاب 
بين الناس حفظ مابتعاملون به » فا مراد من قوله ( إن ذلك فى كتاب ) أنه محفوظ عنده ( والتالى ) 
وهو قول المهور أن كل ما بحدثه الله فى السموات والارض فقد كته فى اللوح المحفوظ, قالوا 
وهذا أولى ,لزان القول الأول وإن كان محا نظراً إلى الاشتقاق لكن الواجب حمل اللفظ على 
المتعارف » وم لوم أن الكتاب وما تسكتب فيه الأآمور فكان حمله عليه أولى . فان قيلفقد يوم 
ذلك أن عليه مستفاد من الكتاب وأيضاً فأى فائدة فى ذلك الكتاب ( والجواب عن الأول ) أن 
كتبه تلك الاشياء فى ذلك الكتابمع كونها مطابقة للدوجودات من أدل الدلائل على أنه سيحانه 
غنى فى عليه عن ذلك السكتاب ( وعن الثانى ) أن الملائكة ينظرون فيه ثم يرون الحوادث داخلة 
ى الوجود على وفقه فصار ذلك دلبلا لهم زائداً على كونه سبحانه عالماً بكل المعلومات . 

أما قوله ( إن ذلك اله يسير ) فعناه أن كتبه جملة الحوادث مع أنها من الغيب نما يتعذر 
على الخلق لکنا بحيث مى أر أرادها أله تعالى كانت فعبرعن ذلك بأنه سير . وإنكان هذا الوصف 
لا ستعمل إلا فينا من حيث تسهل و تصعب غلا الا مون »وتعمالى الله عن ذلك ثم بين سبحانه 
مأ يقدم الكفار عليه ممع عظم العمه > ووضوح دلائله . فقال ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل 
به سلطا 50 00-6 به عم ) بين أ أن عبادتهم لغير الله تعالى ليست مأخوذة عن دليلسمم ی وهو 
ا1 لي ل د اد من قوله ( وما ليس لهم به 
علم ) وإذا ل يكن كذلك فهو عن تقايد أو جهل أو شة »فو جب فى كل قول هذا شأنه أن يكون 
باطلا : من هذا الو جه بدلعلى أن الكافر قد يكون كد 1 إن لم بعلم کو نهكافراً » و يدل أيضاً علي 
فساد التهايد. 

أما قوله ( وما لاظالمين من نصير ) ففيه وجهان :( أحدهما ) أنهم ليس لهم أحد ينتصر لهم 
من الله ما قد تتنفق النصرة فى الدنيا ( والثاى ) ما هم فى كفرهم ناصر بالحجة فإن الحجة ليست 
إلا للحق . واحتجت المعتزلة بهذه الآية فى نن الشفاعة والكلام عليه معلوم . 

أما قوله تعالى (وإذا تتلى علمم آياتنا بينات) يعنى من تقدم ذ كره وهذه الآيات هى الةرآن » 
ووصفها بأنها بينات لكو نما متضمنة للدلائلالعقلية وبيان الاحكام ‏ فبين أنهم معجهلهم إذا نموا 
على الادلة وعرضت عليهم المعجزة ظهر فى وجوهمم الملكر والمراد دلالة الغيظ والغضب . قال 
صاحب االكشاف المنكر الفظيع من ا!آبجم والفجوروالنشوز والإنكار .المكرم معى الا كرام 
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م ٤ے‏ م ساي ولاس ع ءا ا عا صويير سه 
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حلقواً ا 0 فبك عا لااإستنقذوه منه صعف 


وم < م ر ر ھر م مت ا ٤‏ 
سالب والمطاوت ي اا و إن آله لقَوى عرز © 


وقرىء تعرف على ما لم يسم فاعله . وللنفسرين فى المنكر عبارات : ( أحدها ) قال الكاى تعرف 
فى وجرههم الكراهية لاقرآن ( ثانما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : التجبر والترفم ( وثالتها ) 
قال مقاتل أنكروا أ: ن عون من الله تعالى . 

أما قوله تعالى ( يكادون طون ( قال الخليل والفر أء والزجاج : : السطو ده اللطش 
والر وب وای مهمون باللطش والوئوب تعظما لإ نكار ماخوطواء 4 فک تعالى عظم 

عردم عل اللانباء والمؤمنين * م آم رسوله أن يقابلوم ؛ بالوعيد فقال ) فل 8 Cu‏ ر من 
النار ) قال صاحب الكشاف قوله ( من ذلكم ) أى من غيظ كم على الاس کم 
أو مما أصابكم من الكراهة والصجر يسيب ما تل علبکم» قرا ( من ذلكم 00 
( أحدهما ) المراد أن الذى ينالكم من النار الى تكادون تقتحمونها بسوء فعالكم أعظم ءا 
ينالكم عند تلاوة هذه الا بات من ن الغضب ومن هذا العم ) والثاف ( أن يكون المراد ) دشر من 
E‏ فإن أ كبر ما مک م فيه الإهلاك ثم بعده مصير ثم إلى الجنة 
وآتم تصيرون إلى الثار الدائمة ال ی لافج لكم عا وما انان ا الكثافة ركه 
(النار) بالرفع عل أنه خر مستدأ دوف 16 ل ن قائلا ول مأ شرمن ذلك ؟ فهيل النار أى هوالنار. 
و بالنصب عل الاختصاص وبالجر عل البدل من شر. م س سردأ نه أنه وعدها الذن كفروا إذا 
ماتوا عل كر وهو بشس المصير قال صاحب الكشاف ) وعدها ألله ( استئناف كلام وحتمل 
أن تكون النار مبتدأ و ( وعدها ) خيراً . 

قوله تعالى : يا أا الناس ضرب مل فاستمهوا له إن الذين تدعون من دون الله لن خاةوا 

ماقدروا الله حق قدرهء إن الله لقو ی عزيز 4 . 

إعلم أنه سبحانه لما بين من قبل أنهم يعبدون من دون الله مالا حجة لهم فيه ولا عل » ذ كر 
في هذه الآية مايدل على إبطال قوم . 


آما قوله تعالى ( ضرب مثل ) ففيه سؤالات : 

لإ السؤال الأول € الذى جاء به ليس بمثل فكيف سياه مثلا ؟ ( والجواب ) لماكان امل 
فى الآ كثر نكتة يحيبة غريبة جاز أن يسمى كل ما كان كذلك مثلا . 

لإ السؤال الثانى € قوله (ضرب) يفيد فيا مضى واته تعالى هو المتكلم بهذا الكلام ابتداء؟ 
( الجواب ) إذا كان ما يورد من الوصف معاوماً من قبل جاز ذلك فيه , ويكون ذكره بمنزلة 
إعادة أمى قد تقدم . 


أما قوله ( فاستمعوا له ) أى تديروه حق تديره لآن نفس السماع لايتفع »وإ عا ينفع التدبر . 
واعلم أن الذباب لما كان فى غاية الضعف احتج الله تعالى به على إبطال قولحم من وجهين : 
(اللاول) قوله (إن الذين تدعون من دون الله لن خلقرا ذبا ولواجتمعوا له) قرىء ۾ بدعون بالياء 
والتاء ويدعون مبنياً للمفعول (وان) أصل فى ن المستقيل إلا أنه بنفيهنفياً م ؤكداً فكاانه سبحانه 
قال : إن هذه الأصنام وإن اجتمعت لن تقدر على خلق ذبابة على ضهقها فكيف ليق بالعاقل 
جعاها معبوداً . فقوله ( ولو اجتمعوا له ) نصب على الحال كآنه قال يستحيل أن خلقوا الذباب 
حال اجتماعبم فكيف حال انفرادم ( والثاتى ) أن قول ( وإن يسلهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه 
منه ) 5 نه سبحانه قال : أترك أمر الخاق والإجاد وأتكلم فا هوأسهل منه » فإن الذباب إن سلب 
منها شيئاً » فهى لا تقدر على استنقاذ ذلك الثىء من الذباب » واعلٍ أن الدلالة الآولى صالحة 
لآن يتمسك بها فى نن كون المسيح والملائكة آ هة » أما الثانية فلاء فإن قيل هذا الاستدلال إما 
أن يكون لن كون الآوثان خالقة عالمة حية مدبرة :أو لن كونها مستحقة للتعظيم ( والأول ) 
فاسد لان نن كونما كذلك معلوم بالبضروة » فأى فائدة فى إقامة الدلالة عليه ( وأما الثاق ) فهذه 
الدلالة لا تفيده لأنه لا يلزم من نى كونها حية أن لا تتكون معظمة » فإن جبات التعظي مختلفة ‏ 
فالقومكانوا يعتقدون فما أنها طلسمات موضوعة على صورة الكوا كب » أو أنها تماثيل اللاك 
والانبياء المتقدمين » وكانو! يعظمو نا على أن تعظيمها يوجب تعظيم املائ : وأولتك الآنياء 
المتقدمين ( والجواب ) أما كونها طلسمات موضوعة على الكوا كب بحيث يحصل هنها الإضرار 
والإنتفاع » فهو يبطل بمذه الدلالة فانها طا لم تنفع نفسها فى هذا القدر ومو تخليص النفس عن 
الذبابة فلآن لاتنفع غيرها أولى » وأما أنها ماثيل الملائكة والانيباء المتقدمين , فقد تقرر فى العقل 
أن تعظم غير الله تعالى ينبغى أن كوا أقل من د تعظيم الله تعالى » والقوم كانوا يعظموتمها غاية 
التعظم ٠وحيذلدذ‏ کان يازم التسوية بينها وبين الخالق سبحانه فى التعظيم من ههذا صاروا 
مستو جبين للذم والملام . 
أما قوله تعالى ( ضعف الطالب والمطلوب ) ففيه قولان ( أحدهما ) المراد منه الصتم والذباب 
ذالصم كالطالب من حيث إنه لو طلب أن خلقه ورستنقذ منه ما استلبه لعجز عنه والذباب منزلة 
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يديم وما خلفهم و ا رر 


المطلوب ( الثانى ) أن الطالب من عبد :5 ؛: .والمطلو ال امم 5 غاا اوهد وس 
لآن كون الصنم طالباً ليس حقيقة بل هو على سييل التقدير » أما ههنا فعلى سيل التحقيق لكن 
لجاز فه يه حاصل لان الو ن لايصح أن کون ا , لان الضعف لاجوز ألا على من يصح 3 
يشوى › وههنا وجه الت وق e‏ قوله ( ضعف ) لا من حيث الةو ة ولكن ( ار 
قبح هذا المذهب 5٠‏ يقال للمرء عند المناظرة :ها أْضدفت هذا المذهب وما ات هذا الو جه . 
ا قوله ( ماقدروا الله حق قدره ) أى ماعظموه حق تعظيمه » حيث جعلوا هذه الأصنام 
على نهاية خساستها شر بكه له فى المعبودية » وهذه الكلمة مفسرة فى سورة الأنعام . وهو ( قوى ) 
لايتعذر عليه فعل شىء و(عزيز ) لا يقدر أحد على مالك افا جال القو ل ال يلق قال 
الكلى فى هذه الآية E‏ ف سورة : إنهانزلت فى جاعة رس الوود وهم مالك 
ان الميقابو كدي بن ارف وكعب بن أسد وغيرهم لعنهم الله » حيث قالوا إنه سبحانه لما 
فرغ من خلق السموات والارض أعيا مر ن خلقها فاستلق واستراح ووضع إحدى رجليه على 
الأخرى » فنزلت هذه الآية تكذيا هم ولول تال روما مسا مت ری واعز اتا 
هذه الشبهات هو القول بالتشبه فيجب تنزيه ذات الله تعالى عن مشاة سائر الذوات خلاف 
مايقوله المثهة ء وتنزيه صفاته عن مشاءبة سائر الصفات خلاف مايقو له الكرامية . وتنزيه أفعاله 
عن مشاهة سائر الافعال؛ أعنى الغرض والداعى واستحقاق المدح والذم خلاف ما تقوله 
المعتزلة ‏ قال الإمام أبو القاس الانصارى رحمه الله > فهو سبحانه جار النعت عزيز الوصف 
فالأوهام لاتصوره والأفكار لاتقدره والعقول لاتمثله والازمنة لاتدرك والمجبات لاتحويه ولا 
تحده » صمدى الذات سرمدى الصفات . 
قوله تعالی : اله يصطن من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير . يعلم مابين أيدهم 
وما خلفهم وإ الله ترجع الأمور م 
اعل أله سبحانه لما قدم مايتعلق بالإلهيات ذ كرهينا مايتعلق بالتدوات » قال مقاتل : قالالوليد 
ابن المغيرة : أأنزل عليه الذكرمن بيننا ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية » وهنا سؤالا 
aE‏ يصطؤ من الملانكة رسلا ) يقتضى أن 
کون الرسل بعضہم لا كلهم » وقوله ( جاعل الملائكة رسلا ) بقتضی کون کلہم رسلا فوقع 
التناقض (والجواب) جاز أن ييكون المذكور ھہنا من کان رسلا إلى بی آدم » وم أ كابر a‏ 
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م ٤وس‏ ر سم طلزر ورد دير عرد ۶۸ ه 
يتامها الذين >امنوا ار كعوا وأجمدوا وأعبدوأ ربك وأفعلوأ اير احير لعلكر 
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اسوك بيدا وا هنعل ناس فَأقيموأ الصلة 
راع ام د 2ج ماحد > 2 < 


از ك ة وأعتصموأ ا الله هوموللكر فنعم آلمولل ونعم اضر )9 


كبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والحفظة صلوات اله علهم » وأما كل اللائكة فعضيم 
رسل إلى البعض فزال 00 

لا الؤال الثاف ) قال فى سورة الزمر ( لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطن ءا مخلق مايشاء) 
فدل على أن. ولده بحب أن > الآية دلت عل أن بعض الملائكة وبعض 
TE‏ ا (لو أراد الله أن 
يتخذ ولداً لاصطن ) يدل على أن كل ولد مصيظق نولا يدل غل أن كل مصطق ولد › فلا يلزم 
من دلالة هذه الآبة على وجود مصطق كو نه ولداً وف هذه الآية وجه آخرء وهو أن المراد 
نكيت من عبد غير الله تعالى من الملامكة .كأ نهسبحانه أبطل فى الآية الأولى قول عبدة الآوثان . 
وفى هذه الآبة أبطل قول عبدة الملائسكة » فبين أن علو درجة الملائكة ليس لكوم آلمة ؛ بل 
لان الله تعالى اصطفامم لكان عبادتهم فكأنه تعالى بين آم ماقدروا الله <ق قدره أن جعلوا 
اللانكا سرون أن لم بين ا ركز إن الله يع می أل لمع ما .قولون 
ويرى مايفعلون » ولذلك أتبعه بقوله ( يعم ما بين أيد هم وما خلفهم ) فقال لعضهم ا ف 
الدنيا وما تأخر ‏ وقال بعضهم ( مابين يديم ) أمر الآخزة» ( وما خلفهم م أمر الدنيا » ثم أتبعه 
بقوله ( وإلى الله ترجع الامور ) فقوله e‏ لك العم التام وهل 
الله ترجع الامور ) إشارة إلى القدرة التامة والتفرد بالإلهية والحكم » وث#وعبما تضمن نها ية 
الزجر عن الإقدام على المعصية . 
قوله تعاللى : یا أا الذين آمنوا اركموا واجدوا واعبدوا ربک وافعلوا الخير لعلك تفلحون , 
وجاهدوا ف الله حق جباده هو اجتبا م وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبر اھے هو 
ا ا .عل الاس اما 
الصلاة و آ توا الركاة واعتصموا بالته هو مولا كم ف فنعم امول ونعم النصير ي 


0 قوله تعالی : يا ايها الذين آمنوا اركعوا. سورة الحج . 
اعم أنه سبحانه لما تكلم فى الإلحرات ثم فى النبوات أتبعه بالكلام فى الشرائع وهو من أربع 
أوجه ( أوها ) تعيين المأمور ( وثانها ) أقسام المأمور به ( وثالثها) ذكر ما بوجب قبول تلك 
اللأواس ( ورابعما ) تأ كيد ذلك التكليف . 
لإ أما انوع الأول ) وهو تعيين المأمور فهو قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا) وفيه قولان 
(أحدهما) المراد منهكل المكلفين سواءكان مؤمناً أوكافراً . لان التكليف هذه الأاشياء عام فى كل 
المكلفين فلا معنى لتخصيص المؤمنين بذلك ( والثاتى ) أن المراد بذلك المؤمنون فقط أما (أولا) 
فلآن اللفظ صرح فيه , وأما (ثانياً) فلن قوله بعد ذلك (هواجتبا كم) وقوله (هوسم| 2 المسلبين) 
وقوله ( وتكونوا شہداء على الناس ) كل ذلك لا يليق إلا با مو منين . أقصى مافى اللاب أن يقال 
اكان ذلك واجباً على الكل فأى فائدة فى تخصيص المؤمنين ؟ لكنا نقول تخصيصهم بالذكر 
لا يدل على ننى ذلك عما عداهم بل قد دلت هذه الآية على كونهم على التخصيص مأمورين نهذه 
الآشياء ودلت سائر الآيات على كون الكل مأمورين ا . ويمكن أن يقال فائدة التخصض أنه 
لما جاء الخطاب العام مرة بعد أخرى ثم إنه ما قبله إلا المؤمنون خصهم الله تعال بهذا 
الخطاب ليكوت ذلك كالتحريض لهم على المواظبة على قبوله وكالتشريف لمم فى ذلك 
الإقرار والتخصيص . 
لإ أما النوع الثانى ) وهو المأمو ر به فقد ذكر الله أموراً أربعة ( الأول ) الصلاة وهو 
المراد من قوله ( اركعوا واسجدوا) وذلك لان كيرف أركان الصلاة هو الركوع والسجود 
والصلاة هى الختصة بهذين الركنين فكان ذكرهما جارياً بجحرى ذكر الصلاة وذ كر ابن عباس 
رضى الله عنهما أن الناس فى أول إسلامهم كانوا يركدون ولا يسجدون حى نزلت هذه الآية 
( الثاف) قوله ( واعبدوا ربكم ) وذكروا فيه وجوهاً (أحدها ) اعبدوه ولا تعبدوا غيره 
(وثانها ) واعبدوا ربک فى سائر المأمورات والمبيات ( وثالئها ) افعلوا الر كوعوالسجود وسار 
الطاعات على وجه العبادة لآنه لا يك أن يفعل فانه مالم يقصد به عبادة الله تعالى لابنفع فى 
باب الثواب فلذلك عطف هذه اججملة على الركوع والسجود ( الثااث ) قولهتعالى ( وافعلوا الخير) 
قال ابن‌عباس رض الله عنهما بزيد به صلة ارم ومكارم الاخلاق والوجه عندى فى هذاالتر تیب 
أن الصلاة نوع من أنواع العبادة والعبادة نوع من أنواع فعل الخير؛ لإآن فعل الخير ينقسم إلى 
خدمة المعبود الذى هو عبارة عن التعظم لأس الله وإلى الاحسان الذى هو عبارة عن الشفقة على 
خلقالته ويدخلفيه البروالمعروف والصدقة على الفقراء وحسن القول للناس فكأ نه سبحانهقال كلفتكم 
بالصلاة بل لفت ا هوأعم منها وهوالعبادة بل كلفتم با هوأعم من العبادة وهو فعل الخيرات . 
أما قوله تعالى ( لعلكم تفلحون ) فقيل معناه لتفلحوا » والفلاح الظفر بنعيم الآخرة؛ وقال 
الامام أبو القاسم الانصارى لعل كابة للترجية فان الإنسان قلءا يخلو فى أداء الفريضة من تقصير 
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وليس هو عل يقين من أن الذى أ به هل هو مقبول عند الله تعالى والعواقب أيضاً مستورة 
و وكل ميسر لما خلق له » (الرابع ) قوله تعالى ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) قال صاحب 
الكشاف ( ف الله ) أى فى ذات الله » ومن أجله ٠‏ ,قال هو حق عالم وجد عالم أى عالم حقاً وجداً 
ومنه ( حق جهاده ) وهبنا سؤاللات 1 

لإ السؤال الأول موجه هذه الإضافة وكان القياس حق الجهاد فيه أو حق جبادك فيه 
کا قال ( وجاهدوا فى الله حق جباده ) ؟ (والجواب) الاضاقة تتكون بأدنى ملابسة واختصاص » 
فلماكان الجباد مختصاً بالله من حيث إنه مفعول لو جه ومن أجله كحت الاضافة إليه . ش 

لإ السؤال الثألى ) ماهذا الجهاد ؟ ( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد قتال الكفار 
خاصة » ومعنى ( حق جباده ) أن لايفعل إلا عبادة لارغبة فى الدنيا من حيث الإسم أو الغتيمة 
) والثاتى ) أن بجاهدوا آخراًما جاهدوا أولا فقد كان جبادهم فى الآول أقوى وكانوا فيه أثبت 
نحو صنعېم يوم بدر؛ روى عن مر رضى الله عنه أنه قال لعيد الرحمن بن عوف : أما علمت أنا 
كنا نقرأ ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) فى آخر الزمان کا جاهدتمزه فى أوله » فقال عبد الرحن 
ومتى ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء» واعل أنه يبعد 
أن تكون هذه الزيادة من القرآن وإلا لنقل كنقل نظائره » ولعله إن صح ذلك عن الرسول فاما 
اله كالتفسير للاية > وروی عن ابن عباس رضى الله عنهمأ أنه قرأ : وجاهدوا فى الله حق جباده 
کا جاهدتم أول مرة . فقال عمر من الذى أمرنا جاده ؟ فقال قبيلتان مر قريش عزوم 
وء د مس »ء فقال صدقت ( والثالث ) قال ابن عباس : حق جباده » لا تخافوا فى الله لومة لاثم 
( والرايع ) قال الضحاك.: واعملوا لله دق عمله ( والخامس ) استفرغوا وسعك فى إحياء دين الله 
وإقامة حقوقه بالحرب باليد واللسان وجميع مايمكن وردوا أنفسكر عن الموى والميل ( والوجه 
السادس ) قال عبد الله بن المبارك : حق جباده » مجاهدة النفس والهوى . ولما رجع رسول الله 
ل من غزوة تبوك قال « رجعنا من الجباد الأصغر إلى الجباد الآ كبر » والآولى. أن عمل 
ذلك على كل التكاليف » فكل ماأمر به ونهى عنه فامحافظة عليه 'جهاد ٠‏ 

لإ السؤال الثالث ‏ هل يصح ما نقل عن مقاتل والكلى أن هذه الأية منسوخة بقوله 
( فاتقوا الله مااستظعتم )”ا أن قوله ( اتقوا الله جق تقاته ) منبوخ بذلك ؟ (الجواب) هذا بعيد 
لان التكليف مشروط بالقدرة لقوله تعالى ( لايكاف قه نفا إلا وسعبا) فكيف يقول الله 
وجاهدوا فى الله على وجه لاتقدرون عليه . وكيف وقدكان الجباد فى الأول مضيقاً خی لايصح 
أن يفر الواخد من عشرة » ثم خففه الله بقوله ( الآن خفف الله عنكم ) أفيجوز مع ذلك أن 
يوجبه على وجه لايطاق حى يقال إنه منسوخ : 
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(النوع الثالك ) بان مايوجب قول هذه الأوامر وهو الاه (الاول) قوله (هواجت اک( 
ومعناه أن اكليف تشر يف من الله تعالى للعند » فليا ام هذا لير دف ققد خصكم بأعظم 
التشريفات واخ ارک لخدمته والاشتةال بطاءته . فأى رتبة أعل من هذا ؛ وأى سعادة فوق هذ 

و تمل فى اجتبا ك بالهداية والمعونة والتيسير. 

أما قوله تءالى ( وما جعل علب 2 الدين من حرج ) فهو کالجواب عن سؤال يذ کر وهو 
أن التكليف وإن كان تشريفاً واجباً ‏ ذكرتم لكنه شاق شديد على النفس ؟ فأجاب الله تعالى 
عنه بقوله ( وما جعل علي فى الدين من حرج ) روى أن أبا هريرة رض الله عنه قال كيف قال 
الله تعالى ( وما جعل ع فى الدين من حرج ) مع أنه منعنا عن الزنا والسرقة ؟ فقال ابن عباس 
رضى الله عنهما : بلي ولكن الإصر الذىكان على ؛ فى أسرائيل وضع عنكم . وههنا سالات : 

لإ السؤال الأول ما 2 فى أصل اللغة ؟ ( الجواب ) روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال لبعض هذيل ماتعدون الحرج فيك ؟ قال الضيق » وعن عائشة رضى الله عنها 
د سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال الضق ». 

(السو ال الثانى) ما المر اد من الحرج فى الآية؟ ( ا جواب) قبل هو الإتيان بالرخصء فن لم 
يستطع أن يصل قاتا فليصل جالساً ومن لم يستطع ذلك فلوم وأباح للصائم الفطر فى السفر 
والقصر فيه . وأيضاً فانه سبحانه لم يبتل عبده بثىء من الذنوب إلا وجعل له مخرجا منها إما 
بالتوبة أو بالكفا غارة ؛ وعن ابن عمر رضى الله عنهما وأنه من جاءته رخصة فرغب عنها كلف 
يوم القيامة أن يحمل ثقل تنين حتى يقضى بين الناس » وعن النى صلى الله عليه وسل« إذا اجتمع 
اران فا جما إلى الله تعالى أيسرهماءوعن كعب. : أعطى الله هذه الآمة ثلاثا لم يعطهن إلا للأانبياء 
«جعلبم شهداء على الناس ‏ وما جعل علمم فى (لدين من حرج » وقال أدعونى أستجب 5-5 

لإ السؤال الثالث ) استدلت المعتزلة بهذه الآية فى المتع من تكليف مالا يطاق » فقالوا : إا 
خلق الله الكفر والمعصية فى الكافر والعاصى ثم ناه عنهما كان ذلك من أعظل ١‏ مرج وذلك 

من بصريم هذا النص (والجواب) لا أمره بترك الكفر وترك الكفر يقتضى الاب عليه جبلا 
فقدأم الله المكلف بقلب علالله جهلا وذلك من أعظ الرج . ولما استوى القدمان زال السؤال. 

( الموجب الثانى ) لقبول التكليف قوله (ملة أ - إبراهيم هو نا کم ا قبل) 
وف نصب اللة وجهان ( أحدها ) وهو قول الفراء 1 نمأ منصوية و ا نه قبل ل وسح 
دینک توسمة ملة أبيكم راهم ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ( والثاتى ) أن يكون 
ويا على المدح والتعظيم أى أعنى بالدين هلة أيم !. راهم » واعم أن المقصود من ذكره التنبيه 
على الله تاليف وال م ھی شرلعة اراھ عليه الصلاة والىلام . والعرب كانوا مين 
0 0 م 0 من أولاده ٠‏ فكان التنبيه على ذلك كااسبب لصيرورتهم. منقادين لقبول 
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لإ الؤال الأول ) لم قال ( ملة أبيكم إبراهي ) ولم يدخل فى الخطاب المؤمنون الذين كانوا 
فى زمن الرسول صل الله علبه وسلم وم يكونوامن ولده؟( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) 
لماكان أ كثرم من ولد هكالرسول ورهطه وجميع العرب جاز ذلك ( وثاتي ما ) وهو قول الحسن 
أن الله تعالى جعل حرمة ابراهيم عليه السلام على المسلبين كرمة الوالد على ولده؛ ومنه قوله تعالى 
( النى أولى. بالمؤ منين من أنفسهم ) خعل حرمته كرمة الوالد على الولد » وحرمة نسائه كرمة 
الوالدة على ما قال تعالى ( وأزواجه أمبا>م ) . 

لإ الؤال الثانى ) هذا يقتتضى أن تكون ملة مد کل ابراه عليهما السلام سواء» فيكون 
الرسول ليس له شرع مخصوص ويؤكده قوله تعالى ( أن اتبع ملة إبراهيم (١)‏ الجواب ) هذا 
الكلام إنما وقع مع عبدة الاو ثان »كانه تعالى قال : عبادة الله وترك الاو ثان هى هلة إيراهيم 
فأما تفاصيل الشرائع فلا تعلق لها بهذا الموضع . 

لا الؤال الثااث ) ما معنى قوله تعالى ( هو سا كم المسليين من قبل )؟ (الجواب ) فيه 
قولان ( أحدهما ) أن الكناية راجعة إلى إبراهي عليه إاسلام » فان لكل نى دعوة مستجابة وهو 
قول إبراهي عليه الصلاة والسلام ( ربنا واجعلنا عسلميزلك ومن ذريآنا أءة مسلة لك) فاستجاب 
الله تعالى له لجمابا أمة مد صلى الله عليه وسلم > وروى أنه علية الصلاة والسلام أخبر بأن الله 
تعالى سيت مدا عثل هته وأنه ستسحى أءته بام لين ( واثثانى ) أن الكناية راجعة إلى الله 
تعالى فى قوله ( هو اجتبا كم ) فر وی عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إن الله سما 
المسلدين من قبل ) أى فى كل اکب » ونی هذا أى فى القرآن . وهذا الوجه أقرب لآنه تعالى قال 
) لكر الول هذا عل وتكونوا شهداء على الناس ) فين أنه سماهم بذلك هذا الغرض 
وهذا لايليق إلا باه » ويدل عله أيضاً قراءة أبى بن كەب ( اهناكم ) والمعنی أنه سبحانه فى 
سائر الكتب المتقدمة على القرآن » وفى الةرآن أيضأ بين فضاكم على الآمم وسا كم بهذا الإسم 
الا كرم ؛ لجل الشهادة المذ كورة . فليا خصكم الله هذه الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه . 
وهذا هو ( العلة الثالثة ) الموجبة لقبول التكليف » وأما الكلام فى أنه كيف يكون الرسول شهيداً 
علينا » وكيف 7كون أمته شبداء علىالناس ؟ فقد تقدم فى سورة البقرة »ويينا أنه أخذمنه مايدل 
على أن الإجماع حجة . ٍ 

( النوع الرابع ) شرح مايحرى مجرى المؤكد لما مضى . وهو قوله ( فاقيموا الصلاة وآتوا ٠‏ 
الزكاة وبحب صرفها إلى المفروضات لابا هى المعبودة واعتصموا بالله أى بدلائله العقلية 
والسمعية وألطافه وعصمته ‏ قال ابن عباس « سلوا الله العصمة عن كل الحرمات » وقال القفال 
اجعلوا الله عصمة لكر ما عذرون هو مولا كم وسمدک والمتصرف فك ف المولى ونم النصير » 
فكاأنه سبحانه قال آنا مولاك بل أنا ناصرك وحسبك › واعل أن المعتزلة احتجوا بذه الآيات ` 
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من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( لتكو نوا شهداء على الناس ) يدل على أنه سبحانه أراد الإيمان 
من الكل » لآآنه تعالى لايجحعل الشهيد عل عباده إلا من كان عدلا مرضياً . فاذا أراد أن تكونوا 
شوداء على الناس فقد أراد أن تكونوا جمعاً صادين عدولا . وقد علمنا أن منهم فاسقأ » فدل ذلك 
على أن الله تعالى أراد من الفسق كونه عدلا ( وثانيها ) قوله ( واعتصموا بالله ) وكيف بمكن 
الاعتصام به مع أن الثرلايو جد إلا منه ؟ (وثالئها) قوله ( فنعم المولى) لانه لو كان جا يقوله أهل 
السنة من أنه خلق أ كثر عباده ليخلق فهم الكفر والفساد ثم يعذهم لماكان نعم المولى » بل كان 
لابو جد من شرارالموالى أحد إلا وهوشرمنه . فكان يحب أن بوصف بأنه باس المولى وذلك باطل 
فدل على أنه سبحانه ما أر اد من جميعهم إلا الصلاح.فإن قیل لم لايحوز أنيكون نعرالمولى لاؤمنین 
خاصة کا أنه نعم النصير لحم خاصة؟قلنا إنه تعالى مولى المؤمنين والكافرين جيعاً (١)فيجب‏ أن يقال 
إنه نعم المولى للؤمنين وبتس المولى للكافرين . فان ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن والإجماع 
وصر حوا بشتم الله تعالى . ( ورابعها ) أن قوله ( سما كم المسلمين من قبل ) يدل عل إثيات الاسماء 
الشرعية وأنها من قبل الله تعالى لانها لو كانت لغة للا أضيفت إلى الله تهالي على وجه ال#صوص . 
( والجواب ) عن الآول وهو قوله كونه تعالى مريداً لكونه شاهداً يستلزم كونه مريداً لكرنه 
عدلا » فقول : إن كانت إرادة التّىء مستلزمة لإرادة لوازمه فارادة الإ مان من الكافر توجب 
أن نكو ن مستلزمة لارادة جهل الله تعالى فيلزم كونه تعالى مريداً لجهل نفسه . وإن ل يكن ذلك 
واجبا سقط الكلام . 

وأما قوله ر واعتصموا بالله ) فيقال هذا أيضاً وارد عليكم فانه سبحانه خاق الشووة فى قاب 
الفاق وأ كدها وخاقالمشتهى وقربه منه ورفع المانع ثم سلط عليه الكياطين من الإنس والجن 
وعل أنه لاعالة بقع فى الفجور والضلال . وفى الشاهد كل من فعل ذلك فانه يكون بس المولى . 
قان صح قباس الغائب على الشاهد فهذا لازم عليكم وإن بطل سقط كلامكم بالكلية . 


الاح ا ار 109090100101 
(۱) كف هذا مع قوله تعالى فى سورة عمد عليه السلام ( ذلك بأن الله مولى الذبن آمنوا وأن الكاقرين لا مولى لهم ) ولوجبيه 
هذا الكلام يقال المولى فى الآبات »نى الناصر رامين ء وقد عنى به المصنف البسيد والمالك والرب , 


تفسير سورة الحج 


وهی مكيةٌ» سوى ثلاث آيات: قوله تعالى : ههان حصان [الآية:14] إلى تمام 
ثلاث آيات؛ قاله ابن عباس ومجاهد”'2. وعن ابن عباس أيضاً أنهنّ أربعٌ آيات» إلى 
قوله : «عدَابت الْحَرِينِ»ه [الآية: 17]. وقال الضحاك وابن عباس أيضاً: هى مدنية”". 
وقال قتادة : [مدنية] إلا أربعَ آيات : «وماً أَرَلَنَا من بلك من سول ولا بي 
إلى : عاب يور عَقَب و # [الآيات: 59ه-مم] فهنّ فکات:. 

وعَدَّ النقَّاش ما نزل بالمدينة عَشْرَ آيات. وقال الجمهور: السورةٌ مختلظة؛ منها 
مي ومنها مَدَنيّ. وهذا هو الأصحٌ؛ لأنّ الآيات تقتضي ذلك ؛ لأنَّ «يا أيها 
الناس» مكين» و«يا أيها الذين آمنوا» مدنت ". 

العَرْنَوي: وهي من أعاجيب السوزة نزلت ليلاً ونهاراً. سَفْراً وحضّراً مكيًا 
ومدنيّاء يليا وحريياء ناسخاً وش خا مُخكماً ومتشابهاً ؛ مختلف العدد. 


قلت: وجاء فى فضلها ما رواه الترمذيٌ وأبو داود والدارَقظنيُ عن عقبة بن عامر 


. 504/7 وأخرجه عن ابن عباس مطولاً النحاس في الناسخ والمنسوح‎ » ٠٠٠١ /4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ذكر الخبرين ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ٠١5/4‏ ولم يذكر ابنّ عباس في الخبر الثاني» وقد 
أخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور ۳٤۲ /٤‏ . 

(۳) في النسخ: قاله قتادة» والمثبت من المحرر الوجيز ٠» ٠٠١ /٤‏ والكلام منه. وأخرجه ابن المنذر عنه 
كما في الدر المتثور ۳٤١ /٤‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ٥ /٤‏ عن ابن عباس. 

. ٠٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للزجاج 409/7 . وذكر المصنف 1/ ه أن القول في قوله : بها ألَاش): مكي حيث 
وقع؛ ليس بصحيح . وينظر ۳۲۹/۱ . 


سورة الحج: الآية ١‏ ¥ 


قال: قلت: يا رسول الله» فُضّلت سورة الحجَ بأنَّ فيها سجدتين؟ قال: «نعم» ومن 
لم يَسْجُدْهما فلا يقرأهما). لفظ الترمذي. وقال: هذا حديث”" ليس إسناده بالقوي» 
واختلف أهل العلم في هذا؛ فروي عن عمر بن الخطاب ‏ © وابن عمر أنهما 
قالا: فُصّلت سورةٌ الحج بأنَّ فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك والشافعئٌ وأحمد 
وإسحاق. ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة» وهو قول سفيان الو وروی 
الدارَمُظنيَ عن عبد الله بن تعلبةً قال: رأيت عمر بن الخطاب سَبَدَ في الحج 
سجدتين» قلت : في الصبح؟ قال: في الصبح”” . 
تسم أ ار ا 


led‏ هه 


قوله تعالى : مما الاس ان ركم إت دة السامة ى ية ©4 


روى الترمذِي *' عن عِمْران بن حصين أنَّ النبيّ 5 لما نزلت: مما الاس 
اقفو رركم إت لرل لاك مى عطي إلى قوله ا 
قال : أنزلت عليه هذه الآيةٌ وهو في سفرء فقال : «أتدرون أي يوم ذلك»؟ فقالوا: الله 

ورسوله أعلم» قال: «ذلك يوم يقول الله لآدمَّ: ابْعَتْ بَعْثَ النار» قال: يا ربّء وما 


بَعْتُ النار؟ قال: يسع مئةٍ وتسعةٌ وتسعون إلى النار وواحدٌ إلى الجنة). فأنشأ 


20 


. ۳۲۲/۷ بعدها في النسخ: حسنء والمثبت من سنن الترمذي» والتحفة‎ )١( 

0( سنن الترمذي (01/8) ء والحديث عند أبي داود »)١807(‏ والدارقطني (١۲١٠)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
.(IV14)‏ 
وأخرجه دون قوله: «فمن لم يسجدهما. .. أبو داود في المراسيل (۷۸) من طريق خالد بن معدان عن 
النبي ي. وابن أبي شيبة ١١/7‏ عن عمر # موقوفاً. 

(۳) سنن الدارقطني (۲۳١٠).ء‏ وأخرجه بنحوه الحاكم ۲/ ۳۹۰ »> ووقع في (د) و(ز) و(ظ): الصحيح» 
بدل: الصبحء في الموضعين» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. والسائل لعبد الله بن ثعلبة هو سعد 
ابن إبراهيم الراوي عنه. 

دق في سنه (0174. 


۳۰۹۸ سورة الحج: الآية ١‏ 


بورع 


المسلمون يبكون» فقال رسول الله کل : «قارِبُوا وسَدّدواء د 0 د ق إلا 
كان بين يديها جاهليةٌ». قال: «فيؤخذ العددٌ من الجاهلية» فإن تمت تك نول عمل من 


المنافقين» وما مَتَلُكم والأمّم إلا كَمَثْل الرَفْمة“ في ذراع الدابة» أو كالشامّة في 
غنت اللعيرف ل و و أن یک رارع اعل ل تكترواء ق ال 
«إنّي لأرجو أن تكونوا ثلتّ أهل الجنة». فكبّرواء ثم قال: «إِنّي لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة». فكبّروا. قال: لا أدري قال: الثلثين أم لا. قال: هذا حديث 
حسن صحيح» قد روي من غير وج عن الحسن عن عمران بن خصين. وفيه: فيس 
القوم حتى ما أبْدَوْا بضاحكةء فلما رأى رسول الله ل [الذي بأصحابه] قال: «اعملوا 
وأبشرواء فَوَالُّي نفسي بيده إنّكم لمَعّ خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كََرتاه؟": 
يأجوج ومأجوج» ومّن مات من , بني آدم وبني إبليس» قال: فُسُرّيَ عن القوم بعش 
الذي يجدونء فقال: «اعملوا وأبشرواء فَوَالّذي نفس محمدٍ بيده» ما أنتم في الناس 
إلا كالشّامّة في جَنْبٍ البعيرء أو كالرّقُمة في ذراع الدابة». قال: هذا حديثٌ حسن 
صحيح”". 

وفي «صحيح» مسلم» عن أبي سعيد الُدْرِيَ قال: قال رسول الله : «ية 
الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك وسَعْدَيكء والخيرٌ في يديك» قال: «يقول: أخرج 
بَعْثَ النار» قال: وما بَعْتُ النار؟ قال: من كل أل يسع مئةٍ وتسعةً وتسعين2””" قال: 
«فذاك حين يَشِيبُ الصغيرٌ» وتَضّع کل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلّهاء وترى الناس سُكارَى وما 
هم بسكارّى ولكنَّ عذاب الله شديد» قال: فاشتدٌ ذلك عليهم» قالوا: يا رسول اللهء 


)١(‏ الرقمة: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخلء وهما رقمتان في ذراعيها. النهاية (رقم). 

(۲) قال السندي ‏ كما في حاشية المسند -)١140١(‏ : ككرتا بالتخفيف» أي: غلبتاه بالكثرة. وقوله: 
بضاحكة» هي واحدة الضواحك» وهي أربعة» وسميت ضواحك؛ لأنها تظهر عند الضحك. 

(۳) سنن الترمذي )7١79(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وهو بهذه الرواية عند أحمد (۱۹۹۰۱). 

.)۳۳٤۸( والبخاري‎ »)١1١545( برقم (۲۲۲)» وهو عند أحمد‎ )٤( 


)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ): وتسعون. 


سورة الحج: الآية ١‏ ۳۹ 


أينّا ذلك الرجل؟ فقال: «أبشِرواء فإِنَّ من يأجوجَ ومأجوج ألفاً ومنكم رجل». ودّگر 
الحديث بحو ما تقدّم في حديث عِمران بن حصين. 

وذكر أبو جعفر النحاس قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن نافع قال: حدَّئنا 
سلمةء قال: حدّئنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك 5ه 


مره زه لدبب و5 


قال: ايها الاس اتف ركم إت برل ألتكاقة مى عطي إلى : ولك 
عَدَاب أَنَّو سيد قال: نزلت على النبي و وهو في مَسِيرٍ له» فرفع بها صوته حتى 
ثابٌ إليه أصحابه» فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يومَ يقول الله عر وجل لآدم: يا 
آدمٌ» قُمْ فابِعَتُ بَعْتَ أهل النار: من كل ألفٍ يسع مئةِ وتسعةٌ وتسعون إلى النار وواحدٌ 
إلى الجنة». فكَبّر ذلك على المسلمين» فقال النبئ ي: «سَدَّدُوا وقاربوا وأَبْشِرواء 
فوالّذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشَّامَة في جَنْبٍ البعير» أو كالرّقُمة في ذراع 
الحمار» وإنَّ معكم خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كَمّرتاه: يأجوج ومأجوج» ومّن 
هَلَكَ من كَمَرةٍ الجن والإنس)”". 
قوله تعالى : يام ألا َا ريج المرادٌ بهذا النداء المكلّفون» أي: اخشَّرْه 
في أوامره أن تتركوهاء وتواهيه أن تُقدِموا عليها. والاتّقاء: الاحتراسُ من المكروهء 
وقد تقدَّم في أوّل البقرة القولٌ فيه مستوفى"» فلا معنى لإعادته. والمعنى: احترسوا 
بطاعته عن" عقوبته. 
قوله تعالى: إت رة ألتتاعة سء عطي الزلزلة: شدَّة الحركة» ومنه: 
َرُللُوا حى يفول اسول [البقرة:٤٠۲].‏ وأصل الكلمة من زَّلَّ عن الموضع» أي: زال 
عنه وتحرّك. وزلزل الله قَدَمهء أي: حرّكها. وهذه اللفظة ُستعمل في تهويل الشيء. 


»)۷۳٣٤( هو عند عبد الرزاق في التفسير ۳۱/۲ » وأخرجه من طريقه أبو يعلى (۳۱۲۲)ء وابن حبان‎ )١( 
من طريق معمر به.‎ 407 - 507/١١ وأخرجه الطبري‎ 
وما بعدها.‎ ۲٤۸/۱ )۲( 


)۳( في (ظ): من. 


۳1۰ سورة الحج: الآيتان ١‏ ۲ 


وقيل : هي الزلزلةٌ المعروفة التي هي إحدى شرائط الساعة» التي تكون في الدنيا قبل 
يوم القيامة؛ هذا قول الجمهور. وقد قيل: إن هذه الزلزلة تكون في النصف من شهر 
رمضان» ومن بعدها طلوعٌ الشمس من مغربها؛ فالله أعلم. 
رمَا م 0 5 7 ص کے کے ص ج ل 

قوله تعالى: کک كل ل و جا أت وم ل 
ذاتِ حَمْلٍ حملها وی ١‏ لتاس سکری وما هم پسکری ولتک عاب ألو 
سَدِيدٌ © »4 

قوله تعالى: نوم تَرَوْتَهَايه الهاءٌ في ١تَرَوْنَهَا‏ عائدةٌ عند الجمهور على الزلزلة» 
رى هذا قوله ع وجل ندعل حل ن عة عمَآ عا رصعت ونع دات 
حَمْلٍ حَمْلَّهَا. والرضاعٌ والحمل إنّما هو في الدني. 

وقالت فرقة : الزلزلة في يوم القيامة» واحتجُوا بحديث عِمران بن حصين الذي 
ذكرناه» وفيه : «أتدرون أي يوم ذلك...» الحديث. وهو الذي يقتضيه سياق ملم في 

قوله : «تَدْهَلُ» آي : تشتغل ؛ قاله قُظرّبٍء وأنشد: 
و ا و. و 08 - 0 ( 
صَربايُزيل‌الهام عن مَيّيله ويُذهِلَالخَليلَعن ليل" 

وقيل: تنسّى. وقيل: تلهو. وقيل: تسلو" » والمعنى متقارب. 

عا رسعت قال المبرّد: «ما» بمعنى المصدرء أي : ُذْمُل عن الإرضاع. 


Per 


قال: وهذا يدل على أن هذه الزلزلةً في الدنيا ؛ إذ ليس بعد البعث حمل وإرضاع» ِل 


. ٠١١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 5/4 ٠»‏ والرجز نسبه ابن إسحاق لعبد الله بن رواحة» كما في سيرة ابن هشام ۲/ ۳۷۱ » 
إلا أن.ابن هشام نسبه لعمار بن ياسر. ونسبه لعبد الله أيضاً ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 774/١‏ . 
وقد اقتبس هذا الرجز الحجاج في خطبته بعد دير الجماجم» وهي في البيان والتبيين 179/7 › والعقد 
الفريد ١١7/5‏ . وفيهما: بضرب» بدل: ضرباء وكذلك وقع في (خ) و(د): بضرب. 

(۳) النكت والعيون 5/4 » الأول عن اليزيدي» والثاني عن الكلبي» والثالث عن الأخفش. 


سورة الحج: الآية ۲ ۳11 


أن يقال: مَنْ ماتت حاملاً يُبعث حاملاً فتضع حَمْلَها للِهَوْلء ومّن ماتت مُرضعة بُعثت 
كذلك. 


م ۶ر 


ويقال: هذا كما قال الله عنَّ وجل : نما يِجْمَلُ لْولَدنَ شيا [المزمل : 17]. 

وقيل: تكون مع النفخة الأولى. وقيل: تكون مع قيام الساعةء حين”'' يتحرّك 
الناس من قبورهم في النفخة الثانية. 

ويحتمل أن تكون الزلزلة في الآية عبارةً عن أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى: 


ر2 صا مه روء ره 


مسنم البأسآه َألصَرَهُ ورلو [البقرة:٠۲]ء‏ وكما قال عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ 
اهزمهم وزلزلهم)”". 

وفائدةٌ كر هَوْل ذلك اليوم التحريض على التأهُّب له والاستعدادٍ بالعمل الصالح. 
وتسميةٌ الزلزلة ب «شيء» إمّا لأنّها حاصلة متيَّنٌ وقوعُهاء فيُسْتَسُهل لذلك أن تسمّى 
شيئاً وهي معدومة؛ إذ اليقينُ يشبه الموجودات. وإمّا على المآل» أي: هي إذا وقعت 
شي عظيم. وكأنه لم يطلق الاسم الآنء بل المعنى: أنها إذا كانت فهي إذاً شيء 
عظيم””». ولذلك تَذْمَلُ المراضمٌ ويَسْكَرٌ الناسٌ» كما قال: وی الاس كر » 
أي: من هَؤْلها ومما يُدركهم من الخوف والفزع .رما هم يِسَكرَ؟ من الخمر. 

وقال أهل المعاني: وترى الناس كأنَّهم سُكارى. يدل عليه قراءةٌ أبي زُرْعة هَرِم 


ابن عمرو بن جرير بن عبد الله“ : «وتُرَى الناس» بضمٌ التاء؛ أي : تظنٌ ويخيّل إليك. 


)1( في (د) و(م): حتى. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۱4۰۷). والبخاري (۲۹۳۳)» ومسلم )۱۷٤۲(‏ عن عبد الله ابن أبي 
أوفى 5 في دعائه وَل على الأحزاب . 

(۳). المحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ . 

(5) البجلي الكوفي» وقيل اسمه عبد اللهء وقيل: عمروء وقيل: جريرء وذكر ابن حبان في الثقات أبا 
زرعة بن عمرو بن جرير فيمن اسمه هرم ثم قال: ويقال: اسمه كنيتة. روى عن جده وأبي هريرة 
ومعاوية وغيرهم. التهذيب ٤‏ . وقراءته في القراءات الشاذة ص٤۹ ٠‏ وتفسير الطبري ٤٥۷/١١‏ › 
والمحرر الوجيز 1/5 . 


۳1۲ سورة الحج: الآيات  "‏ ۵ 


وقرأ حمزة والكسائئ: «سَكْرَى» بغير ألف”'. الباقون: «سُكارى»» وهما لغتان لجمع 
سکران» مثل : كَسْلى وكُسَالى. 

والزلرلة: التحريك الف والذهول: الكَفْلَةَ عن الشيء بِطَرَيّان(" ما يشعّل عنه 
من هم أو وجع أو غيره. قال ابن زيد: المعنى : ترك ولدها للكَرْبٍ الذي نزل بها" 


5 5 م عر 2 ت 2 4 2 ماد رص و ص 
قوله تعالى: وين لتايس من برل في اله بغير علو علو وسيم ڪل سَّبِطنٍ 
مير © کيب عليه اتم من كولاه فَأنَّمُ له ده لک عَدَابِ لسَّعِير وك 
قوله تعالى: وي الا من ميل في اه غير عر قيل: المراد النضر بن 
الحارث؛ قال: إن الله عر وجل غيرٌ قادر على إحياء من قد بَلِيّ وعاد تر ا 


مدع 


و سَيع» أ ي ار SS‏ ع شَيطدن سَيْطلنِ رار : م ڪه َنم مّن 


ص 


ولاه ب قال قتادة ومجاهد IE‏ : 1 الشيطانل) الم 2 يضلم ومهريه لک عَذاپ 


قوله تعالى: #يكأيها الاش ر د کشر ب ن الب نا 4 ن شاب 
في اماو ما سام إل كج ا ET‏ 
نكم من بو وي م تن بے اک كد الشثر ڪت بنك بن بن 
ع سا ويَرَى الرس عَيِدَةٌ ملا ألا عَليّهَا الما أهترت وريت وأنبتتَ 
كل زع تيبج © »4 


قوله تعالى: ايها اناس إن کُر في ربب من اس إلى قوله: سی 


. ٠١١ص وكذلك: «وما هم بسَكرى'. السبعة ص4 47 » والتيسير‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ» والمحرر الوجيز ٠١5/5‏ » والكلام منه. 

(۳) أخرجه الطبري ٤٥۷/١١‏ . 

() تفسير البغوي ۳/ ۲۷١‏ » وأخرجه الطبري ٤٥۹/١١‏ عن ابن جريج. وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 1/5 عن ابن عباس. 

(5) أخرج'"قولهما الطبري 459/١7‏ - 570 » وخبر قتادة أيضاً أخرجه عبد الرزاق 77/7 . 


سورة الحج: الآية ۵ 1۳ 


فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: إن کُر في ربْبٍ يِن امب هذا احتجاجٌ على العالّم 
بالبداءة الأولى. وقوله: (إِنْ كُْتُمْ في ريب» [شرط] متضَّمَّنُهِ التوقيف. وقرأ الحسن بن 
آبي الحسن : «المَعَتْ) به بفتح العين» وهي لخة في «البَعْث» عند البصريين. وهي عند 
الكوفيين تخفيفٌ «بَعث . 


ص 3 


والمعنى: يا أيها الناس» إن كنتم في شك من الإعادة هنا نكري أي : 
خلقنا أباكم الذي هو أصل البشرء يعني آدم عليه السلام ين راب نم4 خلقنا 
ذريته «ين ٍَ4 : وهو المنيئ؛ سمي نطفةً لقلّته وهو القليل من الماءء وقد يقع 
على الكثير منه» ومنه الحديث: «حتى يسير الراكبٌُ بين التُطفتين لا يخشى جَوْراً». 
أراذ بحر المشرق وبحر المغرب”". والتّظلف: القّظر. نطف يَنْطِفُ وينظف. وليلةٌ 
تطوفة : دائمة القَظر”". 

2 عة 0 

لثم ين مر : وهو الدّم الجامد. والعَلّق: الذم الحبيط» أي : الطَرِيّ. وقيل : 
الشذيد الحمرة: 

EEE‏ ومنه الحديث: ألا وإنَّ فى 
الخد م . وهذه الأطوارٌ أربعةٌ أشهر. قال ابن عباس : وفى العشر بعد الأشهر 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ٠ ٠/4‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وذكر القراءة عن الحسن أيضاً الزمخشري في 
الكشاف ۳/ ه قال الزجاع في حاتي القرآق ٤١١/۴‏ : ذكر جميع الكوفيين أن کل ما كان ثانيه حرفاً 
من حروف الحلق» وكان مسكناً مفتوح الأول» جاز فيه فتح المسكن» نحو: شغْر وشّعَرء وهر وهر 

(؟) تهذيب اللغة 757/1 ٠‏ وفيه: لا يخشى إلا جوراً. وهي رواية» ومعناها: لا يخاف في طريقه غير 
الضلال والجورٍ عن الطريق» وعلى الرواية الأخرى ‏ يعني بحذف إلا - يكون الجور بمعنى الظلم. 
النهاية (جور) و(نطف)» وذكره أيضاً الزمخشري في الفائق 447/8 > ولفظه: لا يزال الإسلام يزيد 
وأهله» وينقص الشرك وأهله. حتى يسير الراكب...». 

(©) أي: تمطر حتى الصباح. تهذيب اللغة ٠٠٠ /١۳‏ . 

.# عن النعمان بن بشير‎ )۱١۹۹( قطعة من حديث أخرجه البخاري (۲٥)ء ومسلم‎ )٤( 


6 سورة الحج: الآية‎ ۳1٤ 


الأربعة يُنفخ فيه الروح”. فذلك عِدَّةُ المتوفى عنها زوججهاء أربعة أشهرٍ وعشر. 
الثانية: روى يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة: حدَّثنا داودٌء عن عامر» عن علقمة» 
عن ابن مسعود ‏ وعن ابن عمر - أنَّ النطفة إذا استقرّت في الرّحم؛ أخذها مَلَكُ بكمّه 
فقال: ياربٌ» ذكرٌ أم أنثى» شقئٌ أم سعيد» ما الأجل والأئرء بأيٰ أرض تموت؟ 
فيقال له: انطلق إلى آم الكتاب» فإك تجدٌ فيها قصدً هذه النطفة» فينطلقٌ فيجدٌ قصّتها 
في آم الكتاب» فيُخْلَىُء فتأكل رزقّها وتطأ أثرهاء فإذا جاء أجلها؛ قُبضت فدفنت في 
المكان الذي قُدّر لهاء ثم قرأ عامر: ايها الاش إن كُثْرٌ في ريي ين ابم نا 
عرس سر سر 2 
اق ين راب" . 


وفي الصحيح عن أنس بن مالك" _ ورفع الحديث ‏ قال: «إنَّ الله قد وَكّل 
بالرّحِم مَلَكاء فيقول: أي ربٌ نطفة. أئ رَبٌ عَلّقة. أي رَبّ مُضِْعَّة. فإذا أراد الله أن 
يقضئ خَلقاً قال» قال المَلَّك: أئ رَبٌ! ذَكَرٌ أو أنثى؟ شق أو سعيد؟ فما الرزق؟ فما 


الأجل؟ فيكتب كذلك فى بطن أمّه). 
يقول: «إذا مَىّ بالنطفة يُنْتَانِ وأربعون ليلةً بعث الله إليها مَلَكأء فصوّرهاء وحَلق 
سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم يقول: أي رب أذْكر آم أنثى...؟. 


)١(‏ قطعة من خبر ابن عباس» أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد (70 225١‏ وفي إسناده محمد بن حميد 
الرازي وهو ضعيف» كما ذكر الحافظ في التقريب. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ١17/١‏ : 

(؟) الكلام في المفهم 101/7 » وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١١١‏ » وأخرج الحديث عن ابن مسعود 
بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط 5594/7 » وأخرجه الطبري ٤11/١١‏ › وابن أبي حاتم كما في 
تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق داود بن أبي هند به. وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
ص١7‏ . وعلقمة هو ابن قيس» وعامر هو الشعبي. أما خبر ابن عمر فأخرجه البزار ۲۱٤۹(‏ -.كشف)» 
وأبو يعلى (0774) مرفوعاً إلى النبي ' بنحو خبر ابن مسعود. 

() صحيح البخاري (714)؛ وصحيح مسلم (51457) واللفظ له» وهو عند أحمد .)1١75161/(‏ 

.)۱١۱٤۲( صحيح مسلم (5746)غ وهو عند أحمد‎ )٤( 


سورة الحج: الآية 0 16" 


وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود”"'' قال: حدَّئنا رسول الله وهو الصادق 
المصدوق: «إنَّ أحدكم ي يُجمعٌ خَلْقُه في بطن أمّه أربعين يوماً» ثم يكون في ذلك عَلَقةً 
مثل ذلك» ثم يكون [في ذلك] مُضغة مثلّ ذلك» ثم يُرسَل المَلّك فينفخٌ فيه الروخ» 
ويؤمر بأربع كلماتٍ: بكَنْب رزقه» وأجله» وعمله» وشقيٌ أو سعيد...» الحديث 
فهذا الحديتٌ مفسٌرٌ للأحاديث الأوّل؛ فإنَّ فيه : «يُجمع حل أحدكم في بطن أمّه 
أربعين يوماً نطفة» ثم أربعين يوماً علقةً» ثم أربعين يوماً مضغدٌ ثم يُبعث الملك» 
فينفخ فيه الروح» فهذه أربعةٌ أشهرء وفي العشر يَنْمُحُ الملك الروح» وهذه عِدّة 
المتوفّى [عنها زوجها] كما قال ابن عباس 

زقوله: إن ادم ينع غلفة في بطن آم قد فر ابن خر تفز 
الأعمش: ما يُجمع في بطن أمّه؟ فقال: حدَّئنا حَيْثمة» قال: قال عبد الله: إذا وقعت 
النطفةٌ في الرَّحِم فأراد الله أن يخلق منها بشراًء طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر 
وشعر» ثم تمكث أربعين يوماًء ثم تصير دماً في الرَّحِمء فذلك جَمْعُهاء وهذا وقتُ 
كونها علقةٌ0. 

الثالثة: نسبة الكُلْقٍ والتُصوير للمَلّك نسبة مَجازَيّةٌ لا حقيقية: .وإِنّما ضصَدَر عنه 
فل ما في المضغة ‏ كأنَّ عنه التصوير والتشكيل - بقدرة الله وحَلْقّه واختراعه؛ ألا 
ا ل ا و SE‏ 
ولتد قت ڪم کڪ م م صوّرتكك » [الأعراف:١١].‏ وقال: ولتد خلقتا اسن ن من سل من 


زوق صحيح البخاري ((TY°A)‏ وصحيح مسلم (5517), واللفظ له وما سيأتي بين حاصر تین منه» وهو عند 
أحمد (255715). 

(۲) سلف في المسألة الأولى. 

(۳) أخرجه الخطابي في غريب الحديث 187/١‏ » وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير الآية (15) 
من سورة المؤمنونء وذكره القاضي عياض في إكمال المعلم ٠١١/۸‏ » وأبو العباس في المفهم 
5 . 


)€( في (ظ) و(م): كان عند» والمثبت من باقي النسخ والمفهم 5 والكلام منه. 


15 سورة الحج: الآية 6 


2 


ين م عله ظمَهٌ في كار كن [المؤمنون:؟1]. وقال: ايها لاش إن كُسْرٌ في 


طن و 
ری ن التب مانا لق ين ا ثم ين تُظمَةِ4. وقال تعالى: وه الى ڪلف 
ل 03 

فک ڪا رسك ممن [التغابن:١].‏ ثم قال: وسوڪ دَأْحْسَنّ ورڪ 


رو ر 


[غافر: 15]. وقال: #لقد علقت الإننَ ف أَحسن قوير [التين .]٤:‏ وقال: لق آلإضّنَ مِنْ 
عي [العلق: 1]. إلى غير ذلك من الآيات» [هذا] مع ما دلّت عليه قاطعاتٌ البراهين 
أن لا خالقٌ لشيءٍ من المخلوقات إلا رب العالمين”". 

وهكذا القولٌ في قوله: «ثم يُرِسّل الملك فينفحٌ فيه الروح» أي أنَّ النفخ سببُ 
سحلي الله فيها الروحَ والحياة. وكذلك القولٌ في سائر الأسباب المعتادةء فإنه بإحداث 
الله تعالى لا بغيره. فتأمَّلْ هذا الأصلّ وتمسَّكُ بهء فيه النجاةٌ من مذاهب أهل الضلال 
[من أهل] الطبائع وغيرهه”". 

الرابعة: لم يختلف العلماء أنَّ نفخ الروح فيه يكون بعد مثة وعشرين يوماًء وذلك 
تمامٌ أربعةٍ أشهر ودخوله في الخامس؛ كما بيثاه بالأحاديث. وعليه يعوّل فيما يُحتاج 
إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع» وفي وجوب النفقات على حَمْلٍ 
المطلّقات؛ وذلك لتِيقّنِه بحركة الجنين في الجوف. وقد قيل: إنه الحكمة في عِدّة 
المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعَشْرِء وهذا الدخول في الخامس يحقق براءةً الرَّحِم 
ببلوغ هذه المدَّة إذا لم يَظْهَرُ حَمْل”". 

الخامسة: النطفةٌ ليست بشيء يقيناً» ولا يتعلّق بها حكم إذا ألقتها المرأة؛ إذ 
لم تجتمع في الرحم» فهي كما لو كانت في صُلْبٍ الرجل» فإذا طْرَحَنّه علقة تحقّقنا 
أن النظفة قدا سرت وا جت واشدالت إلى أول أحوال ها تتحقق نه أنه ولد 
وعلى هذا فيكون وضعٌ العلقة فما فوقّها من المضغة وَضْعٌ حمل تَبْرَأ به الرّحمء 
)١(‏ المفهم 507/5 ٠‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


)( المفهم 50١/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(۳) إکمال | ۸ - ٠۲٤‏ » والمفهم 101/١‏ . 
لمعلم لمفهم 


سورة الحج: الآية ۵ 1¥ 


وتنقضي به العِدَّة ويَنْيّت به لها حم أمّ الولد. وهذا مذهبٌ مالك 4 وأصحابه. وقال 
الشافعئٌ #: لا اعتبارٌ بإسقاط العَلَّقَةَء وإنما الاعتبارٌ بظهور الصورة والتخطيطء فإن 
حَفِيَ التخطيظ وكان لحماًء فقولان بالنقل والتخريج”» والمنصوص أنه تنقضي به 
العذة .ول کون أمّ ولد. قالوا: لأنَّ العدّة تنقضي بالدّم الجاري» فبغيره أؤلى. 

السادسة: قوله تعالى : َة ور َ4 الا ال اة 
الكَلْقَء «وغير مخلّقة»: السَّقْط. وقال ابن الأعرابئ: «مخلّقة: قد بدا حَلْمّهاء «وغير 
مخلقة : 0000008 

ابن زيد؛ المخلقة الى لى الله فيها الرآسَ واليدين والرجلين» وغين مخلمة: 
التي لم يُخلق فيها شيء. قال ابن العربن : إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فإنَّ النطفة 
والعلقة والمضغة مخَلَّقةٌ؛ لأنَّ الكل حَلْى الله تعالى» وإن رجعنا إلى التصوير الذي 
هو منتهى الخلقةٍ كما قال الله تعالى : ل أَنمَأَئهُ لكا ءار [المؤمنون:4١]‏ فذلك ما 
قال ابن زيد. 

قلت: التخليقٌ من الكلْقء وفيه معنى الكثْرة» فما تتابع عليه الأطوارٌ فقد حُلق 
خلقاً بعد خَلْقِء وإذا كان نطفةً فهو مخلوق؛ ولهذا قال الله تعالى: ل أنمأتة لما 
كر والله أعلم. 

وقد قيل: إن قوله: «مخلََةٍ وغيرٍ مل يرجع إلى الولد بعينه”” لا إلى السّقْطء 


)١(‏ المفهم 6907/6 . والتخريج: هو نقلٌ حكم مسألة إلى ما يشبههاء والتسويةٌ بينهما فيه. الإنصاف 
للمرداوي 4/١‏ . وقال ابن بدران في المدخل ص٠٠‏ : اعلم أن بين التخريج والنقل فرقاً من حيث إن 
الأول أعم من الثاني ؛ لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للامام أو الشرع أو العقل؛ لأن حاصل 
معناه بناءٌ فرع على أصلٍ بجامع مشترك... وأا النقل فهو أن ينقل النصصٌّ عن الإمام» ثم يخرّج عليه 
فروعاًء فيجعلٌ كلام الإمام أصلاً وما يخرجه فرعاًء وذلك الأصل مختصيٌّ بنصوص الامام. 

(۲) في معاني القرآن 7١5/7‏ . 

(©) ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص۷٣۳‏ - ۳۹۸ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۲۹۱/۴۳ وما قبله منه. 

(0) في (خ) و(ظ): نفسه. 


۳۱۸ سورة الحج: الآية ۵ 


أي : منهم مَن يتم الربُ سبحانه مضغته» فيخلق له الأعضاء أَجَمعَ» ومنهم مَّن يكون 
حَدِيجاً ناقصاً غير تام''". 

وقيل: المخلّقَةٌ أن تلد المرأة لتمام الوقت. ابن عباس : المخلَّقةُ ما كان حيّاء 
وغيرٌ المخلقة السَّقْط”''؛ قال : ْ 
أفي غيرالمخلّقةالبكاءٌ فأينالحزمٌ ويحك والحيا"” 

السابعة: أجمع العلماء على أنَّ الأمّة تكون أمَّ ولدٍ بما تُسْقِطّه من ولدٍ تامٌ الحلّق. 
وعند مالكِ والأوزاعيّ وغيرهما : اة كانت ةة أو غ ماف قال مالك 
إذا علم أنها مضغةٌ [الولد]“. وقال الشافعيئ وأبو حنيفة: إن كان قد تبيّن له شيءٌ من 
علن بن اقم اسع عا ني اذ و 

وحمت على أن المولود إذا اسل ارجا يصلى عل :فزن لم یل 
صارخاً لم يُصَلَّ عليه عند مالكِ وأبي حنيفة والشافعيٌ وغيرهم. وروي عن ابن عمر: 
اا ف ين او 

وروي عن المغيرة بن شعبة أنه كان يأمر بالصلاة على السَّقْطء ويقول: سمُوهم 
واغسلوهم وكمقّنوهم وحنّطوهم؛ فاد الله أكرمَ بالإسلام كبيرركم وصغيركم» ويتلو 
هذه الآية: ًا حلفت من راب إلى : #وغير لقع ؛ قال ابن ال 


)١(‏ في (م): تمام. 

(۲) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط ۲٥۹/۳‏ . 

(۳) ذكره الماورذي في النكت والعيون ۷/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠١8/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) الإشراف لابن المنذر ۳٠۹/٤‏ © ووقع في (خ) و(م): فهي له آم ولد. 
() الإجماع لابن المنذر ص١”‏ . 


)¥( الاستذكار ۲٥۹/۸‏ - ° وقول ابن عمر وابن سيرين وابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة 
TIA IVY‏ 


(۸) في أحكام القرآن 1151/7 » وما قبله منه. وخبر المغيرة أخرجه عبد الرزاق (5707) وأبو داود = 


سورة الحج: الآية ۵ ۳1۹ 


لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسَّقْطِ ما تبن خَلْقّه فهو الذي يسمّىء وما لم يبن حَلْقَه 
فلا وجود له. 

وقال بعض السَّلّف: یصلی عليه متى تُفخ فيه الروحٌ وتمت له أربعةٌ أشهر. وروى 
أبو داود""“ عن أبي هريرة 4 عن النبيّ ك قال: «إذا استِهّلٌ المولود و 
الاستهلال: رفع الصوت» فكل مولو كان ذلك منه» أو حركةٌ أو عطاس أو تنة ¢ 
فإنه يورّثْ لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثوري والأوزاعىٌ 
والشافعيٌ. قال الخطابي”" : وأحسبه قول أصحاب الرأي. وقال مالك: لا ميراتٌ له 
وإن تحرّك أو عطس ما لم يستهل. وروي عن محمد بن سيرين والشَّعْبىٌَ والزهري 
وقتادة. 


ث). 
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الثامنة: قال مالك #: ما طرحته المرأة ‏ من مضغة أو علقةٍ أو ما يُعلم أنه ولد - 
إذا ضرب بطنها فيه العُرّة. وقال الشافعيئٌ : لا شيء فيه حتى يتبيّن من َلْقِه شيءٌ. قال 
مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهل صارخاً ففيه العُرَّة وسواءٌ تحرَّك أو عطس؛ فيه 
العُرَةٌ أبداً» حتى يستهلٌ» فإذا استهل”" صارخاً ففيه الديةٌ كاملة. وقال الشافعيئٌ 5ه 
وسائر فقهاءٍ الأمصار: إذا عُلمت حياتّه بحركةٍ أو بعطاس أو باستهلالي» أو بغير ذلك 
مما تسين به حيانّه» ففيه الديدٌ [كاملةً]©). 

التاسعة: ذكر القاضي إسماعيل أنَّ عِدّة المرأة تنقضي بالسَّقْط الموضوعء واحتجٌ 


001 


عليه بأنه حَمْلٌء وقال: قال الله تعالى : ّث الخَمَالٍ عله أن مسن جلف »4 


)۳٠۸١( =‏ مختصراً بلفظ : السقط يصلى عليه ويدعى لأبويه بالعافية والرحمة. وأخرجه مرفوعاً بنحوه 
أحمد (2)14157 والترمذي )٠١7١(‏ وصححه. قال الحافظ في التلخيص الحبير ٠١/١‏ : ورجح 
الدارقطني في العلل الموقوف. وينظر علل الدارقطني ٠١١/۷‏ . 

.)۲۹۲۰( في سننه‎ )١( 

(۲) في معالم السئن ٠٠١/٤‏ » وما قبله منه. 

(۳) قوله: فإذا استهل من (ظ). 

(4). التمهيد ٤۸۳ /٦‏ » وما بين حاصرتين من وسلف الكلام في هذه المسألة ۲۱/۷ - ۲۳ . 


۰ سورة الحج: الآية 0 


[الطلاق .]٤:‏ قال القاضى إسماعيل : والدليلٌ على ذلك أنه يرث أباه» فدلٌ على وجوده 
حَلْقاً وكونه ولداً وحملاً. قال ابن العربي'': [وكذلك قال: لا تكون به أمّ ولد]ء ولا 
يرتبط به شيءٌ من هذه الأحكام إلا أن يكون مخَلّقاً. 

قلت: ما ذكرناه من الاشتقاق» وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ أحدكم يُجمعٌ 
حَلْقُه فى بطن أمّه؛» يدل على صحة ما قلناهء وبأنَ(" مُسْقطَةً العلقةٍ والمضغة يَصْدْقُ 
على المرأة إذا ألقته أنها”” كانت حاملاً وضعث ما استقرٌ في رَحمها ؛ فيشملّها قوله 
تعالى : : ولت ) إن لمال أجَلَهَنَّ أن يصع لمن لن >. ولأنها وفيت ذا الولد عن نطفة 
متجسّداً كالمخطلطء وهذا 008 

العاشرة: روى ابن ماجه: حدّئنا أبو بكر بن أبى شيبةء حدّثنا خالد بن مَخْلّدء 
خا يزيد بن عبد الملك النّوفلىُ» عن يزيد بن رُومان» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «لَسَقْط أقدّمه بين يدي أحَبٌ إلىّ من فارس أخلّفه خلفي»“. وأخرجه 


LS‏ وول ل بي ال > عن أبيه» عن أبي 
هريرة فقال: «أحبٌ إلي من ألف فارس ي أخلفه ورائي»*» 


)١(‏ في أحكام القرآن ۱۲۹۱/۳ - ۱۲۹۲ ء وما قبله وما سيرد بين حاصريتن منه. 

(۳) في (م): ولأن. 

(۳) في (ظ): إذا ألقتها يصدق عليها أنهاء بدل: يصدق على المرأة إذا ألقته أنهاء والمثبت من باقي النسخ 
والمفهم ٠٥۳ - ٦٥۲/٦‏ > والكلام منه. 

(4) سنن ابن ماجه (1017) وفيه : أخلمُه خلفي . وأخرجه ابن حبان في المجروحين ۳/ ٠٠١‏ » والعقيلي في 
الضعفاء ۳۸١ /٤‏ » وابن عدي في الكامل ۷/ ۱۷١١ - ۲۷٠١‏ » وابن الجوزي في العلل ۹٠٦/۲‏ من 
طريق يزيد من عبد الملك» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة به. قال ابن الجوزي: 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله لاء وَالحَمْل فيه على يزيد النوفلي؛ قال أحمد: عنده مناكيرء وقال 
النسائي: متروك الحديث» وقال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث إلا من جهة لا تصح. 

)0( معرفة علوم الحديث ص١۱۸‏ من طريق خالد بن يزيد العمري» عن أبي مودود عبد العزيز بن أبي 
سليمان» عن سهيل بن أبي صالح به. قال البخاري في التاريخ الكبير ۳/ 184 : خالد بن يزيد العمري 
مكي ذاهب الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين ۱ : لا يُشتغل بذكره لأنه يروي 
الموضوعات عن الأثبات. 


سورة الحح: الآية 0 ۲۱ 


الحادية عشرة: لنب تک يريد: كمال قدرتنا بتصريفنا أطوارٌ حَلْقّكم 
قر في الْديمَا 4 قرئ بنصب انُقِرً) و«نخرج»» رواه أبو حاتم» عن أبي زيد» عن 

المفضّلء عن عاصم. قال أبو حاتم : النصبُ على العطف. وقال الزجاج: «نة 
بالرفع لا غير؛ لأنه ليس المعنى : فعلنا ذلك لنقرٌ في الأرحام ما نشاءء وإنَّما خَلَّقَهم 
عر وجل ليدلّهم على الرَّشْدٍ والصلاے'. 

وقل التي لفن آمر الیعت فهر اعتراضن بين الكلامين::زقرات هذه 
الفرقة بالرفع : «ونقرًاء المعنى: ونحن نقرٌ. وهي قراءة الجمهور. 

وقرئ: «ويقر» وايخرجكم» بالياءء والرفع على هذا سائغ. وقرأ ابن E‏ 
نشاء» بكسر النون. والأجل المسمّى يختلف بحسب جَنِينِ جنين» فم من يسقط. ولّمٌّ | 
مَن يحمل مره ويخرج حي . 

وقال: «ما نشاء»» ولم يقل: مَّن نشاء؛ لأنه يرجع إلى الحمل؛ أي: نقرٌ في 
الأرحام ما نشاء من الحمل ومن المضخة» وهي جمادء فكلى عنها بلفظ «ما». 

الثانية عشرة: قولة تعالى: 82 رک لِنلا» أي : أطفالاًء فهو اسم جنس 
وأيضاً فن العرب قد تسمّي الجمع باسم الواحد؛ قال الشاعر: 
يَلْحَيْئَني في حبّها ويَلُمْتَني إنَّالعواذل ليس لي بأمير” 


ولم يقل: أمراء. وقال المبرّد: هو اسم يُستعمل مصدراً؛ كالرضا والعَذل» فيقع 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 47/7 » وكلام الزجاج في معاني القرآن له / 4١7‏ » وقراءة المفضل عن 
عاصم ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/4‏ ثم قال: وحكى أبو عمرو الداني أن رواية 
المفضل هذه هي بالياء في «يقَرٌ وفي «یخرجکم؟. وسيذكر المصنف القراءة بالياء دون نسبة» وينظر 
القراءات الشاذة ص٤۹‏ ¢ وجامع البيان للداني 140/۲ 3 

(۲) بعدها في (م): لهمء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز 2/5 والكلام منه. 

(۳) المحرر الوجيز ٠١8/5‏ . 

(4) مجاز القرآن 44/7 - 15 » وهو في تفسير الطبري 574/١17‏ » واللسان (ظهر) برواية: 

ياعاذلاتي لاتزدن مودتي إن العواذل لسن لي بأمير 


۵ سورة الحج: الآية‎ Y۲ 


22 ور 


على الواحد والجمع؛ قال الله تعالى: أو الظِفْلٍ اديت لر يظهروا عل عورتٍ 
لسا [النور .]۴١:‏ وقاله الطبري”"2. وهو نصبٌ على التمييز» كقوله تعالى: إن 
طبن لک عن ميو يِنَهُ قا [النساء: .)٤‏ 

وقيل: المعنى : ثم نخرج كل واحلٍ منكم طفلاً”". 

والطفل يطلّق من وقت انفصال الولد إلى البلوغ. وولَّدُ كل وَحْشِيّةٍ أيضاً طفل. 
ويقال: جارية طفْلٌء وجاريتان طِفْلء وجوار طفل› وغلامٌ طِمْلُء وغلمانٌ طفل. 
ويقال أيضاً: طِفْلٌ وطفْلة» وطفلان وطفلتان وأطفالء ولا يقال: طفلات. 
وأظمّلت المرأة: صارت ذاتٌ طِفْلٍ. والمُظفِل : ال معيا طقلياء وهي قريبةٌ عه 
بالنّتاج. وكذلك الناقة» [والجمع] مَطَافِلٌَ ومطافيل. والطَّفْلَ؛ بالفتح في الطاء: 
الناعم؛ يقال: جارية طفْلةء أي: ناعمة» وبّنانٌ طفْل. وقد مَل الليل: إذا قبل 
ظلامّه. والظمّل بالتحريك: بعد العصر إذا طَمَّلت الشمس للغروب. والطمَل أيضاً : 
مطر؛ قال: 

لِرَهْدِجِادهُ ظَمَلُالثُرَيَا0 

ثم لِسَبَلعْواً شڪ قيل: إِنَّ «ثم» زائدةٌء كالواو في قوله: حى إا جَاءُومَا 

وفحت ابوا [الزمر :۷۳]؛ لأنَّ «ثم» من حروف النَّسَقَءِ كالواو. و«أشُدّكم»: كمال 


. 450/157 في (د) و(ز) و(م): وقال الطبري» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو في تفسيره‎ )١( 

(۲) المقتضب للمبرد 7/ 174-1١17‏ ء وقال فيه: هو كقولك: زيد أحسن الناس ثوبا. . . وإنه ليحسن 
ثوباً» ويكثّر أمةٌ وعبداً. 

(۳) معاني القرآن للزجاج 417/7 . 

(5) كذا قال المصنف رحمه اللهء وفي تهذيب اللغة ۳٤۸/١١‏ واللسان (طفل): وطفلات في القياس. 

(5) في النسخ : والمطفلة» والمثبت من الصحاح (طفل)» وما بعده وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو 
موافق لما في مجمل اللغة ۲/ 5817 » واللسان (طفل)ء والقاموس (طفل). 

() الصحاح (طفل)» ومجمل اللغة 087/7 » وأساس البلاغة (طفل)ء واللسان (طفل)» ولم يذكروا 
الشطر الآخرء وقوله: وَهْدء جمع وَهْدَة» وهو المكان المطمئن» أي: المنخفض من الأرض . 


سورة الحج: الآية ۵ YY‏ 


عقولكم ونهاية قُواكم. وقد مضى في «الأنعام» بيائه. 

وين من د لإ أل الثثر »> أي : أخسّه وأذْوَه» وهو الهرّمُ والخَرّف حتى لا 
يعقّل؛ ولهذا قال: د بعد علي سكا كما قال في سورة يس: 
ا شي فى ال4 [الآية:18]. 0 فيقول: «اللهُمٌ ني 
أغوة بلك موا اع بلك هن ال واعود بكو آنآ إلن ادل ال 
وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر“". أخرجه النّسائنُ عن سعدء وقال: كان 
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يعلّمهنَّ بيه كما يعلّم المُكْيِبُ الغلمان”". وقد مضى في «النحل» هذا المعتى^. 

قوله تعالی : ری الْأَري هَايِدَةٌ» در دلالة أخرى”* على البعث» فقال في 
الأوّل: نّا لفت ين رآ فخاطب جَمْعاً. وقال في الثاني : وى الْارّصَّ» 
فخاطب واحداً» فانفصل اللفظ عن اللفظء ولكنَّ المعنى متَّصلّ من حيث الاحتجاجٌ 
على مُنكري البعث 

عاد : يابسة لا تنبت شيئاً؛ قاله ابن جريج”. وقيل: دراسة. والهُمودٌ: 
الدروس» قال الأعشى : 
قالت قُعِيلَةٌ ما لجسمك شاحباً ' وأرى تياب ك بالیاتټ هگد“ 


. ۱۱۲ - ۱1۱1/۹ )١( 

زقفق أخرجه أحمد (۱۸۵)» والبخاري (۲۸۲۲) و(556) من حديث سعد بن أبي وقاص #. وسلف 
0/1۲ . 

( المجتبى 7771/8 3 وقائل هذا الكلام. مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون الأودي» ومن طريقهما 


أخرجه اللاي عن سيب وذكر هذا الكلام أيضاً عن عمرو بن ميمون البخاري في الرواية (۲۸۲۲) 
وفيه: : المعلّمء بدل: المكتب. 


.TVE/Y (©)‏ 
() النكت والعيون 5 /ء وأخرجه بنحوه الطبري 555/١15‏ . 


(۷) ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص۲۷۷ » وفيه سايئاً» بدل: شاحباًء وهو براوية الع 
والعيون 1/5 . 


۵ سورة الحج: الآية‎ ٤ 


الهَرَوِئُ: «هامدة»» أي: جافَةَ ذاتَ تراب. وقال شمر : يقال: هَمّد شجر 
الأرض: إذا بَلِيَ وذهب. وهَمَدَتْ أصواتهم: إذا سَكَنَتُ. وهُمودُ الأرض ألا يكون 
فيها حياةٌ ولا نَبْتّ ولا عودّء ولم يُصِبْها مطر. وفي الحديث: «حتى كاد يَهْمّد من 
الجوع”" أي: يهلك. يقال: هَمَّد الثوبُ يَهْمّد: إذا بَلِيَ. وهَمّدت النار تَهْمُد. 

قوله تعالى: #فَإدًا ارلا عَليّهَا الما اهرت أي : تحرّكت. والاهتزاز: شدَّة 
الحركة؛ يقال: هَرَرْتُ الشيءَ فاهتزٌء أي: حركتّه فتحرّك. ومَزَّ الحادِي الإبل هزيزاً 
فاهترَّتْ هي: إذا تحرّكت في سيرها لحُدائه”". واهترٌ الكوكب في انقضاضه» 
وكوكبٌ هاز. 


فالأرضٌ تهترٌ بالنبات؛ لأنَّ النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضّها من بعض 
إزالة خفيفة”؟'» فسمّاه اهتزازاً مَجازاً. 

وقيل : اهتزَّ نباتهاء فحذف المضاف؛ قاله المبرّد”"". واهتزازه: شدَّة حركته» كما 
قال الشاعر: 


والاهتزازٌ في النبات أَظهَرٌ منه في الأرض. 


رر 


«وريتٌ» أي : ارتفعت وزادت. وقيل: انتفخت» والمعنى O ET‏ 


(۱) هو ابن حمدویه» وكلامه في تهذيب اللغة 558/5 . 

(۲) ذكره الخطابي في غريب الحديث 7311/7 » والزمخشري في الفائق ۲/ ۲١‏ و ۳۷۹١‏ » وابن الجوزي 
في غريب الحديث ۲/ ٠٠٠‏ » وابن الأثير في النهاية (همد)ء وهو من حديث عامر بن ربيعة 4 في 
وصف مصعب بن عمير #5. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): بحدائهء والمثبت من (ظ) والصحاح (هزز) والكلام منه. 

() في (خ) و(م): خفية» وفي (د): حقيقة. 

() ذكره عنه الواحدي في الوسيط ۲٠۰/۳‏ . 

(5) التكت والعيون 4/4 . 


سورة الحج: الآيات ۵ . ۷ Yo‏ 


َبَا الشيء يربو رَبُوّاء أي : زاد» ومنه الرّبا والرّبوة. 

وقرأ يزيد بن القَعْقاع وخالد بن إلياس: «ورباًت»» أي : ارتفعت ختى صارت 
بمنزلة الربيئة» وهو الذي يحفظ القوم على شيءٍ مُشرف» فهو رابئٌ» ورَبيئة على 
المبالغة”'"2» قال امرؤ القيس: 
ا و ل كذئب العّضًا يمشي الضّرَاءَ وقي“ ٠‏ 
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بت أي: أخرجت «ين گي رح أي: لون بهي أي: حسن؛ عن 
قتادة. أي: يُبهج من يراه. والبّهجة: الحُسْن؛ يقال: رجل ذو بّهجة. وقد بَهُج 
بالضمٌ ‏ بَهاجة وبَهُجةء فهو بَهِيج”. وأهجني : أعجبني بحسنه. ولمّا وصف 
الأرض بالإنبات دلّ على أنَّ قوله : هرت وَرَبْتْ؟ يرجع إلى الأرض لا إلى النبات. 


والله أعلم. 


لد لاع مي لا وب يها وأ لَه يحت من في الور ©) » 


قوله تعالى : ظدَلِكَ أن َه هَُ كَل لما ذكر افتقارٌ الموجوداتِ إليه وتسخيرّها 
على وَفْقِ اقتداره واختياره في قوله: ايا لاش إن کر في َي ين مه إلى 


ر 


5 25 9 5 ا ي محرلل لوه ره | سیت چو ہے س ت 
قوله: «بهيج »2 قال بعد ذلك: ذلك بان الله هو للق وات ني موف وان عل کي یو 


(1) معاني القرآن للنحاس 78١/4‏ ء وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر 
؟/ ۴ . وخالد بن إلياس - ويقال: إياس ‏ هو أبو الهيثم العدوي المدني» من رجال التهذيب. 

(۲) في النسخ الخطية: قبل ذلك مخمصاًء وفي (م): قبل ذاك مخملاً. والمثبت من الديوان على ما يأتي. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص۱۷۲ ء وقال شارحه: الربيء والربيئة: الذي يربأ للقوم» أي: ينظر الصيد من 
مكان مرتفع. ومُخمَلاً يعني : يُخمل نفسهء أي: يسترها ويخفيها. والغضا: شجر» وأخبتٌ الذئاب ما 
كان منشؤه ومأواه الغضا. اه. ويمشي الضّرَاءء أي: مستخفياً فيما يواري من الشجر. الصحاح (ضرا). 

. 451/17 والطبري‎ ٠» 77/7 أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 

() الصحاح (بهج). 


٠١ "1 سورة الحج: الآيات‎ ۳۲١ 


ا رر ر رک 


يي . و السام ية لا ريب فما أت أله بصت من في الور فنبّه سبحانه وتعالى 
بجذاغلي أن كن فا تراه وذ كان مر کردا عقا فان لا تح ف ی نه لاه 
مسخَّرٌ مصرّف» والحقٌ الحقيقيُ: هو الموجودٌ المطلَنُ الغنيئُ المطلّق. وأنَّ وجو كل 
ذي وجودٍ عن وجوب وجوده؛ ولهذا قال في آخر السورة: وواک ما ینغور من 
دونه هو البْطِلُ» [الآية:22031 والحقٌ: الموجودٌ الثابت الذي لا يتغيّر ولا يزول» 
وهو الله تعالى. 

وقيل: ذو الحقٌّ على عباده. وقيل: «الحقٌ» بمعنى: في أفعاله. 

وقال الزجّاج: «ذلك» في موضع رفعء [المعنى: الأمر ذلك] أي: الأمرُ ما 
وُصف لكم وبين يأ أيه مْوَ َل أي: لأنَّ الله هو الحق. قال: ويجوز أن يكون 
«ذلك» نصباً؛ أي: فَعَلَ الله ذلك بأنه هو الحق". 

لونم يي الو أي : بأنه وم ل كل تو َر أي: وبأنه قادرٌ على ما 
أراد .هوان ألَاعَ ءيه عطفٌ على قوله: يك ران أنه هو اَن من حيث اللفظ 
وليس عطفاً في المعنى؛ إذ لا يقال: فَعَل الله ما كر بأنَّ الساعة آتيةٌ» بل لابدّ من 
إضمارٍ فعلٍ يتضمّنه أي : وليعلموا أنَّ الساعة آنيةٌ لا رب فاه أي: لا شك 
وات لَه يبعت من في الْقبور؟ يريد للثواب والعقاب. 


2< ت و 7 2ے 0 مت و ر 1 ل 
قوله تعالى: ون الاس من جل فى الہ يعبر عار ولا هذى ولا كتب یر 
0000070 > سم م چو ر موم ےی رو وو ےر مع ےر ر 
© ٿان عِطَفِهء ایل عن سیل الله لم في الذنيا خرئ ويذِيقه يوم الْقِيْسَةَ عَذَابَ 

ل 4 سح لج لس ل ر 0 يما 
لحري © ذلك يما قدمت يداك وأن أ يس بطر لعٍ © » 


5 5 7 لصم م2 ےم برس جرعا. مم سىس ؟ یگ e‏ د 

قوله تعالى: ون الاين من يحول فى ال عير عر ولا هدى ولا كنب مير أي : 
َيرِ بِيّنِ الحُبَة. نزلت في النّضْر بن الحارث”". وقيل: في أبي جهل بن هشام؛ قاله 
)١(‏ ذكر المصنف هذا الكلام أيضاً في كتاب الأسنى ص۸٤۱‏ نقلاً عن ابن الحصار. 


۳( معاني القرآن للزجاج 417/9 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4/4 عن الكلبي. 


سورة الحج: الآيات ۸ - TTY ٠١‏ 


ابن عباس”"“. والمُعْظم على أنّها نزلت في النضر بن الحارث كالآية الأولى”"» فهما 
في فريتي واحدء والتكرير للمبالغة في الذمّ» كما تقول للرجل تذمّه وتوبّخه: أنت 
فعلت هذا! أنت فعلت هذا! ويجوز أن يكون التكرير لأنه وصمّه في كل آيةٍ بزيادة» 
فكأنه قال: إِنَّ النضر بن الحارث يجادل في الله بغير علم» ويتّبع كلّ شيطانٍ مّريدء 
والنضر بن الحارث يجادل في الله من غير علم ومن غير هُدّى وكتاب منير؛ ليضل 
عن سبيل الله» وهو كقولك: زيدٌ يشتمني وزيدٌ يضربني» وهو تكرارٌ مفيدٌ؛ قاله 
القشيرئ. 


ت 


وقد قيل: نزلت فيه بضع عَشرة آية. فالمرادٌ بالآية الأولى: إنكاره البعتّ» 
وبالثانية : إنكاره النبوّةً وأنّ القرآن منزلٌ من جهة الله. وقد قيل :. كان من قول النضر 
ابن الحارث : إِنَّ الملائكة بنات الله" » وهذا جدالٌ في الله تعالى. 

«مَنْ» في موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ في قوله: «وَمِنَ الناس» .ئن عَطَفْدِء» 
نصب على الحال» وار لضان مم أحدهما: روي عن ابن عباس أنه قال: هو 
التغر بن الحازت:» لز عدف مر خا وتعظما. والفعيئ الآخر دوعو قل الف ادا أن 
التقدير: ومن الناس مَّن يجادلٌ في الله بغير علم ثانيَ عِظفه» أي: مُعْرضاً عن الذّكر؛ 
ذكره النحاس. : 

وقال مجاهد وقتادة: لاوياً عنقّه كفراً. ابن عباس: مُعْرِضاً عمًا يُدْعَى إليه 
کفرا. وال وأحف 


. 1/۳ ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) يعني الآية (۳) من هذه السورةء وينظر ما سلف ص۲١٠۳‏ من هذا الجزء . 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤٠٥ /٥‏ عن مقاتل. 

(4) في إعراب القرآن ۸۸/۳ » وقول الفراء في معاني القرآن 7١7/7‏ » وفيه: ثانياً عطفّهء بدل: ثاني 
عطفه. 


(0) أخرج هذه الأخبار بنحوها الطبري ٤۷١ - ٤14/١١‏ . 


٠١ - ۸ سورة الحج: الآيات‎ A۸ 


وروی الأوزاعيٌء عن مَخُلد بن حسين» عن هشام بن حسان» عن ابن عباس في 
قوله عر وجل: لن عِظفِهء ييل ن سبل آلو قال: هو صاحبٌُ البدعة. المبرّه: 
العِظفُ: ما انثنى من العنق'. 

وقال المفضّل : والعِظفٌ: الجانب» ومنه قولهم: فلانٌ ينظر في أعطافه» أي : 
في جوانبه”". وعِظفًا الرجل : [جانباه] من لَدّنْ رأسه إلى وَرِكَيْه» وكذلك عِظفًا کل 
شيءٍ جانباه. ويقال: نى فلانٌ عي عِظِفّه : إذا أعرض عنك". 


فالمعنى: أي: هو مُعْرِضٌ عن الحقٌّ في جداله» ومول عن النظر في كلامه» وهو 
كقوله تعالى : ول كرا گن لَرْ ْنَا [لقمان:۷]ء وقوله تعالى : لوا يُوسَمْ» 
[المنافقون:0]» وقوله: «إأعمض وا اب [الإسراء: 47]» وقوله: دمب إل اهلو 
ّى [القيامة : ۳۳]. 
صل عن سي انو أي : عن طاعة الله تعالى. وقرئ: الِيَضِل» بفتح الياء*؟؛ 
واللامٌ لام العاقبة» أي : يجادلٌ فَيَضِلء كقوله تعالى : « لكو هر عدو ورا 
[القصص :۸] أي : فكان لهم كذلك. ونظيره: إذا فرق منک يريم شرکرن . ليكتروا» 
[النحل .]٠٤:‏ 

ل في ألا جي آي : هوان ول بما يجري له من الذّكر القبيح على ألسنة 
المؤمنين إلى يوم القيامة» كما قال: ول تطغ كُلّ لاني تَهِينِ؟ه الآية [القلم:١٠]»‏ 
وقوله تعالى: تبت دآ أى لَه وَتبَّ>. 


وقيل: الخزي هاهنا: القتل؛ فإن النبيّ ل قتل النضر بن الحارث يوم بدر صَبْراً 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس /٤‏ ۳۸۲ ۰ ولم نقف على خبر ابن عباس. 
(۲) النكت والعيون ٩/٤‏ . 
(©) الصحاح (عطف).» وما سلف بين حاصرتين منه. 


)€( وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص۲۹۷ ۰ والتيسير ص٤۱۳‏ 5 


سورة الحج: الآيات 4 . ١١‏ ۳۹ 


كما تقدّم في آخر الأنفال. 


لخ و سه م تل ونو مل 


ونذيفم يوم القيلمة عَذَابٌَ اَن أ نار جهنم .ولك يما قدمت يداد أي : 
يقال له في الآخرة إذا دخل النار: ذلك العذابُ بما قدّمث يداك من المعاصي والكفر. 


وعبّر باليد عن الجملة؛ لأنَّ اليد التى تفعلٌ وتبطشنٌ للجملة. و«ذلك» بمعنى هذاء كما 


تقدّم في أوّل «البقرة». 


هل 


قوله تعالی: رین تين ن نید لَه لك حرف ن اسا كيذ ا 


68 2 


- 


لَه نة أب عل وهو سير أا الجر درك هو لراك انين © 4 

قوله تعالى: 9ون أن من يعي لَه ع حَرْو «مَن؟ في موضع رفع بالابتداء. 
والتمام: انقب عل وهو على قراءة الجعميون نوهت الأية بر ف 
المنافقين. قال ابن عباس : يريد شيبة بنّ ربيعة؛ كان قد أسلم قبل أن يظهر رسول الله يل 
فلا أو حي إليه اوقد هبي بن ر 


وقال أبو سعيد الحُدْرِيُ: أسلم رجل من اليهودء فذهب بصره وماله [وولده] 
فتشاءم بالإسلام» فأتى النبيّ ل فقال: أُقَلْني! فقال: (إنَّ الإسلام لا يُقال» فقال: 
ني لم أْصِبْ في ديني هذا خيراً؛ ذهب بصري ومالي وولدي! فقال: «يا يهوديّ 
إنَّ الإسلام يَسْبِكُ الرجال كما تَسْبِكُ النارٌ حَبّثْ الحديد والفضة والذهب». فأنزل 


الله تعالى : رین ين من يميد اه عل زف . 


(0) ۳/۱۰ و 46-۸4 . 

. ٤/۱ )0( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۸٩/۳‏ . 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

)٥(‏ أسباب النزول للواحدي ص۳۱۷ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه ابن مردويه كما في تخريج 
أحاديث الكشاف لابن حجر ص۲١١‏ ء قال ابن حجر: إسناده ضعيف. 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 7748/7 من حديث جابر #5» ولم يذكر فيه نزول الآية» وفي إسناده عنبسة 
ابن سعيد» قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: وعنبسة ضعيف جدًا. 


١١ سورة الحج: الآية‎ f» 


وروی إسرائيل عن أبي حَصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «ومن 
الناس من يعبد الله على حَرْف» قال: كان الرجل يَقْدَم المدينة» فإن وَلَدَثْ امرأته 
غلاماً ونّيجت خيلّه قال: هذا دِينٌ صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تنس خيله قال: هذا 
دين سو . 

وقال المفسرون: نزلت في أعراب كانوا يَقُدَمون على النبيّ 6 فيسلمون»› فإن 
نالوا رخاءً أقامواء وإن نالتهم شدَّةٌ ارتدُوا0". 

وقيل : نزلت في النضر بن الحارث. وقال ابن زيد وغيره: نزلت في المنافقين”". 

ومعنى عل حرف : على شك ؛ قاله مجاهد وغیره. وحقيقيُه : أنه على ضعفٍ 
في عبادته» كضعفي القائم على حرفي مضطرب فيه. وحرفُ كل شيءٍ : ظرفٌه وشَفِيرٌه 
وخا ومنه حرف الجبل› وهو أعلاه المحدّد. 

وقيل: «على حرف» أي : على وجو واحد» وهو أن يعبده على السرّاء دون 
الضرّاءء ولو عبدوا الله على الشكر في السّراء» والصبر على الضراءء لَمَا عبدوا الله 
على حرف. 

وقيل: «على حرف»: على شرطء وذلك أل شيبة بن ربيعة قال للنبئ 4# قبل أن 
يظهر أمره: ادع لي ربّك أن يرزقني مالاً وإبلاً وخيلاً وولداً حتى أُومِنَ بك وأعيِل إلى 
دينك» فدعا له» فرزقه الله عر وجل ما تمنّىء ثم أراد الله عر وجل فتنته واختباره 
وهو أعلم بهء فأخذ منه ما كان رَرّقه بعد أن أسلمء فارتدٌ عن الإسلام» فأنزل الله 


تبارك وتعالى فيه: وین الاس من یبد اله ع حرفي يريد: على شرط. 


.)٤۷٤١( أخرجه البخازي‎ )١( 
. ٤۷٤ - ٤۷۲/٠١ (؟) ينظر هذا القول وما ورد فيه من أخبار في تفسير الطبري‎ 
. ٤۷٥/۱١ أخرجه عن ابن زيد الطبري‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه الطبري 477/١7‏ و ٤۷٤‏ عن مجاهد وقتادة. 


سورة الحج: الآيات ١١‏ . 17 ۳۳۱ 


وقال الخسن: هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قل . 

وبالجملة؛ فهذا الذي يعبد الله على حرفي ليس داخلاً بكلَيّته» وبين هذا بقوله: 
و أصابِمٌ حَيرٌ > : : صحةٌ جسم ورّخاءٌ معيشة» رضي وأقام على دينه .لن أَصَاَئهُ 
دّ4 أي: خلاف ذلك مما بكجرية اع لوده أي: ارتدّء فرجع إلى 
وجهه الذي كان عليه من الكفر. 

«حير الدنا وال رة لك هو لش اليذه قرأ مجاهد وحميد بن قيس 
الأعرج'” “ والزُهِرِيُ وابن أبي إسحاق» وروي عن يعقوب : «خاسرٌ الدنيا» ‏ بالف" _ 
نصباً على الحال» وعليه فلا يوئّف على : «وجهه». وخسراتّه الدنيا بأنْ لا حص له في 
غنيمة ولا ثناء» 0 


آل 4 يد © 

قوله تعالى: #يَدْعُوأ ِن دوي اله أي : هذا الذي يرجع إلى الكفر يعبد الصنم 
ليد ل ين َلصَّللُ اليد 0 الطويل. 

قوله تعالى : يدعو لمن صر أرب ين َفْعِدْ ليس الْموك ونس امير © »> 


قوله تعالی : yy‏ هذا الذي انقلب على وجهه 


یعبد ‏ من ضره أدنى من تَفْعِهء أي : في الآخرة؛ لأنه بعبادته دخل النار» ولم ير منه 


. ۲۷۷/۳ ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) في النسخ: والأعرجء بالواوء والصواب ما أثبتناه. ينظر معاني القرآن للفراء 717/7 » وتفسير الطبري 
٠» 657‏ والمحرر الوجيز ٠١/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص٤٩‏ » والمحتسب ۷١/۲‏ عن مجاهد وحميد بن قيس» وتفسير البغوي ۳/ ۲۷۷ عن 
يعقوب» والقراءة المشهورة عنه ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماغة. 

(4) في معاني القرآن ۲۱۸/۲ . 

(6) في (م): يدعو. 


٠١ سورة الحح: الآية‎ ۳Y 


نفعاً أصلاً» ولكنه قال: «ضرّه أقربُ من نفعه» ترفيعاً للكلامء كقوله تعالى: #وَإنَآ أو 
يڪم لم هُدّى أو في صل ميِينٍ» [سبأ: :1]. 

وقيل : يعبدونهم تَوَهُمَ أنهم يشفعون لهم غداًء كما قال الله تعالى : #ويعيدُوت 
من ڈو أله ما لا بَصْرَهُمْ ولا ينهم وَيَعُولُونَ تولا 
تعالى : ما نَمَبْدُهُمْ إلا لوآ إلى أله رلح [الزمر: *]. 

وقال الفرّاء والكسائيٌ والرزجاج: معنى الكلام القسم والتأخيرء أي: يدعو والله 


a f )1١( 2‏ 1 تون 1E E‏ 1 502 و 
مَن لض أقرب من نفعه. فاللام مقدمة في غير موضعها. ومن في موضع نصب 
بايدعو)» واللام جواتٌ القَسّم. واضرّه» مبتدأ. و«أقْرَبُ» و وضعّف 
النحاس”" تأخيرٌ اللام وقال: وليس لِلّام من التصرّف ما يوجب أن يكون فيها تقديمٌ 


ولا تأخير. 


5 ل‎ m2 


شفعلؤ, عند ا [يونس:8١]‏ وقال 


قلت: حقٌ اللام التقديم» وقد تؤخََر؛ قال الشاعر: 
خالي لأنتٌ ومن جَرِيرٌ انه ينل العَلاء ويُكرمالأخوالا 

أي : لخالي أنت» وقد تقده“. 

النحاس : وحكى لنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد قال : في الكلام حذفٌ» 
والمعنى: يدعو لمَّن ضرّه أقرب من نَفْعِه إلهاً؛ قال النحّاس : وأحيِبٌ هذا القولّ 
غلطاً على محمد بن يزيد؛ لأنه لا معنى له لأ ما بعد اللام مبتدأً فلا يجوز نصبٌ 
إله» وما أحيب مذهبَ محمد بن يزيد إلا قول الأخفش» وهو أحسنٌ ما قيل في الآية 


2 0 : 
عندي» والله أعلم؛ قال: «يدعوا بمعنى يقول» وامّن» مبتدأ وخيرًه محذوف»› 


)١(‏ في (د) و(م): لمن ضرهء وهو خطأ. 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء ۲۱۷/۲ » وللزجاج ۳/ 515 » وإعراب القرآن للنحاس ۸۹/۳ ومشكل 
إعراب القرآن لمكي ۲/ ٤۸۷‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۸٩/۳‏ . 

)٤(‏ ص45 من هذا الجزء. 


سورة الحج: الآية rr ٠١‏ 


والمعنى : يقول: لمَن ضرّه أقرب من نفعه إلهه!'". 

قلت: وذكر هذا القول القّسَيْرِيُ ‏ رحمه الله عن الزجاج”"» والمهدوي عن 
الأخفش» وكمِّل إعرابه فقال: «يدعو؛ بمعنى يقولء و«مّن» مبتدأء و«ضره» مبتداً 
ثانٍء و«أقربٌُ» خبرٌه» والجملةٌ صلةٌ «مَن»» وخبرٌ «مَّن» محذوف» والتقدير: يقول 
لمن ضره أقرب من نفعه إِلَهُه ويله قول عنترة : 
يدعون عَنْكَرَ والرّماحُ كأنها أشْطانُ بغر في لَبانالأئقم" 

قال القشيريٌ: والكافر الذي يقول: الصنم معبودي» لا يقول: ضَرّه أقربُ من 
نفعه» ولكن المعنى : يقول الكافر: لمَن ضرّه أقربٌُ من نمه - في قول المسلمين - 
معبودي وإلهي. وهو كقوله تعالى: ييه أَلسَاحرُ دم لنَا ريك [الزحرف :۹٤]؛‏ أي: يا 
أيها الساحرٌ عند أولئك الذي يدعونك ساحراً. 

وقال الرْجَاج: يجوز أن يكون «يدعو» في موضع الحال» وفيه هاءٌ محذوفة» 
أي: ذلك هو الضلال البعيد يدعوهء أي: في حال دعائه إياه» ففي «يدعو» هاءٌ 
مضمَّرةٌ» ويوقف على هذا على «يدعو»» وقولّه : «لَمَنَ ضَرّه أقربُ من نفعه؛ كلام 
مستأئَفٌ مرفوع بالابتداء» وخبرّه: «لَبِبِسٌ الْمَولّى»» وهذا لأنَّ اللام لليّمين 
والتوكيدء فجعلها أَوّلَ الكلام. 


قال الزجاج : ويجوز أن يكون «ذلك» بمعنى الذي» ويكون في محل النصب 


. ۳١ - ٦۳٠ إعراب القرآن للنحاس 84/8 » وقول الأخفش سعيد بن مسعدة في معاني القرآن له ؟/‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 4117/7 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 417/7 » والبيت من معلقة عنترة» وهو في ديوانه ص۲۹ . قوله: يدعون عنتر» 
قال النحاس في شرح المعلقات ٤۳/۲‏ : الأجود فيه فتح الراءء والأشطان جمع شَطّن: وهو حبل البثرء 
واللبان: الصدر. 

. 417/1 وذكر هذا القول أيضاً الفراء في معاني القرآن‎ » ٤١١ - ٤٠١/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن 417/7 . 


ع عر سورة الحج: الآية ٠١‏ 


بوقوع «يدعو» عليهء أي : الذي هو الضلالٌ البعيد يدعوء كما قال: وما لا 
ميك يَمُوسَ» [طه:۱۷] آي : ما الذي ثم قولّه: «لمّن ضرُه“ كلام مبتدأء 
و«لبئس المولى» خبرٌ المبتدأء وتقديرٌ الآية على هذا: يدعو الذي هو الضلال البعيد» 
قدَّم المفعولٌ وهو الذي» كما تقول : زيداً يَضْرِبُء واستحسنه أبو على" . وزعم 
الرْجَاحُ أن التخويين أغفلوا هذا القول» وأنشد: 
عَدَسْ مالعبّادٍعليكإمارةٌ نَجَوْتٍ وهذاتَخْمِلِينظَلِيقٌ© 
أي : والذي. 
وقال الزجّاجٍ أيضاً والمَّرّاء: يجوز أن يكون «يدعو» مكررةً على ما قَبْلّهاء على 
جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاءء ولا تُعدّيه إذ قد عدَّيئه أوّلأَء أي: يدعو من 


دون الله ما لا ينفعه ولا يضرّه يدعو. مثل: ضربتٌ زيداً ضربت. 


[وقيل : معناه: يدعو لَمَن ضرّه أقرب من نفعه يدعو] ثم حذفت يدعو الآخرة 


اكتفاء بالأولى 0 . 
قال الفرّاء: ويجوز: الِمَنْ ضَرَه بكسر اللام» أي: يدعو إلى مّن ضَرّه أقربٌ مِن 


و- 
لي اا 


نميه قال الله عر وجل : بن بلك أو لها [الزلزلة:ه] أي : إليها0©. 
وقال الفرّاء أيضاً والقَمَّال: اللامُ صلةء أي: يدعو مَّن ضرّه أقربُ من نفعهء أي : 


() كذا في النسخ» وفي معاني القرآن للزجاج: ما التي. 

(؟) ذكر كلامه مطولاً الطبرسي في مجمع البيان ۸۳/۱۷ - 86 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۱۷/۳‏ > والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه ص١٠٠‏ » وسلف 
1 . 

(4) معاني القرآن للفراء 67 بنحوه» وذكره الطبرسي في مجمع البيان 44/17 عن أبي علي. ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للزجاج. 

(0) تفسير البغوي ۳/ ۲۷۷ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲٠۷‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ۸۹/۳ . ولا يقرأ بهذا الوجه كما ذكر الفراء. 


سورة الحج: الآيات 17 To 1١6‏ 
يعبله. وكذلك هو في قراءة عبد الله بن ع 


لبس الْمَول» أي : في التناصر”" وئس الْمَشِيرٌ» أي : المُعاشِر والصاحب 
والخليل. مجاهد : يعني الوثئن”". 
قوله تعالی: ل أ دل ان موأ وها علخت جت ری ين 
2 م ووم 3 مور له 
تحنبا الأتهدر لن اله يَفْعلُ ما بريد © 4 
قوله تعالى: فلن أله بذجل الذِبنَ ءامنا وعيلوا للحت جلت تَجْرى من كب 
مع نأي 5 . : 5 4 
الأنهرٌيه لما ذكر حال المشركين وحال المنافقين والشياطين؛ ذُكر حال المؤمنين في 
28 0-0 2 مور دوم 9 
الآخرة أيضاً .إن أله يَفْعلُ ما بريد أي : يُثيب من يشاء ويعذب من يشاءء فللمؤمنين 
الجنةٌ بحكم وَعْدِه الصَّدْقٍ وبفضله» وللكافرين النارٌ بما سبق من عدله» لا أن فِعْلَ 
الربٌ معلل بفعلٍ العبيد. 
. سس رع > > موديو مدو . فود رمعي ل روه ر 
قوله تعالى: ##من کات يط أن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة يدد سب 
إل سك مم فلح تنظ كل بذ کیم تا يد © 


هه 
۰ 2 ادوم 


۳ 


قوله تعالی: ومن کات بظن أن أن ينصره أله في لديا وة یمد سب إل 
سملو قال أبو جعفر التحاس: يِن أحْسّن ما قيل فيها : إِنَّ المعنى : من كان يظنٌ أنْ 
لن ينصر الله محمداً بو وأنه يتهيأ لا أن يقطع النصر الذي أوتيّه «يمدد سب إِلَ 
الس أي : فليطلْبْ حيلةً يصل بها إلى السماء «ثُمَ لَقلَمْم أي: ثم ليقطع النصر إن 
تهيّأ له « فَإينظر هل يدهن كيْدُمُ» وحيلتّه ما يَغيظه من نصر النبيّ ق. والفائدةٌ في 


الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيدُ والحيلة بأن يفعل مثلَّ هذا لم يَصِلْ إلى قطع النصر”. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ » والقراءة عند ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 دون نسبة. 
(۲) في (ظ): أي الناصر. 

(۳) أخرجه الطبري ٤۷۷/۱١‏ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): في الدنيا. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٩١/۳‏ . 


10 سورة الحج: الآية‎ ۳۳٦ 


وكذا قال ابن عباس: إِنَّ الكناية في «ينصره الله؛ ترجع إلى محمدٍ 4# . وهو وإن 
لم يَجْرِ ذِكُرّه فجميمٌ الكلام دال عليه؛ لأنَّ الإيمان هو الإيمانُ بالله وبمحمدٍ 045" , 
والانقلابٌ عن الدّين انقلابٌ عن الدّين الذي أتى به محمد ل أي: مَن كان يظنٌ 
ممن يعادي محمداً ل ومن يعبد الله على حَرْف أنا لا ننصر محمداًء فَلْيفعَلٌ كذا وكذا. 

وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ الهاء تعود على «مَن»» والمعنى : من كان يظنٌ أنَّ الله 
لا يرزقه فليختنق» فليقتل نفسه'"؛ إذ لا خيرٌ في حياةٍ تخلو من عَوْنَ الله. والنصرٌ 
على هذا القول الرزق؛ تقول العرب: من ينصرني نصره الله أي: من أعطاني أعطاه 
الله. ومن ذلك قول العرب: أرضٌ منصورةء أي: ممطورة؛ قال لمعه : 
رانك لا كط انرا فة :ولا سلف ننة 9 الى الف اجر 


وكذا روى ابن أبي نُجيح عن مجاهدٍ قال: طمن ات يط أن ل َر أي أي : 
لایر وهو قول أبي عبيدة”". 

وقيل: إن الهاء تعود على الدّين» والمعنى: مَن كان يظنٌ أن لن ينصر الله دينه. 

يدد ّي أي: بحبل» والسببٌ: ما يُتوصّل به إلى الشيء .إل 
لسَمَآِ» : إلى سقف البيت. ابن زيد: هي السماء المعروفة". 


وقرأ الكوفيون: هثم ليقع بإسكان اللام. قال النحاس”"'©: وهذا بعيدٌ في 


. 440/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ): لأن الإيمان بالله إيمان بمحمد 46. 

(۳) أخرجه الطبري ٤۸١ - ٤۸١/١١‏ » والسماء على هذا القول هي سقف البيت» كما جاء في خبر ابن 
عباس. 

() اضطرب الاسم في النسخ» والمثبت من تفسير الطبري 48١/١7‏ » والبيت دون نسبة في مجاز القرآن 
٠» 7‏ والمحرر الوجيز ١١١/5‏ . 

(60) في النسخ الخطية: الشيء» والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) أخرجه الطبري 445/١1‏ . 

(۷) فی مجاز القرآن ٤۷ - ٤1/۲‏ . 

(۸) أخرجه الطبري مطولاً 4078/15 . 

(9) قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللامء والباقون بإسكانها. السبعة ص٤۳٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 

. ٩۰/۳ في إعراب القرآن‎ )۱١( 


سورة الحج: الآيات 10 A ١۷‏ 


العربية ؛ لأن «ثم» ليست مثلّ الواو والفاء؛ لأنها يُوقف عليها وتنفرد. 
وفي قراءة عبد الله : «فليقطعه ثم لينظر هل يُذَهبنَ كيده ما يغيظ)0". 
قيل: «ما» بمعنى الذي» أي: هل يُذهبنَ كيده الذي يغيظه. فحذف الهاء ليكون 
أخفٌ. وقيل : بمعنى المصدرء أي: هل يذهبنّ كيده غيظّه. 
قوله تعالى : ركرك أ يني بیت ولد لله دى من رد © » 
ا رو رر 


قوله تعالى : «وَحكَدَلِكَ أزلته ءال يبت يعني القرآن .«وَآنَ ة4 أي : وكذلك 


أن الله يدى من يريد علق وجو الهداية بإرادته» فهو الهادي لا هاي سواه. 


قوله تمالى: ل آل عام ور مادا ولع الت الرس 


ر رص 


َس آشرڪ لڪ آله يَنْصِلُ ته يم اقيم إِنّ آله ل ل ىء 
ميد @4 
قوله تعالى: إن ألَدِنَ اموأ أي : بالله وبمحمدٍ ل إو ماذوأ4 : اليهود 

وهم المنتسبون إلى ملو موسى عليه السلام .الروك : هم قومٌ يعبدون النجوم. 
لدانص : هم المنتسبون إلى ملّة عيسى .ظوَالْسَجُوسّ» : هم عَبّدةٌ النيران القائلون 
إن للعالّم أصلين: نوراً وظلمةً. قال قتادة: الأديانٌ خمسةء أربعةٌ للشيطان» وواحدٌ 
للرحمن”". وقيل: المجوس في الأصل: التجوس؛ لتدَيّنهم باستعمال النجاسات» 
والميم والنون يتعاقبان» كالغيم والغين» والأيْم والأين. وقد مضى في «البقرة» هذا 
كله مستوفى”" .الت قرأ : هم العربُ عَبّدةُ الأوثان. 


€ 


«إرى اله يَمْصِلٌ بيهم يوم َة أي : يقضي ويّحكم., فللكافرين النارء 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة عن ابن مسعود #5 وذكر الفراء في معاني القرآن 5١8/7‏ > وابن عطية في 
المحرر الوجيز ١١١/5‏ أن قراءة ابن مسعود هي : «ثم ليقطعه». 

(؟) أخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير ۳۹/۲ » والطبري 480/15 > ونسبه السيوطي في الدر المتثور 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم» إلا أن لفظه عندهم : والأديان ستة» خمسة للشيطان» وواحد للرحمن. 

(۳) ينظر 198/5 وما بعدهاء وينظر أيضاً في الكلام عن المجوس 48١/8‏ » و 154/1١‏ . 


۳۸ سورة الحج: الآيتان 17 - ا 


وللمؤمنين الجنة. وقيل: هذا الفصل بأنْ يعرّفهم المحقّ من المُبطل بمعرفةٍ ضرورية» 
واليوم يتميّز المحنٌ عن المبطل بالنظر والاستدلال .«إنَّ أله عل كل سىء صَهِيدٌ» 
أي : من أعمال خَلْقِه وحركاتهم وأقوالهم» فلا يَعْرْبٍ عنه شيءٌ منها؛ سبحانه. 

وقوله: فإك أله يَفْصِلُ يَْنَهُْمْ4 خبرٌ «إنَا في قوله: «إنَّ لَب ءامو كما 
تقول: 95 زيداً إن الخ ند وال الي ولا يجوز في الكلام: 95 ا إن أخاه 
منطلقٌ» وزعم أنه إنما جاز في الآية؛ لأنَّ في الكلام معنى المجازاة» أي: مَن آمن 
ومن تهوّد أو تنصّر أو صبأء يفصل”" بيهم وحسابهم على الله عر وجل . 

ورد أبو إسحاقٌ”” على الفرّاء هذا القولّ؛ واستقبح قولّه: لا يجوز: إِنَّ زيداً إن 
أخاه منطلنٌ؛ قال: لأنه لا فرق بين زي وبين الذين» وَدَإِن تذل على كل مدا 
فتقول: إِنَّ زيداً هو منطلقٌ» ثم تأتي بان فتقول: إن زيداً إنه منطلقٌ؛ وقال الشاعر: 
إن الح ةة اب رة 2 جرال عر به جى ال 0 
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والقمر والتجوم وبال و 
العذاب ومن مين اله 


2 
ت 
0 


5 ور سم بو سم ال ا لس ل و . ج 
قوله تعالى: أل تَر أب لَه جد لم من في الْسَمْوتٍِ ومن في الْأَْضِ»ه هذه رؤية 


القلب» أي: ألم ثَرَ بقلبك وعقلك. وتقدّم معنى السجودٍ في «البقرة»”*'» وسجود 


. ٠٠ /۳ في معاني القرآن ۲۱۸/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن للفراء» وإعراب القرآن للنحاس: ففصل. 

(۳) هو الزجاجء والكلام في معاني القرآن له ۳/ ٤1۷‏ » وإعراب القرآن للنحاس "/ 40 ٠‏ وعنه نقل 
المصنف. 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۱۸/۲ » وللزجاج ٤۱۸/۳‏ » وأمالي الزجاجي ص1۲ › والخزانة 7554/٠١‏ » 
والبيت لجريرء وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب ۲/ 1۷۲ برواية: 


يكفي الخليفة أن الله سربله سربال مُلْك به تُرْجى الخواتيم 
(ه) ٤٤/۱‏ . 


سورة الحج: الآية ۸ 4 


الجماد في «النحل»”" .لنش معطوفةٌ على «مّن»» وكذا ولمم اتج وبال 
والشجر ودوب مكدر من ألتَاينه. ٠‏ 

ثم قال: «وَكَثِيرٌ حَقَّ عله الْعدَابُ» وهذا مُشْكلٌ من الإعراب» كيف لم ينصب 
ليعطف ما عَمِلَ فيه الفعل على ما عَمِلَ فيه الفعل» مثل : وَالَامِينَ أعَدّ لم عَدَهًا ألا 
[الإنسان:١5]؟‏ فزعم الكسائيٌ والفرّاء أنه لو نصب لكان حسناً» ولكن اختير الرفمٌ لأنَّ 
المعنى : وكثيرٌ أبَى السجود.ء فيكون ابتداءً وخبراًء وتم الكلام عند قوله: وڪ 
من أنَاينُ؟4. ويجوز أن يكون معطوفاً على أن يكون السجود: التذلّلَ والانقياة لتدبير ' 
الله عر وجل من ضَعْفِ وقوّةِ وصحةٍ وسقم وحسن وتُبْح» وهذا يدخل فيه کل 
. 
ويجوز أن ينتصب على تقدير: وأهان كثيراً حى عليه العذاب» ونحوه. 
وقيل: تم الكلام عند قوله: «والدَّوابٌ»؛ ثم ابتدأ فقال: «وكثيرٌ من الناس» في 
الجنةٍ «وكثيرٌ حقٌّ عليه العذاب»ء وكذا روي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: وكثِير 
من الناس في الجنة وكثيرٌ حقَّ عليه العذاب؛ ذكره ابن الأنباري©. 

وقال أبو العالية: ما في السماوات نجمٌ ولا قمرٌ ولا شمس إلا يقع ساجداً لله 
حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيرجع من مطلعه“. قال القُشَيريُ: وورد 
هذا في خبر مسئّد في حقٌّ الشمس» فهذا سجودٌ حقيقيٌ» ومن ضرورته تركيبٌُ الحياة 
والعقل في هذا الساجد. 


قلت: الحديث المسند الذي أشار إليه خرّجه مسلم”» وسيأتي في سورة «يس» 


. 0/1۲ (0) 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 4١/7‏ » وقول الفراء في معاني القرآن ۲۱۹/۲ . 
) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۷۸۲ . 

. 547/١5 أخرجه الطبري‎ )٤( 


)0( في صحيحه )١199(‏ من حديث أبي ذر ڪه مطولاًء وأخرجه البخاري مختصراً (؟580). 


كن سورة الحح: الآيات ۸ . ۲١‏ 


عند قوله تعالى: والس يح لِسَئَفرٌ لمأ [الآية :۳۸]. وقد تقدّم في «البقرة» 
معنى السجود لغة ومعتى. 

قوله تعالى: ومن مین اله هما لَمُ من مُكرِمٍ أي : مَن أهانه بالشَّقاء والكفرٍ لا 
يَفْيرُ أحدٌ على دفع الهوان عنه. وقال ابن عباس: إِنَّ مَن تَّهاوَنَ بعبادة الله صار إلى 


النار .إن أله يفْعَلُ ما يمه يريد أنَّ مصيرهم إلى النارء فلا اعتراضَ لأحدٍ عليه. 


وحكى الأخفش والكسائيئٌ والفرَّاء: «ومَنْ يهن الله فما له من مُكْرّم؛ أي : إكرام''". 


عط روي سم 


قوله تعالى : ڪان حصان اختصمو في ريم ارين ڪفروا فَلِعتْ هم ياب 
ین ار بصب ين موق وسم كيم @ يُضْهَرٌ بو ما فى بطونم ولو 
© وم مَمَليِعٌ مِنْ حَدِير © » 
قوله تعالى : «هتان حَصَمَنِ خصو في ريم » حرج مسلم”” عن قيس بن عُبَادٍ 
قال: سمعت أبا كر يُقسم كَسَماً: إن لان حَسَمَنِ اص في بيهم » إنها نزلت في 
الذين بَرَرُوا يوم بدر: حمزةٌ وعليٌ وعبيدةٌ بن الحارث 4 وعتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة 
والوليدٌ بن عتبة. وبهذا الحديث ختم مسلمٌ رحمه الله كتابه. 
وقال ابن عباس: نزلت هذه الآياتٌ الثلاثُ على النبيّ ل بالمدينة في ثلاثةٍ نفر 
من المؤمنين وثلاثة نفر كافرين؛ وسمّاهم كما ذكر أبو ذر”". 
وقال علي بن أبي طالب ©: إني لأوَّلُ من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم 
القيامة. يريد قصته في مبارزته هو وصاحباه؛ ذكره البخاري“. وإلى هذا القول ذهب 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4١/7‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲۱۹/۲ » والقراءة بفتح الراء ذكرها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 وقال: ذكره أبو معاذ. وهي في المحرر الوجيز ١١7/4‏ عن ابن 
أبى عبلة. 


(؟) في صحيحه (۳۰۳۳)» وهو عند البخاري (79479) و(۳٤۷٤).‏ 
(۳) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٩٠۹/۲‏ . 
)٤(‏ في صحيحه (9456*) و(۳۹۹۷). 


سورة الحج: الآيات 19 ۲١‏ 3 


هلال بن يساف وعطاء بن يسار وغيرهما”". 

وقال عكرمة: المراد بالخصمين: الجنةٌ والنار؛ اختصمتاء فقالت النار: خلقني 
لعقوبته. وقالت الجنة: خلقني لرحمته”". 

قلت : وقد ورد بتخاصّم الجنة والنار حديثٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
«احتيّنت الجنةٌ والنارء E‏ يَذخلني الجبّارؤن المت وتء فال هذه : 
يدخلني الضعفاء والمساكين» فقال الله تعالى لهذه: أنتٍ عذابي أعذّبُ بكِ مَّن أشاءء 
وقال لهذه: أنتِ رحمتي أَرْحَم بكِ مَن أشاء»ء ولكلّ واحدةٍ منكما ملؤها». خرّجه 
البخاري ومسلم والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

وقال ابن عباس أيضاً : هم أهلّ الكتاب؛ قالوا للمؤمنين: نحن أَوْلَى بالله منكم» 
وأقدمٌ منكم كتاباء ونبيّنا قبل نبيُكم. وقال المؤمنون: نحن أحقٌ بالله ۰ آمنّا بمحمدٍ 
واا بک وها أتزل إلبه من کات رات تعرفون نا وتر کی کرت به 
حَسداً. فكانت هذه خصومتّهم» وأنزلت فيهم هذه الآية. وهذا قول قتادة". 

والقول الأوّل أصحٌ: رواه البخاري عن جاج بن مِنْهالٍِء عن هشیم عن أبي 
هاشم» عن أبي مِجُلّزه عن قيس بن عُباد» عن ابي ذرء ومسلمٌ عن عمرو بن زُرّارة» 
عن ي . ورواه سليمان التيمىٌ عن أبي مِجْلْره عن قيس بن عُبادء عن علي قال : 


. ٤٩4١ - ٤4٠/۱١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 4947/١7‏ . 

(۴) صحيح البخاري (١۸5٤)ء‏ وصحيح مسلم (5847)» وسنن الترمذي ))5071١(‏ وهو في مسند أحمد 
.(V۷1۸(‏ 

› 441/17 بعدها في (د) و(ز) و(م): منكم» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما تفسير الطبري‎ )٤( 
. ۲۸۰ /” وتفسير البغوي‎ 

(4) في تفسير الطبري وتفسير البغوي: وبما أنزل الله من كتاب. 

(5) ذكره البغوي "/ 78٠‏ . 

(۷) صحيح البخاري (4147) وصحيح مسلم (۳۳٠۳)ء‏ وسلف في بداية تفسير الآية. 


4 سورة الحبج: الآيات 194 ١؟‏ 


هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر هان حَصَمَانٍ تصنو ف ی إلى قوله: 
«عَدَابَت لَحَريقٍ ي . 

وقرأ ابن كثير: #هذانٌ خصمان) بتشديد النون من «هذان»“ 

وَل الفرّاء”” الخضمّين على أنهما فريقان أهل ديَيْن» وزعم أن الخصم 
د وَالآخَرَ اليهوذ والنصارى» اختصموا في دين ربّهم ؛ قال: فقال: 
«اختصموا» لأنهم جَمْعٌ؛ قال: ولو قال: «اختصما» لجاز. قال النحاس”؟2: وهذا 
تأويل من لا دُرْبةً”“ له بالحديث ولا بِكُنْبٍ أهل التفسير؛ لأنَّ الحديث في هذه الآية 
مشهورً. رواه سفيان الور وغيره عن أبي هاشم» عن أبي مِجُلَزه عن قيس بن عُباد 
قال: سمعتُ أبا در يُقسم قَسَماً: إن هذه الآية نزلت في حمزةً وعليٌ وعبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. وهكذا روى 
أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس 

وقبه فول رام أن المؤمترة كلهم والكافرون كلهم من أي ملةٍ كانوا؛ قاله 
مجاهد والحسن وعطاء بن أبي رَبَاح وعاصم بن أبي النّجُود والكلبت”'". وهذا القول 
بالعموم يجمع المنرّل فيهم وغيرّهم. 

وقيل: نزلت في الخصومة في البعث والجزاء؛ إذ قال به قوم وأنكره قوم”8) 


)١(‏ صحيح البخاري )۳۹٦(‏ و(۷١۳۹)»‏ وسلف في بداية تفسير الآية. 

(۲) السبعة ص٥٤‏ » والتيسير ص40 . 

(۳) في معاني القرآن ٠» ۲۲٠ - 5١9/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٩١/۳‏ . 
(4) في إعراب القرآن ٩۱/۳‏ . 

(5) في (د) و(م): دراية. 

(1) إعراب القرآن للنخاس */ 4١‏ » وسلف تخريج خبر ابن عباس في بداية تفسير هذه الآية. 

(۷) أخرج قولهم الطبري 447/15 . 


(۸) أخوجه الطبري 147/1١7‏ بنحوه عن مجاهد. 


سورة الحج: الآيات TEY ASÎ‏ 


رھ 2 


ال ڪفرو) يعني من الفرق الذين تقدّم ذكرهم قَطِعتَ لم ثاب ن ر4 
أي : خيظث وسوّيت» وشبّهت النار بالثياب لأنها لباس لهم كالثياب. 

وقوله : «فُيلْعَتَ»> أي : نَع لهم في الآخرة ثيابٌ من نار؛ وذكر بلَفْظ الماضي 
لأنَّ ما كان من أخبار الآخرة فالموعودُ منه كالواقع المحمَّق؛ قال الله تعالى: رَد 
ال أله يَنعِيسى أبن مرم نت فلت لتاس [المائدة:117] أي : يقول الله تعالى. ويحتمل 
أن يقال: قد أُعِدَّت الآنَّ تلك الثيابُ لهم ليلبسوها إذا فار إلى الا 

وقال سعيد بن جبير: «من نار : من نحاس» فتلك الثياب من نحاس قد أذيبت» 
وهي السرابيل المذكورة في «قِظرٍ آن»" وليس في الآنية شي إذا حَمِيَ يكون أشدّ 
حرا س 

وقيل : المعنى : أنَّ النار قد أحاطت بهم كإحاطة الثياب المقطوعة إذا لبسوها 
عليهم» فصارت من هذا الوجه ثياباً لأنها بالإحاطة كالئياب» مغل : لوجعلا أَبّلَ 
اساي [البا: .]٠١‏ 

يصب من قوق رود سيم َم أي : الماء الحارٌ المُعَّلّى بنار جهئّم. وروى 
الترمذي عن أبي هريرةً عن النبيّ و قال: «إِنَّ الحميم لَيُصَبُ على رؤوسهم» فينفذ 
الحميم حتى يَخُنْْص إلى جوفه» فيَسْلِتُ ما في جوفه حتى يَمْرّق من قدميه» وهو 
الصَّهْره ثم يعاد كما كان». قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غریب" . 

ليصَهَرٌ» : يذاب وء ما فى بُطُونيمَ» والصّهر: إذابةٌ الشَّحُم. والصّهارة: ما 


» والقراءة أعلاه في القراءات الشاذة ص7‎ ]١ يعني قوله تعالى: «سَرَابيلهُر من قطن [إبراهيم:‎ )١( 
. ۱۷۲/۱۲ وسلفت‎ » ۳٦٦/۱ والمحتسب‎ 

(۲) أخرجه الطبري ٤٩٤/١١‏ دون قوله: فتلك الثياب من نحاس قد أذيبت وهي السرابيل المذكورة في 
قطر آن. وأورده دون هذه العبارة أيضاً البغوي 78/7 . 

(؟) سنن الترمذي (75587)» وأخرجه أيضاً أحمد (8814): والطبري ٤٤٥/١١‏ » وفيهما: فينفذ 
الجمجمة» بدل: فينفذ الحميم. 


٠١ 19 سورة الحج: الآيات‎ 4٤ 


ذاب منه؛ يقال: صَهّرْت الشيء فانصهرء أي : أذبّه فذاب» فهو صهير. قال ابن 
أحمر يصف فرح قَطاقٍ: 
دري للق الى فى فوت تَضْهرَهالشمس فماينصهر يل 
أي : تُذيبه الشمس فيصبر على ذلك. 
وود أي : وتُحرّق الجلودء أو تُسْوّى الجلود؛ فإنَّ الجلود لا تذاب» ولكن 
يُضَه0" في کل شيء ما يَليقُ به» فهو كما تقول: أتيته فأطعمني ثريداً» إي والله ولبناً 
قارصاً"؛ أي : وسقا قاني لبناً؛ قال الشاعر: 


اف هااا 


ركم مَمِعٌ يِن حير آي : يُضربون بها ويُدفعون» الواحدة مِفَْعة» ومِفُمَع 
أيضاً كالمخجن» يُضرب به على رأس الفيل. وقد قَمَعنّه: إذا ضربتّه بها. وفّمعته 
وأفمعته بمعنئّى» أي: قهرثه وأَذْللتُه فانقمع. قال ابن السّكيت: أقمعتٌ الرجل علي 
إقماعاً : إذا طلم عليك فردذتّه عنك. 

وقيل: المَقَامع : المَطارِقُ» وهي المّرازب أيضاً. وفي الحديث: «بِيّدٍ كل مَلّكِ 
من حَرَنة جهنّم مِرْزَيَةٌ لها شعبتان» فيضربٌ الضربةًء فيهوي بها سبعين ألفاً»”"". وقيل : 
المقامع : سِياط من نار. وسّمّيت بذلك لأنها تَقْمَعٌ المضروب» أي: تذلّله. 


)١(‏ الصحاح (صهر)ء والبيت في تهذيب اللغة "١4/١6‏ » وأساس البلاغة (روي)» واللسان (روي) 
و(صهر) و(لقا) وفيه: اللقى: الشيء الملقى لهوانه» وجمعه ألقاء. وتروي: تسوق إليه الماءء أي: تصير 
كالراوية. اه. والصفصف: الذي لا نبات فيه» تاج العروس (صفف). 

(۲) في (خ): يذم. 

(۳) هو الحامض من ألبان الإبل خاصةء وقيل: القارص: اللبن الذي يَحُذي اللسان» فأطلق ولم يخصص 
الإبل. اللسان (قرص). 

. ۳٤۹/۷و‎ › ۲۹۱/۱ وعجزه: حتى شَدَّتٌ همَّالةٌ عيناهاء وسلف‎ )٤( 

)0( الصحاح (قمع). 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد ۳٤١(‏ - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة ۳/ ۱۷۳ - ١7/4‏ من طريق رجل من 
بني تميم» عن أبي العوام من قوله مطولاً. 


سورة الحج: الآيتان ۲۲ . fo ۲٢‏ 


مع ع*؟ ددس 


قوله تعالى: كلما رادأ أن ڪرو ينها من َي ايدو فيا وذوقوأ عَدَابَ 
رو © > 
قوله تعالى: كما رادا أن را ينها أي : من النار «أييدئ نياك 
بالضرب بالمَقامع؛ قال أبو طّبيان: ذُكر لنا أنّهم يحاولون الخروج من النار حين 
تَجيشٌ بهم وتفورٌء فتلقي مَن فيها إلى أعلى أبوابهاء فيريدون الخروج. فتعيدّهم 
الحُرَّانُ إليها بالمقامع”"© 
وقيل: إذا اشتدٌ غمّهم فيها فرّواء فَمَن خَلّص منهم إلى شَفِيرها أعادتهم الملائكة 
فيها بالمَقامع» ويقولون لهم: وفوا عَدَابت الْحَرِيقِ» أي: المُخرق؛ مثل الأليم 
والوّجيع. وقيل: الحريق: الاسم من الاحتراق» تحرّق الشيءٌ بالنار واحترق» 
والاسم: الحرقة والحريق". والذَّوْقَ: مماسَّةٌ يحصل معها إدراكٌ الطعم. وهو هنا 
توسّعٌ » والمراد به إدراكهم الألم. 
ھک اهنوا وياو ا 
قولەتغالى: «إنَّ أنه يخل انين اموا وولو للحت بجنت ری مِن ب 
الاه ادك انحن الجن وهر لاف ا اغ 
المؤمن. «نحست فيها مِنْ أساورٌ من ذَهَبِ» هنا صلة”". والأساور جمع 


. 4948/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 
الصحاح (حرق).‎ )۲( 


(۳) وهذا على مذهب من أجاز زيادة «من» في الإيجاب» ينظر أسرار العربية لأبي البركات الأنباري 
ص٤٣۲‏ » والدرٌ المصون 7557/8 » وروح المعاني ٠١/١۷‏ . وقيل: هي للتبعيض» أي: بعض 


أساور. وقيل : لبيان. الجنس» ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » والسمين في الدر المصون 
0/۸ . 


۳ سورة الحح: الآية 17 


أسورة» وأسورة واحدها سوار» وفيه ثلاثُ لغاتٍ: ضِمٌ السين» وكَسْرٌهاء وإسوار”". 

قال المفسّرون: لما كانت الملوك تلبّس في الدنيا الأساور والتّيجان» جعل الله 
ذلك لأهل الجنة» وليس أحدٌ من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة: سِوارٌ من 
ذهب» وسوارٌ من فضة» وسوارٌ من لؤلؤ؛ قال هنا وفي «فاطر»: يِن أَنسَاورٌ ين 
ذهب لل [فاطر :۳۳]» وقال في سورة الإنسان: ولوا أساو ين د4 [الآية:١؟].‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : سمعتٌ خليلي في يقول : «تَبْلعُ الجلية 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”"". 

وقبل: لى النساء بالذهت والرجال بالقضة. وفيه نظرء والقرآن يرده: 

وأ قرأ نافع وابن المَْقاع وشيبةٌ وعاصمٌ هنا وفي سورة الملائكة : «لؤلؤاً» 
بالنصب””"؛ على معنى : ويُحَلُونَ لؤلؤاً» واستدلُوا بأنها مكتوبةٌ في جميع المصاحف 
هنا بألف”*. وكذلك قرأ يعقوبٌُ والجَحْدَرِيُ وعيسى بن عمر بالنصب هناء والخفض 
فى «فاطر؛ انّباعَاً للمصحف» ولأنها كُتبت هاهنا بأل وهناك بقير ألف. 


الباقون بالخفض في الموضعين. وكان أبو بكر لا يهمز «اللؤلؤ» في كل القرآن'"". وهو 


. 51/1١7 ينظر الصحاح (سور)ء وتهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم »)۲٣۰(‏ وسلف ۳۳٤/۷‏ . 

(۳) السبعة ص٥٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ عن عاصم ونافع» وأما ابن القعقاع ‏ وهو يزيد أبو جعفر - فقد 
قرأ: لُولؤاً؛ بإبدال الهمزة الأولى واوا ساكنة مدّيّة» وكذلك قرأها أبو بكر شعبة عن عاصمء كما 
سيذكر المصنف. النشر 7757/15 . 

(4) تفسير الطبري 144/١7‏ » والمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للداني ص"4 . 

(6) النشر 775/7 عن يعقوب. ش 

(1) المقنع للداني ص٠1‏ › وقد وقع في مصاحفنا بألف في الموضعين» فليحرر. 

(۷) أي: لُولُّاً؛ بإبدال الهمزة الأولى فقط واواً ساكنة مديّة. وكذلك أبدلها أبو عمرو في رواية السوسي» 
غير أنه قرأ بالخفض. السبعة ص 476 » والتيسير ص ١5‏ » والكشف ۱۱۸/۲ » وذكر ابن عطية في 
المحرر الوجيز 4 عن أبي علي الفارسي قوله: هَمْزُهما وتخفيقُهماء وهَمْرُ إحداهما دون الأخرى 
جائز كله. وينظر الحجة للفارسي ۲٠۷ /٥‏ - 358 . 


سورة الح الآية ۲۳ 4V‏ 
ما يُستخرج من البحر من جَؤْفِ الصَّدَف. 

قال القُشِيرِي: والمرادٌ ترصيع السوار باللؤلؤء ولا يبعدٌ أن يكون في الجنة سوارٌ 
من لؤلؤٍ مُضعَتٍ”". 

قلت: وهو ظاهِرٌ القرآن» بل نصّه. 

وقال ابن الأنباري” '': من قرأ: «ولؤلؤٍ؛ بالخفض» وَقَفَ عليه» ولم يقف على 
الذهب. وقال السّجِسْتانيُ : مَن نَصَبّ «اللؤلؤ» فا قف الكافي: «من ذهب»؛ لأن 
المع ون لؤلؤاً. قال ابن الأنباريّ: وليس كما قال؛ لأنَا إذا حَمَضْنا «اللؤلى 
نفا على لفل الأساون وإذا نصيتاه تَسَفْناه على تأويل الأساور» وكأنًا قلتاء 
يحلُون فيها أساور ولؤلؤاًء فهو في التّصب بمنزلته في الخفض» فلا معنى لوه من 
الأوّل. 

قوله تعالى: باهم فِيها حَرِرٌ» أي : وجميع ما يلبّسونه من فُرُشْهم 
ولباسهم وستورهم حريرٌء وهو أعلى مما في الدنيا بكثير . 

وروى النّسائيٌ عن أبي هريرة: أن النبي يل قال: لمَن لبس الحريرٌ في الدنيا لم 
يبه في الآخرة؛ ومن شرب الخمر في الدنيا لم يَشْرَيْه في الآخرة» ومن شرب في 
آنيةٍ الذّهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة». ثم قال رسول الله 46: «لباسُ هل 
الجنةء وشرابٌ أهل الجنةء وآنيةٌ أهل الجنة»0©. 

فإن قيل: قد سوّى النبيٌ يل بين هذه الأشياء الغلائة» وأنه يُحْرّمُها في الآخرة؛ 
فهل يحرمُها إذا دخل الجنة؟ قلنا: نعم! إذا لم يتب منها؛ حُرِمها في الآخرة» وإِنْ 


)۱( الحلي المصمت: هو الذي لا يخالطه غيره. اللسان (صمت) . 

زفق في إيضاح الوقف والابتداء ۷۸۳/۲ . 

(؟) سنن النسائي الكبرى .)584٠(‏ وقوله منه: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» أخرجه 
أحمد (551) (119446) (114كل والبخاري (0875) (0۸۳۲) (0۸۳۳) عن عمر وأنس وعبد الله بن 
الزتي ر*#6:. وأخرجه مسلم (۲۰۹۹): (۱۱) و(۲۰۷۳) و(٤۲۰۷)‏ عن عمر وأنس وأبي أمامة ظ4 . 


۲١ سورة الحج: الآية‎ ۳٤۸ 


يي س ا ا ا ي 
دخل الجنة؛ لاستعجاله ما حرّم الله عليه في الدنيا. 
الموقفء فأمًا إذا دخل الجنةً فلا؛ لأنَّ جِرْمانَ شيءٍ من لذات الجنة لمن كان في 
الجنة نوعٌ عقوبة ومؤاخذة» والجنةٌ ليست بدار عقوبة» ولا مؤاخذة فيها بوجه. 

فنا نقول: ما ذكرتموه محتملٌ» لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتمال ويردّه من 
ظاهر الحديث الذي ذكرناه» وما رواه الأئمةٌ من حديث ابن عمر عن النبيٌ 5: من 
شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منهاء حُحرِمها في الآخرة»”". والأصل التمسّكُ 
بالظاهر حتى يَرِدَ نص يدفعه» بل قد ورد نص على صحة ما ذكرناه» وهو ما رواه 
أبو داود الطَيَالسئٌ فى نخدا هشام» عن قتادة» عن داود السرّاج» عن 
أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله يل : «مَن لبس الحريرٌ في الدنيا لم يَلْبَسْه 
فى الآخرة» وإن دحل الجنة لَبِسَّه أهلّ الجنة ولم يَلْبَسْه هو" . وهذا نص صريح 
وإسنادٌ صحيح”". فإن كان: «وإن دخل الجنة لبسه أهلٌ الجنة ولم يلبسه هو من قول 
النبئئ يك فهو الغايةٌ في البيان» وإن كان من كلام الراوي على ما دُكر [أنه موقوف]!*) 
فهو أعلمُ بالمقال وَأَقْعَدُ بالحال» ومثلّه لا يقال بالرأي» والله أعلم. 


وكذلك: «مَن شرب الخمر ولم ينب و«مَّن استعمل آنِيةَ الذهب والفضّة» وكما لا 


)2022( أخرجه أحمد (1۹۰٤)ء‏ والبخاري »)٥٥۷٥(‏ ومسلم (۲۰۰۳) . 

(۲) مسند الطيالسي (۲۲۱۷)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (4078)»: وابن حبان .)٥٤۳۷(‏ وهو عند 
أحمد )١١117/4(‏ دون قوله: «وإن دخل الجنة...»» وذكر الحافظ في الفتح ٠‏ أن قوله: «وإن 
دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» يحتمل أن يكون مُدْرَّجاً 

فرق في (خ) و(م): وإسناده صحيح. والحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف في إسناده داود السراج» 
وهو لم يرو عنه إلا قتادة» كما ذكر الذهبي في الميزان ۲/ ۲۲ . وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفه» 
وذكره ابن حبان في الثقات. التهذيب ٥۷۳ /١‏ . أما أول الحديث فصحيح كما سلف. 

)٤(‏ أخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى (4017) دون قوله: وإن دخل الجنة . :.» وأخرجه بتمامه موقوفاً 
الخطيب البغدادي في الفصل للوصل ٥۷۳/١‏ . 


سورة الحج: الآيات ۲۳ . ۲۵ ۳4۹ 


يشتهي منزلة من هو أَرْقمُ منه» وليس ذلك بعقوبةٍء كذلك لا يشتهي خمرٌ الجنة ولا 
حريرّهاء ولا يكون ذلك عقوبةً. وقد ذكرنا هذا كلّه فى كتاب «التذكرة»» والحمد 
لله» وذكرنا فيها أن شجر الجنة وثمارها يتمق عن ثياب الجنة") وقد ذكرناه في 
TY‏ 7 
قوله تعالى: #وهدواأ إل الطيّب الطب سے الْمَوَلٍ وهدوا لل سر سید © 

قوله تغالی: شتو إل اب بے لقره أي رخو إلى ذلك فال ای 
عباس : يريد: لا إله إلا الله والحمد لله©), وقيل: القرآن. ثم قيل: هذا في الدنياء 
هَدُوا إلى الشهادة وقراءة القرآن .ظوَهِدُوأ إل مط لَلِْيدِ» أي: إلى صراط الله. 
وصراط الله: دينه» وهو الإسلام. 

وقيل: هُدُوا في الآخرة إلى الطيّب من القول» وهو: الحمدٌ لله؛ لأنهم يقولون 
غداً: للد ر الى هَدَسنًا لهند [الأعراف: 48] للد م لى ذهب ع َل 
[فاطر: 4]» فليس في الجنة لَعْوٌ ولا كَذِبٌء فما يقولونه فهو طيِّتُ القول. وقد هُدُوا 
في الجنة إلى صراط الله؛ إذ ليس في الجنة شيءٌ من مخالفة أمر الله. 

وقيل: الطيّبٌ من القول: ما يأتيهم من الله من البشارات الحسنة .ظوَهُدُوَأ إِلّ 
صل لي أي: إلى طريق الجنة. 
قوله تعالى : إن الدب کفروا صد عن سیل أله ونيد الكرار اى 
جعلنتة اللكاس سواه الْعدكفٌ فيه وباو وسن برد فيه بإلكاد بظثر برق من 


داب اير @4 


)١(‏ ص4٤٤‏ - 449 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) التذكرة ص٤٥٤‏ . 

(۳) 577/1 » وينظر أيضاً ما ورد 57/17 . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط ۲٦٤/۳‏ - 558 . 


دوم سورة الحج: الآية ۲۵ 


الأولى: قوله تعالى : إن الت كغرا وذو أعاد الكلام إلى مشركي 
العرب حين صَدُوا رسول الله يل عن المسجد الحرام عامٌ الحُدَيِْيَّة» وذلك أنه لم 
يُعلم لهم صَدَّ قبل ذلك الجمع» إلا أنْ يريد صدَّهم لأفرادٍ من الناس» فقد وقع ذلك 
في صَذْرٍ المَبْعَث. والصَّدٌ: المنع. أي: وهم يصدٌونء وبهذا حَسّنَ عَظفٌ المستقبل 
على الماضي. 

وقيل: الواو زائدة» ادون خب وان وهذا مُفْسِدٌ للمعنى المقصود» انما 
الخبرٌ محذوفٌ مقدّرٌ عند قوله : وبا تقديره: خسرواء أو( هلكوا. 

ارف سا ا هر قد در نة كا جاء قوله تعالن :وال 
ماما ومين فوم بكر أ [الرعد:18]. فكأنه قال: إِنَّ الذين كفروا من شأنهم 
الصدُ. ولو قال: إن الذين كفروا وصدّواء لبجاز. 

قال النّحاس”": وفي كتابي عن أبي إسحاق”" قال: وجائز أن يكون ‏ وهو 
الوجهُ ‏ الخبر : ِم ِن عَدَابٍ أير. قال أبو جعفر: وهذا غلط! ولس أعرف ما 
الوجة فيه؛ لأنه جاء بخبر «إنَّه يَْماء وأيضاً فإنه جوابُ الشرط» ولو كان خيرٌ إن 
لبقي الشرظ بلا جواب» ولا سيما والفعلٌ الذي في الشرط مستقبل» فلايْدٌ له من 
ات 

الثانية : قولّه تعالى: طوَآلْمَسْحِدٍ ألا قيل: إنه المسجدٌ نفسه» وهو ظاهر 
القرآن؛ لأنه لم يذكر غيره. وقيل: الحرم كلّه؛ لأنَّ المشركين صدُوا رسول الله # 


ت 


وأصحايّه عنه عامٌ الحديبية» فنزل خارجاً عنه؛ قال الله تعالى : وَصَدُوكُمْ عَنِ امسج 


2 


لحار 4 [الفتح:١٠۲]»‏ وقال: «#سبحن الى أسْرَئ بدو ّلا م المسجد الْكَرَار 4 


ق 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م) : إذء وفي (ظ): إذاء والمثبت من المحرر الوجيز ١٠١/٤‏ » والكلام من 
بداية هذه المسألة منه. 
(۲) في إعراب القرآن ٩۳/۳‏ . 


(۳) هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له ٤۲۰/۳‏ . 


سورة الحج: الآية ۲۵ ۳01 


[الإسراء: .]١‏ وهذا صحيحٌ» لكنه قَصَدَ هنا بالذكر المهمّ المقصود من ذلك. 

الثالثة : قوله تعالى : «الَرّى جَمَلَْهُ للكتاس» أي : للصّلاة والكّلواف والعبادة» 
وهو كقوله تعالى: #إِنَّ اول بيت وْضِمَ للنّايس4 [آل عمران:47]. 

سوا الْعدكفٌ فيد ولا العاكفٌ: المقيم المُلازم. والبادي: أهل البادية ومن 

يدم عليهم. يقول: سواءٌ في تعظيم حرمته وقضاءٍ النسك فيه الحاضرٌ والذي يأتيه من 
البلادء فليس أهل مكة أحقٌّ من النازع”" إليه. 

وقيل: إِنَّ المساواة إّما هي في دُوره ومنازله» ليس المقيم فيها أَوْلَى من الطارئ 
عليها. وهذا على أنَّ المسجد الحرامً الحَرّمُ كله وهذا قول مجاهدٍ ومالك ؛ رواه عنه 
ابن القاسه 7 , 

ورُويَ عن عمر وابن عباس وجماعةٍ: إلى أنَّ القادم له النزول حيث وُجدء وعلى 
ربٌ المنزل أن يؤويّه شاء أو أبى. وقال ذلك سفيان الثوري وغيره. وكذلك كان الأمر 
في الصدر الأوّل» [قال ابن سابط:] كانت دُورُهم بغير أبواب حتى كَثْرت السرقة» 
فانّخذ رجل باباًء فأنكر عليه عمر وقال : تغل باباً في وجه حاجٌ بیت الله؟ فقال: 
إتّما أردثٌ جِفْظ متاعهم من السرقة. فتركه فاتّخذ الناس الأبواب©. 

وروي عن عمر بن الخطاب © أيضاً : أنه كان يأمر في الموسم بقَلْع أبواب دُور 
مكة» حتى يدخلها الذي يَْدَّم فينزل حيث شاء» وكانت الفساطيظ تُضرب في 


الد 


. ٠١٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق في (م): النازح. 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۳/۳‏ » وأخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة ۷۹/٤‏ » والطبري ٥۰۳/۱١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١١/4‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وخبر ابن سابط أخرجه الطبري 501/15 » 
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )471١(‏ عن عطاءء وفيه أن أول من بوب داره هو:سهيل بن عمرو. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠ ۱۲١۳/۳‏ وأخرج الخبر بنحوه عبد الرزاق (8111). 
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وروي عن مالك أنَّ الدور ليست كالمسجدء ولأهلها الامتناعٌ بها" والاستبداد؛ 
وهذا هو العمل اليوم. وقال بهذا جمهورٌ من الأمة. 

وهذا الخلاف يبْنّى على أصلين: أحدهما: أن دُورَ مكة؛ هل هي يلك لأريابها 
آم للناس؟”". 

وللخلاف سببان: أحدهما : هل قَنْحُ مكة كان عَنْوَةَ فتكونَ مغنومة» لكن النبي #4 
لم يقسمها وأقرّها لأهلها ولمن جاء بعدهم» كما فعل عمر 5 بأرض السّوادء وعفا 
لهم عن الخُراج كما عفا عن سَبْيهم واسترقاقهم إحساناً إليهم دون سائر الكفار» فتبقى 
على ذلك لا تُباع ولا ُكرّى» ومّن سبق إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو 
حنيفة والأوزاعيٌ. 

أو كان فتحُها صُلْحاً ‏ وإليه ذهب الشافعيُ ‏ فتبقى ديارهم بأيديهم؛ وفي أملاكهم 
يتصرفون كيف شاؤوا. وروي عن عمر أنه اشترى دار صَمُوان بنٍ أمية بأربعة آلافي 
وجعلها سجناً””". وهو اول مَن حَبّس في السجن في الإسلام» على ما تقدّم بيانّه في 
آية المحاربين من سورة المائدة. وقد روي أنَّ النبى #6 حبس في تُهمة”*". وكان 
طاوسنٌ يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيتٍ عذاب أن يكون في بيت رحمة”. 


قلت: الصحيح ما قاله مالك» وعليه تدلٌ ظواهرٌ الأخبار الثابتة: بأنّها فتحت 


)١(‏ في النسخ: منهاء والمثبت من المحرر الوجيز ١١7/4‏ » والكلام منه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳ ء وقال بعده: الثاني ينبني عليه هذا الأصل» وهو أن مكة هل 
افتتحت عنوة أو صلحاً؟. 

(۴) أخرجه ابن أبي شيبة 705/17 > والفاكهي في أخبار مكة .)1١77(‏ وعلقه البخاري قبل الحديث 
)١57(‏ دون ذكر الثّمن. 

. 6۳۹4/۷ )5( 

.#5 من حديث معاوية بن حيدة‎ ۲٠١ /۸ سلف‎ )٥( 


(7) أخرجه ابن أبي شيبة ٠٠١ /٤‏ . 
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تنوة. قال أبو عبيد" : ولا نعلم مكة يشبهها شيءٌ من البلاد. وروى الدارفظنيي" عن 
علقمة بن نَضْلة قال: توفي رسول الله # وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تُدْعَى 
رباعٌ مكة إلا السوائب؛ من احتاج سَکّن» ومّن استغنى أسْكن. وزاد في رواية: 
وعثمان 29 . 

ورَوّى أيضاً عن علقمة بن تَضْلة الكنانيئ قال: كانت تُدعَى بيوتٌ مكةّ على عهد 
رسول الله ي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب» لا تباع؛ مَّن احتاج سَكنء 
و 

ورَوّى أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن النبيّ َل قال: «إنَّ الله تعالى حرم مكةّء 
فحرامٌ بيع رِبَاعِها وأكلٌ ثمنها». وقال: «مَن أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل 
ناراً». قال الدارقطنيٌ : كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً ووّهّم فيه» ووهّم أيضاً في قوله: 
عبيد الله بن أبي يزيدء وإنما هو ابن أبي زياد القدّاح» والصحيحٌ أنه موقوف. 

وأسند الدارقطنيٌ أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «مكة 


مُناحٌ» لا تباع رباعُهاء ولا تؤاجر بیوتها»“. 


. 9/٠١ في الأموال ص۸۲ ء وسلف قوله‎ )١( 

(۲) في سننه (۱۹٠۳)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)۳٠٠۷(‏ قال الحافظ في الفتح ۳/ 405٠0‏ : في إسناده 
انقطاع وإرسال. 

(۳) سنن الدارقطني (0070. 

(4) سنن الدارقطني (0071. 

(0) سنن الدارقطني »)٠٠١(‏ والحديث عنده من طريق محمد بن الحسن» عن أبى حنيفة» عن عبيد الله 
ابن اي ا ابن نجيح» عن ابن عمروء عن النبي #5. قال ابن القطان في بيان الوهم ٩۱۹/۳‏ : 
وقد رواه القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة على الصواب» فقال فيه: ابن أبي زيادء فلعل الوهم من 
صاحبه محمد بن الحسن. اه قلنا: وهو في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن )۳۷١(‏ و(۳۷۲)ء وفيه: ابن 
أبي زياد» على الصواب أيضاً. والموقوف أخرجه الدارقطني (7015) و(0017. 

(5) سنن الدارقطني .)۳٠٠۹(‏ وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم» قال الدارقطني بإثر الحديث: إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر ضعيف» ولم يروه غيره. 
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وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: ألا أبني 
لك بمتی بيتاً أو بناء يُظلّك من الشمس؟ فقال: «لاء إنما هو مُناحُ مَن سَبََ إليه“. 

وتمسّك الشافعئ # بقوله تعالى: اين أ ين ديرهم» [الحج:٠4]ء‏ 
فأضافها إليهم» وقال عليه الصلاة والسلام يومٌ الفتح: «مَّن أغلق بابه فهو آمنٌء ومّن 
دحل دار ابي سفيان فهو آمن». 

الرابعة: قرأ جمهور الناس: «سواءٌ» بالرفع» وهو على الابتداءء و«العاكفُ» 
خبزه. وقيل: الخبر «سواء» وهو مقدّم؛ أي: العاكفُ فيه والبادي سواءٌ؛ وهو قول 
أبي علي» والمعنى: الذي جعلناه للناس قبلة أو متعبّداً؛ العاكفٌ فيه والبادي 


Oe, 
5 سو ع‎ 


وقرأ حفص عن عاصم: امَو بالنصب» وهي قراءةٌ الأعمش. وذلك يحتمل 
أيضاً وجهين: أحدهما: أن يكون مفعولاً ثانياً لجعل» ويرتفمٌ «العاكف» به لأنه 
مصدرء فأغمل عَمَلّإسم الفاعل؛ لأنه في معنى مُستو. والوجه الثاني: أن يكون 
حالاً من الضمير في «(جعلتا“. 


وقرأت فرقة : «سواء» بالنصب «العاكف» بالخفض عطفاً على الناس*» التقدير: 


)0( سئن أبي داود (۲۰۱۹)» وهو عند أحمد »)۲٣۵۴٤۱(‏ والتر مذي (۸۸۱)» وابن ماجه (007). ووقع في 
مطبوع الترمذي: حسن صحيح» وفي التحفة 474/١7‏ » ومختضر سنن أبي داود للمنذري ٤۳۸/۲‏ : 

(۲) أخرجه أحمد (۷۹۲۲)ء ومسلم )۱۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة ##. قال ابن سيد الناس في عيون الأثر 
۲ : فكان هذا أماناً منه لكل مَن لم يقاتل من أهل مكة» ولهذا قال جماعة من أهل العلم - منهم 
الإمام الشافعي رحمه الله -: إن مكة مؤمنة وليست عنوة» والأمان كالصلح. 

() المجرر الوجيز ٠ 1١١/٤‏ وقول أبي علي الفارسي في الججة ۲۷١ - ۲۷۰/٥‏ . 

() المحرر الوجيز ١١١/٤‏ » وقراءة حفص عن عاصم في السبعة ص٥۳٤‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

)٥(‏ وقع في النسخ : العاكف بالخفض والبادي عطفاً على الناس» بزيادة لفظ : «والبادي»» والمثبت من 
المحرر الوجيز ١١0/4‏ (والكلام منه): ويعني بالعطف هنا عطف البيان» كما ذكر السمين في الدر 
المصون 759/4 وقال: وهذا الذي أراد ابن عطية بقوله: عظفاً على الناس. 


سورة الحج: الآية ۲۵ foo‏ 


الذي جعلناه للناس العاكف والبادي. 


وقراءةٌ ابن كير في الوقف والوصل بالياء» ووقف أبو عمرو بغير ياء وَوَصَل 
بالياء. وقرأ نافمٌّ بغير ياء في الوصل والوقف.“ وأجمعٌ الناس على الاستواء في نفس 
المسجد الحرامء واختلفوا في مكة. وقد ذكرناه". 

الخامسة: ومن يرد فيه بإلكام بظثر» شر وجوابُه: نة من داب 
أيرٍ. والإلحادُ في اللغة: الميل» إلا أنَّ الله تعالى بيّن أنَّ الميل بالظلم هو المراد. 
واختّلف في الظلم؛ فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فون يرد فيه بإلكار 
طلم قال: الشّرك. وقال عطاء: الشرك والقتر". 

وقيل: معناه: صَيْدُ حمامه. وقطمٌ شجره» ودخولّه غير محره». 

وقال ابن عمر: كنا تتحدّث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنشان: لا واللهء وبلى 
والله» وكلًا والله. ولذلك كان له فسطاطان؛ أحدُهما في الحل» والْآخَرُ في الحَرّم ؛ 
فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحَرّمء وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الحجل» 
صيانة للحَرّم عن قولهم : كلا والله» وبلى واللهء حين عظّم الله الذنب فيه . 

وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان؛ أحدهما في الجل» 
وَالآخَرٌ في الحرعء فإذا أراد أن يعاتب أهلّه عاتبهم في الحِل» وإذا أراد أن يصلي 
صلَّى في الحرم» فقيل له في ذلك» فقال: إن كنا لتتحرّث”" أنَّ من الإلحاد في الحرم 


)١(‏ وذلك في رواية قالون عنه» وكذلك قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. وأما قراءة نافع في رواية 
ورش عنه فهي بحذف الياء وقفاً وإثباتها وصلاًء كقراءة أبي عمرو. السبعة ص45 » والتيسير ص۸١٠‏ . 

(1) في المسألة الثانية. 

(۳) ذكر القولين النحاس في إعراب القرآن "/ 14 ٠»‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٠٠۷ - ٥٠٦1/١١‏ . 

. ۲۸۳/۳ وهذا قول عطاءء كما ذكر البغوي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١٠١/۳‏ » وينظر التعليق التالي. 

(1) في (خ) و(ز): لنحدث» وهو موافق لبعض مصادر التخريج. 
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أن يفول :كلد وال وبل وال 

والمغاصى تضاغف بمكة كما تُضاعفة التحستات» تتكون الععضية مخت 
إحداهما بنفس المخالفة» والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام» وهكذا الأشهر الحرم 
زف 


سواء . وقد تقدم. 


وروی أبو داود عن يَعْلَى بن أمية: أن رسول الله ل قال: «احتكارٌ الطعام في 
الحرم إلحادٌ فيه" . وهو قولٌ عمر بن الخطاب. والعمومُ يأتي على هذا كلّه. 

السادسة: ذهب قومٌ من أهل التأويل ‏ منهم الضحاك وابنُ زيدٍ ‏ إلى أنَّ هذه 
الآيةَ دل على أن الإنسان يعاقّبُ على ما ينويه من المعاصي بمكةً وإِنْ لم يعمله. وقد 


روي نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمرء قالوا: لو همّ رجل بقتلٍ رجل بهذا البيتِ 
وهو ِعَدَنٍ بين ؛ تمي 


)١(‏ كذا ذكر المصنف هذين الخبرين عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم» 
والصواب أنه خبر واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص #6» فقد قال الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص١٠١‏ : ما في نسخ الكشاف: ابن عمرء تصحيف» وإنما هو ابن.عمرو. وكذلك أخرجه 
عن ابن عمرو ابن أبي شيبة /٤‏ 780 (نشرة العمروي)» والأزرقي في تاريخ مكة 17١/1‏ ء والطبري 
١7‏ (طبعة الحلبي)» وذكره السيوطي في الدر المتثور ٠٠١ /٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن منيع 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه» وذكره ابن كثير مختصراً عند تفسير 
هذه الآية» جميعهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١١١‏ . 

(*) سنن أبي داود .)٠٠۲١(‏ وينظر التعليق التالي. 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۷/ ٠٠٠١‏ من طريق يعلى بن مُئْية عن عمر 2# ويعلى بن منية هو 
يعلى بن أمية» ومنية آمه» كما ذكر الحافظ في التقريب» وقال: صحابي مشهور» مات سنة بضع 
وأربعين. وأخرجه أيضاً عن عمر بإسناد آخر الفاكهي في أخبار مكة (1771). قال المنذري في مختصر 
السنن ٤۳۸/۲‏ : يشبه أن يكون البخاري علل المسند بهذا. 

(5) أخرجه عن ابن مسعود الطبري 008/17 » وروي عنه مرفوعاً كما في مسند أحمد (5071). وذكره ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية وقال: وَقُفُه أشبهُ من رَفْعِه. وقال الدارقطني فى العلل 7794/6 : يرويه 
السدي» وقد اختلف عنهء فرفعه شعبة عن السدي» ووقفه الثوري» والقول قول شعبة. اھ وعدن = 
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قلت: هذا صحيحٌ» وقد جاء هذا المعنى في سورة «ن والقلم» مبيّناًء على ما 
يأتي بيائه هناك إن شاء الله تعالى”'". ۰ 
السابعة: الباءٌ في «بإلحاد» زائدةٌ كزيادتها في قوله تعالى: وتيت يالدهن» 
[المؤمنون:٠۲]»‏ وعليه حَمَلوا قول الشاعر: 
نحن بنو جَعْدةً أصحابٌ”" الملّجخْ ‏ تَضربُ بالسيف ونرجو بالقَرّخ" 
أراد: نرجو الفرج. وقال الأعشى : 
ضَمِنَتْ برزقٍ عيالنا أزما نحن 
أي : رِرْفَ. وقال آخر: 
الخ بواجي ل لوه نسو ا 
أي : ما لاقت» والباء زائدة» وهو كثير. وقال الفراء2: سمعتٌ أعرابيًا» وسألته 


عن شىء » فقال: أرجو بذاك أي : أرجو ذاك. وقال الشاعر: 


= أبين: مدينة معروفة باليمن» أضيفت إلى أَبْيَنَّ» وهو رجل من حمير عدن بهاء أي: أقام. ولم نقف 
عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ عند تفسير الآيات (۱۷ - ۱۹) منها. 

(۲) في (ظ): أبناء. 

(۳) النكت والعيون ٠ ١1/5‏ والرجز للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص٠٠۲‏ برواية: نضرب بالبيض. 
وذكره البغدادي في الخزانة 9/ ٥۲١ - 07١‏ وقال: البيض السيوف» وقال ياقوت: القَلج مدينة بأرض 
اليمامة لبني جعدة وقشير. وينظر معجم البلدان ۲۷۱/٤‏ . 

› 505/١5 وعجزه: ملءَ المراجل والصريحٌ الأجرداء كما في مجاز القرآن 54/7 » وتفسير الطبري‎ )٤( 
وفيه: بين» بدل: ملء. وذكر صدره ابن قتيبة في أدب الكاتب ص577 » وهو في ديوان الأعشى‎ 
ص۲۸۱ براوية:‎ 

ضصَمئَث لنا أعجارُهن قدورّنا وضروعُهلّ لنا الصريح الأجردا 
وينظر الاقتضاب ص/40 . 
)٥(‏ البيت لقيس بن زهير» وسلف ٤٤۳/١١‏ . 
(7) في معاني القرآن له ۲۲۳/۲ . 
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بواويمان ينث المت صذره ‏ وأسفأه بالمَرْخ والكُّبّهان“ 
أي : المّرخ: وهو قول الأخفش؛ والمعنى عنده: ومن يُرِدْ فيه إلحاداً بظل. 
وقال الكوفيون: دخلت الباء لأنَّ المعنى: بأن يلحد» والباء مع «أن» تدخلٌ 

ودف ويجوز أن يكون التقدير: ومن يرد الناسَ فيه بإلحاد. 
وهذا الإلحادُ والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائرء قَلِعظّم خرمةٍ 

المكانا رد الله ما على غ ال ونه تو س رل بحا ذو اک 

عليها إلا في مكة©). هذا قول ابن مسعود وجماعةٍ من الصحابة وغيرهم» وقد ذكرناه 

انفا. 


5 


قوله تعالى: وذ برا رهی مكارت َلِيْتِ أن لا شرل فى سا 
هر بتي الاين لقاب ار اسر @ )4 
u‏ 
الأولى: قوله تعالى: ورذ وكا برهي مات أَلَْيْتِ» أي : واذكر إذ بوّأنا 
لإبراهيم ؛ قال بؤانه ا وات لهء كما يقال: مكّنتكٌ ومكنتٌ لك» فاللام في 
قوله: «لإبراهيم» صله للتأكيدء كقوله: روف لَك [النمل: 77]» وهذا قول الفراء. 
ول رانا ارايم مكات النيتة آي : أزثياء أشلة له وان قد کرش 


وط 


» 40/١ وجمهرة اللغة‎ » ٠٠٠/٠١ مجاز القرآن 49/7 »› ودب الكاتب ص١۲٥ › وتفسير الطبري‎ )١( 
ليعلى الأحول‎ ۲۷٠/١ والبغدادي في الخزانة‎ » ١54/77 و4/ 414 » ونسبه أبو الفرج في الأغاني‎ 
الأزدي» وهو عندهما برواية: ينبت السَّذر. ونسبه ابن منظور في اللسان (شبه) لرجل من عبد القيس.‎ 
والحّتٌ: : ضرب من الشجرء والشَبّهان: : ضرب من التّبت. قاله ابن دريد. وقال البغدادي: المرخ: شجر‎ 
سريع الوَري.‎ 

(؟) معاني القرآن للأخفش 1۳٦/۲‏ . 

(۳) الكلام في معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۲۲ بنحوه مطولاً. 

. ١١١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲۲۳/۲ . 


سورة الحج: الآية ۲ ۳0۹ 


بالطّوفان وغيره» فلمًا جاءت مدَّةٌ إبراهيم عليه السلام أمره الله ببنائه» فجاء إلى 
موضعه» وجعل يطلب أثراًء فبعث الله ريحاء فكشفت عن أساس آدمّ عليه السلام» 
فرنَّبٍ قواعده عليه”'2» حَسْبّما تقدَّم بيانه في «البقرة». 

وقيل: «بوًآنا» نازلةٌ منزلة فِعْلٍ يتعدَّى باللام؛ كنحو: جعلناء أي: جعلنا 
لإبراهيم مكانّ البيت موا . وقال الام 
كعمو مين ان تين ماج واا سيد ا 

الثانية : «أن لا رف4 هي مخاطبةٌ لإبراهيمَ عليه السلام في قول الجمهور. 
وقرأ عكرمة : «أنْ لا يُشْرِكَ» بالياء» على نقل معنى القولٍ الذي قيل له. قال أبو حاتم : 
ولابدٌ من نصب الكاف على هذه القراءة؛ بمعنى: لأنْ لا يشركَ”©. 

وقيل: إِنَّ «أنْ» مخمَفةٌ من الثقيلة. وقيل: مُمَسّرة. وقيل: زائدة؛ مثل: طقلمًآ أن 


ضرم وروي و 


جا الْبشِير» [يوسف:95]. 

وفي الآية طعنٌ على مَّن أَشْرَكَ من قُطانٍ البيت؛ أي: هذا كان الشرط على أبيكم 
فمّن بَعْدَهء وأنتم لم تَمُواء بل أشركتم. وقالت فرقة: الخطابٌ من قوله: «أن لا 
تشرك» لمحمدٍ ؛ وأمِر بتطهير البيت والأذانٍ بالحج. والجمهورٌ على أنَّ ذلك 
لإبراهيم» وهو الأصح. 

وتطهير البيت عامٌ في الكفر والبدّع وجميع الأنجاس والدماء". وقيل: عنى به 


. ١١١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) 85/5" وما بعدها. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ”/ 45 . والمحرر الوجيز ١١١/٤١‏ . 

)٤(‏ قائله عمرو بن معدي كرِب» كما في الكامل للمبرد ٠۳۷۷/۳‏ » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
0١‏ ,», والخزانة ۲۱۹/۱1١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١١7/4‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص 40 عن عكرمة وأبي نهيك. 

(1) في النسخ: فلم» والمثبت من المحرر الوجيز ۱١١/٤‏ › والكلام منه. 

(۷) المحرر الوجيز ١١١/٤‏ . 


وب سورة الحج: الآيتان ۲١‏ _ ۲۷ 


التطهير عن الأوثان» كما قال تعالى : «امَلْجْتَنبُوأ الرس من الْأَوَْلنه [الحج:0]؛ 
وذلك أن جَرْهُماً والعمالقة كانت لهم أصنامٌ في محل البيت وحولّه قبل أن يبنيّه 
إبراهيم عليه السلام. وقيل: المعنى: نره بيتي عن أن يعبد فيه صنم» وهذا أمرّ بإظهار 
التوحيد فيه. وقد مضى ما للعلماء في تنزيه المسجد الحرام وغيره من المساجد يما فيه 
كفايةٌ في «براءة»7") 
والقائمون: هع المصلون: وذَّكّر تعالى من أركان الصلاة أَعْظّمّهاء وهو القيام 
والركوع والسجود. 
قوله تعالى: وان فى الَا پاچ ياوا رصا ور كل ضامر یاک 
من کل في عَمِيِقٍ © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ورن في الاي بَِلْيَّ»ه قرأ جمهور الناس: رون4 
بتشديد الذال. وقرأ الحسن بن أبي الحسن وابنُ مُحَيْصِن: «وآذِنْ» بتخفيف الذَّال ومد 
الألف. ابن عطية: وتصحّحف هذا على ابن جني فإنه حكى عنهما : «وأَذِنَ» على أنه 
فعلٌ ماضء وأُعْرّبَ على ذلك بأنْ جعله عطفاً على : «بوّأنا»”". والأذان: الإعلام» 


CO 


وقد تقدَّم في البراءة9) 
الثانية: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» وقيل له: أَدْنْ في الناس 
بالحجٌء قال: يا ربٌ! وما يبلغ صوتي؟ قال: أَذْنْء وعليّ الإبلاغُ» فصعد إبراهيم 


. ۱/۱۰ 0( 

(1) المحرر الوجيز ١١7/5‏ وما قبله منه. وتعقبه السمين في الدر المصون 774/8 فقال: ولم يتصحف 
فعله» بل حكى تلك القراءة أبو الفضل الرازي في اللوامح له عنهماء وذكرها أيضاً ابن خالويه» ولكنه 
لم يطلع عليهاء فنسب من الع إلى التصحيف. قلنا: قراءة «أذن» بالقصر وتخفيف الذَّال هي في 
المحتسب ۷۸/۲ » والقراءات الشاذة ص٥٠‏ . 

. ۱6/1۰ 5 


سورة الحج: الآية ۲۷ ۳۹١‏ 


خليلٌ الله جبلَ أبي قُبيس وصاح: يا أيها الناس» إِنَّ الله قد أمركم بحجٌ هذا البيتِ 
ليُتِيبَكم به الجنةً ويُجيركم من عذاب النار» فحُحجواء فأجابه مّن كان في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء: لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيّك. فَمَن أجاب يومئذٍ حجٌ على قَدْرٍ الإجابة» 
إن أجاب مره فمرة» وإ أجاب مرتين فمرتين» وجرت التلبيةٌ على ذلك؛ قاله ابن 
00 


وروي عن أبى e.‏ قال لي ابن عباس : أتدري ما كان أصلّ التلبية؟ 
قلت: لا! قال: لما أمر اعت عليه النثلام أن يردن فی الاس بالحج»› حَمَْضْت 
الجبال رؤوسها ورّفعت له القرى» فنادى في الناس بالحجء فأجابه کل شيء : يك 
اللي كل : 

وقيل: إنَّ الخطاب لإبراهيمَ عليه السلام تمّ عند قوله: «السجوداء ثم خاطب 
الله عر وجل محمداً عليه الصلاة والسلام فقال: «وأذن في الناس بالحج»» أي: 
أَغْلِمْهم أن عليهم الحجّ. 

وقول ثالث: إِنَّ الخطاب من قوله: «أن لا تشرك» مخاطبةٌ للنبئّ . وهذا قول 
أهل النظر؛ لأنَّ القرآن أنزل على النبئّ بء فكل ما فيه من المخاطبة فهي له. إلا أن 
يَدلَّ دليلٌ قاطعٌ على غير ذلك» وهاهنا دليلٌ آخَرُ يدل على أنَّ المخاطبة لنب قل 
وهو: «أنْ لا نَشْرِكُ؛ بالتاءء وهذا مخاطبةٌ لمشاهِدٍء وإبراهيم عليه السلام غائبٌ» 
فالمعنى على هذا: وإذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت» فجعلنا لك الدلائل على توحيد 
الله تعالى» وعلى أنَّ إبراهيم كان يعبد الله وحده9". 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١7/5‏ » دون قوله: فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة ‏ إلى قوله ‏ فمرتين. 
وهذه العبارة أخرجها الديلمي بسند واه عن علي رَفْعهء كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 4/ 504 » 
وأخرجها الأزرقي في أخبار مكة ٦1/١‏ ضمن خير مطوّل عن ابن إسحاق. بباح ابن عبان 
ومجاهد وغيرهما في تفسير الطبري 01٤/١١‏ - 0۱۷ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ”/ 46 ء وهذه قطعة من خبر مطول أخرجه أحمد .)۲۷١۷(‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٩٥/۳‏ . 


۲۷ سورة الحج: الآية‎ ۳Y 


وقرأ جمهور الناس: «بالحجٌ» بفتح الحاء. وقرأ ابن أبي إسحاق في كل القرآن 
تكمو ها 

وقيل: إِنَّ نداء إبراهيم من جملة ما أِر به من شرائع الدين. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : يأو رالا و َل امر وَعَدَّه إجابةً الناس إلى 
حجٌ البيت ما بين راجلٍ وراكب» وإنَّما قال: اتوك وَإِنّ كانوا يآثون الكتعبة؛ لأنَّ 
المنادي إبراهيم» َم من اتی الكعبة حاجًا فكأنه أَنَى إبراهيم؛ لأنه أجاب نداءه» وفيه 
تشريفٌ إبراهيم. ابن عطية: «رجالاً» جمعٌ راجل» مثل : تاجر وجار" 5 وصاحب 
وصحاب. وقيل: الرجال جمع رَجْلء والرّجْل جمع راجل؛ مثل: تجار ونَجْرٍ 
وتاجرء a‏ وصَحُب وصاجب. وقد يقال في الجمع : رَجَالء بالتشديد» مثل : 
كافر وكمّار©© . وقرأ ابن أبي إسحاق وعكرمة: «رُجَالاً» رذ بضم الراء وتخفيف الجيم»ء 
وهو قليل في أبنية الجمع» ورويت عن مجاهد. وقرأ مجاهد: «رُجَالَى» على وزن: 
فُعَالَىء فهو مثلٌ : کا 

قال النحاس < : ا جال مثل رُكّابِء وهو الذي 
روي عن عكرمة» ورٍجَّال مثل قِيّام» ورجلة» ورجلء ورَججالة. والذي روي عن 
مجاهد رُجَالاً غير معروف» والأشبه به أن يكون غير منوَّْء مثل كُسالى وسُکاری»› 
ولو نون لكان على فُعالٍء وقُعَالٌ في الجمع قليل. وقدّم الرجال على الرُكبان في الذكر 
لزيادة تعبهم في المشي. 


. ١1١7/4 والمحرر الوجيز‎ ۳۹۷ /٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(۳) ينظر ما سلف ۱۹۸/٤‏ - ۱۹۹ . 

(5) المحرر الوجيز ۱١۸ - ١١١۷/٤‏ » والقراءتان في المحتسب ۷۹/١‏ . والثانية في القراءات الشاذة 
ص٩٩‏ عن ابن عباس وعطاء وابن جبير. 

. ۳۹۸/٤ في معاني القرآن‎ )٥( 


سورة الحج: الآية 77 ش a‏ 


ll 


وول ڪل صَامر بأ لأنَّ معنى «ضامر؛ معنى ضوامر» قال الفرّاء: 
ويجوز: «يأتي» على اللفظ”'. والضامر: البعير المهزولٌ الذي أتعبه السفر؛ يقال : 
ضَمْرَ يَضْمْر ضُموراًء فوصفها الله تعالى بالمآل الذي انتهت عليه إلى مكة. وذّگر سبب 
الشموو فقال - «بأبت ين کي مڇ عَميقٍ» أي : ألا طول ال رر الخ إل 
الإبل تكرمة لها لقصدها الحجَ مع أربابهاء كما قال: وريت صَبَْا [العاديات:١]‏ 
في خيلٍ الجهاد تكرمة لها حين سَعَثْ في سبيل الله" 

الرابعة: قال بعضهم : إِنّما قال: «رجالاً»؛ لأنَّ الغالب خروج الرجال إلى الحجّ 
دون الإناث» فقوله: «رجالاً» من قولك: هذا رجلٌ. وهذا فيه بعدٌ؛ لقوله: «وعلى 
كل ضامر» يعني الرّكْبانَء فدخل فيه الرجال والنساء. 

ولمّا قال تعالى: «رجالاً» وبدأ بهم دل ذلك على أنَّ حح الراجل أفضلٌ من حجٌ 
الراكب. قال ابن عباس : ما آسَى على شيء فاتني إلا أنْ لا أكون حججتُ ماشياً» 
فاي سمعت الله عر وجل يقول: يأك يبحالا». وقال ابن أبي نجيح: حص إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام ماشيَيْن. وقرأ أصحاب ابن ی «يأتون»» وهي قراءة 
ابن أبي عَبْلةَ والضحاك» والضميرٌ للناس””. 

الخامسة: لا خلاف في جواز الركوب والمشي» واختلفوا في الأفضل منهما؛ 
فذهب مالك والشافعيٌ في رين إلى أنَّ الركوب أفضلء اقتداءً بابي 6» ولكثرة 
النفقة» ولتعظيم شعائر الحج بأبّهة“ الركوب. وذهب غيرهم إلى أنَّ المشيّ أفضلٌ؛ 


2 
3 


لما فيه من المشقّة على النفس”» ولحديث أبي سعيد قال: حح النبيئ 6 وأصحابه 


. 714 وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/‎ » ٩١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۷/۳‏ . 

(۴) المحرر الوجيز ١١8/4‏ » وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص40 . وأخرج قولي ابن عباس 
وابن أبي نجيح الطبري 018/17 . 

)٤(‏ في (م): بأهبة. 


Y/Y المفهم‎ (6) 


۲۷ سورة الحج: الآية‎ ۳٤ 


مشاءٌ من المدينة إلى مكةء «ازبطوا أوساطكم بأرركم» ومشّى خِلْظ الهزولة. 
خرّجه ابن ماجه في «سننه2170. ولا خلاف في أنَّ الركوبَ في الوقوف بعرفة أفضل» 
واختّلف في الطواف والسعي» والركوبٌُ”” عند مالكِ في المناسك كلّها أفضل؛ 
للاقتداء بالنيئ 6. 

اة ادل معش" الما قرط دك الجر في هته الاه على أن فشن 
الحجٌ بالبحر ساقط. قال مالك في «المَوَازيّة» : لا أسمع للبحر ذكراً. وهذا تَأَنْسٌء لا 
أنه يلزم من سقوط ذكره سقو المَّرْضٍ فيه؛ وذلك أنَّ مكة ليست في ضِمَةٍ بحر فيأتيّها 
الناس في السفن» ولابدّ لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة" إمّا راجلاً وما 
على ضامرء فإنما كرت حالتا الوصول. وإسقاظ فرض الحج بمجرَّدٍ البحر”*» ليس 
بالكثير ولا بالقوي» فأمّا إذا اقترن به عدو وخوفٌ» أو هَل شدید» أو مرضٌ يلق 
شخصاًء فمالك والشافعيٌ وجمهورٌ الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذارء وأنه 
ليس بسبيلٍ يستطاع. قال ابن عطية: ودر صاحب «الاستظهار» في هذا المعنى 
كلاماًء ظَاهرْهُ أنَّ الوجوبّ لا مقط اويل بن امان وهذا ضعيف. 

قلت: وأضعفٌ من ضعيفي» وقد مضى في «البقرة» بيانه””". 

والمّحّ: الطريق الواسعةء والجمع فجاج. وقد مضى في «الأنبياء»”"". والعميق 
معناه: البعيد. وقراءة الجماعة: «يأتين». وقرأ أصحاب عبد الله: «يأتون»» وهذا 


)١(‏ برقم (07115» وأخرجه أيضاً ابن عدي 4477/7 . قال البوصيري في مصباح الزجاجة ؟/ 167 : هذا 
إسناد ضعيف. وفي شرح السندي لابن ماجه ۲/ ۲۷١‏ : وقال الدميري: وهو ضعيف منكر مردود 
بالأحاديث الصحيحة التي تقدمت أن النبي # وأصحابه لم يكونوا مشاة من المدينة إلى مكة. وقوله: 
خِلْط الهرولة (بالكسر) قال السندي: أي شيئاً مخلوطاً بالهرولة» بأن يمشي حيناً ويهرول حيناً أو معتدلاً. 

(۲) من قوله: في الوقوف بعرفةء إلى هذا الموضعء سقط من (د) و(م)؛ والمثبت من باقي النسخ والمفهم 
۳ والكلام منه. 

(۳) في (ظ): أن يصير إلى مكةء والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز ١١48/4‏ » والكلام منه. 

(4) في (ظ): بمجرد إسقاط ذكر البحرء والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز. 

(5) لم نقف عليه في سورة البقرة» وينظر ۲۲۱/١‏ وما بعدها. 

(5) ص۱۹۸ من هذا الجزء . 


سورة الحج: الآیات ۲۷ ۔ ٠۹‏ 10 


للركبان» و«يأتين» للجمال؛ كأنه قال: وعلى إبل ضامرة يأتين «ين کل فج عمق 
أي : بعيد؛ ومنه : بكر عميقة» أي : بعيدةٌ القعر؛ 6 
وقاتِم الأغماق خاوي المُخْتَرق'"© 

السابعة: واختلفوا في الواصل إلى البيت؛ هل يرفعٌ يديه عند رؤيته أم لا؟ فروى 
أبو داود قال: سُّئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال: ما كنت 
أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهودء وقد حجنا مع رسول الله بء فلم نكن نفعله" . 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يل أنه قال: «تُرفع الأيدي في سبع 
مَوَاطنّ: افتتاح الصلاة» اال الت و الفا وال رةو الى 
والجمرتين»". وإلى حديث ابن عباس هذا ذهب الشوري وابن المبارك وأحمد 
وإسحاقٌء وضكًفوا حديث جابر؛ لأنَّ مهاجراً المكيّ راويه مجهولٌ. وكان ابن عمر 
ل يه es‏ 


توله تعالى : تجا تع لهم يها نم e‏ 
ا اقم با يَهيئة الا كوأ ينا ليا الى تمر @ كر 
سأ مهم رجش محم دلوا نت البق ©) 

فيه ثلاث وعشرون مسألة: 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٤١١/۳‏ » والرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص؛ ١٠١‏ » وبعده: مُشْتَّبِهِ 
الأعلام لماع الحَمّق. 

(۲) سنن أبي داود (۱۸۷۰)ء وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ٥‏ وهو من طريق المهاجر المكي» 
:/5ظظ52 »> وقال: ولا يعرف حاله» وهناك رجل آخر يقال له مهاجر المكي» وهو ابن القبطية» وهو ثقة. 

)۳( أخرجه الطبراني .)١11077(‏ وأخرجه أيضاً البزار (019) عن ابن عباس وابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة 
٤‏ عن ابن عباس موقوفاً. قال ابن القيم في المنار المنيف ص۳۸٠‏ : لا يصح رَفْعُهء والصحيح وفمُه 
على ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وينظر السنن الكبرى للبيهقي ۷۲/١‏ - ۷۳ » ونصب الراية 
۳۹-۱ . 


. ۱۹۱/۲ معالم السنن‎ )٤( 


م سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ 


الأولى: قوله تعالى: © لَسْهَدُأ» أي: أذّن بالحجٌ يأتوك رجالاً وركباناً 
تدواع لوول ا الخضور .َف لَه أي: المناسك» 
كعرفات والمَشْعَر الحرام. وقيل: المغفرة. وقيل: التجارة. وقيل: هو عموم» أي : 
ليحضروا منافعَ لهم» أي: ما يُرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة؛ قاله مجاهد 
غا واختاره ابن العريي ٠۲‏ ا E‏ 
ونيا وای 2 خلاف في أنَّ المراد بقوله : ولیس عََتِكُمْ جڪ أن بوا 
فصل يَن رَيَحكُمْ 4 [البقرة:۱۹۸] التجارة. 

الثانية: «وَيَدْكُرُوأ اسم أله فج أَيَارِ علوت قد مضى في «البقرة» الكلامُ في 
الأيام المعلومات والمعدودات”". والمرادُ بذكر اسم الله ذِكُرٌ التسمية عند الذبح 
والنحرء مثل قولك: باسم الله والله أكبرء اللهمّ منك ولك . ومثل قولك عند 
الذبح : لإ صَلَاقِ وسكي الآية [الأنعام:177]. وكان الكفار ES‏ 
أصنامهم » فبيّن الربٌ 55 الذبح على اسم اللهء وقد مضى في «الأنعام»“ 

الثالثة : واختلف العلماء في وقت الذبح يوم النحر؛ فقال مالك ه: بعد صلاة 
الإمام ود ال أن يؤر تأخيراً يتعدَّى فيه» فيسقط الاقتداء به. واف ا 
الفراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح الإمام” '. والشافعي دخولّ وقتٍ الصلاة ومقدارٌ ما 
توفع فيه مع الخطبتين» ET‏ نازوا المرَنيّ عنه» وهو قول 


2 ۳٠/۲ في أحكام القرآن ۳ وما سيأتي منه» وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
. 571/١5 والطبري‎ 

(۲) في أحكام القرآن: وآخرة. 

TY gy (F) 

(4) في (ظ): وإليك. 

(0) ۱۲/۹ وما بعدها. 

(1) وقع في النسخ: دون ذبح» بدل قوله: دون مراعاة ذبح الإمام» والمثبت من المفهم ه/ 358 , 
والكلام منه 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ . ۳۹ YY‏ 


الطبري. وذكر الربيع عن البُوَيْطيٌ قال: قال الشافعيٌ: ولا يُذبح أحدٌ حتى يذبح 
الإمامٌ إلا أن يكون ممن لا يذبح» فإذا صلَّى وفرغ من الخطبة حل الذَّبْح. وهذا كقول 
مالك. وقال أحمد: إذا انصرف الإمام فاذبح. وهو قول إبراهيه”". 

وأصحٌ هذه الأقوال قول مالك؛ لحديث جابر بن عبد الله قال: صلَّى بنا 
رسول الله َل يوم النحر بالمدينة» فتقدَّم رجالٌ فنحرواء وظنُوا أن النبئّ 4 قد نحرء 
فأمر النبيٌ کل مَن كان نحر أن يعيد بنحر آخَرء ولا ينحروا حتى ينحر النبيئٌ يِل. خرّجه 
- مسلم"» والترمذي وقال: وفي الباب عن جابر وجُنْدَبِ وأنس وعُوَيْمر بن أشقر 
وابن عمر وأبي زيد الأنصاري» وهذا حديتٌ حسنٌ صحيح» والعمل على هذا عند 
[أكثر] أهل العلم : ألا يضحّى بالمصر حتى يصلَّيَ الإماه””". 

وقد احتجٌ أبو حنيفة بحديث البَرّاء» وفيه: «ومَن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسَكه 
وأصاب سنَّةَ المسلمين». خرجه مسلم أيضاً. فعلّق الذبح على الصلاة ولم يذكر الذبح 
[للإمام]”*'» وحديتٌ جابر يقيّده. وكذلك حديتٌ البراء أيضاً؛ قال: قال رسول الله : 
«أولُ ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلَّيَء ثم نرجع فننحرء فمن فَعَلَ ذلك فقد أصاب 
ستنا» الحديث7" . 


(۱) التمهيد ۱۸۷/۲۴۳ - ۱۸۸ . 

(؟) في صحيحه »)۱۹۹٤(‏ وهو عند أحمد .)۱٤۱۳۰(‏ 

(۳) الحديث الذي أشار إليه المصنف عند الترمذي هو برقم (۸٠١٠)ء‏ وهو من حديث البراءء وقال بإثره: 
وفي الباب عن جابر. . . الخ ولفظ حديث البراء عنده: خطبنا رسول الله 4# في يوم نحر فقال: «لا 
يذبحنٌ أحدكم حتى نصلي» قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله» هذا يوم اللحمٌ فيه مكروه» وإِنّي 
عجّلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيرانيء قال: «فأَعِدٌ ذبحاً آخر»...» ولفظ الحديث» وكلام 
الترمذي بعده لا يفيد مراد المصنف: في إيراده شاهداً على إيقاف الأمر على ذبح الإمام» وينظر عارضة 
الأحوذي ۳١۷/١‏ . وحديث البراء هذا في الصحيحين» وسترد بعض رواياته. 

(4) المفهم 07/5" ٠‏ وما بين حاصرتين منه» وحديث البراء عند مسلم :)١1451(‏ (٤)ء‏ وأخرجه أيضاً 
البخاري (6645). 

(5) أخرجه أحمد ›»)۱۸٤۸۱(‏ والبخاري (401)» ومسلم (1951): (۷). 


۲۹ سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔‎ ۳1A 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ: لا أعلم خلافاً بين العلماء أنَّ مَن ذبح قبل الصلاة 
وكان من أهل المصر أنه غير مُضَحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن دَبَّح قبل 
الصلاةٍ فتلك شاه لحم». 

الرابعة: وأمًا أهل البوادي ومّن لا إمامَ لهء فمشهورٌ مذهب مالكِ: يتحرّى وقتّ 
ذبح الإمام» أو أقرب الأئمة إليه. وقال ربيعةٌ وعطاءٌ فيمّن لا إمام له: إن ذَبَحَ قبل 
طلوع الشمس لم يجزهء ويجزيه إِنْ دح بعده. وقال أهل الرأي : يجزيهم من بعد 
الفجر. وهو قول ابن المبارك؛ ذكره عنه الترمذئ. وتمسّكوا بقوله تعالى: «وِيَرْكُرُوأ 
اسم اہ في أي م مَمَلُومتٍ عل ما ردْقَهُم من بَّهِيمَةٍ الأ فأضاف التّحرإلى 
اليوم. E a‏ ولا خلاف أنه لا 
يجزي ذبحٌ الأضحيّة قبل طلوع الفجر من يوم النحر. 

الخامسة: واختلفوا كم أيامُ النحر؟ فقال مالك: ثلاثة» يوم النّخْر ويومان بعده. 
وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل» وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن 
مالك من غير اختلافي عنهما. وقال الشافعيٌ: أربعة» يوم النحر وثلاثةٌ بعده. وبه قال 
الأوزاعنُ» وروي ذلك عن عليٌ #. وابنِ عباس وابنِ عمر ڪه وروي عنهم أيضاً 
مثل قول مالك وأحمد. وقيل: هو يوم ا خاصةء وهو العاشرٌ من ذي الحجةء 
ورُوي عن ابن سيرين. وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد اهما قالا: النحر في 
الأمصار يومٌ واحدّء وفي متى ثلاثة أيام. وعن الحسن البصريّ في ذلك ثلاثُ 
رواياتٍ: إحداها كما قال مالك» والثانية كما قال الشافعي. والثالثة: إلى آخِر يوم من 
ذي الحجة» فإذا أهل هلال المحرّم فلا أضحى". 
)١(‏ التمهيد 187/7 » وهذه قطعة من حديث البراء المتقدمء وأخرجه بهذا اللفظ البخاري (2)100 

ومسلم (1951): (5). 


.)15١08( وقول ابن المبارك في سنن الترمذي إثر الحديث‎ » ۳٠١/١ المفهم‎ )١( 
, ۲۰۲- ۲۰۰/۱۰ الاستذكار‎ )۳( 


سورة الحج: الآیتان ۲۸ ۔ ۲۹ ۳۹ 


قلت: وهو قول سليمانَ بِنِ يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وزونا ديعا 
مرسّلاً مرفوعاً خرّجه الدَارَُظني: : الضحايا إلى هلال المحرّم. ولم يصح ودليكّنا 
قوله تعالى: ن أَيَارِ بعلو e‏ وهذا جمعٌ قِلََّ لكن المتيقّن منه الثلاثة» 
وما بعد الثلاثةٍ غيرٌ متينِء فلا يُعمل به“ 

قال أبو عمر بن عبد الب" : أجمع العلماء على أنَّ يوم النحر يومٌ الأضحى» 
وأجمعوا أن لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة» ولا يصح عندي في هذه إلا قولان: 
أحدهما: قول مالك والكوفيين» والآخَر: قولُ الشافعئئٌ والشاميين؛ وهذان القولان 
مَرْوِيَّان عن الصحابة» فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأنَّ ما خالفهما لا أصلّ له 
في السئة ولا في قول الصحابة» وما حرج عن هذين فمتروكٌ لهما. 

وقد رُوي عن قنادةٌ قول سادس» وهو أنّ الأضحى يوم النحر وستة أيام بعده 
وهذا أيضاً خارحٌ عن قول الصحابة» فلا معنى له. 

السادسة: واختلفوا في ليالي النّحْرِ؛ هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح» أو 
لا؟ فروي عن مالكِ في المشهور: أنّها لا تدخل» فلا يجوز الذبح بالليل. وعليه 
جمهورٌ أصحابه'”' وأصحاب الرآي؛ لقوله تعالى : «وَيْدْكُرُوأ أشم أنه ف أيَارِ» 


)١(‏ سنن الدارقطني (4747) وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل (۳۷۷) كلاهما عن أبي سلمة وسليمان بن 
يسار أنه بلغهما أنَّ رسول الله ل قال: «الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك» لفظ 
الدارقطني . . ووقع في النسخ عدا (ظ): ذي الحجة» بدل: المحرم» والمثبت من (ظ)ء وهو موافق 
لرواية الحديث في مراسيل أبي داود (۳۷۷). 

زفق المفهم 01/0 . 

(©) في الاستذكار ٠١6/١6‏ 

. 3١/16 والاستذكار‎ . ١97/757 ذكره ابن عبد البر في التمهيد‎ )٩( 


0 إكمال المعلم ٤٠١/١‏ > والمفهم 7601/6 . 

() كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ١18/4‏ > والذي في تحفة الفقهاء لعلاء الدين 
السمرقندي ۸۳/۳ . وبدائع الصنائع 717/7 » وحاشية ابن عابدين 5١7/7‏ عن الأحناف جواز الذبح 
بالليل مع الكراهة. . وهذه الكراهة تنزيهية كما في حاشية ابن عابدين 1/ ٠١‏ . وسيذكر المصنف القول 
بالجواز عن أبي حنيفة فيما يأتي نقلاً عن إكمال المعلم والمفهم. 


وام سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ ٠۹‏ 


فذّكرٌ الأياَ» وذكرٌ الأيام دليلٌ على أن الذبح في الليل لا يجوز. 

وقال أبو حنيفة والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق وأبو ثور: الليالي داخلةٌ في الأيام 
ويجزي الذبح فيها. وروي عن مالكِ وأشهبَ نحؤهء ولأشهبّ تفريقٌ بين الهَذْي 
والضجِيّة» فأجاز الذي ليلاً» ولم يُجز الضحيّة ليلا . 

السابعة: 'قولّه تعالى: عل ما رَه أي: على ذَبْح ما رَزَمَهم .ين بَهِيمَةٍ 
اك والأنعام هنا: الإبل والبقر والغنم. ا الأنخاء هي العاف فهو 
كقولك: صلاةٌ الأولى» ومسجدٌ الجامع. 

الثامنة: تلو ينها أمرٌ معناه الندب عند الجمهور. ويستحبٌٍ للرجل أن 
يأكل من هَدْيه وأضحِيّته وأن يتصدَّق بالأكثرء مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل 
الكل””. وشدّث طائفةٌ فأوجبت الأكلّ والإطعام بظاهر الأمر”"» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فكلوا وادّخروا وتصدّقوا»”". قال الكيّا”"2: قولّه تعالى: «تكلوأ تًا 
وَلْمِمُوأ» يدل على أنه لا يجوز بِيعٌُ جميعه» ولا التَصَدّقُ بجميعه. 

التاسعة: دماءٌ الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهورٌ مذهب مالك # أنه لا 
يأكل من ثلاث : جزاء الصيد» ونذر المساكين» وفذية الأذى» ويأكل مما سوى ذلك 
إذا بلغ مَجِلّه» واجباً كان أو تطرّعاً. ووافقه على ذلك جماعةٌ من السلف وفقهاء 
الأمضار"“. 


العاشرة: فإِنْ أل مما مُنع منه؛ فهل يَعْرّمُ قَدْرَ ما أُكلَّء أو یغرم هَدْياً كاملاً؟ 


. ۲٣٤/۰ إكمال المعلم 5 0 والمفهم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١١۹/٤‏ . 

(۳) في (د) و(م): بظاهر الآية» والمثبت من باقي النسخ والمفهم ۳۸١ /١‏ » والكلام منه. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۹٤۲٤۲)ء‏ ومسلم )۱۹۷١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)0( في أحكام القرآن ۲۸۱/۳ . 


»( المفهم 1/7 . 


سورة الحج: الآیتان ۲۸ ۔ ۲۹ ۴۷1 


قولان في مذهبنا”". وبالأول قال ابن الماجشون؛ قال ابن العربئّ: وهو الحقٌ, لا 
شيء عليه غيره. وكذلك لو ندر هَدْياً للمساكين فيأكل منه بعد أن بلغ مَجِلَه» لا يَغْرم 
إلا ما أكل ‏ خلافً للمدرّنة ‏ لأنَّ النحر قد وقع» والتعدّي إنما هو على اللحم» فيغرم 
قَذْرَ ما تعدی فيه" . وقول“ تعالى: «وَلْبُوضُوأ ندُورَهُمْ» يدل على وجوب إخراج 
النذر وإن كان دما أو هَدْياً أو غيره» ويدلٌ ذلك على أنَّ النذر لا يجوز أن يأكل منه 
وفاء بال وكذلك جزاءً الصيد وفِديةٌ الأذى؛ لأنَّ المطلوب أن يأتي به كاملاً من 
غير نقص لحم ولا غيره» فإن أكل من ذلك كان عليه هَدْيّ كامل. والله أعلم. 

الحادية عشرة: هل يَعْرّم قيمةً اللحم» أو يغرمُ طعاماً؟ ففي كتاب محمد عن عبد 
الملك: أنه يغرم طعاماً. والأول أصح؛ لأن الطعام إنما هو في مقابلة اهدي كله عند 
نه عبادة» وليس حكم التعدّي حكمٌّ العبادة . 

الثانية عشرة: فإن عَطب من هذا الهَدْي المضمون الذي هو جزاءً الصيدٍ وفديةٌ 
الأدَى ونذرٌ المساكين شيءٌ قبل مَحِلَّه أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء 
ومن أَحَبَء ولا يبيع من لحمه ولا جلده ولا من قلائده شيئاً. قال إسماعيل بن 
إسحاق: لأن الهديّ المضمون إذا عَطب قبل أن يبلغ مَحِلَّه كان عليه بدلّه» ولذلك 
جاز أن يأكل منه صاحبه ويُطعم. فإذا عطب الهدي التطوُعٌ قبل أن يبلغ مَحِلَّه لم يَجُوْ 
أن يأكل منه ولا يُطجِم؛ لأنه لمّا لم يكن عليه بده جيف أن يفعل ذلك بِالهَدْي وينحر 
من غير أن يعطب» فاحتيط على الناس» وبذلك مضى العمل [في هدي التطرُع إذا 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) عقد الجواهر الثمينة 467/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۲۸١‏ . 

)٤(‏ في النسخ عدا (ظ): قولهء والمثبت من (ظ). 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۸۱/۳ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٠۲۸١‏ . 
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عطب في الطريق نّحره صاحبّه وخلّى بينه وبين الناس]'. 

وروی أبو داود عن ناجيةٌ الأسلميّ : أن رسول الله يك بعث معه بهذي وقال: (إِنْ 
DES E‏ كي EE‏ ينه زوين العام la‏ 
الحديث قال مالك والشافعئٌ في أحد قوليه» وأحمد وإسحاق وأبو تَؤْر وأصحاب 
الرأي ومن انّبعهم في الهدي التطوع: لا يأكل منها سائقّها شيئاًء ويخلي بينها وبين 
الاس باكر 

وفي صحيح مسلم: «ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك»“. وبظاهِرٍ 
هذا النهي قال ابن عباس والشافعيُ في قوله الآخرء واختاره ابن المنذرء فقالا: لا 
يأكل منها [سائقها] ولا أحد من أهل رفقته”". 

وقال أبو عمر”': قولّه عليه الصلاة والسلام: «ولا" أحدٌ من أهل رفقتك» لا 


يوجد إلا في حديثٍ ابن عباس. وليس ذلك في حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 


)١(‏ التمهيد 7177/77 › وما بين حاصرتین منه. 

(۲) سنن أبي داود (؟1577١):»‏ وهو عند أحمد (18157).» والترمذي »)4٠١(‏ وابن ماجه(5١١”).‏ قال 
الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح. وقوله : «ثم اصبغ نعله في دمه» يعني به النعل الذي قلّدها 
به» والتقليد أن يعلق في عنق البّذْن نعل ليُعرف أنه هدي. التمهيد ۲٠٤/۲۲‏ . 

(۳) المفهم 4757/7 » دون قوله عن الشافعي: في أحد قوليه. 

.)1834( وأخرجه أيضاً أحمد‎ :»)١1775( قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند مسلم‎ )٤( 

(5) المفهم ٤٠١/۳‏ - 477 » وما بين حاصرتين منه» وليس فيه: والشافعي في قوله الآخر. قال النووي 
في المجموع ۸/ ۲۸۳ : وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدي الأكل منه؟ فيه وجهان مشهوران 
أصحهما: لا يجوزء وهو المنصوص للشافعي» وصححه الأصحاب للحديث. ثم ذكر في الرفقة 
وجهين؛ أحدهما: أنهم الذين يخالطونه في الأكل وغيره دون القافلة. والثاني: جميع القافلة؛ قال: 
وهو أصحهماء وهو الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث. 

(1) في التمهيد ۲ »۰ وبنحوه في الاستذكار ۲۸۰/۱۲ . 

(۷) قبلها في (ز) و(م): ولا تأكل منهاء وفي (خ): ولا يأكل منها أحدء وسقط هذا الموضع من (د) 
و(ظ)ء والمثبت من التمهيد والاستذكار. 
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ناجية. وهو عندنا أصح من حديث ابن عباس» وعليه العمل عند الفقهاء. ويدخل في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «خل بينها وبين الناس» أهل رفقته وغيرهم. 

وقال الشافعئٌ وأبو ثور: ما كان من الهَّدْي أصلّه واجباً فلا يأكل منه» وما كان 
تطلوّعاً ونسكاً أل منه وأهدى وادّخر وتصدّق. والمتعةٌ والقران عنده نسكٌّ. ونحده 
مذهبٌ الأوزاعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يأكل من هَدْي المتعة والتطوّع» ولا 
يأكل مما سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام. وحكي عن مالك: لا يأكل من دم 
الفساد. وعلى قياس هذا: لا يأكل من دم الجبرء كقول الشافعيّ والأوزاعت". 

تمسّك مالك بأنَّ جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله تعالى : أو كَتَرَدٌ ظَمَادُ 
مَسكِكين» [المائدة:40]. وقال في فِذْية الأذّى: يديه ين صِيَارٍ أو صِدَدَةَ أو شك 
[البقرة:147]. وقال ل لكعب بن عُجرةً : ا 
صم ثلاثة أيام, أوانشك شاه .ودر المساكين مصرّحٌ بهء وأمًّا غيرٌ ذلك من 
الهدايا فهو باق على أصل قولہ : ڈت جملکھا لک يّن تير ألو إلى قوله : 
إلا ينا [الحح .]۳٠:‏ وقد أكل النبيٌ و وعليّ # من الهدي الذي جاء ب 
وشَرِبا من مَرَقِه وكان عليه الصلاة والسلام قارناً في أصح الأقوال والروايات» فكان 
هَدْيُهِ على هذا واجباء فما تعلّق به أبو حنيفةً غيرُ صحيح”". والله أعلم. 

وإِنّما أن الله سبحانه في الأكل من الهدايا لأجلٍ أنَّ العرب كانت لا ترى أنْ 
تأكل من نسكهاء » فأمر الله سبحانه وتعالى نبيّهِ 8 بمخالفتهم؛ فلا جرم كذلك شرع 
وبل وكذلك فَعَلَ حين أهدى وأخْرٌ رم يل . 


)١(‏ المفهم 456/5 . وقوله: دم الجَبّْر (أو الجُبُران» كما وقع في ظ): هو ما يجْبْرٌ الخلل الواقع في 
الحج. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ » وسلف حديث كعب بن عجرة ۲۹۰/۳ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1774/7 . والحديث أخرجه مطولاً أحمد :)١5540(‏ ومسلم )١1714(‏ من 

(5). أحكام القرآن لابن العربي ١117/9/7‏ . 
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A سل‎ 


الثالثة عشرة: يا ينها قال بعض العلماء: قوله تعالى: نڪل ينيا 
ناس لفِعْلِهم؛ لأنهم كانوا يحرّمون لحومٌ الضحايا على أنفسهم ولا يأكلون منها 
كما قلناه في الهدايا ‏ فنسخ الله ذلك بقوله: «تَكُنُوا منها؟ه»: وبقول النبيّ 5: 
«مَّن ضكَّى فليأكل من أضحيّته» ولأنه عليه الصلاة والسلام أكل من أضحيّته وهَذيه. 
وقال الزُّهري:. من السّنة أن تأكل أوّلاً من الكيد. 

الرابعة عشرة: ذهب أكثر العلماء إلى أنه يُستحبٌ أن يتصدّق بالثلث» ويُطعم 
الثلث» ويأكل هو وأهلّه الغلث”". وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في 
الضحايا قَسُمْ معلومٌ موصوف. قال مالك في حديثه : وبلغني عن ابن مسعود [شيءٌ]» 
وليس عليه العمل [عندنا]. رَوى الصحيح وأبو داود قال: ضحّى رسول الله ل بشاةٍ 
ثم قال: «يا تَوْبِانُ أَصْلِحْ لحمَ هذه الشاة» قال: فما زلت أطعمه منها حتى كَدِمَ 
المدينة. وهذا نص في العَرَّض". واختلف قول الشافعيّ؛ فمرةً قال: يأكل النصفت 
ويتضدّق بالنصف؛ لقوله تعالى: كوا ينبا موا السليس الَف فذكر 
شخصين. وقال مرةً: يأكل ثلثاً» ويُهدي ثلثاًء ويُّطعم ثلا ؛ لقوله تعالى: فكلو ونا 
الما الل لمع فذّكر ثلدئة0؟». 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ١٠١ - ١۱۱/۲‏ » وقوله ل : «من ضحى فليأكل من أضحيته» أخرجه أحمد 
(4074) من طريق عطاء عن أبي هريرة ‏ © مرفوعاً» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال الحافظ في التقريب: صدوق سيئ الحفظ جدًا. وذكره ابن أبي حاتم في العلل ٤١/۲‏ من 
طريق عطاء عن النبي 4 مرسلاًء وقال: قال أبي: هذا الصحيح. 
وأخرجه الطبراني (۱۲۷۱۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
76/4 : وفيه عبد الله بن خراش» وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأء وضعفه الجمهور. 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥٠١/۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن الغربي ١587/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ووقع فيه: في المسألة» بدل: 
في الغرض. وحديث ثوبان عند مسلم (١۱۹۷)ء‏ وأبي داود »)۲۸۱٤(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۲۳۹۱). 


(5) التنبيه للشيرازي ص١8 ٠‏ والمجموع للنووي ۳۲۹/۸ » والأول هو قول الشافعي في القديمء والثاني 
قوله فى الجديد. 
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الخامسة عشرة: المسافرٌ مُخاطظبٌ بالأضحيّة كما يخاطب بها الحاضر؛ إذ 
الأصل عمومُ الخطاب بهاء وهو قول كاقَّةِ العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة 
وَالنّحَعِيُ وروي عن عليٌّ؛ والحديث حجة عليهم. واستثنى مالك من المسافرين 
الحاجٌّ بمئى» فلم ير عليه أضحيةً: وبه قال النخُعي. وروي ذلك عن الخليفتين أبي 
بكر وعمر وجماعةٍ من السَّلّف ؛ لأنَّ الحاجّ إنما هو مخاطبٌ في الأصل بالهّدْيء 
فإذا أراد أن يضحّي جعله هدياًء والنامنُ غيرٌ الحاجٌ إنما أمروا بالأضحية ليتشيّهوا 
بال متی» فيحصل لهم حظ من جرهم 

السادسة عشرة: اختلف العلماء في الإدّخار على أربعة أقوال. رُوي عن علىٌ 
وابنِ عمر رضي الله عنهما من وجه صحيح أنه لا يُدّخر من الضحايا بعد ثلاث. 
وروياه عن النبيّ اء وسيأتي”". 

وقالت جماعة: ما رُوي من النهي عن الادّخار منسوحٌ» فيدّخر إلى أي وقتٍ 
أا قال أبو سعيد الخُذري و بُريدةٌ الأشلمئ0". 

وقالت فرقةً : يجوز الأكل منها مطلقاً. 

وقالت طائفة: إن كانت بالناس حاجة إليها فلا يدّخر؛ لأنَّ النهي إنّما كان لعلةء 
وهي قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنّما نهيئُكم من أجل الدّافّة التي دنّت». ولمًا 
ارتفعَتْ ارتفع المنعٌ المتقدّمٌ لارتفاع مُوجبهء لا لأنه منسوخ. وتنشأ هنا مسألةٌ 


أصوليةًء وهي : 


زفق المفهم ۳۸١/١‏ . 

(۲) في المسألة الثامنة عشرة. 

)۳( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ٥۱١ - ٥۱٤‏ . 

(5) المفهم ٠ ۳۷۸/١‏ والحديث أخرجه أحمد »)٩0(‏ ومسلم (1911) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وسلفت قطعة منه في المسألة الثامنة. وقوله «الدافّة: هم قوم قدموا المدينة في ذلك الوقت 
مساكينٌ أراد رسول الله أن يحسن إليهم أهل المدينة ويتصدقوا عليهم. الاستذكار ٠۷١/٠١‏ . 
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السابعة عشرة: وهي الفرق بين رَفْع الحُكم بالتشخ» ورَفْعِه لارتفاع عليّه. اعلم 
أن المرفوع بالنسخ لا يُحكم به أبداً» والمرفوع لارتفاع علّته يعود الحكم لعَوْدٍ العلة؛ 
فلو نَدِمَ على أهل بلدةٍ ناس محتاجون في زمانٍ الأضحى؛ ولم يكن عند أهل ذلك 
البلد سَعةّ يسدّون بها فاقتهم إلا الضحاياء لَتَعيّن عليهم ألا يدّخروها فوق ثلاثِ» كما 
فعل التب ل . 

الثامنة عشرة: الأحاديتٌ الواردةٌ في هذا الباب بالمنع والإباحة صِحاحٌ ثابتة. وقد 
جاء المنمٌ والإباحةٌ معاًء كما هو منصوصٌ في حديث عائشة وسَلَمةَ بن الأكوّع وأبي 
سعيد الخذْريٌ رواها الصحيح”". 

ورَوَى الصحيح عن أبي عبيدٍ مَوْلَى ابن أَزْمَرَ أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب» 
قال: ثم صلَّيتٌ العيد مع علي بن أبي طالب #ه» قال: فصلّى لنا قبل الخطبة» ثم 
خطب الناس فقال: إِنَّ رسول الله ل قد نهاكم أن تأكلوا لحومَ نُسُككم فوق ثلاثِ 
ليا فلا تأكلوها”". 

ورَوَّى عن ابن عمر أن رسول الله ل نّهى أن تؤكل لحومٌ الأضاحي بعد“ ثلاث. 
قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحومٌ الأضاحي فوق ثلاث . 

وروی أبو داود عن نبيشةً قال: قال رسول الله 5: «إنَا كنا نهيناكم عن لحومها 
فوق ثلاث لكي تَسَعَكمء جاء الله بالكحة» فكلزا واذخروا واتتجرواء ألا إن هذه 


(۱) المفهم 708/6 . 

(۲) حديث عائشة في صحيح البخاري »)٥٤۲۳(‏ وصحيح مسلم (١۱۹۷)ء‏ وهو عند أحمد )۲٤۲٤۹(‏ 
و(۲٦۹٤۲)»‏ وسلف في المسألة الثامنة» والمسألة السادسة عشرة. وحديث سلمة في صحيح البخاري 
(2))0079 وصحيح مسلم .)۱۹۷٤(‏ وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري (۳۹۹۷)» وصحيح 
مسلم (۱۹۷۳)ء وهو عند أحمد )١١١1/5(‏ و(١141١).‏ 

(۳) صحيح البخاري (00177): وصحيح مسلم (01959: (6؟): وهو عند أحمد (/041). 

() في (ظ) و(م): فوق. 


)ه22 صحيح مسلم (۱۹۷۰): )¥(. 
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WN 
الأيامَ أيامٌ أكلٍ وشرب وذكر لله عر وجلً»“.‎ 

قال أبو جعفر النحاس : وهذا القولٌ أحسنٌ ما قيل في هذاء حتى تتّفق الأحاديثُ 
ولا تتضادٌء ويكون قول أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وعثمانٌ محصورٌ ‏ لأنَّ 
الناس كانوا في شدَّةِ محتاجين» ففعل كما فعل رسول الله 4 حين قدمت الداقّة. 
والدليل على هذا ما حدَّئنا إبراهيم بن شريك قال: حدّثنا أحمد قال: حدَّئنا ليث 
قال: حدّئني الحارث بن يعقوب» عن يزيد بن أبي يزيد. عن امرأته؛ أنها سألت 
عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت: قَدِمَ علينا علي بنُ أبي طالب من 
سفر فقدّمنا إليه منهء فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله کل فسأله» فقال: كل من 
ذي الحجة إلى ذي الحجة»". 

وقال الشافعيٌ : من قال بالنهي عن الادّخار بعد ثلاثِ لم يسمع الرخصة. ومن 
قال بالرخصة مطلقاً لم يسمع النهي عن الادّخار. ومن قال بالنهي والرخصة سمعهما 
حدما فعمل بمقتضاهما. والله أعلم. وسيأتي في سورة الكوثر الاختلاف في 
وجوب الأضحيّة وندبيّتها» وأنها ناسخة لكل ذبح تقدّم”""» إن شاء الله تعالى. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: أطوم كس الْمَقِرَ» «الفقير» من صفة 
البائس» وهو الذي ناله البؤسنٌ وشدَّةٌ الفقر؛ يقال: بيس يَبْأس بأساً : إذا افْتفّرء فهو 
با وقد يستعمل فيمّن نزلت به نازلةٌ دهر وإن لم تكن كَقْر9)؛ ومنه قوله عليه 


)١(‏ سنن أبي داود (581)» وهو عند أحمد (۲۰۷۲۳). قوله : وائتجروا ‏ بهمزة قطع - قال ابن الأثير في 
النهاية (أجر): أي: تصدّقوا طالبين الأجر بذلك» ولا يجوز فيه «اتجروا» بالإدغام؛ لأن الهمزة لا تدغم 
في التاء وإنما هو من الأجر لا من التجارة. 

)۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس 517/1 » وهو عند أحمد (6718؟) و(5416). 

© لم يذكر المصنف في سورة الكوثر شيئاً عن الأضحية» وإنما أعاد الكلام فيها إلى سورة الحج» وسورة 
الصافات» وقد تكلم عنها بشكل مفصل في الآية )1١1(‏ من «الصافات». وسلف ذكر نسخ الأضحية 
لكل ذبح تقدم ۲/٦‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): وإن لم يكن فقيرأًء والمثبت من (خ) و(ظ) والمحرر الوجيز ٠ 1١9/5‏ والكلام منه. 
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اس سس سم 


الصلاة والسلام: «لكن البائ سعد بن حَؤْلة»"") وال قصل كيل آي دد 
وف ؤم اا إذا اشتدّء ومنه قوله تعالی : رادت اریت ظَلموا يعَدَابِ كيس »' 
[الأعراف ]٠٠١:‏ أي : شديد. 

وكلما كان التصدَّقٌ بلحم الأضحيّة أكثرٌ؛ كان الاجر ادنر وفي القّذْر الذي تجوز 
أكله حلاف قد ذكرناء"؛ فقيل : النصف؛ لقوله: ئ طوَأَلَمِمُا». وقيل: 
الثلثان؟ لقوله: «فكُلُوا وادّخِروا وائتجروا»" أي: اطلبوا الأجر بالإطعام. 

واختلف في الأكل والإطعام؛ فقيل: واجبان. وقيل: مُسْتحبّان. وقيل بالفرق بين 
الأكل والإطعام؛ فالأكل مستحبٌ والإطعام واخ هوشر فول العافت 

الموفية عشرين: قوله تعالى : «ثُرّ لقْسُوا َتَكَهُم4 أي : ثم ليقضوا بعد نحر 
الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحج» كالحَلْق ورَمْي الجمار وإزالة شَعَثِ 
ونحوه. قال ابن عرفة: أي: ليزيلوا عنهم أدرانهم. وقال الأزهري : : اَمَك : الأخذ 
من الشازب» وقصٌ الأظفارء ولف الإبياء وحَلْقُ العانة» وهذا عند الخروج من 
الإحرام. 


وقال التشرين شميل: الت ف كلام العزن: إذعاث الشعت” + 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١5154(‏ والبخاري :)١594(‏ ومسلم (1774) عن سعد بن أبي 
وقاص #5» وقد رثى رسول الله يك لسعد بن خولة أن مات بمكة كما جاء في تتمة الحديث» وينظر ما 
سلف ۱۲۸/٤‏ . : 

(۲) في المسألة الرابعة عشرة. 

(۳) سلف في المسألة السابقة من حديث نبيشة و#. 

. ۱۲۷۹/۳ أحكام القرآن .لابن العربي‎ )٤( 

(0) في تهذيب اللغة 717/16 » وقد ذكره الأزهري عن الزجاج» وهو في معاني القرآن للزجاج 154/7 . 

)١(‏ الشعث: أن يغب الشعر وينتتف لبعد عهده بالتعهّد من المشط والدهن. الفائق 58/7 . وقال الأزهري: 
لم يفسر أحد من اللغويين التفث كما فسره ابن شميل ؛ جعل التفث التشعٌّتٌ وجعل قضاءه إذهاب 
الشعث بالحلق والتقليم وما أشبهه. 
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وسمعت الأزهريّ يقول: التفثٌ في كلام العرب لا يُعرف إلا من قول ابن عباس 
وأهل التفسير”". 

وقال الحسن: هو إزالة قَمَفِ شف الإحرام. وقيل: انمث مناسك الح كلّها؛ رواه 
ابن عمر وابن عباس. قال ابن العربئ” "“: لو صم غنهما لكان حجة؛ لشرف:الصّحية 
e‏ ا E‏ 7 و 0 
e‏ ات ا 0 
ولم يَجئ فيه بشعر””' يُحتح به. وقال صاحب العين : : التفثث : هو الرمئء وَالحَلْقٌ 
والتقصيرًء والذبحٌ. وق الأظفار والشارب» ونتف الإبط. وذكر الزجاج والفرّاء9© 
نحوه» ولا أراه أخذوه إلا من قول العلماء. وقال ُظرْبٍ: تفتٌ الرجلٌ: إذا گر 
وَسَحُه. قال أميّة بن أبى الصَّلْت: 
ع 27 و 9 3 روا اث 20-0 
حفوا رؤوسشهم لم يحلقواتفثا ولم يسلوا لهم قمْلا وصئبانا 

ما أشار إليه فُظرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك©, وهو الصحيحٌ في 


)00( تهذيب اللغة 517/14 ٠‏ وقد نقله الأزهري عن الزجاج. ولعل القائل: سمعت الأزهري» هو أبو عبيد 
الهروي صاحب الغريبين. 

() في أحكام القرآن ۳/ ٠۲۷١‏ - ۱۲۷۱ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه» وقول ابن عباس وابن 
عمر أخرجه ابن أبي شيبة ۸٤ /٤‏ - ۸۵ > والطبري 557/١7‏ وقوله: القشف. أي : قذر الجلدء ورثاثة 
الهيئة . القاموس (قشف). 

(۳) في أحكام القرآن: أهل المعرفة. 

(؛) هو ابن العربي» وكلام أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن ؟/ 50 . 

(0) في النسخ عدا (خ): شعرء والمثبت من (خ) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(1) معاني القرآن للزجاج ٤۲٤/۳‏ » وللفراء ۲۲٤/۲‏ . 

(۷) وقول ابن وهب عن مالك كما ذكره ابن العربي: التفث: حلق الشعرء ولبس الثياب» وما أتبع ذلك 
مما يحل به المحرم. 
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الئَنّثْ. وهذه صورةٌ قضاء”'" التفثٍ لغدٌ» وأمّا حقيقيُه الشرعيةٌ» فإذا نحر الحاجٌ أو 
المَعْتَّمِر ما وخلق رانء ازال وس وتطوراوتقى ولب فقد أزال تمه وونّى 
نَذْرّه والنذرٌ ما لزم الإنسان والتزمه. 
قلت: ما حكاه عن قُظْربٍ وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره الماوردي» وذكر 
بيتاً تحر فقال: 
فَشَنْوَاتمفا وتشباتهةشارزا ك2 ا ا N E‏ 
وقال الثعلبيٌ : وأصل التَّمَّثْ في اللغة: الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما 
أتفغك! أي : ما أْسخك وأقذرك! قال أميةٌ بن أبي الصلت: 
شاحين”" آباطهم لم يقذفواتَقَعَاً وينزعواعنهمقَمْلاً وصشبانا“ 
الماوردي : قيل لبعض الصلحاء: ما المعْني في شَعَّث المُحْرم؟ قال: ليشهد 
الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك» فيعلم صِدْقَكَ في يَذْلها لطاعته. 
الحادية والعشرون: طوَلْبُوضُوا تدُورَهُه» أمر”" بوفاء النذر مطلقاً» إلا ما كان 
معصيةٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وفاء لنذر في معصية الله" وقوله: «مَن 
نذر أن يطيع الله فليُطغه» ومن نذر أن يَعْصِيّهِ فلا يَعْصه“. 


)١(‏ في (خ): إلغاءء وفي (م): إلقاءء ولم تجود في (د)» وليست في (ز) و(ظ)ء والمثبت من أحكام 
القرآن لابن العربي. 
(۲) النكت والعيون 7١/5‏ . 
(۳) في (د) و(ز) و(ظ): ساحين» وفي (ظ) و(م): ساخين» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
)٤(‏ ذكره الجاحظ في الحيوان ۳۷٠/١‏ برواية: 
شاحين آباطهم لم ينزعوا تفثاً ٠‏ ولميسلُوا لهم قملاً وصبانا 
وكذا ذكره الزمخشري في الفائق ۳/ ۲۸ > إلا أنه قال: لم يقربوا تفثأء وهما روايتان كما ذكر الجاحظ. 
(5) في النكت والعيون 7١/4‏ . 
(3) في (د) و(م): أمروا. 
(۷) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١94577(‏ ومسلم )١141(‏ عن عمران بن حصين #. 
(۸) أخرجه أحمد (١۷٠٠٤۲)ء‏ والبخاري (5797) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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«وَليطْوَووا بيت مييق الطواف المذكور فى هذه الآية هو طواف الإفاضة 
الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري”'": لا خلاف بين المتأوّلين في ذلك. 

الثانية والعشرون: للح ثلاثة أطوافي: طواف القُدومء وطواف الإفاضة» 
وطواف الوّداع. قال إسماعيل بن إسحاق: طواف القدوم سُنَّةّ» وهو ساقظ عن 
المراهق وعن المكيّ وعن كل من يُحرم بالحجٌ من مكة. قال: والطواف الواجبٌُ 
الذي لا يسقط بوجو من الوجوهء هو طوافُ الإفاضة الذي يكون بعد عَرّفة؛ قال 
الله تعالى : ثم لقصو سَكَهُمْ يوشو نذورهُم وَلَطَوَهُوا ايت الْمَيِيقٍ». قال: 
فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله عر وجل» وهو الذي يَجل به الحاج من 
إخرامه كله 

قال الحافظ أبو عمر”" : ما ذكره إسماعيل فى طواف الإفاضة هو قولٌ مالك عند 
أهل المدينة» وهي روايةٌ ابن وهب وابنٍ نافع وأشهبٌ عنه. وهو قول جمهور أهل 
العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن 
مالك : أن طواف القدوم واجبٌ [وطواف الإفاضة واجبٌ]. وقال ابن القاسم في غير 
موضع من «المدوّنة» ورواه أيضاً عن مالك: الطواف الواجبٌ طواف القادم مكة. 
وقال: من نَسِيَ الطّلواف في حين دخوله مكدّ أو يي شوطاً منه» أو نَسِيَ السَّحْي أو 
شوطاً منه» حتى رجع إلى بلده ثم ذكره فإ لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة 
حتى يطوف بالبيت ويركمٌ ويسعى بين الصفا والمروة» ثم يَهْدِي. وإن أصاب النساء 
رجع فطاف وسَعَىء ثم اعتمر وأهدى. وهذا كقوله فيمَن نَسِىَ طواف الإفاضة سواء. 
فعلى هذه الرواية الطوافان جميعاً واجبان» والسَّعْ أيضاً. 

وأمًا طواف الصَّدَر؛ٍ وهو المسمّى بطواف الوداع: فروى ابن القاسم وغيره عن 


)0( في التفسير 07١/١15‏ 2 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ١1١9/15‏ > وما قبله 


منه. 


() في الكافي ۳٠۰ /١‏ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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مالك فيمّن طاف طواف الإفاضة على غير وضوء: أنه يرجع من بلده فيُفيضُء إلا أن 
يكون تطرّعَ بعد ذلك. وهذا مما أجممَ عليه مالك وأصحابه» وأنه يَجزيه تطوّعه عن 
الواجب المفترّض عليه من طوافه. وكذلك أجمعوا أنَّ من قَعَل في حجه شيئاً تطوّع 
به من عمل الحجّ» وذلك الشي واجبٌ في الحج قد جاز وقته» فإِنَّ تطوّعَه ذلك يصير 
للواجب لا للتطوّع. بخلاف الصلاة. فإذا كان التطوّع ينوب عن الفرض في الحجء 
كان الطر اف لدخوق مكة اشر ى أن ينوت عن لواف الإفاضة» إلا أن إسجاغيل وغيزة 
اوهو مدهت ابن القامت - لآ يبوث تد فن طراف الإفاضة”" إلا ما كان من 
الطواف بعد رَمْي جمرة العَقّبة يومَ النحر أو بعده للوداع. ورواية ابن عبد الحكم عن 
مالكِ بخلاف ذلك؛ لأن فيها أنَّ طواف الدخول مع السّعي ينوب عن طواف الإفاضة 
لمن رجع إلى بلده مع الهّذي» كما ينوب طواف الإفاضة مع السّعي لمن لم يَطف ولم 
يَسْعَ حين دخوله مكة ‏ مع الهدي أيضاً ‏ عن طواف القدوم. ومّن قال هذا قال: إنما 
قيل لطواف الدخول: واج ولطواف الإفاضة: واجب؛ لأنّ بعضهما ينوب عن 
بعض» ولأنه قد رُويَ عن مالك أنه يرجع من نْسِيَ أحدهما من بلده على ما ذكرناء 
ولأن الله عر وجل لم يفترض على الحاجٌ إلا طوافاً واحداً بقوله: وون في الاس 
پاچ وقال في سياق الآية: «وَلْيطْوَوأ بألَْيْتِ الْعَيِيقٍ» والواؤٌ عندهم في هذه 
الآية وغيرها لا توجب رتبةً إلا بتوقيف. 

وأسند الطبري عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى: 
لِوَلْيَطرَوَا ايت الْعَيِيِقِ4 فقال: هو طوافٌ الوداع0”. وهذا :يدك على أنه واجب» 
وهو أحدٌ قولي الشافعئ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للحائض أن تَنْفِر دون أن 


(1) يعني أن من نَسِيَ طواف الافاضة» أو طافّه على غير وضوء» ثم تطوعٌ بعده بطواف طاقْه قبل خروجه من 
مكة» فإنه ‏ عند مالك وأصحابه ‏ يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه. الكافي 3027/7 . 

(؟) من قوله: إلا أن إسماعيل وغيره» إلى هذا الموضع سقط من (م). 

(r)‏ في تفسير الطبري 077/١7‏ > وزهير هو ابن محمد التميمي. 
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تطوفه» ولا يرخص إلا في الواجب. 

الثالثة والعشرون: اختلف المتأوّلون في وجه صفة البيت بالعتيق» فقال مجاهد 
والحسن: العتيق: القديم. يقال: سيف عتيق» وقد عَّق» أي : قَدُم؛ وهذا قول 
يَعْضٌده النظر”''؛ وفي الصحيح: «أنه أوَلُ مسجد وضع في الأرض». 

وقيل: سمي عتيقاً لأنّ الله أعتقه من أن.يتسلّط علية جيّارٌ بالهوان إلى انقضاء 
الزمان؛ قال معناه ابن الزبير ومجاهد”” . وقي الترمذي عن :عبد الله بن الزبير قال: 
قال رسول الله : «إِنّما سمي البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبّار». قال: هذا 
حديثٌ حسن غريب» وقد روي عن النبئٌ يك مرسلة0©. 

فإن ذكر ذاكرٌ الحجَاجّ بن يوسف وتَضْبّهِ المَنْجَذِيقَ على الكعبة حتى كسرها. قيل 
له: إنّما أعتقها عن كفارٍ الجبابرة؛ لأنهم إذا أنََا بأنفسهم متمردين» ولحرمة البيت 
غير معتقدين » وقصدوا الكعبة بالسوء» فعصمت منهم ولم تنلها أيديهم» كان ذلك 
دلالةً على أن الله عر وجل صرفهم عنها قسراً. فأمًا المسلمون الذين اعتقدوا ُرمتها 
فإنهم إن كُمُوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون منها 
في كف الأعداءء فقّصّر الله تعالى هذه الطائفة على" الكف بالنّهي والوعيد» ولم 


.. ١٠۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (775) وصحيح مسلم »)٥۲۰(‏ وأخرجه أحمد (۲۱۳۳۳)ء وهو من حديث أبي ذر ظ4. 

(*) أخرج قولهما الطبري 019/١7‏ - 070 » وقول ابن الزبير أخرجه أيضاً عبد الرزاق ف في التفسير ۳۷/۲ . 

)٤(‏ سنن الترمذي (۳۱۷۰) وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (١٠۲۲)ء‏ وقد أخرج الترمذي الو 
الزهري عن النبي # ولم يذكر لفظه. 
ووقع في (م) ومطبوع الترمذي: : حسن صحيح» والمثبت من النسخ الخطيةء وتفسير ابن كثير عند هذه 
الآية» وتحفة الأحوذيء وذكر المزي في تحفة الأشراف 5 المرفوع والمرسل عن الترمذي» ولم 
يذكر شيئاً من كلام الترمذي. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى:عن النبي #5 إلا عن ابن الزبير 
عنه» ولا نعلم له طريقاً عن ابن الزبير إلا هذا الطريق. وقال المناوي في فيض القدير ٥۷١/۲‏ : فيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعفه الأئمةء وبقية رجاله ثقات. 

٠‏ (5) في (ظ): إذا أتوا الكعبة. 

(0) في (ز) و(م): عن 
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يتجاوزه إلى الصَّرْفِ بالإلجاء والاضطرار» وجعل الساعةً موعدَهم» والساعةٌ أدْمَى وأَمَرٌ. 

وقالت طائفة: سُمّيَ عتيقاً لأنه لم يُمْلّك موضعُه قط. وقالت فرقة: سمّي عتيقاً . 
لأن الله عر وجل يحت فيه رقات الملانبين هن العذا© 

وقيل: سمي عتيقاً لأنه أعيّق من غرق الطوفان؛ قاله ابن جُيير". 

وقيل: العتيق: الكريم. والعِيّق: الكرم. قال طرفة يصف أذن الفرس : 
مُوَلَّلَمَانٍتَعْرِفَ العِثْقّ فيهما كسامِعَئَيْ مذعورة وَسْط رَبْرَبِ”" 

وعِنْقُ الرقيت: الخروج من ذل الرّقّ إلى كرم الحرية. 

ويحتمل أن يكون العتيق صفةً مدح تقتضي جودةً الشيء» كما قال عمر: حملت 
على فرس عتيق» الحديث”*) ۰ 

والقولٌ الأول أصحَ؛ للنظر والحديثِ الصحيح. قال مجاهد: خَلّق الله البيتَ قبل 
الأرض بألفي عام وسمي عتيقاً لهذاء والله أعلم. 


مي و ووو > د 9 ٠.‏ 
قوله تعالى: ¿ عم حرمت آلو فهو حير لم عند ريي وَأَحِلتْ 
ا ما ل کک کاجکیوا یقت الود 


2 
وم * مي G4‏ ص 


کر“ 


ا 0 معو لطر أو د تَهْوى به ري ف مکان سح 


8. 


فيه ثماني مسائل : 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠» ١١4/5‏ وقال ابن عطية: وهذا قول يردّه التصريف. 

(۲) المحرر الوجيز ١٠۹/٤‏ . 

(۳) ديوان طرفة ص۲۸ » ورواية العجز فيه: كسامعتي شاة بحومّل مُفْرّد» وقد سلف بهذه الرواية 
٠, ٠١‏ أما الرواية التي ذكرها المصنف هنا فهي في ديوان امرئ القيس ص۸٤‏ وفيه: له أذنان» 
بدل: مؤللتان. وهي أيضاً في ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري ص84 برواية: له حُرّتان» 
ويعني بذلك أذنيه» قال الأعلم: والرَّبْرَب: جماعةٌ بقر الوحش. 

(5) المحرر الوجيز ١١٠١ - ١١9/4‏ » والحديث بهذه الرواية أخرجه مسلم »)١170(‏ وقد سلف تخريجه 
۰ 

(0). أخرجه بنحوه عبد الرزاق (4041) والأزرقي في أخبار مكة ٠ ۳۲ /١‏ والطبري ٥٥١/۲‏ . 
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الأولى: قوله تعالى : «دَلِكَ4 يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير: قَرْصُكم 
ذلك» أو: الواجبٌ ذلك. ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير: امتثلوا ذلك» 
ونحؤٌ هذه الإشارة البليغةٍ قول زهير: 
هذاوليس كمنيَعْيَابِحُطَيَهِ وَسْطَالنَّدِي إذاما قائلٌ نطق“ 

والحرماتٌ المقصودةٌ هنا : هي أفعالٌ الحج المشارٌ إليها في قوله: ثم لَيَقَصُوأ 
كاي بلجيقا رتك 4 رواع لاني الك تم الموايع ؛ قاله ابن زيد 
و 0 الحرماث امتثالُ الأمر من فرائضه وسننه. وقولّه : 
فهر حي فد د ريي أي : التعظيم خيرٌ له عند ربّه من التهاون بشيء منها. 
وقيل: ذلك التعظيم خيرٌ من خيراته ينتفع به» وليست للتفضيل» وإنما هي عِدَةٌ بخير. 

الثانية: قوله تعالى: أجلت لم لمم أي : بهيمة الأنعام» أن 
تأكلوهاء وهي الإبل والبقر والغنم .إلا ما بت عي أي: في الكتاب من 
المحرّمات» وهي المَيتةٌ والمَوْقُوذة وأخواتها. ولهذا اتصالٌ بأمر الحجٌ؛ فن في الح 
الذبح» فبيّن ما يَحِلَّ ذبحه وأكلٌ لحمه. وقيل : «إلا ما يتلى عليكم» غيرٌ مُجلي الصيد 
وأنتم خرم. 

الثالثة : قوله تعالى : قاجكيبوا ايض ين الْأوْئَدن» الرّجس: الشيء القَذِر. 
والوّئّن: التمثال من خشب أو حديدٍ أو ذهب أو فضة ونحوهاء وكانت العربٌ تنصبها 
وها ا اد ل فهو كالتمثال أيضاً؛ قال عَدِيَّ 
ابن حاتم : تيت النبيّ ت وفي عنقي صليبٌ من ذهب» فقال: «ألتي هذا الوتَنّ 
عنك»" أي : الصليب؛ وأصلّه من وَنّن الشيء» أي: أقام في مقامه. وسمّي الصنم 
واا لان يُنصَب ويركز في مكانٍ فلا يبرح عنه. يريد : اجتنبوا عبادة الأوثان؛ روي عن 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » والبيت في ديوان زهير ص٥٥‏ برواية : وسط الرجال. وذكره قدامة بن جعفر 
في نقد الشعر ص۷۲ ٠‏ وابن رشيق في العمدة ١١5/7‏ برواية: بخطبته» بدل: بخطته. 

(۲) المحرر الوجيز ١١١/4‏ ء وخبر ابن زيد أخرجه الطبري /١7‏ 0175 بلفظ : الحرمات: المشعر الحرام» 
والبيت الحرامء والمسجد الحرام» والبلد الحرامء هؤلاء الحرمات. 

(۳) سلف ۱۷۷/۱۰ - ۱۷۸ . 
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ابن عباس وابن جُريج”. وسمّاها رجساً لأنها سببٌُ الرّجزء وهو العذاب. 

وقيل : : وَصَمْها بالرجس» والرجس ا فهي نجسةٌ حكماً :ليست التجاسة 
وضننا 5اا للاعياة: وإنها هي وصفٌ شرعيٌ من أحكام الإيمان» فلا تُزال إلا 
بالإننان؛ كما لا تجوز الطهارة له لم0 . 


الرابعة: ب4 في قوله: «من الأوثان» قيل : إنَّها لبيان الجنس» فيقع نَهْيّهِ عن 
رجس الأوثان فقطء ويبقى سائر الأرجاس نَهْيُها في غير هذا الموضع. ويحتمل أن 
تكون لابتداء الغاية» فكأنه نهاهم عن الرجس عاماًء ثم عيِّن لهم مبدأه الذي منه 
يلحقهم؛ إذ عبادةٌ الوثن جامعةٌ لكل فسادٍ ورجس. ومن قال: إن «ين» للتبعيض» 


د قلت معنی الآية يك 


الخامسة: قوله تعالى: «وَجْسَنواْ تولك ألرُورٍ» الزور: الباطلٌ والكذب. 
وسمٌّي زوراً لأنه أميل”*“ عن الحقّء ومنه: رور عن كيفه4 [الكهف:7١]»‏ 
وة روزا أي : :مائلة:وكل ما عدا الحقٌّ فهو كذبٌ وباطلٌ وزُور. وفي الخبر: أنه 
عليه الصلاة والسلام قام خطيباً فقال: «عُدلتٌ شهادةٌ الزور بالشرك بالله». قالها 
مرتين أو ثلاثا”"'. يعني أنها قد جمعت مع عبادة الوثن في النهي عنها. 


. 0780/11 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۷۲/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠١٠١/٤‏ . 

() في (ظ): ميل. 

(6) في (م): الشرك. 

(1) أخرجه أحمد (17707): والترمذي (۲۲۹۹) من طريق سفيان بن زياد العصفري» عن فاتك بن فضالةء 
عن أيمن بن خريم عن النبي 5ل. قال الترمذي: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان 
ابن زياد» واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد» ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من 
النبي ك. قلنا: وفاتك بن فضالة مجهول الحال» كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه أحمد 
(۱۸۸۹۸). وأبو داود »)۳٥۹۹(‏ والترمذي (۲۳۰۰)» وابن ماجه (۲۳۷۲) من طريق سفيان بن زياد 
العصفري» عن أبيه» عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك مرفوعاً. قال الترمذي: هذا عندي أصحٌء 
وخريم بن فاتك له صحبة. اه وقال ابن القطان في بيان الوهم والايهام ٥٤۸/٤‏ : وهو لا يصحء 
وحبيب لا يعرف بغير هذاء ولا تعرف حاله» وزياد العصفري مجهول. 
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السادسة: هذه الآيةٌ تضمّنت الوعيدٌ على الشهادة بالرُورء وينبغي للحاكم إذا عَثَر 
على الشاهد بالزور أن يعرّره وينادي عليه ليُعرف ؛ للا يَعْتَرّ بشهادته أحدٌّ. ويختلف 
الحكم في شهادته إذا تاب فإن كان من أهل العدالة المشهور بها المبرّز فيها لم 
تقبل؛ لأنه لا سبيلَ إلى علم حاله في التوبة؛ إذ لا يستطيع أن يفعل من القُرُبات أكثرٌ 
مما هو عليه. وإن كان دون ذلك فشِمّر في العبادة وزادت حالّه في التَّى قبلت شهادئه. 

وفي الصحيح عن النبئ يل أنه قال: «إِنَّ من أكبر الكبائر الإشراكَ بالله» وعقوقٌ 
الوالدين» وشهادة الزور ‏ أو: قول الزور». وكان رسول الله و متّكئاً فجلس» فما 
زال يكررها حتی قلنا : ليه سکت'. 

السابعة: «حُْنَنَاهَ ب معناه: مستقيمين» أو مسلمين مائلين إلى الحقّ. ولفظة 
«حنفاء» من الأضداد؛ تقع على الاستقامة وتقع على الميل. و«حنفاء» نصبٌ على 
الحال. وقيل: «حنفاء»: حُبَاجاً. وهذا تخصيصٌ لا حجة معه". 

الثامنة: قوله تعالى: ومن برد بأ مَكَأنَمَا حر و آلسَمَلَ» أي : هو يوم القيامة 
بمنزلة مَّن لا يملك لنفسه نفعاًء ولا يدفع عن نفسه ضرًا ولا عذاباً» فهو بمنزلة مّن خَحرٌ 
من السماء» فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه. ومعنى طتََخْطَفَُهُ ألظَيْرٌُ»ه أي : تقطعه 
بمخالبها. 

وقيل: هذا عند خروج روجه وصعود الملائكة بها إلى سماء الدنياء فلا يفتح 
لهاء فيرمى بها إلى الأرض» كما في حديث البَرّاء» وقد ذكرناه في «التذكرة»”". 


)١(‏ صحيح البخاري (5194١)؛‏ وصحيح مسلم (۸۷)ء وهو عند أحمد 2)7١786(‏ وهو من حديث أبي 
بكرة 4ء ولفظه : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثاً) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله. . . . 
ووقع بلفظ : «إن من أكبر الكبائر. . .» عند أحمد (57 »)١150‏ والترمذي (۲۰٠۳)ء‏ وابن حبان )٥٥٦۳(‏ 
من حديث عبد الله بن أنيس ٠‏ وفيه اليمين الغموسء بدل: شهادة الزور» ودون قوله: وكان متكثاً 
فجلس . . . وفي الباب عن أنس # عند أحمد (۱۲۳۳۲)» والبخاري (5767): ومسلم (88). 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(۳) ص۱۱۹ ء وأخرجه مطولاً أحمد (18675). 
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والسحيق: البعيداء ومنه قوله تعالى: «مَثهمًا لأقحي اتير [المنك: 11 
وقولّه عليه الصلاة والسلام: «سحقاً سحقاً»(". 


قوله تعالی : ذلك ومن م عير اہ نها ن تقوف اقلوب © لك فبا 
مسح لک مل سی ثم مها إل ليت اسي ©4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ذلك فيه ثلاثة أوجه؛ قيل: يكون في موضع رفع 
SOE E‏ 
محذوف. ويجوز أن يكون في موضع نصب» أي : اتبعوا ذلك ˆ 

الثانية: قوله تعالى: ومن يمم سَعكيرٌ أله الشعائرٌ جمعٌ شّعيرة» وهو کل شيء 
لله تعالى فيه أمرٌ أشعرٌ به وأغْلَّم؛ ومنه شِعارٌ القوم في الحرب» أي: علامتهم التي 
يتعارفون بها. ومنه إشعار البَدَنة» وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدم فيكون 


علامة» فهي تسمّى شّعِيرة بمعنى المشعورة. فشعائر الله : أعلامٌ دينه لا سيما ما يتعلّق 
بالمناسك. 
وقال قوم: المرادُ هنا: تسمينٌُ البّدْنْء والاهتبال”*' بأمرهاء والمغالاة بها؛ قاله 


ابن عباس ومجاهد وجماعة. وفيه إشارةٌ لطيفةٌ» وذلك أنَّ أصل شراء البُذن ريّما 
يُحمل على فعل ما لابدّ منه» فلا يدل على الإخلاص» فإذا عظّمها مع حصول 


(۱) أخرجه مطولاً أحمد (۷۹۹۳)» ومسلم .)۲٤۹(‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٩۷/۳‏ » وسلف نحوه في الآية (050: 

() المحرر الوجيز ١7١/5‏ . 

(4) في (ز) و(م): والاهتمام بأمرها والمثبت من باقي النسخ» والمحرر الوجيز ١1١/4‏ » والكلام منه» 
يعني الإسراع بأمرها. 

(0) المحرر الوجيز ١1١/4‏ » وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد ابن أبي شيبة 1914/4 و ۲۹۵ (نشرة 
العمروي). و الطبري 05١/١5‏ . 
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الإجزاء بما دونه فلا يظهر له مَحْمَلَ”" إِلَّا تعظيمٌ الشرع» وهو من تقوى القلوب. 
والله أعلم. 

الثالثة : الضمير في «إنها» عائدٌ على المّعلة التي يتضمّنها الكلامء ولو قال: فإنه؛ 
لجاز. وقيل: إنها راجعةٌ إلى الشعائرء أي: فإنَّ تعظيم الشعائرء فحذف المضاف 
لدلالة الكلام عليه» فرجعت الكنايةٌ إلى الشعائر. 

الرابعة: قوله تعالى : نها ين َقوف ألمب قرئ: «القلوبٌ» بالرفع على أنها 
فاعلةٌ بالمصدر الذي هو «َفُوّى»” اد إلى القلب لأنَّ حقيقة التقوى في 
القلب؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث: «التقوى هاهنا» وأشار 
إلى ف 

الخامسة: قوله تعالى: لک فبا مس يعني البّدْنَّ من الركوب والدَّرٌ والتسل 
والصوف وغير ذلك» إذا لم يبعثها ربّها هَذْياً» فإذا بعئها فهو الأجل المسمّى؛ قاله 
ابن عباس”*'». فإذا صارت بُدْناً هَذْياً» فالمنافمٌ فيها أيضاً: ركوبُها عند الحاجة» 
وشربٌ لبنها بعد رِيّ فُصِيلها. وفي الصحيح عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ل رأى 
رجلاً يسوق بَدَنةَ فقال: «ارْكَبُّها» فقال: إنها بدنةً! فقال: «ارْكَبْها» قال: إنها بدنة! 
قال : «اركبها وَيْلّكَ في الثانية أو في العالئة0 . 

وروي عن جابر بن عبد الله وسئل عن ركوب الهذي فقال: سمعت النبيّ 4ل 
يقول: «اركبها بالمعروف إذا أَلْحِفْتَ إليها حتى تد هر" . والأجلٌ المسمّى على 


)١(‏ في (خ) و(م): عملء والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۲۸۲ › والكلام منه. 
(؟) المحرر الوجيز ٠١١/۴٤‏ . 

(۳) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۷۷۲۷)ء ومسلم (7075) عن أبي هريرة #5. 

(5) أخرجه الطبري 057/١5‏ . 

(05) صحيح البخاري (۱۹۸۹)ء» وصحيح مسلم (۱۲۲۲)» وهو عند أحمد .)9/85٠(‏ 

(5) أخرجه أحمد »)۱٤٤۱۳(‏ ومسلم (۱۳۲۶). 


۳۹۰ سورة الحج: الآيتان ١‏ . 77 


هذا القولٍ نحرها؛ قاله عطاء بن أبي ربا . 

السادسة: ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «اركبها». ومِمّن أَحَذْ بظاهِره أحمد وإسحاقٌ وأهل الظاهر”". وروی ابن 
نافع عن مالك: لا بأس بركوب البّدَنة ركوباً غير فادح. والمشهورٌ أنه لا يركبها إلا إن 
اضطرٌ إليها ؛ لحديث جابر؛ فإنه مقيّدء والمقيّد يقضي على المطلق. وبنحو ذلك قال 
الشافعي وأبو حنيفة. ثم إذا ركبها عند الحاجة [فاستراح] نزل» قال" إسماعيل 
القاضي : وهو الذي يدل عليه مذهبٌ مالك وهو خلاف ما ذكره ابن القاسم: أنه لا 
يلزمه النزول» وحجته إباحة النبئ بل له الركوب» فجاز له استصحابه. 

وقوله : «إذا ألجتٌ إليها حتى تجد ظهْراً؛ يدل على صحة ما قاله الإمام الشافعيُ 
وأبو حنيفة رضي الله عنهماء وما حكاه إسماعيلٌ عن مذهب مالك. وقد جاء صريحاً 
أن النبيّ ل رأى رجلا يسوق بدَنةٌ وقد ججهدء فقال: «اركبها». وقال أبو حنيفة 
والشافعيٌ : إن نَقّصها الركوبٌ المباح فعليه قيمةٌ ذلك ويتصدّق به“ . 

السابعة: قوله تعالى : ثم يلها إلى ابت لبي يريد أنها تنتهى ي إلى الت 
وهو الطواف. فقوله: «مَحِلّها؛ مأخودٌ من إحلال المحرم. والمعنى: ان شعائر الح 
كلّها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسّعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. 
فالبيتٌ على هذا التأويلٍ مرادٌ بنفسه؛ قاله مالك في «الموطأ»”©. 


. 010/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) المفهم ٤١١/۳‏ » وقوله: وممن أخذ بظاهره» يعني بجواز الركوب» كما جاء مصرحاً به في إكمال 
المعلم 5٠١ /٤‏ » والكلام فيه بنحوه. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): قالهء والمثبت من (ظ) والمفهم ”177/7 > وإكمال المعلم ٤٠١/٤‏ » والكلام 
وما بين حاصرتين منهما. 

(54) المفهم 575/8 - 455 » والحديث الأخير أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١71/5‏ عن 
آنس © 00 

)0( الا 


سورة الحج: الآيات ۴۲ ۔ ٣٤‏ ۳۹۱ 


وقال عطاء: ينتهي إلى مكة”". وقال الشافعئ : إلى الحرم. وهذا بناءً على أنَّ 
الشعائر هي البُذن» ولا وجة لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء خصوصية ذكر 
البيت”"". والله أعلم. 
ھک ویڪ امو جملا مَنَكا دكا سم آنه ل ما رتهم ين 
اك اکم إل يد لك تيغ ر ال ©> 
قوله تعالى: ريڪل اَم عتا مسك الآية» لما ذكر تعالى الذبائح بيّن أنه 
لم يحل منها أمّهَ والأمة: اا واحدء أي: ولكلّ جماعة 
والمنسك: .البح وإراقة الذم؛ قاله مجاهد”. يقال: نَسَكُ: إذا دح يَنْسُكَ 
نسْكاً. والذبيحةٌ نسيكة» وجمعها نُسّكء ومنه قوله تعالى: أو صد أو شلوك 
[البقرة: .]١57‏ والنّسّك أيضاً : الطاعة. 
وقال الأزهري في قوله تعالى: ويل أَمََّ جَمَلَنَا مَنْسِكاً» : إنه يدل على 
موضع النحر في هذا الموضعء أراد: مكانً نَسْك”*“. ويقال: مَنْسَك ومَنْسِكء لغتان. 
وقرئ بهما؛ قرأ الكوفيون إلا عاصماً بسر السين» الباقون بفتحها. 
وقال الفراء''؟: المَنْسّك في كلام العرب: الموضعٌ المعتادٌ في خير أو شرء 
وقيل: مناسك الحج؛ لرداد الناس إليهاء من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي. 


. 047/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7774/7 . 

)۳( أخرجه الطبري 060/15 . 

)٤(‏ تهذيب اللغة ۷٤/٠١‏ نقلاً عن الزجاج» وهو في معاني القرآن له ٤۲۷/۳‏ » إلا أنه ذكره في معنى 
منسكاً بكسر السين» وقال: هو مثل مجلس : مكان جلوس» ومن قال منسّكء فهو بمعنى المصدر. 

(6) السبعة ص٦۳٤‏ » والتيسير ص۷٥١٠‏ . 

(7) في معاني القرآن 770/7 ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 98/79 . 


۳4۲ سورة الحح: الآيتان ۴٤‏ _ ۲۵ 


وقال ابن عرفة في قوله: ويل أََمَ جملا منسكا أي : مذهباً من طاعة الله 
تعالى ؛ يقال : Ty‏ 

وقيل : منسكاً : عيداً ؛ قاله الفرّاء. وقيل : حيّجا ؛ قاله قتادة. 

والقول الأول أَظْهَرٌ؛ لقوله تعالى: دكا سم للَهِ َل ما ركهم يِن بَهِيمَةٍ 
اَمو أي : : على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له؛ 
لأنه رازقٌ ذلك. 

ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما معناه: فالإله واحدٌ 
لجميعكم» فكذلك الأمرٌ في الذبيحة إِنَّما ينبغي أن تخلص له. 

قوله تعالى : م لماه معناه: لحقّه ولوجهه وإنعامه آينوا وأسلموا. ويحتمل 
أن يريد الاستسلام» أي: له أطيعوا وانقادوا. 


ررد المت 0 


قوله تعالى: : #وبشر أ لمَحِِتِينَ© المخبت: المتواضِعٌ الخاشع من المؤمنين. 
وَالخَبْت: ما انخفض من الأرض» أي: بشُرُّهم بالثواب الجزيل. قال عمرو بن 
أوس: المخبتون: الذين لا يَظْلِمونء وإذا ظلموا لم يَنْتصِروا. وقال مجاهد فيما روى 
عنه سفيان عن ابن أبي نجيح : المخبتون: المطمئثون بأمر الله عر وجل”". 

قوله a‏ لن إا ES‏ يت دت فَُوبَهُمَ وَاَلصَّدِيرينَ لی مآ اام 
أب مک ا َم بُ 9 > 

فيه مسألتان: 


ہے دو 


الأولى: قوله تعالى: لت فلو أي : خافت وَحذِرت مخالفته. فَوَصَمَهِم 
بالخوف والوّجَل عند ذكره» وذلك لقوّة يقينهم ومراعاتهم لربّهم وكأنهم بين يديه 


. ٠١۷١ /۳ ذكر قول قتادة والفراء ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 


() المحرر الوجيز ٠۲۲/٤‏ » وقول مجاهد وقول عمرو بن أوس أخرجهما الطبري 001/١5‏ » وأخرج 
قول مجاهد أيضاً عبد الرزاق 5 » وقول عمرو بن أوس أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٥۷۸/١۳‏ . 


سورة الحج: الآية ۲۵ 4۳ 
ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وإدامتها. وروي أن هذه الآيةً قولّه: «وشّرٍ 
َلْصْخِِينَ» نزلت في أبي بكر وعمرَ وعلي رضوان الله علي . 

وقرأ الجمهور: ة4 بالخفض على الإضافة؛ وقرأ أبو عمرو: «الصلاةً» 
بالنصب على توهُم النون» وأنَّ حَلْقّها للتخفيف لطول الاسم" وأنشد سيبويه : 

السافظيو عور ال ب 

الثانية: هذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى: نما اْمَزموَ الِب إدَا ذكر أله ولت فلوم 
ولا تلبت عَلَييِمْ ءيسم رَادتهُمْ إِيمَانا وَعَكَ رَيّهِمْ يوون [الانفال:؟]» وقوله تعالى: 
جَلُودِهُمَ وَمُلُوبُهُمْ إل كر امَو [الزمر :۲۳]. هذه حالةٌ العارفين بالله» الخائفين من 
سَظوته وعقوبته» لا كما يفعله جُهّال العوامٌ والمبتدعةٌ الظَعْامُء من الزّعيق والزثير» 
ومن النّهاق الذي يشبه نهاق الحميرء فيقال لمن تَعاطى ذلك وزعم أنَّ ذلك وَجَدٌ 
وخشوع: إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله يِل ولا حال أصحابه في المعرفة 
بالله تعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت حالّهِم عند المواعظ 
الفهمَ عن الله والبكاءة خوفاً من الله. وكذلك وَصَفَ الله تعالى أحوال أهل المعرفة 


عند سماع ذكره وتلاوةٍ كتابه. ومّن لم يكن كذلك فليس على هَذيهم ولا على 


. ١77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحتسب 3١/5‏ ». والمحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ » وهي في القراءات الشاذة ص٥‏ عن ابن أبي إسحاق» 
والقراءةٌ المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

(۳) الكتاب 187/١‏ و ۲٠۲‏ ء وعزاه لرجل من الأنصار» وتمامه: 

الحافظوعورةالعشيرة لا يأتيهم من ورائناتطف 

وهو في جمهرة أشعار العرب ٠۷١ /١‏ ضمن قصيدة لعمرو بن امرئ القيس» وهذا ما رجحه البغدادي 
في الخزانة /٤‏ ۲۸ » ونسبه البَطَلْيَؤْسي في الحلل ص۲۲٠‏ لقيس بن الخطيمء وهو في الجمهرة 
والحلل برواية كم بدل: نطف. قال البطليوسي: الوّكَف هنا: العيب» ويروى: نَطَّفء وهو نحو 
الوكف. اه وروي: عورةء بالجر كما ذكر صاحب الخزانة ۲۷۳/٤‏ . 


4€ سورة الحج: الآيتان 10 ٠١‏ 


طريقتهم؛ قال الله تعالی : ودا سَمِعُوأ مآ أل إل الرسول رئ أيهم فيش مت ألدَّمّْع ما 
عَرْقُوا من 41 ولون را ءَامنَا كاكتحا م الشَّهِدِنَ4 [المائدة:87]. فهذا وصفُ حالهم 
وحكاية مَقَالهم» فَمَّن كان مُسْتَنًا فَليَسْئَنَء ومن تَعاطى أحوالَ المجانين والجنون فهو 
من أخسّهم حالاًء والجنونُ فنون0". 
روى الصحيح عن أنس بن مالك: أن الناس سألوا النبيّ ل حتى أَحْفَّوْه في 
المسألة؛ فخرج ذاتَ يوم فصَعِد الينبر فقال: «سَلُونيء لا تسألوني عن شيء إلا بِيننه 
لع باو فى قاس ملا فلما سمع ذلك القومُ أَرَمُواء ورَهِبُوا أن يكون بين 
[يدي] أمر قد حَضَر. قال أنس: فجعلتٌ ألتفثٌ يميناً وشمالاً فإذا كل إنسانٍ لاف 
رأسَه في ثوبه يبكي. وذكر الحديث”'". وقد مضى القول في هذه المسألة بأشبعَ من 
هذا في سورة الأنفال”" والحمد لله. 
قوله تعالى : لوادت جَمَلكَهَا لكر یں سكير لله کک فیا عبد اکا أن 
ا ییا صَوَآتٌ هذا وت بها دعلا ينها اليما الْمَلعَ وام كد 
فيها عشر مسائل: 
الأولى : قوله تعالى: #وَالبدست» وقرأ ابن أبي إسحاق: «والبُدّن»“؛ لغتانء 


0 E 2 014 ب‎ - e 
: واحدتها بدنة. كما يقال: ثمرة وثمر وثمرء وخشبه وخشب وخشبء وفى التنزيل‎ 


(1) المفهم ٠٠١/١‏ . وكان من الأولى الاكتفاء في الرد بما ورد من الكتاب والسنة. فالتقريع لا يزيد 
المسلمين إلا فرقة وضغناً. 

زفق صحيح مسلم :)۲۳٣۹(‏ 17 وما سلف بين حاصرتین مله وأخرجه أحمد (۱۲۸۲۰)ء والبخاري 
(777). وقد سلف 450/9 . وقوله: أحفوه» أي: أَلَّخُوا عليه. وأرمُوا: سكتوا. وقوله: ورهبوا أن 
يكون بين يدي أمر قد حضرء أي : خافوا أن تقع بهم عقوبة عند غضبه. المفهم ٠١۸/١‏ - 104 . 

. 160/۹ "5 

(4) إعراب القرآن للنحاس 48/7 » وذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص٥٩‏ عن الحسن وعيسى» 
وذكر عن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: «والبددً بضمتين وتشديد النون. 


سورة الحج: الآية ٠١‏ 40 


«وكان له ثُمُر4 [الكهف :٤۳]ء‏ وقرئ: نمر لغتان. وسمّيت بَدَنة لأنها َبْذّن. 
والبّدانة : السّمَّن. وقيل: إن هذا الاسم خاصٌ بالإبل. وقيل: البُدْن جمعٌ «بدّن» بفتح 
الباء والدال. ويقال: بَدُن الرجل؛ بضم الدَّال: إذا سَمِن. وبدَّن؛ٍ بتشديدها: إذا كَبِرَ 
ا وفي الحديث «إني قد بِدَّنْت”" أي: كبرت وأَسْئَنْتُ. وروي ١«يَدَنْت)»‏ وليس له 
معنى ؟ لأنه حلاف صفته يه ومعناه: الل يقال: بَدْنَ الرجل دف ا 
ويّدانة فهو بادِنُ» أي : ضخم. 
الثانية: اختلف العلماء في البدْن؛ هل تُطَلَّقُ على غير الإبل من البقر أم لا؟ فقال 
ابن مسعود وعطاء والشافعئىٌ: لا. وقال مالك وأبو حنيفة : نعم. وفائدةٌ الخلاف فيمن 
نذر بَدَنَةَ فلم يجد البَدَنَةَ» أو لم يَقْدِرْ عليها وقَدّر على البقرة؛ فهل تجزيه أم لا؟ فعلى 
مذهب الشافعيئّ وعطاء لا تجزيه. وعلى مذهب مالك تجزيه. 
والصحيح ما ذهب إليه الشافعنٌ وعطاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح في يوم الجمعة: «مَن راح في الساعة الأولى فكأنّما قَرَبَّ بَدَندّه ومّن راح 
في الساعة الثانية فكأنّما قرب بقرة» الحديث”. فتفريقّه عليه الصلاة والسلام بين 
البقرة والبّدّنة يدل على أنَّ البقر لا يقال عليها بُدن» والله أعلم. وأيضاً قولّه تعالى: 
ًا مت جوا يدل على ذلك» فإن الوصف خاصٌ بالإبل. والبقرٌ يُضْبَع ويذبح 
ف _ (VD‏ 
كالغنم ؛ على ما يأتي ‏ . 
)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي : «ثُمّر» بضم الثاء والميمء وقرأ أبو عمرو: «ثُمْر؛ بضم 
الثاء وإسكان الميمء وقرأ عاصم: «تَمّر» بفتح الثاء والميم. السبعة ص۳۹۰ » والتيسير ص۳٤٠‏ . 
(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١174878(‏ وأبو داود »)5١9(‏ وابن ماجه (9477)ء وابن حبان (۲۲۲۹) 
عن معاوية #ه, وأخرجه ابن حبان أيضاً (۲۲۳۱) عن أبي هريرة 4. 


(۳) غریب الحديث لأبى عبيد 1١07/١‏ - 107 » وتهذيب اللغة ١55/١85‏ » وما بعده منه. 


(:) المفهم 4/7 . 
(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد (١44۲)ء‏ والبخاري (١۸۸)ء‏ ومسلم (600) عن أبي هريرة ه#. 
)١(‏ في المسألة السادسة. 


1١ سورة الحع: الآية‎ ۳4۹٦ 


ولبلا ان الثتنة ساخؤذة من الات وهو الخاة والفخات ترجد نهم 
جميعاً. وأيضاً فإِنَّ البقرة في التقرّب إلى الله تعالى بإراقة الدم بمنزلة الإبل» حتى 
تجورٌ البقرة في الضحايا عن سبعةٍ كالإبل. وهذا حجةٌ لأبي حنيفةً حيث وافقه 
الشافعنٌ على ذلك» وليس ذلك في مذهبنا. 

وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم : بدنة» وهو قولٌ شاد. وَالبّدْنُ هي الإبل التي 
هذى إلى الكعبة. والهَدْيُ عام في الإبل والبقر والغنم''". 

الثالثة: قوله تعالى : «ين سر أله نص في أنَّها بعض الشعائر. وقوله: لَك 
فا عب يريد به المنافع التي تقدَّم ذكرها. والصوابُ عمومُه في خير الدنيا والآخرة. 

الرابعة: قوله تعالى : گرا اسم أنه ا صا أي : انحروها على اسم 
الله» و«صواف» أي : قد صَمَّتْ قوائمها(". والإبل تُنحر قياماً معقولة. وأصل هذا 
الوصف في الخيل؛ يقال: صَفَّنَ الفرس فهو صافنٌ: إذا قام على ثلاثِ قوائمٌ وتتى 
سنك الرابعة؛ والسُّنِبكُ: رف الحافر. والبعير إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه 
فيقوم على ثلاث قوائم. 

وقرأ الحسن والأعرج ومجاهدٌ وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعري: 
«صَوافيَ)”" أي: خَوَالصٌ لله عزَّ وجل لا يشركون به في التسمية على نحرها أحداً. 

وعن الحسن أيضاً : «صَوَافِ؛ بكسر الفاء وتنوينها مخمَّفَةه وهي بمعنى التي قبلها 
لكنْ ُذفت الياء تخفيفاً على غير قياس”*. 


و«صوافٌ» قراءة الجمهور بفتح الفاء وشدّها ؛ من صف يَصْفٌ. وواحد صوافٌ: 


. ٠١۷١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ٤۲۸/۳‏ > وقال الزجاج: أي: فاذكروا اسم الله عليها في حال نحرهاء والبعير 
ينحر قائمأء وهذه الآية تدل على ذلك. 

7 القراءات الشاذة ص٥٩‏ » والمحتسب ۸۱/۲ ء والمحرر الوجيز ١77/5‏ . 

() المحرر الوجيز ١77/5‏ » وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص90 دون نسبة. 


سورة الحج: الآية ۳ 4۹۷ 


صاقف وواحدٌُ صَوَافي: صافية. 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر محمد بن علي : «صَوَافِنَ» 
بالنون”' جمع صافنة. ولا يكون واحدُها صافً؛ لأنَّ فاعلاً لا يجمع على قال 
إلا في حروفي مختصَّةٍ لا يقاسُ عليها؛ وهي : فارسٌ وفوارس» وهال وهوالك» 
وخالفٌ وخوالف”". والصافنة: هي التي قد رُفعت إحدى يديها ِالعَقْل لثلّا تضطرب. 
ومنه قوله تعالى: اكيت يد4 [ص : اكلا وقال عمرو بن كُلثوم: 
مكنا ل واا فاه .واف حا 


ويروى: 

EE‏ جیاده ا عليه EE‏ أعنّعّها ان 
وقال آخر : 

الك انقو تناكل كانه ات الات كى“ 


وقال أبو عُمر الجَرْمِي : الصافنٌ: عرق في مقدَّم الرجلء فإذا صرب على الفرس 
رفع رجله”". وقال الأعشى : 


. ۸١/۲ القراءات الشاذة ص68 » والمحتسب‎ )١( 

(؟) لكن الأزهري نقل في تهذيب اللغة 7٠١5/١7‏ عن أبي زيد قوله: العرب تقول لجميع الصافن: 
صَّوافن» وصافنات» وصفون. 

(6) وكذا ناكس ونواکس» وغائب وغوائب» وغافل وغوافل» وباسل وبواسل ..... وهو ما شد من وصف 
المذكر العاقل في جمع فاعل على فواعل. والأصل في هذا الجمع أن يكون وصفاً لمؤنث عاقل 
كحائض وحوائضء وطالق وطوالق» وقاعد وقواعدء أو وصفاً لمذكر غير عاقل» كصاهل وصواهل. 
وقد نقل المصنف 777/٠١‏ عن النحاس قوله: قد يقال للرجل: خالفه وخالف أيضاً. 

)٤(‏ البيت من معلقة عمرو بن كلثوم» وهو في شرح المعلقات للنحاس 44/7 » وشرح المعلقات للتبريزي 
ص۳٠۲‏ . قال النحاس: والصّقُونَ جمع صافنء وهو القائم» وقيل: هو الذي رفع إحدى قوائمه من 
التعب. 

(5) لم نقف عليه. 

)١(‏ النكت والعيون /٤‏ ۲۷ » وأساس البلاغة واللسان (صفن). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 44/7 . 


۳۹۸ ۰ سورة الحج: الآية ٠١‏ 


ول ميث كجذع الوق E IESE‏ 

الخامسة: قال ابن وَمْبٍ: أخبرني ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصوافٌ 
تقال« يقيّدها تم يصفهاة وقال لى مالك بن أن له ركا التلماء عل اجات 
ذلكء .إلا أبا حئيفة والُورِيٌّ؛ فإنهما أجازا أن تحر باركدٌ وقياماً. وشدٌ عطاء فخالف 
واش نخرها ا والصحيحٌ ما عليه الجمهورٌ؛ لقوله تعالى : دا مت 
جنو با معناه : سقطت بعد تخرهاء ومنه: وَجَبت الشمس. وفي «(صحيح» مسل 
عن زياد بن جبير: أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بَدَئنَه باركةً فقال: ابعنّها 

وروى أبو داود”' عن أبي الزبير عن جابر: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن 
النبيّ ‏ وأصحابّه كانوا ينحرون البَدَنهَ معقولةً اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. 

السادسة: فال مالك: فإن ضَعُف إنسانٌ أو تخرف أن تنفلت يدنه فلا أرى بأساً 
أن ينحرها معقولة. والاختيارٌ أن تُنحر الإبل قائمةً غير معقولةء إلا أن يتعذَّر ذلك 
فتُعقَلء ولا تُعَرْفَبِ إلا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يَقْوَى عليها. ونحرُها باركة 
أفضل من أن تُعرفتَ. وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أَيْدِه 
في صدرها ويُحُرجها على سنامهاء فلما أسنَّ كان ينحرها باركة لضعفه؛ ويُمسك معه 
الحربة رجل آخرٌء وآخَرُ بيخطامها". 


)١(‏ ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص٠۷‏ برواية: الخصاب» بدل: السحوق. وقال شارحه: المعنى: 
والفرس الأسود كأنه الجذع في طول متنه؛ يزين فناء البيت إذا ما صفن. 

() أحكام القرآن لابن العربي 171/7 . 

(۳) المفهم 450/9 . 

(4) برقم (۱۳۲۰)ء وهو في صحيح البخاري (179/17). 

(©) في سننه (/1/51). 

(1) الأيد: القوة» ووقع في (ظ): شبابه. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ . 


سورة الحج: الآية ٠١‏ ۳44 


السابعة: وتُضْبَع البقر والغنم. ولا يجوز النحرٌ قبل الفجر من يوم النحر 
بإجماع» وكذلك الأضحيّةُ لا تجوز قبل الفجرء فإذا طلع الفجر حل النحر بهئّى» 
وليس عليهم انتظارٌ نحرٍ إمامهم» بخلاف الأضحيّة في سائر البلاد. وَالمَنْحَرُ تى لكل 
حا ومكةٌ لكل معتمر. ولو نحر الحاحٌ بمكة والمعتمرٌ بمئّى؛ لم يحرج واحدٌ منهما 
إن شاء الله 'تعاك ”2 . 


2 


الثامنة: قوله تعالى: لذا يمت جنويها» يقال: وجَبت الشمس: إذا سقطت» 
ووَجَبَ الحائط : إذا سقط؛ قال قيس بن الحُطيم: 

أطاعت بنو عوفي أميراً نهاهم عن السَّلْم حتى كان أوّلَ واچ“ 

أك تالش اليد زاك كرا ل لعجيل الا" 

فقوله تعالى : «فإذا وجَبّتْ جُنُوبُها» يريد: إذا سقطت على جنوبها ميتة. كتّى عن 

۴ - 5 5 5 كلو ع ی 

الموت بالسقوط على الجنب» كما كى عن النحر والذبح بقوله تعالى : «فادكروا أسْم 


ميب مام 


ال عَكيجَبه. والكناياتٌُ في أكثر المواضع أبلعُ من التصريح””*'؛ قال الشاعر : 


)١(‏ قوله: وتضجع البقر والغنم» وقع في (خ) و(م) قبل قوله: السابعة. 
(۲) الكافي 405/١‏ » وقد سلف الاختلاف في وقت الذبح للأضحية» وهل هو قبل ذبح الإمام أو بعده 
ص77" وما بعدها من هذا الجزء. 
(*) المعاني الكبير لابن قتيبة ۹14/۲ » وجمهرة أشعار العرب 207/7 » ومنتهى الطلب في أشعار العرب 
57 *. قال ابن قتيبة: واجب: ميت. 
)٤(‏ ديوان أوس بن حجر ص١٠‏ » وتفسير الطبري 570/١7‏ » ووقع في النسخ عدا (ظ) والنكت والعيون 
V/t‏ : 
ألم تكسف الشمس ضوء النهار واليدر لل جب ل الواجب 
وذكره ياقوت في معجم الأدباء ١79/14‏ برواية: 
ألم تُكسَفٍ الشمس شمش النها روالبدرٌ للقمرالواجب 
() أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۸/۳ . 


۰{ سورة الحح: الآية 11١‏ 


فعرككه جر السباع فة ماين فلو راينه وان © 

وقال عنترة : 

وضربثت قَرْنَيْ كَبْشِهافَتَجدَّلا!" 

أي : سقط مقتولاً إلى الجَدالةء وهي الأرض؛ ومثلّه كثير . 

والؤُجوبٌ للجَنْب بعد النحر علامةٌ نزفٍ الم وخروج الروح منهاء وهو وقتٌ 
الأكل» أي: وقتٌ فُرْب الأكل؛ لأنه أول ما" يبتدأ بالسلخ وقطع شيءٍ من الذبيحة 
ثم يُطبخ. ولا تسلخ حتى تَبْرْدِ ؛ لأنَّ ذلك من باب التعذيب؛ ولهذا قال عمر #: لا 
تَعْجَلوا الأنفس أن رهی . 

التاسعة : قوله تعالى: ألو ينها أمرٌ معناه النّدْبُ. وكل العلماء يستحبٌ أن 
يأكل الإنسان من هَّذيه» وفيه أجرٌ وامتثال؛ إِذْ كان أهلّ الجاهلية لا يأكلون من هَذيهم 
كما تمذم . 

وقال أبو العباس بن سريج: الأكل والإطعامٌ مستحبّان» وله الاقتصارٌ على أيّهما 
شاء. وقال الشافعئ : الأكل مستَحَبٌ والإطعامُ واجب فإن أَظعَمَ جميعّها أجزأه» 
وإن أكل جميعها لم يُجزهء وهذا فيما كان تطرّعاًء فأمًّا واجباتٌ الدماء فلا يجوز أن 
يأكل منها شيئاً حَسْبّما تقدّم بيانه”". 


() البيت من معلقة عنترة» وهو في.ديوانه ص76 » وشرح المعلقات للنحاس ۳۳/۲ › وللتبريزي 
ص۲۳۹ قال التبريزي: البجَزّر جمع جزرةء والجزرة: الشاة والناقة تذبح وتنحرء ويتُشْئه : يتناولته 
بالأكل» وله كل شيء أعلاه. اه. وقال الجوهري: في الصحاح (جزر) : جَرّر السباع: اللحم الذي 
تأكله» يقال: تركوهم جَرّراًء بالتحريك: إذا قتلوهم . 

(؟) وعجزه: وحملتٌ مُهْري وَسْطَها فَمَضَاهاء وهو في ديوانه ص70 . 

(۳) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: إنماء بدل: أول ما. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (8514)» وابن أبي شيبة ه/ - ۳۹۳ » والبيهقي ۲۷۸/۹ واللفظ له. 

(5) ص٤۳۷‏ من هذا الجزء» والكلام من المحرر الوجيز 177/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ » وينظر تفصيل هذين القولين في المجموع ۳۲۹/۸ وما بعدها. 

(۷) ص۳۷۳ من هذا الجزء. 


سورة الحج: الآية ٤١١ ٠١‏ 
العاشرة: قوله تعالى: ولعم ألما ومر قال مجاهدٌ وإبراهيم والطبري: 
قوله : «وأطعموا» أمرٌ إباحة. و«القانع»: السائل. يقال: قَنَع الرجل يَقْنَع قنوعاً : إذا 
هال بفتح النون في الماضي 7 وقَنِع يقنع قناعةً فهو قَنِعٌ : إذا تعمّف واستغنى ببُلْغته 
ولم يسأل» مثل: حمد يحمّدء قناعةً وقَنَعاً وقَنّعاناً؛ قاله الخليل”". ومن الأوّل قول 
الشمّاخ : 
لَمَالُالمرءيُصليِخهفيّفُني مَفْقِره أعف من القُتُوع 
وقال ابن ار مِن العرب من ذَكّر القُنوعَ بمعنى القناعة» وهي الرّضا 
ا اة وروي عن أبي رجاءٍ أنه قرأ: «وأطعموا القَنِمَ؛. ومعنى هذا 
مخالفٌ للأوّل؛ يقال: قَنِعَ الرجل فهو قَنِعٌ : إذا رضي . 
وأمّا المعترٌ فهو الذي يُطيف بك يطلب ما عندكء سائلاً كان أو ساكتاً. وقال 
محمد بن كعب القرَظِيُ ومجاهدٌ وإبراهيم والكلبُ والحسن بن أبي الحسن: المعترٌ: 
المتعرض من غير سؤال”""» قال زهير: 
على مُكْثِرِيهِمْ ررق من يعتريهمٌ وعندالمُقِلينَ السماحة والبَزل0) 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ١77/5‏ وقول الطبري في تفسيره ٥۲۳ /١7‏ ء وفيه تخريج خبر مجاهد وإبراهيم. 

)١(‏ بعدها في النسخ: وكسرها في المستقبل» والمثبت من المحرر الوجيز ١77/5‏ والكلام منه. وليس في 
كتب اللغة «يقيع؟ بكسر النون. ينظر العين ۱۷١ /١‏ » وتهذيب اللغة 769/١‏ » ومقاييس اللغة ه/ ۳۳ » 
والصحاح ومفردات الراغب واللسان (قنع). 

(©) المحرر الوجيز ١77/5‏ » دون قوله: قناعة وقنعاً وقنعاناًء ولم ترد أيضاً هذه المصادر في كتاب العين 
٠». 1‏ وذكرها الطبري في تفسيره 679/15 . 

)٤(‏ ديوان الشمّاخ ص٠۲۲‏ . وقوله: مفاقرء أي: وجوه الفقرء يقال: سد الله مفاقرهء أي: أغناه» وسدّ 
وجوه فقره. الصحاح (فقر) . 

(5) قوله في تهذيب اللغة 769/1١‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 4١7/5‏ » والقراءة ذكرها أيضاً ابن جني في المحتسب ۸۲/۲ . 

(۷) المحرر الوجيز ١77/54‏ ء وأخرج هذا القول عن مجاهد ومحمد بن كعب والحسن الطبريٌ 077/11 
و ٥11 - ٠1١‏ . ووقع في النسخ: المعترضء» بدل المتعرضء والمثبت من المصادر. 

(۸) ديوان زهير ص٤۱۱‏ (بشرح ثعلب). 


۲ سورة الحج: الآيتان 71 _ ١‏ 


وقال مالك: أحسنُ ما سمعت: أن القانع : الفقيرٌُء والمعترّ: الزائر. وروي عن 
الحسن أنه قرأ: «والمعتري». ومعناه كمعنى المعترٌ. يقال: اعترَّه واعتراه» وعرّه 
وعراه: إذا تَعرَّض لما عنده أو طلبه؛ ذكره الا 


قوله تعالى : ل بل لك لوث وآ ا امه 


a 


1 24 > روا 721 سًَّ 7 هدنک و 6 سر أل ن © »4 


الأولى: قوله تعالى: لن يال أله وها قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية 
يضرّجون البيت بدماء البّدْنْء فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الآية9©, 

النَّيِلُ لا يتعلّق بالبارئ تعالى» ولكنه عبر به" تعبيراً مجازيًا عن القبول» 
المعنى: لن يَصِل إليه. وقال ابن عباس: لن يصعد إليه. ابن عيسى: لن يَقْبَنَ لحومها 
ولا دماءهاء ولكنْ يصل إليه التقوى منک أي : ما أريد به وجهّه؛ فذلك الذي 
يقبله ويُرفع إليه ويسمعه ويُثِبٍ عليه ؛ ومنه الحديث: «إنَّما الأعمال باليّات». 


والقراءة: أن بال أ وبال بالياء فيهما. وعن يعقوب بالتاء فيهما©», 
نظراً إلى اللحوم. 


الثانية : قوله تعالى : 8 كلك سَحَرهَا لكي مَنَّ سبحانه علينا بتَذليلها وتمكيننا من 


)١(‏ في معاني القرآن 4١5 - 4١/4‏ > والقراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ۸۲/۲ عن أبي رجاء 
وعمرو بن عبيد. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 41١6/4‏ > والمحرر الوجيز ١77/4‏ . ونسبه الواحدي في الوسيط ۲۷۲/۳ 

© في النسخ: عنه» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي */ 11417 » والكلام منه. 

() ذكر القولين عن ابن عباس وابن عيسى الماورديٌ في النكت والعيون 78/4 » وخبر ابن عباس فيه 
مطول. 

(05) النشر ۳۲۹/۲ . 


سورة الحج؛ الآية ۴۷ و 


تصريفهاء وهي أعظمُ نّا أبداناً وأقوى ما أعضاءً» ذلك ليَعْلمَ العبدٌ أنَّ الأمور ليست 
على ما تَظهِرٌ إلى العبد من التدبير» وإنما هي بحسّب ما يريدها العزيز القدير» فيغْلِبُ 
الصغيرٌ الكبيرٌ؛ ليعلم الخلقٌ أنَّ الغالب هو الله الواحدٌ القهار”'' فوقٌ عباده. 

الثالثة: قوله تعالى : گیا أنه ل ما دځ ذكر سبحانه ذِكْرَ اسه غليها 


09 


می ی ص مه 


في الآية قَبْلَهاء فقال عر ِن قائل: «إفادكروا سم أ ّا وذكرٌ هنا التكبير. وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا حر هَذْيّه فيقول: باسم الله والله أكبر؛ 
وهذا من فِفْهِه ڪل" . , 

وفي الصحيح عن أنس قال: ضَحََى رسول الله يك بكَبْسَيْن أمْلّحَيْن أَفْرَنَيْنَ. قال : 
ورأينه يذبحهما بيده ورأیتّه واضعاً قدمّه على صفاحهماء وَسَمَّى وکر" . 

وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال أبو ثور: التسميةٌ متعيّنةٌ؛ كالتكبير فى الصلاة 
وكافةٌ العلماء على استحباب ذلك. فلو قال ذِكُراً آَرَ فيه اسمٌ من أسماء الله تعالى 
وأراد به التسمية جاز. وكذلك لو قال: الله أكبرء فقطء أو: لا إله إلا الله؛ قاله 


A \ 


ابن حبيب. فلو لم يرد التسمية لم يز عن التسمية ولا تؤكل؛ قاله الشافعي ومحمد 
ابن الحسن. وكره كافةٌ العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاةً على النبئّ بل عند التسمية 
في الذبح أو ذكرّه» وقالوا: لا يُذكر هنا إلا اللهُ وحدّه. وأجاز الشافعٌ الصلاءً على 
النبيّ كل عند الذبع. 

الرابعة: ذهب الجمهور إلى أنَّ قول المضحٌي : اللَّهُمٌ تقبّلْ مئّي» جائز. وكره 
ذلك أبو حنيفة» والحجةٌ عليه ما رواه الصحيح عن عائشةً رضي الله عنهاء وفيه: ثم 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1787 (والكلام منه): القاهر. 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۸۳/۳ . 

() صحيح البخاري »)٥٥٦٥(‏ وصحيح مسلم :)١1457(‏ (۱۸)» وهو عند أحمد .)۱۱۹٩۰(‏ قوله: أملحين» 
قيل: الأملح هو الأبيضء وقيل: الملحة من الألوان: بياض يخالطه سواد. ينظر المفهم 731/6 . 

(8) المفهم 777/6 . 
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قال: «باسم الله» اللَّهُمّ تقبّل من محمدٍ وآلٍ محمد ومن أمَّة محمد». ثم ضحًّى به. 
واستحبٌ بعضّهم أن يقول ذلك بص الآية: ب تنب نا نك أنتَ ريع اي4 
[البقرة rv:‏ 

وكره مالك قولّهم: اللهمّ منك وإليك» وقال: هذه بدعةٌ. وأجاز ذلك ابن حبيب 
من أصحابنا والحسن» والحجةٌ لهما ما رواه أبو داود" عن جابر بن عبد الله قال: 
ذبح الي 6 يوم البح گښگين ارين مَؤجُوءين'" أملّحين» فلمًا وجّههما قال: « إن 
وَجَّهْتٌ وجه لى مر التكونت ولأ نيما وقرأ إلى قوله : كا رذ شيك 
لبك روزن 1 قو مد رات باسم الله والله أكبر». ثم ذبح. فلعلٌ مالكاً 
لم يبلغه هذا الخبرء أو لم يصح عنده» أو رأى العمل يخالقُه. وعلى هذا يدل قولّه: 
إنه بدعة”*؟. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: وير الْمُحْسِدِنَ» رُوي أنَّها نزلت في الخلفاء الأربعة؛ 
حَسْبَما تقدَّم في الآية التي قبلها. فأمّا ظاهِرٌ اللفظ فيقتضي العمومً في كل مُحْسِن. 
قوله تعالی: طإلك لَه ب عن این موأ إن لله ل يب كل حرا 
رر @) 


رُوي أنها نزلت بسبب المؤمنين؛ لما كثروا بمكة وآذاهم الكفارٌ وهاجر من هاجر 


.)۲٤٤۹۱( المفهم 7717/5 ۰ والحديث في صحيح مسلم (1951)» وهو عند أحمد‎ )١( 

زفق في سننه (51/460), وهو في سنن ابن ماجه (۳۱۲۱) بنحوه. 

(۳) أي: خَصِيِّيْن. النهاية (وجأ). ووقع في (خ): موجيين» وفي مطبوع سنن أبي داود: مُوْجَنَينَء وفي 
بعض نسخه: مَوْجِيِّيْنَه ينظر سنن أبي داود بتحقيق محمد عوامة (۲۷۸۸). قال ابن الأثير: منهم مَن 
يرويه: مُوْجَأّينَ» على وزن: مُكْرَمَينَء وهو خطاء ومنهم من يرويه: مَوْجِييْن بغير همز على التخفيف» 
ويكون من وَجَْنه وجا فهو مَوْجِيّ. 

(4) في (م): ولك» وهو موافق لما في سنن أبي داود وسئن ابن ماجهء والمثبت من النسخ الخطية 
والمفهم 5/ 77" » والكلام منه. 

. ۳٠٤/٥ المفهم‎ )٥( 
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إلى أرض الحبشة؛ أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل م مَن أَمْكتّه من الكفار» ويغتالَ 
ويَعْدِر ويحتال» فنزلت هذه الآية إلى قوله: إڪفور). فوعد فيها سبحانه 
بالمدافعة» ونَهّى أفصح نهي عن الخيانة والغدر”. وقد مضى في «الأنفال» التشديدٌ 
في الغدر؛ وأنه: «يُنصب لكاتو توا لاعس امد" بقثر غَدْرته يقال: هذه غَذرةٌ 
فلان»". 

وقيل: المعنى : يَذْفَع عن المؤمنين بأن يُديم توفيقّهم حتى يتمكّن الإيمان ا 
قلوبهم» فلا يقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم» وإن جرى إكراة فيعصمهم حتى لا 
يرتدُوا بقلوبهم. 

وقيل: يدفعٌ عن المؤمنين بإعلائهم بالحَبَة. وإن قتلّ كافرٌ مؤمناً ؛ فقد دفحَ الله“ 
عن ذلك المؤمن ن بأنْ قَبِضَه إلى رحمته. 

وقرأ نافع : «يُدافِعٌ» «ولولا دفاع». وقرأ أبو عمرو وابن گثير: ايَذَْمُ» «ولولا 
دَفْعُ». وقرأ [ابن عامر و] عاصم وحمزة والكسائيٌ : «يُدافِع»» «ولولا دَفْعُ الله" . 
ويُدافع بمعنى يَذْفْعٌ» مثل: عائَّبْتٌ اللصّء وعافاه الله» والمصدرٌُ دفعاً. وحكى 


الزَّهراري : أنَّ «دفاعاً» مصدر دفع» كدي سنا 
e 3 5 0 3‏ ر ٤ء‏ 2 ر e‏ 2 > ا 0 
قوله تعالى: أن لِلذِين قوت باتهم ظَلِموأ ون لله عل رهد لقيبدٌ © »4 


. ١75/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (ظ): عند بعثه. 

, ٥۳ - ٥۲/۱۰ ينظر‎ )۳( 

)€( في (ظ) : في. 

(5) في (م): ثم قتل كافر مؤمناً نادر وإن فيدفع الله. 
)١(‏ السبعة ص۳۷٤‏ › والتيسير ص87 و ۱١١‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ . 
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الأولى: قوله تعالى : اون لِلَدِنَ بسو قيل: هذا بيان قوله: إت أله 


يَدْفَعُ عَنِ ال ا ای يدفع عنهم غوائل الكفار بأن يُبِيسَ لهم القتال وينصرّهمء 
وفنة ا أي: أذن للّذين يَصْنُحون للقتال في القتالء فحذف لدلالة الكلام على 
المحذوف. وقال الضحًاك : استأذن أصحابٌ رسول الله ل في قتال الكمّار إذ آذؤهم 
ننک فال الله : ن لَه لا يحب كل حو ون کور فلمًا هاجر نزلت: أن لِلَذِينَ 
يتوت بات َم شيأ وهذا ناسح لكل ما في القرآن من إعراض وترو صفح 


عير 


وهي أوَّلُ آية نزلت في القتال”". 


قال ابن عباس وابن جبير: نزلت عند هجرة رسول الله ل إلى المدينة" ؛ وروی 
ل م Ne‏ 
أخرّجوا نبيّهمء لَيَهْلِكُنَ؛ فأنزل الله تعالى: أن لِلَدِينَ يتوت بان تي شرا و الل 


ر 2 


عل سرهد لَقَيِيرٌ » . فقال أبو بكر: لقد علمتٌ أنه سيكون قتال. قال: هذا حديتٌ 
حسن. وقد روى غير واحدٍ عن سفيان» عن الأعمش» عن مسلم البّطين» عن سعيد 
00 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الإباحة من الشَّرْعء خلافاً 100 لأنّ 
قوله : «أُذن»» معناه: أبيح؛ aS‏ 
تقدّم هذا المعنى في «البقرة»”" أ وغير موضع. 


0( أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١7484‏ . وذكر خبر الضحاك بنحوه الطبري ٥۷1/١‏ وقال: وهذا قول 
ذكر عن الضحاك بن مزاحم من وجه غير ثبت. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 515/7 » وقد أخرج النحاس هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) المحرر الوجيز ٠١٤١/٤‏ . 

)4( سنن الترمذي (١۳۱۷)ء‏ وسنن النسائي ٠ ۲/١‏ وهو عند أحمد »)۱۸٠١(‏ وزاد أحمد والنسائي عن ابن 
عباس قوله: وهي أول آية نزلت في القتال. وأخرج المرسل عن سعيد بن جبير الترمذي إثر الحديث 
٠ .(TIVY)y «(۳ 1۷1)‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۸١/۳‏ ء دون قوله: خلافاً للمعتزلة. 

() ينظر ۳۷۷/۱ . 
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وقرئ: «أذن» بفتح الهمزة» أي : أَذِنَ اللهء «يقاتلون» بكسر التاءء أي: يقاتلون 
عدرّهم. وقرئ: ايا أي : يقاتلهم المشركون» وهم المؤمنون. 
ولهذا قال: «بأنهم ظلموا» أي : أخرجوا من ديارهم. 


5 ري م كلم 7 عه 2 2 2 
قوله تعالى: ادبن أخرجوأ ين ديدرهم بِمَيْرٍ حي إل ان د | رسا الله لا 
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دعو مي مه 0 ر r‏ ررم وم د 0 
دفع الله الئاس بعضهم يعض همت صويم ويم وصلوت وَمسَحِدٌ يزحكر في 
نم لله وا سيا آله عن تشر نك لله لتك عد @4 
الأولى: قوله تعالى: اين أرجأ ين يرهم هذا أحد" ما ظُلِموا به» وإنَّما 


أ عع 1 رود م 


خرجوا لقولهم: ريّنا الله وحدّه. فقوله: إل أت يووا ريسا أله استئناء منقطعء 
أي: لكن لقولهم: ريّنا الله؛ قاله سيبويه. وقال الفرّاء: يجوز أن يكون [أن] في 
موضع حَفْض ؛ يقدّرها مردودة على الباء» وهو قول أبي إسحاق الزجّاجء والمعنى 
عنده: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقٌ إلا بأن يقولوا: ربا الله أي : أخرجوا 
بتوحيدهم» أخرجهم أهلٌ الأوثان. و«الذِين أخرجوا» في موضع خفض بدلاً من 
ا : لی رن 

الثانية : قال ابن العريت”؟2: قال علماؤنا: كان رسول الله ل قبل بَيْعة العَقّبة لم 
يؤذن له في الحرب» ولم تَحِلَ له الدماءء إِنّما أمر بالدعاء إلى الله والصبر على 


: قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم: «أذن» بة بضم الهمزة» والباقون بفتحها. وقرأ نافع وابن عامر وحفص‎ )١( 
. ٠١۷ص «يقاتلون؛ بفتح التاء» والباقون بكسرها. السبعة ص۳۷٤ » والتيسير‎ 

(1) في (د): آخر. 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١١/*‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۲۲۷ > وقول الزجاج في معاني 
القرآن له / 47 . 

(4) في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۸۴ - ۱۲۸١‏ . 

)٥(‏ في (د) و(م) وأحكام القرآن: يؤمر. 
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الأذى والصفح عن الجاهل مده عشرة أعوام؛ لإقامة حجة الله تعالى عليهم» ووفاءً 
بوعده الذي امتنَّ به بفضله في قوله: وما ها سي حى يمك رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 
فاستمرٌ الناس في الطغيان» وما استدلُوا بواضح البرهان» وكانت قريششٌ قد اضطهدت 
من اتّبعه من قومه من المهاجرين حتى فتنُوهم عن دينهم» ونقَّؤْهم عن بلادهم؛ فمنهم 
مَن فر إلى أرض الحبشةء ومنهم مّن خرج إلى المدينة» ومنهم مَن صَبّر على الأذى. 
فلمًا عَنَتْ قريش على الله تعالى» وردُوا أمره وكذَّبوا نبيّه عليه الضلاة والسلام» 
وعذّبوا من آمن به ووحّده وعبده» وصدَّق نبيّه عليه الصلاة والسلام» واعتصم بدينه» 
ن الله لرسوله في القتال والامتناع والانتصار ممن ظلمهم» وأنزل: لأدِنَ للدي 
يموت بام یر4 إلى قوله: «الأمور». 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أن“ الفعلَ الموجودّ من المُلْجَأ المُكْرَِ منسوبٌ 
إلى الذي ألجأه وأكرمّه؛ لأنَّ الله تعالى نَسَبَ الإخراج إلى الكفار؛ لأنَّ الكلام في 
معنى تقدير الذَّنب وإلزامه. وهذه الآيةٌ مِثْلُ قوله تعالى: «إذ َة الس كمررا» 
[التوبة: ]4٠‏ والكلامُ فيهما واحدء وقد تقدّم في «براءة»” وال لله 

الرابعة: ولول دقع أله الاس بَمْصَّهُم بِبَعْضِ» أي: لولا ما شَرّعه الله تعالى 
للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء؛ لاستَؤْلَى أهل الشّرك وعظّلوا ما بَتَنّْها" أربابُ 
الديانات من مواضع العبادات» ولكنه دقع بأنْ أَوْجَبَ القتال ليتفرّغ أهل الدين 
للعبادة. فالجهاد أمر متقدّم في الأمم» وبه صَلّحت الشرائع واجتمعت المتعبّدات» 
فكأنه قال: أَذْنَ في القتال» فَلْيقاتِل المؤمنون. ثم قوّى هذا الأمر في القتال بقوله: 
ولول دفع أ الاس الآية» أي : لولا القتالٌ والجهاد لتُعُلَّبِ على الحقٌّ في كل 
)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): نسبة» والمثبت من (ظ). 
(؟) ۲۱۱/۱۰ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي ١785/7‏ . 
(۳) في (د) و(ظ): بينه. ْ 


سورة الحج: الآية 0 ۹۹ 


أمة'". فمن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقضن لمذهيه؛ إذ لول 


القتالٌ لَمَا بقي الدّين الذي يذب عنه. 

وأيضاً هذه المواذ ضع التي انُخذت قبل تحريفهم وتبديلهم» وقبل تخ تلك الملل 
بالإسلام» إنما ذُكرت لهذا المعنى» أي: لولا هذا الدفعٌ لَهُدمَ في زمن موسى 
الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامعٌ والبيّعُ وفي زمن محمدٍ عليه الصلاة والسلام 
الا 1 ست من هدمتٌ البناءء أي : نقضته فانهدم. 

قال ابن عطية” : هذا أصوبٌ ما قيل في تأويل الآية. وروي عن علي بن أبي 
Tg‏ 
بعدهم. وهذا وإن کان فيه دفعٌ قوم بقوم إلا أنَّ معنى القتال ليق كما تقذم. 

وقال مجاهد : لولا دَفْعُ الله ظلمّ قوم بشهادةٍ العدول. وقالت فرقة: ولولا دف 
الله ظلمَ الظّلّمة بِعَدْلٍ الولاة*». 

وقال أبو الدّرْداء: لولا أنَّ الله عر وجل يدفع بمن في المساجد عن ليس في 
المساجد» وبمن يغزو عمُن لا يغزوء لأتاهم العذاب“ 

وس OE‏ إلى غير ذلك من 
التفصيل المُمْيد" لمعنى الآية؛ وذلك أنَّ الآية ولابدَّ تقتضي مدفوعاً من الناس 


. ١75/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤۳١/۳‏ . 

(9) في المحرر الوجيز 4/ ٠ ١74‏ وقد قاله ابن عطية إثر ما تقدم من قوله: أي لولا القتال والجهاد لتُغلب 
على الحق في كل أمة. 

. 0۷۹ - ۷۸/۱١ يعني بما تقدم من الآية» كما في المحرر الوجيز. وخبر علي # أخرجه الطبري‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ٠۲١/٤‏ ء وقول مجاهد أخرجه بنحوه الطبري 01/4/١5‏ . 

(1) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

(۷) في (م): المفسرء والمثبت من النسخ الخطية» والمحرر الوجيز ٠» ٠٠١/٤‏ والكلام منه. 


١غ‏ سورة الحج: الآية 2 


ومدفوعاً عنة » فتأمّله. 

الخامسة: قال ابن حُوَيْزْمَئْدادِ: تضمّنت هذه الآيةٌ المَنْعَ من هَدْم كنائس آهل 
الذمّة وبيّعهم وبيوت نيرانهم» ولا يُتركون أن يُحْدِئوا ما لم يكن» ولا يزيدون في 
البنيان لا سّعةً ولا ارتفاعاًء ولا ينبغى للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيهاء ومتى 
ادوا زيادةً وَجَبَ نَفْضْها. ويُنقض ما وُجد في بلاد الحرب من البيّع والكنائس. 
وإنما لم ينمض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة؛ لأنها جرت مَجْرَى بيوتهم وأموالهم 
التي عاهدوا عليها في الصيانة. ولا يجوز أن يُمَكنوا من الزيادة؛ لأنَّ في ذلك إظهارٌ 
أسباب الكفر. وجائرٌ أن يُنقض المسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعل ذلك عثمانٌ 4 بمسجد 
النبع و . 

السادسة: قرئ: «لهدمت» بتخفيف الدَّال وتشديدها”" .ضري جمعٌ 
صؤمعة. وزنها فُؤعلة» وهى بناءٌ مرتفمٌ حديدٌ الأعلى؛ يقال: صمّع الثريدة» أي : 
رفع رَأْسَها وحَدَّده. ورجلّ أضمعٌ القلب» أي: حادٌ الفظنة. والأصمعٌ من الرجال: 
الحديدٌ القول. وقيل: هو الصغير الأذن من الناس وغيرهم. وكانت قبل الإسلام 
مختصّة برهبان النصارى» وبِعُبّاد الصابئين؛ قاله قتادة. ثم استّعمل في مثذنة 
ال 

والبِيَعٌ جمع بيعة» وهي كنيسة النصارى. وقال الطبريٌ: وقيل: هي كنائس اليهود. 
ثم اذل عن مجاهدٍ ما لا يقتضي ذلك . 


. ۲٦۷/٤ ينظر ما ورد في توسيع عثمان لمسجد النبي # تاريخ الطبري‎ )١( 

() قرأ ابن كثير ونافع: «لهُِمَت» بتخفيف الدال» والباقون بتشديدها. السبعة ص۳۸٤‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق ۳۹/۲ » والطبري 08١/١17‏ بلفظ : هي 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » وقول الطبري في تفسيره ٥۸۳/١١‏ › وخبر مجاهد الذي أخرجه الطبري في 
هذا الموضع هو قوله: ويم قال: وكنائس. ولم يذكر اليهود فيه. 


سورة الحج: الآية ++ ١١‏ 


عع كد 2 11111111 ل 

وَصَلوتٌ» قال الزجّاج والحسن : هي كنائس اليهود» وهي بالعبرانية: 
ان وقال أبو عبيدة: الصلوات بيوثٌ تُبنى للنصارى في البراري يصلُون فيها في 
أسفارهم» تسمّى صلوتاء فعرّبت فقيل: صلوات. 

وفي «صلوات» تسح قراءات ذكرها ابن عطية : صَلُواتء صِلُْوات» 
صلوات” اك شلوك على وو نو لرا بالا بر اسن جن م 
ق صُلُوات بضمٌ الصاد واللام وألفٍ بعد الواوء 
اا بضم الصاد واللام وقّصْر الألف بعد الثاء المثلّئة» > صِلُويتًا بكسر الصاد والثّاء 
ا 

وذكر النتحاس ۳ : وروي عن عاصم الجَحْدَرِيٌ أنه قرأ: «وصّلوت» [بضم الصاد 
والتاء المُعْجَمة بنقطتين]. وروي عن الضحاك : «وصلُوث» بالثاء معبجمة بثلاث» ولا 
أدري أفتَحَ الصَّادٌ أم ضمّها؟ 

قلت: فعلّى هذا تجية هنا عَشْرُ قراءات . 

وقال ابن عباس : الصلواتٌ الكنائس. أبو العالية: الصلواث مساجدٌ الصابئين. 
ابن زيد: هي صلوات المسلمين» تنقطع إذا دخل عليهم العدرٌ وتُهِدَم المساجد0» 
فعلى هذا استعير الهذْم للصلوات من حيث تُعَطّلل أو أراد: موضعَ صلوات» فحذف 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٠ 47١/7‏ وأخرجه الطبري 584/١5‏ عن الضحاك» وخبر الحسن ذكره النحاس 
في معاني القرآن 414/54 › وفيه: صلوثاء بالثاء. 

() في المحرر الوجيز ١18/4‏ . 

)۳( ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 عن جعفر بن محمد. 

) في (د) و(م): صلولى على وزن فعولى» وهو تصحيف. 

(6) قال أبو حيان في البحر /٦‏ ۳۷۵ : وهو جمع شاذء أعني جمع فعيل على مُمُول. 

() في المحرر الوجيز: صِلويثا بكسر الصاد وسكون اللام وكسر الواو وقصر الألف بعد الثاء. 

(۷) في معاني القرآن ٤۱۹/٤‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۸) أخرج هذه الأقوال الطبري 087/١5‏ - ۸۵ . 


1۲ سورة الحح: الآية ++ 


المضاف. وعلى قول ابن عباس والزجاج وغيرهم يكون الهدم حقيقة. وقال الحسن : 
هَدْمُ الصلواتٍ تَرَكُها”'". قُظرْب : هي الصوامع الصغارء ولم يُسمع لها واحد. 

وذهب ححصيف إلى أنَّ المَصْدَ بهذه الأسماء تقسيم مُتَعبّدات الأمم. فالصوامع 
للرُهبان» والبيّع للنصارى» والصلوات لليهودء والمساجدٌ للمسلمين. قال ابن 
عطية": والأَظهّرٌ أنها قُصِد بها المبالغةٌ في ذكر المتعبّدات. وهذه الأسماءٌ تشترك 
الأمم في مسمّياتها ؛ إلا البيعة» فإنها مختصّةٌ بالنصارى في لغة العرب. ومعاني هذه 
الأسماء هي في الأمم التي لها كتابٌ على قديم الدهر. ولم يذكر في هذه الآية 
المجوس ولا أهل الإشراك؛ لأنَّ هؤلاء ليس لهم ما يجب حمايته» ولا يوجد ذكر 
الله إلا عند أهل الشرائع. 

وقال النحاس”": «يُذْكَرُ فيها اسم الله»: الذي يجبٌ في كلام العرب على حقيقةٍ 
النظر أن يكون يكر فيها اسم الله؛ عائداً على المساجد لا على غيرها؛ لأنَّ الضمير 
يليها. ويجوز أن يعود على «صوامع» وما بعدهاء ويكون المعنى: وقتّ شرائعهم 
وإقامتهم الحق. 

السابعة: فإن قيل: لِم قدّمت مساجد أهل الذمّة ومصلياتهم على مساجد 
المسلمين؟ قيل : لأنها أقدمُ بناة. وقيل: لمُرْبها من الهُدْم وفُرب المساجد من الذكرء 
كما أحر السابق في قوله: هته عا تيو متم مُقْتصدٌ يتم سق لكوتي 
[فاطر : ۳۲]. 

قوله”» تعالى : لوسر آله من بر أي : من ينر ديه ونبيّه .لک آله 


Moa -. $‏ 3 8 ا 7 
لقو أي : قادر. قال الخطابيُ : القوي يكون بمعنى القادر» ومن قوي على شيء 


. ٤۱۸/٤ ذكره النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز ٤‏ » وما قبله منه» وقول خصيف أخرجه النحاس في معاني القرآن 4/ 418-41١1‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

)٤(‏ قبلها في النسخ عدا (ظ): الثامنة. 


سورة الحح: الآيتان 5١ 2٠‏ 4۱۳ 


فقد قّدر عليه لعزي أي : جليل شريف؛ قاله الزجاج". وقيل: الممتنع الذي لا 
يُرام. وقد بِينّاهما في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 
قوله تعالى: الین إن كه في لض أقَاموأ اللو یا ار 
مرو مروف وهو عن السك و عة الور (© > 
قال الزجاج: ا في موضع نصب رَدًا على مَن»؛ يعني في قوله: 
«وَلسِنصِيّ الله من يَنضرة:». وقال غيره: «الذِين» في موضع خفض ردا على قوله: 
اود لِلَدِينَ يقر ويكون «الذين إن مكناهم في الأرض» أربعةٌ من أصحاب 
رسول الله ل لم يمكّن في الأرض غيره". 
وقال ابن عباس : المرادٌ المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان. وقال قتادة: 
هم أصحاب محمد ل وقال عكرمةٌ: هم أهل الصلوات الخمس”». وقال الحسن 
وأبو العالية: هم هذه الأمةء إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة. وقال ابن أبي نجيح: 
يعني الولاة. 


وقال الضحًاك: هو شَرْط شَرَطه الله عر وجل على من آناه المْلْك" وهذا 


كن 


حسن . 
قال سهل بن عبد الله : الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ على السلطان 


00( كذا في النسخ» ولعله: الزجاجيء وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» والكلام في كتابه اشتقاق 
أسماء الله ص۲۳۷ . وقول الزجاج الذي في معاني القرآن له 718٠/١‏ : معنى «عزيز»: لا يعجزونه 
ولا يعجزه شيء. 

0) ص 7١١‏ و ۲۹۱۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١٠/۳‏ > وكلام الزجاج في معاني القرآن له 47١/8‏ . 

() ذكر قولي قتادة وعكرمة الواحدي في الوسيط ۲۷٤/۳‏ . 

)2( ذكر قولي الحسن وابن أبي نجيح النحاس في معاني القرآن 4 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/ ٠٠١‏ عن قتادة بلفظ : هذا شرط الله على هذه الأمةء وعزاه لابن أبي 
حاتم ولم نقف عليه عن الضحاك. 


٤۵ 5١ سورة الحح: الآيات‎ ٤ 


عن العلا الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ لأنَّ ذلك لازم له 
واج عليه» ولا يأمروا العلماء فإِنَّ الحجة قد وجبت عليهم. 


مغ 2 2000 


.قوله تعالى: #وإن e‏ 00 
ره م يل © وشحب منت ورب مويق اميت لفرت ن أحذتهم 
ت َة کر @) 1 

هذا تسليةٌ للبيئ بل وتعزيةًء أي: كان قبلك أنبياء كُذْبوا فصَبّروا إلى أن أهلك الله 
المكذّبين» فاقتدٍ بهم اضر .ورب موس أي : كذَّبه فرعون وقومُّه. فأمّا بنو 
إسرائيل.قما كذّبوه: ال ال وقوم موسى ليت 
ْكَرِنَ4 أي : أخََرتُ عنهم العقوبة .م ند فعاقبتهم .كيت كاد تكر» 
ا ار NS‏ 
والهلاك, فكذلك أفعلٌ بالمكذبين من قريش. قال الجوهري: النكيرٌ والإنكار: 
تغييرٌ المنكرء E‏ 


- . 

عروشها ويار معطو اع 

قوله تعالى : ظفَّكأيّن ين قري أَمْلَكْنْهَا» أي: أهلكنا أهلّها. وقد مضى في «آل 

7 وى ر صر عو ۶ 5 4 @§ 220 
عمران”'' الكلامٌ في كأين .وض ظامة» أي : بالكفر هى حَاوِيَة عل عروشها» 
تقدَّم في «الكهف)”". 

وار معط وقصر ر مَشِيدِ» قال الرَجاج: : «وبئر معطلوًا معطوفٌ على «مِن 
قرية»» أي: ومن أهل قرية ومن أهل بئر. الا فال أن «وبثر» معطوفٌ 


)١(‏ في الصحاح (نكر). 

. ۳64/0 )( 

. YAT — A0 /۱ (F) 

)٤(‏ في معاني القرآن ۲۲۸/۲ » ونقله المضنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۱۰۲ وما قبله 
منه» ولم نقف على قول الزجاج في معانيه. 


سورة الحج: الآية 50 aD‏ 


الع ال و ا ا س 
على «عروشها». 

وقال الأصمعيٌ : سألتٌ نافع بنّ أبي نعيم: أيُهمز”" البئر والذئب؟ فقال: إن 
كانت العربٌ تهمرهما فاهوزهما. وأكثر الرواة”" عن نافع بِهَمْزِهما إلا وَرْشاً فن 
روايته عنه بغيرٍ همز فيهماء والأصل الهمز . 

ومعنى «معظّلة؛ : متروكة؛ قاله الضحاك“". وقيل: خالية من أهلها؛ لهلاكهم. 
وقيل : غائرة الماء. وقيل : معطّلة من دلائها وأرْشِيتها“. والمعنى متقارب. 

«وقصَرٍ َي قال قتادة والضكاك ومقاتل: رفيع طويل©. قال عدي بن زيد: 
شاده مَرْمَراًوججلّله كل سأافللطيرفي دراه كور 

أي : رَفَعه. وقال سعيد بن جبير وعطاء وعكرمةٌ ومجاهد: مجصّص”". من 
الشّيدء وهو الجصٌ. قال الرَّاجِر0©: 
OEE ESE‏ عون كحيّة الماء بين الّينٍ والمَّيِدِ*) 


)١(‏ في (ظ): أتهمز. 

(؟) في (ظ): الرواية» وفي إعراب القرآن: الروايات. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳ وقراءة ورش عن نافع في السبعة ص٦٤۳‏ و ٤۳۸‏ » وينظر ما سلف 
١‏ عند تفسير قوله تعالى: واف أن يأحكُلَهُ ألمب [يوسف:1]. وخبر الضحاك أخرجه 
الطبري 097/١17‏ : بلفظ لا أهل لها. 

(5) التكت والعيون 271/4 والأرشية جمع رشا وهو الحبل. اللسان (رشا). 

() تفسير البغوي ٠ ۲۹١/۳‏ وأخرجه عن الضحاك الطبري ٥۹٤/۱١‏ . 

(1) سيرة ابن هشام 7١/١‏ > والكامل ٠ ٠۲/١‏ والشعر والشعراء 7577١‏ » وتفسير الطبري 096/15 » 
والنکت والعيون ١/4‏ . وقوله: وُكورء هو جمع وَكْرء وهو عَسْنُ الطائر حيث كان في جبل أو شجر. 

. 84/7 وأخرجه عن عكرمة وعطاء أيضاً عبد الرزاق في التفسير‎ » 591 - ۹۲/۱١ أخرج قولهم الطبري‎ (v۷) 

(۸) كذا قال المصنف والطبري ٥۹٤/۱٩‏ > والصواب أن البيت من البسيط» وقائله الشماخ بن ضرار. 

(9) ديوان الشماخ ص١١٠‏ > والكامل ٠ ۳٠/١‏ واللسان غمرء وذكر الطبري 044/١1‏ عجزهء ووقع فيه = 
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وقال امرؤ القيس: 
DE‏ ل قدا 

وقال ابن عباس: «مَشِيِ» أي: ححصِين. وقاله الكلبي”". وهو مَفْعِلُ بمعنى 
مفعول» كمبيع بمعنى مبيوع. وقال الجوهري": والمشيد: المعمول بالشّيد. والشّيد 
ملكي كل شيء طلَّيتٌ به الحائظ من جص أو بلاط » وبالفتح المصدر. 
تقول: شاده يَشِيدَُه شَيْداً: جَصّصه. والمُشيِّد؛ِ بالتشديد: المطوّل. وقال الكسائيٌ 
«الْمَشِيد للواحد» من قوله تعالى: لرَقَصَرٍ تَشِيدِ». والمُسَيّد للجمع”*“؛ من 
تعالى : ف برج ُيده [النساء :۷۸]. 

وفي الكلام مضمَرٌ محذوفٌ تقديره: وقصر مَشِيدٍ مثلها معطل. 

ويقال: إن هذه البئرٌ والقصرٌ بحضرموت معروفان» فالقصرٌ مُشْرفٌ على قُلَةٍ 
جبل”" لا يُرتَقى إليه بحال» والبئر في سَفْحه لا ت قر الريح شيئاً سقط فيه إلا أخرجته. 
وأصحابٌ القصور ملوك الحضرء وأصحابُ الآبار ملوك البوادي» أي : فأهلكنا 


= وفي الديوان: الطَيّء بدل: الطين» وفي اللسان بدلاً منها: الصخرء وقال صاحبه: رجل غَمِر: لا 
تجربة له بحرب ولا أمر» ولم تحنّكه التجارب. 

)١(‏ وصدره: وتيماء لم يترك بها جذع نخلةء وهو في ديوانه ص٣۲‏ ؛ وتفسير الطبري ۹٤/۱١‏ . قال 
شارح الديوان: تيماء: اسم موضعء وَالأطّم : البيت المسطّح» > يقول: لم يدع هذا السّيل بيتاً إلا هدّمهء 
إلا هذا المشيد بجندل. 

)۲( ذكره عن الكلبي الماوردي في النكت والعيون ۳١ /٤‏ » ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) في الصحاح (شيد). 

(5) كذا في النسخ» ومختار الصحاح (شيد)ء وتهذيب اللغة ۳۹٤/١١‏ » واللسان (شيد) قال الفيروزآبادي 
في القاموس (شيد): : بلاط بالباء غلط» والصواب: ملاط بالميم؛ لأن البلاط حجارة لا يُطلى بهاء 
وإنما يُطلى بالملاطء وهو الطين. اه. وقد وقع في مطبوع الصحاح: ملاط بالميم. وينظر مجاز 


القرآن ۲/ "0 . 
)٥(‏ قال الفيروزآبادي في القاموس (شيد) : المشيّد للجمع غلطء وإنما المشبّدة جمع المشيّد. وينظر 
اللسان (شيد) . 


زفف4 أي : قَمَنّه وأعلاه. ووقع في (ظ): تلة جبل . 
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هؤلاء وھۇلاء. 


وذكر الضحاك وغيره ‏ فيما ذكر التعلبيُ وأبو بكر محمد بن الحسن المُقْرِى”") 
وغيرهما أنَّ البئر الرَّسنُء وكانت بعدن باليمن بحضرَمَوْتَ» في بِلدٍ يقال له: 
حَضُورء نزل بها أربعةٌ آلافي ممن آمَنّ بصالح» ونّجَوًا من العذاب ومعهم صالحء 
فمات صالح فسُّمَيَ المكان: خفنت لان الا لما عفرو مات قداصو 
وقعدوا على هذه البئرء وأمّروا عليهم رجلاً يقال له: العلس بن جلاس بن سويدء 
فيما ذكر الغزنوي. التعلبىُ: جلهس بن جلاس. وكان حسنّ السيرة فيهم عاملاً 
عليهم» وجعلوا وزيره سنحاريب بن سوادة» فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى كثرواء 
وكانت البئر تسقي المدينة كلها وباديتهاء وجميعٌ ما فيها من الدوابٌ والغنم والبقر 
وغير ذلك؛ لأنها كانت لها بكراتٌ كثيرةٌ منصوبةٌ عليهاء ورجالٌ كثيرون موگلون بهاء 
وأبازنُ ‏ بالنون ‏ من رخام ‏ وهي شِبْهُ الحياض - كثيرةٌ تملا للناس» وأَخَرٌ للدّوابٌ» 
وأحر للبقر» وأخرّ للغنم. والقُرّام يسقون عليها بالليل والنهار يتداولون» ولم يكن لهم 
ماءٌ غيرها. وطال غمر اتملك الذي أمَّروهء فلمًا جاءه الموت؛ ظليَ بدهن لتبقى 
صورته لا تتغيّره وكذلك كانوا يفعلون إذا مات منهم الميت» وكان ممن يكرمٌ عليهم» 
فلمًا مات شق ذلك عليهم ورأوًا أن أمرهم قد فَسّد» وضجُوا جميعاً بالبكاء 
واغتنمها الشيطان منهم» فدخل في جثة الملك بعد موته بأيام كثيرة» فكلّمهم وقال: 
ني لم أَمْتْء ولكنْ تغيّبتُ عنكم حتى أرى صنيعّكم. ففرحوا أشدَّ الفرح» وأمر 
خاصّته أن يضربوا له حجاباً بينه وبينهم ويكلّمهم من ورائه؛ لملا يُعرف الموت في 
صورته. فنصبوا صنماً من وراء الحجاب لا يأكل ولا يشرب. وأخبرهم أنه لا يموت 
أبداً» وأنه إلدٌ لهم» وذلك كله يتكلّم به الشيطان على لسانه» فصدّق كثيرٌ منهم 


. ۳۲ - ۳۱/٤ النکت والعيون‎ )١( 


(1) وهو النقاش» والخبر في تفسيره كما ذكر السهيلي في التعريف والإعلام ص۸١‏ ونقل هذا الخبر عنه» 
وذكره مختصراً عن الضحاك البغوي ۲۹۱/۳ . 
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وارتاب بعضّهمء وكان المؤمن المكدّب منهم أقلّ من المصدّق له وكلّما تكلّم 
ناصح لهم رُجر وفُهر. فَأَضْمّقوا'' على عبادته» فبعث الله إليهم نيا كان الوحي ينزل 
عليه في النوم دون اليقظة ‏ كان اسمه حنظلة بنَ صفوان ‏ فأغلّمهم أنَّ الصورة صنمٌ لا 
روح له وأنَّ الشيطان قد أضلَّهِمء وأنَّ الله لا يتمثّل بالحَلقء وأنَّ الملك لا يجوز أن 
يكون شريكاً لله» ووعَظهم ونصحهم وحدَّرهم سطوةً رنهم ونقمتّه» فَآذُوْه وعادّؤ 
وهو يتعهّدهم بالموعظة ولا يُبّهم بالنصيحة» حتى قتلوه”" في السوق وطرحوه في 
بئرء فعند ذلك أصابتهم النقمةٌ» فباتوا شباعاً رِوَاءَ من الماء؛ وأصبحوا والبثرٌ قد غار 
ماؤها وتعطّل رشاؤهاء فصاحوا بأجمعهم وض النساء والولدان» وضجُت البهائم 
عطشاًء حتى عمَّهم الموثُ وشَّمِلهم الهلاك؛ وحَلّفتهم في أرضهم السباعٌ» وفي 
منازلهم الثعالبٌ والضّباعء وتبدّلت جِنَّاتَهم وأموانّهم بالسّدْر وشَّؤْك العِضَاهِ 
والقتاد" فلا يُسمع فيها إلا عزيفٌ الجن وزئيرٌ الأسد» نعوذ بالله من سَطواتهء ومن 
الإصرار على ما يوجب تقماته. 

قال السَّهِيلنُ”؟': وأما القصرٌ المَشِيدٌ؛ فقصرٌ بناه شدّاد بن عاد بن إرم» لم يُبْنَ في 
الا رضن ذل فا ا ذكر وا ور ههوا» ونال أيض] كحال هذه البثر المذكورة في إيحاشه 
شتالا وإقفاره بعد العمران» وإنَّ أحداً لا يستطيع أن يدنوَ منه على أميال؛ لما 
يسمع فيه من عزيف الجن والأصواتٍ المنكرة» بعد النعيم والعيش الرَّعْد وبّهاءِ 
المُلّْكء وانتظام الأهل كالسّلكء فبادُوا وما عادُوا؛ فذكرهم الله تعالى في هذه الآية 


)١(‏ أي: أطبقوا. اللسان (صفق)ء وفي التعريف والإعلام: فأجمعوا. 

(۲) قوله: لا يُهِبّهم بالنصيحةء أي: يقدم لهم: النصيحة كل يوم. قال صاحب القاموس (غبب): فلان لا 
يُفِبّناعطاؤه» أي: يأتينا كلّ يوم. ووقع في (ظ): ويحذرهم سطوة ربه ونقمته فقتلوه» بدل قوله: ولا 

(۳) القتاد: شجر له شوك أمثال الإبر. والعضًاه: كل شجر له شوك» وقيل: العضاه اسم يقع على ما عظّم 
من شجر الشوك وطال واشتد شوكه. والسدر من العضاه. اللسان (قتد) و(عضه) و(سدر). 

() في التعريف والإعلام ص۱۱۸ . ش 
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عظةً و و قّ وذكراً ا ٠‏ مَعَنّةَ المعصية» ء عاقبة المخالفة» نعوذ 
مر کیره ر وخرا وسحديرا من مع جه وښو ال دعو 


وقيل : إن الذي أهلكهم بختنصّرء على ما تقدَّم في سورة الأنبياء في قوله: 6 


قَصَّمْنَا من قَريتر [الآية:١١]»‏ فتعطلت برهم وخربت قصورهم. 


ء ور عام o‏ 3 


قوله تعالى: #أفلر يا في اض فتكوت هب قُلُوبٌ يَمَقِلُونَ بها أو ءاذان 
مم چا وا 1 سنس الاسر وکن تنى الوب لى في اسر @) 
قوله تعالى: أف يَسِيرُوا ف الْأََضٍ» يعني كفارٌ مكة» فيشاهدوا هذه القرى 
فيتَعظواء ويحدَّروا عقابٌ الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم .تكو لحم لوب 
عَفَلرَة ا اغا ف العم إلن لقنن لاله فل كما أن السيع مله الأذن. وقد 
قيل: إن العقل محلّه الدماغ» وروي عن أنِي حنيفةء وما أراها عنة صنحيحة. 
وا لا سى الأبْصرُ» قال الفرّاء: الهاء عمادء ويجوز أن يقال: فإنه» وهي 
قراءةٌ عبد الله بن مسعود”". والمعنى واحدٌّ؛ التذكير على الخبرء والتأنيتُ على 
الأبصار أو القصة”"ء أي: فن الأبصار لا تَعْمَى: أو :'فإنَّ القصة. 
لا سَى الْأَبِصرُ» أي: أبصارٌ العيون ثابتةٌ لهم .«ولكن عى الوب الي في 
دور أي : عن درك الحقٌّ والاعتبار. وقال قتادة: البصرُ الناظِرٌ جيل بُلْغة ومنفعةٌ» 
والبصرٌ النافعٌ في القلب. 


وقال مجاهد: لكل عينٍ أربعٌ أَغيّن» يعني لكل إنسانٍ أربع أعين: عينانٍ في رأسه ٠‏ 

)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم ۲۹/۱١‏ : وفيه خلاف مشهور؛ مذهب أصحابنا وجماهير 
المتكلمين أنه في القلب» وقال أبو حنيفة : هو في الدماغ. اه. وذكره عن أبي حنيفة أيضاً أبو العباس في 
المفهم /٤‏ 146 وقال : وما أظنها عنه صحيحة. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۲۸/۲ » وذكرها عن ابن مسعود أيضاً الطبري 0945/15 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 577/4 . 


. 756 /٤ ذكره النحاس في معاني القرآن 577/54 : وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )٤( 
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لدُنْياه وعينانٍ في قلبه لآخرته» فإِنْ عَمِيتْ عينا رأسِه وأبصرّث عينا قلبه لم يضرّه 
عماهٌ شيئاًء وإن أَبْصَرتْ عينا رأسه وعَمِيّثْ عينا قلبه لم يَتْمَعه نظرةُ شيئ . 

وقال قتادة وابن جُبير : نزلت هذه الآية في ابن أمّ مَكْتُوم الأعمى”". قال ابن 
عباس ومقاتل : لما نزل: ورن کات فى مذو امسن [الإسراء: 7/] قال ابن أمّ مكتوم : 
يا رسول الله» فأنا في الدنيا أعمى» أناكوة فى ا ا فنزلت: تیا کا 
تس الأَبْصرُ وكين تَعَى قوب لى في الور ». أي : من كان في هذه أعمى بقلبه عن 
الإسلام» فهو في الآخرة في النار”". 


رورس رر ھر سم 
2 


رت e‏ صر صا 7 
قوله تعالى: «وستعجلوك بالعذاب ولن يف الله وعدم ولت وما عند ريك 
17 لے ا ا 
كلف سَنَقَ مما عدوت 6 » 


روه ll‏ مره د سر 
8 


قوله تعالى: # وستعجلونك بالعذابي» نزلت في النضر بن الحارث» وهو قوله: 
واا يما َد إن كُنتَ مِنَّ ألضَّدِقِينَ» [الأعراف : .“]۷٠‏ وقيل : نزلت في أبي جهل 
ابن هشام» وهو قوله : لمك إن كانت هلدا هْرٌ ألْكَنَّ ين عند [الأنفال: 0007 . 

چون لف الله 4 أي: في إنزال العذاب. قال الرْجَاج: استعجَلوا العذابَ 
فأعلمهم الله أنه لا يفوته شيء. وقد نزل بهم في الدنيا يوم بَدْر. 


د 


قوله تعالى: #وإِب یوما عند ريك کلف سَنَق ًا تَعدُويت» قال ابن عباس 
ومجاهد: يعني من الأيام التي حَلّق الله فيها السماوات والأرض. عكرمة: يعني 


. ۳۲/٤ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 4/ ۳۲ عن قتادة» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 4/ ٠٠٠١‏ . 

(۳) لم نقف عليه: 

)٤(‏ ذكره البغوي ”/ ٠ 79١‏ وفيه أن قول النضر هو: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء. 

(0) الصواب أن قول أبي جهل: إن كان هذا هو الحق. . . » نزل فيه الآيتان (۳۳ و 5”) من سورة الأتفال» 
كما في صحيح البخاري (5544)» وصحيح مسلم (7147) عن أنس #4» وسلف 546/9 . 

(5) أخرج قولهما الطبري ٥٩4۷ - 095/١15‏ . 
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من أيام الآخرة”" ؛ أَعْلّمهم الله إذ استعجلوه”" بالعذاب في أيام قصيرة أنه يأتيهم به 
في أيام طويلة. 

قال الفرّاء: هذا وعيدٌ لهم بامتداد عذابهم في الآخرةء أي: يومٌ من أيام عذابهم 
في الآخرة ألفٌ سنة””". 

وقيل: المعنى: وإِنَّ يوماً في الخوف والشدَّة في الآخرة كألفٍ سنة من سني 
الدنيا فيها خوفٌ وشدةء وكذلك يومٌ النعيم قياساً. 

وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائئٌ: يما يَعُذُون4 بالياء المثنّاة تحت» واختاره أبو 
عبيد لقوله : «ويستعجلونك». والباقون بالتاء على الخطاب””؟. واختاره أبو حاتم. 


ڪان ين كرب ميث ها وه ظالمة ثم اذا ور 


م 8 


قوله تعالى: لوكي من َة بيت ا أي : أَمْهلتها مع عُتُوها «ثُرّ لذي 


سس کے 


أي : بالعذاب ولل الْمَصِيرْ». 
الاس إِنّمآ آنا کک نر د أت اموا وعمثا 
2 > ایتا مُْجِرنَ اولك 


قوله تعالى: فل ايها آلش4 يعني أهل مكة 8«إِنّمآ آنا ك يد4 أي : منذرٌ 
مُخَرّف. وقد تقدّم في «البقرة» الإنذارٌ في أوّلها. هم نڳ أي : بين لكم ما 


. 0۹۸/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ): أعلمهم الله أنهم إذا استعجلوا. 

(۳) في معاني القرآن للفراء ۲۲۸/۲ : يوم من أيام عذابهم في الآخرة كألف سنة مما تعدون في الدنيا. 
)٤(‏ السبعة ص۳۹٤‏ » والتيسير ص۸١٠‏ . 

. ۲۸۱/۱۷ )0( 
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تحتاجون إليه من مر دينكم .الت اوا ومرلوا للحت هم مغفرة ورف کرد 4 


روه سب صم 


ول سوا ف أيه أي : في إبطالٍ آياتنا مجن أي : مُغالِبين مُشَاقين؛ 
قاله ابن عباس”'. المُرّاء" : مُعاندين. وقال عبد الله بن الزبير: إنما هي: 
«معجُزين»» أي : مثبّطين عن الإسلاه””". وقال الأخفش : «معاجزين» : مسابقين. 


و 


ازجاح : أي : ظائين أنّهم يُغجزوننا؛ لأنهم ظنُوا أن لا بَعْتَّء وظنوا أن ١‏ 
لا يقدر عليهم. وقاله قتادة. وكذلك معنى قراءةٍ ابن كثير وأبي عمرو: 00 
بلا ألفٍ مشدّدا”''. ويجوز أن يكون معناه: أنهم يعجُزون المؤمنين في الإيمان 
بالنبئّ عليه الصلاة والسلام وبالآيات؛ قاله السدّي“. وقيل: أي : يُنْسُبون من ابع 
محمداً ل إلى العجز» كقولهم : هته وسقت .(أزكهاك شكب اير ه. 


il 2 


١ 1‏ ن ت ےہ ِ ا سم سح مر 
قوله تعالى: وما أرسلتا من فلك من رَسُولٍ ولا ني ! إذا تموة ألقى 
َلتَِّطَنُ ن امھ مسح أنه ما يلتى لطن كر بسكم لله يليد واه 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٩۱ - ٠۰٠/۱١‏ دون قوله: مغالبين. 

(۲) في معاني القرآن ۲۲۹/۲ . 

(۳) معاني القرآن للفراء 7 . وسقط من (م) قوله: إنما هي معجزين أي. 

(4) في (م): معاندين» وليست في (خ)ء والمثبت من باقي النسخ» وذكر هذا القول مكي في الكشف عن 
وجوه القراءات ٠١۳/۲‏ دون نسبة. 

(0) في معاني القرآن ۳/ 477 . 

. 51/15 والطبري‎ » ٠١١ و‎ 4١/7 أخرجه بنحوه عبد الرزاق‎ )١( 

(۷) السبعة ص٩۳٤‏ ۰ والتيسير ضن98١‏ . 

(۸) ذكره عن السدي الماوردي في النكت والعيون /٤‏ ۳۳ بلفظ: مثبطين لمن أراد اثبع النبيّ #. 

(9) الحجة للفارسي 585/0 . ش 


سورة الحج: الآية ۵۲ AA‏ 


الأولى: قولّه تعالى: م4 أي : قرأ وئلا. وطألق التَّبِطَنٌ ف مي أي : 
قراءټه وتلاوته. وقد تقدَّم في البقرة”" . ظ 

قال ابن عطية: وجاء عن این عباس أنه كن يقرا: رما أرسلنا من قبلك من 
رسولٍ ولا نَبِيَ ولا مُحَدَّتِ؛ ذكره مَسْلِمَةٌ بن القاسم بن عبد الله" » ورواه سفيان عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس”". قال مسلمةٌ: فوجّذنا المُحَدَّئِين معتصمين بالنبوّة - 
على قراءةٍ ابن عباس - لأنّهم تكلّموا بأمور عاليةٍ من أنباء الغيب ححظرات» ونطقوا 
بالحكمة الباطنة» فأصابوا فيما تكلّموا ومُصموا فيما نَطقواء كعمر بن الخطاب في 
قصة سارية» وما تكلّم به من البراهين العالية. ظ 

قلت: وقد ذكر هذا الخبر أبو بكر الأنباري في كتاب «الردً؛ له: وقد حدّئني أبي 
رحمه الله» حڌثنا علي بن حرب» حدَّئنا سفيان بن عُيينة» عن عمرو» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قرأ: «وما أرسلنا من فلك من رسولٍ ولا نَبِيَ ولا مُحَدَّثْهء قال 
أبو بكر: فهذا حديتٌ لا يؤخذ به على أنَّ ذلك قرآن. والمحدّث هو الذي يوحى إليه 
في نومه؛ لان رُؤيا الأنبياء وَحَيٌ. 

الثانية: قال العلماء: إِنَّ هذه الآيةَ مشكلةٌ من جهتين: إحداهما: أن قو ما يرون 
أن الأنبياء صلواتٌ الله عليهم فيهم مُرْسَلون وفيهم غير مُرْسَلِينَ. وغيرهم يذهب إلى 


. ۲4 - 1۷/۲ )۱( 

() أبو القاسم الأندلسي القرطبي» المحدّث الرحّال» قال ابن القَرّضي: سمعت مَن ينسبه إلى الكذب» 
وقال لي محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج: لم يكن كذاباً» بل كان ضعيف العقل» قال: وحفظ عليه 
سوء كلام في التشبيه. توفي سنة (161ه). تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ٠١١/۲‏ ا 
1 . 

(۴) أخرجه بهذا الإسناد إسحاق بن راهويه (۹١٠٠)ء‏ وعلقه البخاري عنه بإثر الحديث (344). 

(:) أخرجها أبو نعيم ف في دلائل النبوة (١۲٥)ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۷١١۲)ء‏ والبيهقي 
في الاعتقاد ص7١٠‏ . وابن عساكر في تاريخه ۲۲/۲۰ - ۲۱ . وحسن إسناده ابن كثير وابن حجر 
رحمهما الله وينظر تفصيل الكلام فيه في البداية والنهاية ۱۷١ - ۱۷۳/٠١‏ ء والإصابة 91/4 - ۹۸ . 


4 سورة الحج: الآية 07 


أنه لا يجوز أن يقال نب حتى يكون مرسّلاً. والدليلٌ على صحة هذا قولّه تعالى: وا 
أَرَلْمَا من َلك من رسُولٍ ولا َي فأوجب للنبيّ الرسالة. وأنَّ معنى الَبِيَ؟: نبا عن 
الله عر وجل ومعنى أنبأ”'' عن الله عر وجل الإرسال بعينه. 

وقال الفرّاء: الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريلَ عليه السلام إليه 
عِياناًء والنبيُ الذي تكون نبرّته إلهاماً أو مناماً» فكل رسولٍ نبيّ» وليس كل نبي 
وشوا قال المهدرئ: وعدا خو الضحيخء أن کل وسول تی ولیس كل نبي 
شولا 

وكذا ذكر القاضي عياض في كتاب «الشّفا»" قال: والصحيحٌ والذي عليه 
الجمّاءُ الغفيرُ”» أن كل رسول نبىٌ» ولیس كل نين رسولاًء واحتجٌ بحديث أبي ذرٌء 
وأنَّ الرسلَّ من الأنبياء ثلاث مئة وثلاثة عَشَرء أوَّلْهِم آدمُ وآخِرُهم محمدٌ كلو“ . 

والجهةٌ الأخرى التي فيها الإشكالٌ وهي : 

الثالثة: الأحاديثٌ المرويّة في نزول هذه الآية» وليس منها شيءٌ يصحٌ. وكان مما 
تمر" به الكفار على عوامّهم قولّهم: حنٌ الأنبياء ألا يَعجزوا عن شييء فلم لا 
يأتينا محمدٌ بالعذاب وقد بالَغْنا في عداوته؟ وكانوا يقولون أيضاً: ينبغي ألا يجري 
عليهم سَهْرٌ وغلط. فبيّن الربٌ سبحانه أنهم بَشَّرء والآتي بالعذاب هو الله تعالى على 


)0( في (ظ): وأن معنى النبي المنبأ عن الله عر وجل ومعنى الإنباء. . . » والمثبت من باقي النسخ وإعراب 
القرآن للنحاس ۱۰۲/۳ - ٠١‏ ء والكلام منه. 

زفق بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۲ » ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام دقيق في هذه المسألة 
ملخصه : أن النبي هو الذي ينبئه الله» وهو ينبن بما أنبأ اللهُ به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر 
الله ليتلغه زسالة.من الله إليه» فهو رسول» وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسّل هو إلى أحاٍ 
يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول. ينظر كتاب النبوات ص 706 . 

EAA/1 )5‏ -حاذدة. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): الجم الغفير. ويقال: جاؤوا جما غفيراًء وجمٌّ الغفير» وجماء الغفير» والجماءً 
الغفير» وجماء غفيرأ. أي : قم القاموس (غفر). 

() أخرجه أحمد (۲۲۲۸۸) مطولاًء وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. 

() في (ظ): موه. 


سورة الحج: الآية {Yo or‏ 


ما يريد» ويجوز على البشر السَّهِرٌ والنّسيان والغلظ؛ إلى أن يُحكم الله آ ته. وينْسخ 
حِيّل الشيطان. 


روى اللّيث عن يونس» عن الزُهريٌ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
قرأ رسول الله 4 : 9 ولج إا م ا بلغ : ايم لدت المي 
ووه الله آلشر» سها فقال: إن شفاعتهم تُرْتَجَى . فلقيّه المشركون والذين في 
0 فسلّموا عليه وفرحواء ققال: «إِنَّ ذلك من الشيطان». قأنزل الله 
تعالى: غزونا رسن سلتا من بلك من رَسُولٍ ولا نيه الآية”'". قال النحاس”": وعدا 
حديتٌ منقطِعٌ. وفيه هذا الأمرٌ العظيمء وكذا حديتٌُ قتادةً وزاد فيه: «وإنهنّ لهنَّ 
الغَرَانِيق العلا“ . وأَقْظَمُ من هذا ما ذكره الواقدي عن كثير بن زيد» عن المطّللب بن 
هبد الله قال + جد المشركون كل إلا" الوليد بن المغيرة؛ فإنه اغد رابا من 
لاز قرفا إلى تة وش عه رقاو نيا رة ووقالة زا ا لع 
سعيد بن العاص» حتى نزل جبريل عليه السلام» فقرأ عليه التي قل [هذا]: فقال: 
«ما جئتك به»! وأنزل الله: «لقد كدت تكن ليهر سيا قيا [الإسراء: 74]. قال 
السا :وفنا حديثٌ منگر منقطعٌ : ولا سيما من حديث الواقدي. وفي البخاري 
أن الذي أخذ قبضة من تراب ورفعها إلى جبهته هو أمية بن خلف”*. وسيأتي تمامُ 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٤٤٥/٤‏ - 475 » والناسخ والمنسوخ له 548/١‏ و ٥۲۷/۲‏ » وأخرجه الطبري 
1۰٩ - 1‏ من طريق يونس بهذا الإستاد. 

() في الناسخ والمنسوخ ٥۲۸/۲‏ › وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه الطبري مطولاً 517/15 . 

» ۲٠٠/۱ وخبر بر الواقدي أخرجه مطولاً ابن سعد في الطبقات‎ ٠٥۲۹/۲ في الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 
والواقدي متروك كما ذكر الحافظ في التقريب.‎ 

(6) صحيح البخاري (4877) من حديث عبد الله بن مسعود #. ولفظه: أول سورة أنزلت فيها سجدة 
الجر قال: فسجد رسول الله ل وسجد من خَلْفَه إلا رجلاً رأيته أخذ كما من تراب فسجد عليه 
فرأيته بعد ذلك قتل كافراًء وهو أمية بن خلف. وأخرجه بنحوه أحمد (۳۹۸۲)ء ومسلم (0175) بنحوه» 
وليس فيه اسم الذي لم يسجد. 


0۲ سورة الحج: الآية‎ A 


کلام النحاس على الحديث - إن شاء الله آخِرٌ الباب. 
م الاين عط وها الحذيك الذي ف هى الغرافة الملا وهم فى كنت 
التفسير ونحوهاء ولم يُذْخله البخاريُ ولا مسلمٌ» ولا ذگره في علي مصنّفٌ 
مشهورٌء بل يقتضي مذهبُ أهل الحديث أنَّ الشيطان ألقَّى؛ ولا يعيّنون هذا السببّ 
رو ولا حلاف أنَّ إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة» بها وقعت الفتنة . 
ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاءء فالذي في التفاسير ‏ وهو مشهورٌ القول - 
او م و لك O‏ 
العلماء والمتكلّمِين مَن قال: هذا لا يجوز على النبيّ ل وهو المعصومٌ في | 

وإنّما الأمرٌ أنَّ الشيطان نَطقّ بلفظ أسمعه الكفارٌ عند قول النبئ ي: أو 2 يم لدت 
لغری وة الَالَة لأر وقرّب ا 0 
المشركين وقالوا: محمد قرأها. وقد روي نحو هذا التأويل عن الإمام أبي المَعَالي. 

وقيل: الذي ألقى شيطان الإنس؛ كقوله عر وجلّ: ولوا فيد [فصلت .]۲٠:‏ 
قتادة : هو ما تلاه اعا . 

ظ وقال القاضي عياض في كتاب «الشفا»“؛ بعد أن ذكر الدليل على صِذق 
النبيّ كل وأنَّ الأمة أجمعت فيما طريقّه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء 
: بخلافِ ما هئ عليه لا قصذاً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً: اعلم ‏ أكرمك الله - 
أن لنا في الكلام على مُشْكلٍ هذا الحديث مأخَذين: أحدهما في توهين أصله»ء 
والثاني على تسليمه : 


(1) و ارا 0/4 . 

(۲( .في (د) ولام) : : الغزانيق» وهما روايتان كما ذكر ابن عطية بعد ذلك. 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون / ۳۰ وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 734/4 . 
قال القاضي عياض في الشفا 748/17 : وهذا لا يصح؛ إذ لا يجوز على النبي َه مثله في حالة من 
أحواله» ولا يخلقه الله على لسانه» ولا يستولي الشيطان عليه في نوم ولا يقظة. 

. 55/75 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ): أو غلطأء وفي (د) و(م): وغلطأء والمثبت من الشفا ۲/ ۲۸١‏ . 


سورة الحج: الآية 017 ¥ 


أمّا المأخدٌ الأوّل؛ فيكفيك أن هذا حديتٌ لم يخرّجه أحد من أهل الصحة». ولا 
رواه بسندٍ سليم منَّصِلٍ ثقةٌ؛ وإنّما اولع به وبمثله المفسّرون والمؤرخون المولّعون 
بک غرزيب» E‏ موحي رس قال أبو بكر البرّار: وهذا 
الحديثٌ لا نعلمه يُروى عن النبيّ کل بإسنادٍ ممّصِلٍ يجورٌ ذكره» إا ما رواه شعبة عن 
أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب ‏ الشك في الحديث ‏ أنَّ : 
النبيّ يِ كان بمكة... وذكر القصة. ولم يُسنده عن شعبة إلا أمية بنُ خالد» وغيره 
يُرسلّه عن سعيد بن جبير. وإِنَّما يُعرفُ عن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس7". 
فقد بین لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يُعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من 
الضعف ما نبّه عليه مع وقوع الشكٌ فيه الذي" ذكرناه» الذي لا يُونّق به ولا حقيقة 
معه. وأمّا حديثٌ الكلبيّ فمما لا تجوز الروايةٌ عنه ولا ذكره؛ لقوّة ضَعْفِه وكذبه» كما 
أشار إليه البرّار رحمه الله. والذي منه في الصحيح: أن النبيّ ‏ قرأ: «والنجم؛ 
بمكة» فسجد» وسجد معه المسلمون والمشركون والجنٌ والإنس”"؛ هذا توهيئه من 
طريق النقل. 


(۱) كشف الأستار (۲۲۹۳)ء دون قوله: ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد وغيزه يرسله عن سعيد بن 
جبير» فهو من الشفا. والحديث أخرجه أيضاً بالإسناد المذ كور الطبراني في الكبير .)٠١٤١١(‏ 

(؟) في الشفا: كما. 

(۴) أخرجه البخاري )1١1١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد سلف نحوه من حديث ابن 
مسعود #. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» ولكتها 
من طرق كلها مرسلةء ولم أرها مسندة من وجه صحيح. اه. وقال الرازي ٠٠/۲۳‏ : أما أهل التحقيق 

فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعةء واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول... وروي عن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال: هذا وضعٌ من الزنادقة» وصنف فيه كتاباً. وقال 
البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقلء ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. اه 
وأما رد الحافظ ابن حجر في الفتح ۸/ ٤۳۹‏ على القاضي عياض وابن العربي في توهينهما لهذه القصةء 
وقوله: لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً. فقد قال الآلوسي رحمه الله في تفسيره ۱۸۲/۱۷ : 
لكن إثبات صحة الخبر أشد من خرط القتاد؛ فإن الطاعنين فيه من حيث النقل علماء أجلاء عارفون 
بالغث والسمين من الأخبار» وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحقٌ فيه فلم يرووه إلا مردوداً... ويغلب على 
الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر الطرق فرأوهم مجروحين» وفات ذلك القائلٌ بالقبول. 


۸ سورة الحج: الآية ۵۲ 


وأما المأخذُ الثاني فهو مَبْنِنٌ على تسليم الحديث لو صحّ. وقد أعاذنا الله من 
صحته» ولكن على كل حال فقد أجاب أئمةٌ المسلمين عنه بأجوبة؛ منها العَّثّ 
والسّمين. والذي يظهر ويتر جح في تأويله ‏ على تسليمه ‏ أن النبيّ ل كان كما أمره 
ربّه يرل القرآن ترتيلاً» ويفصّل الآيَ تفصيلاً في قراءته» كما رواه الثقات عنه» 
فيمكن ترصّد الشيطان لتلك السّكتات ودسّه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات» مُحاكياً 
نغمة النبئّ ‏ بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفارء فظثوها من قول النبيّ ك 
وأشاعوها. ولم يَقْدَحُ ذلك عند المسلمين؛ لحِفْظٍ السورة قبل ذلك على ما أنزلها 
الله» وتَحقّقِهِم من حال النبئ يخ في ذم الأوثان وعَيْبها ما عُرف منه» فيكون ما رُويّ 
٠‏ من حزن النبئ يك لهذه الإشاعة والشّبهة وسبب هذه الفتنة» وقد قال الله تعالى : وما 
ْنَا من كبلك من رول ولا متي الآية'"". 

قلت: وهذا التأويلٌ أَحْسَنٌ ما قيل في هذاء وقد قال سليمان بن حرب: إِنَّ «في» 
بمعنى عندء أي: ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوةٍ النبيّ يو كقوله عر وجل : 
وينت فبا [الشعراء:18] أي : عندنا. وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أبيه عن 
علماء الشرق» وإليه أشار القاضي أبو بكر بن العربي» وقال قبله: إِنَّ هذه الآيةَ نص 
في غرضناء دليلٌ على صحة مذهبناء أصلٌ في براءة النبئ ل مما يُنْسَب إليه أنه قاله» 
وذلك أنَّ الله تعالى قال: وما رسلا من َلك من رول ولا َي إل إا س ألقى 
َلنَّبِطَنٌ ن أنه » أي : في تلاوته. فأخبر الله تعالى أن ِن سنّته في رسله وسيرته 
في أنبيائه إذا قالوا عن الله تعالى قولاً زاد الشيطان فيه مِن قَبَلِ نَفْسِه كما يَفْعَل سائرٌ 
المعاصي» تقول: ألقيتُ في الدار كذاء وألقيتٌ في الكيس كذا. فهذا نص في 
الشّيطان أنه زاد في الذي قاله الب کل لا أنَّ الب 4 تكلّمَ به. ثم ذّكَر معنى كلام 
عياض إلى أن قال: وما هُدِي لهذا إل الطبريٌ لجلالة قَدْرِهِ وصفاء فكره» وسَعَةٍ باعه 


. ۳۰١۱ - ۲۹۸/۲ الشفا‎ )۱( 


سورة الحج: الآية ۵۲ ۹ 


في العلم» وشِدَّة ساعده في النَّظَرء وكأنه أشار إلى هذا الغرض» وصرّب على هذا 
المرمی» وثَرْطس بعد ما ذَّكر في ذلك رواياتٍ كثيرةً كلها باطلٌ لا أصلّ لهاء ولو شاء 
ربك لَمَا رواها أحدٌ ولا سَطرهاء ولكنه فعَالٌ لِمَا يريد0©. 

وأمًا غيره من التأويلات مِمًّا!"' حكاه قومٌ: أنَّ الشيطان أكرهه حتى قال كذاء 
فهو مُحال؛ إذ ليس للشيطان قدرةٌ على سَلْبٍ الإنسان الاختيارء قال الله تعالى مُخبراً 
عنه: وما کان لی یکم ين سان لل أن دوگ سند لي» [إبراهيم: ؟1]» ولو كان 
للشّيطان هذه القدرةٌ لما بقي لأحدٍ من بني آدم قوّةٌ في طاعة””"؛ ومن توم أنَّ 
للشيطان هذه القوّة”'' فهو قول النَّنَويّة والمجوس في أنَّ الخير من الله والشرّ من 
الشيطان. 

ومن قال: جرى ذلك على لسانه سهواً؛ قال: لا يَبْعْدُ أنه كان سمع الكلمتين من 
المشركين وكانتا على حَفْظِهء فجرى عند قراءة السورة ما كان في حِفْظه سهواً. وعلى 
هذا يجوز السَّهْرٌ عليهم ولا يُقَرُون عليهء وأنزل الله عر وجل هذه الآيةَ تمهيداً لعُذْره 
وتسلية له؛ لملا يقال: إنه رجع عن بعض قراءته. وبين أنَّ مل هذا جرى على الأنبياء 
سهواًء والسَّهِوٌ إِنّما ينتفي عن الله تعالى©. 

وقد قال ابن عباس : إِنَّ شيطاناً يقال له : الأبيض» كان قد أتى رسول الله # في 
صورة جبريلَ عليه السلام» وألقى في قراءة النبيّ : تلك الغرانيقٌ العُلاء وإن 


() أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۰/۳‏ -1591ء وينظر تفسير الطبري 31١-71١ /١١‏ » وليس في 
كلامه ما يشير إلى ما نسبه إليه ابن العربي. 

(۲) في (د) و(م): فماء 

۳( وينظر أيضاً هذا القول والردود عليه في تفسير الرازي ٠۳/۲۳‏ . 

(5) في (ظ): القدرة. 

(0) قال القاضي عياض في الشفا ۲/ ٠٠۲‏ ردًا على هذا القول: وهذا السهو في القراءة إنما يصح فيما ليس 
طريقه تغييرٌ المعاني» وتبديلٌ الألفاظء وزيادةً ما ليس في القرآن» بل السهو عن إسقاط آية منه أو 
كلمة؛ ولكنه لا يقَرٌ على هذا السهوء بل ينه عليه» ويذكر به للحين. 


40 سورة الحج: الآية ۵۲ 


شَمَاعتَهنّ لدُرْتَجَى. وهذا التأويلٌ وإن كان أشبة مما قَبْلّه" فالتأويل الأوّلُ عليه 
المعوّلء فلا يُعدّل عنه إلى غيره لاختيار العلماء المحمّقين إياه. 

وضَعْفٌ الحديثِ مُعْنِ عن كلّ تأويل» 07 
وتؤهينِه من الكتاب قولّه تعالى : رن كَادُوأ ينوك [الإسراء: 7] الآيتين؟ فإنهما 
ردان الخبر الذي ووو لان الله تعالى ذُكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتريّ» وأنه 
لولا أنْ ثبّته لكان" يرن إليهم. فمضمونُ هذا ومفهومُه أنَّ الله تعالى عَصَمّه من أن 
يفتري» وثبّته حتى لم يركن إليهم قليلاًء فكيف كثيراً. وهم يرؤون في أخبارهم 
الواهية أنه زاد على الركون والافتراءٍ بمدح آلهتهم» وأنه قال عليه الصلاة والسلام: 
افتريثُ على الله وقلتٌ ما لم يَقُل. وهذا ضدٌّ مفهوم الآية» وهي تُضْعُفٌ الحديتٌ لو 

1 > عماس بر مي سي صم 


صح فكيف ولا صحة له. وهذا ثل قوله تعالى : ظوَلوْلًا فَضْلُ أله علِيكَ ودحتم 


و 


0-4 


هت كه مَنْهُرْ أت يلوك وما يلوت إل اشم وما يَسُرُوئك من كىي 
[النساء:١١]‏ قال المّضَيْريُ: ولقد طالبتّه قريشٌ وتَّقِيفٌ إذ مر بآلهتهم أن يقبل بوجهه 
إليهاء ووعدوه بالإيمان به إن فعل ذلك فما فَعَلَء ولا كان لِيَفْعَلَ! قال ابن 
الأنباريٌ: ما قارّبَ الرسول ولا رَكُن”". وقال الزجاج”“: أي: كادواء ودخلت 
«إِنْ» واللام للتأكيد. 

وقد قيل: إن معنى «تملّى»: حدّث» لا «تلا»؛ روي عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله عر وجل : «إلَا إا تس قال: إلا إذا حدَّث «ألقى الشَّيطَنُ ف 
»> قال: في حديثه سح أله ما قى الط قال: فيُبْطلٌ الله ما يلقي 


)١(‏ وقد رد هذا القول الإمامٌ الرازي في تفسيره 017/77 بعد أن ذكر خبر ابن عباس بقوله: هذا يقتضي أنه 
عليه الصلاة والسلام ما كان يميز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث!! 

(۲) في الشفا 5197/7 (والكلام منه): لكاد. 

. ۲۹۷ - ۲۹٦/۲ الشفا‎ )۳( 


. ۲٣۳ /۳ في معاني القرآن‎ )٤( 


سورة الحج: الآية 07 ١‏ 


الشيطان. قال النحاس”'': وهذا من اخسن ما قيل في الآية وأعلاه وأجلّه. وقد قال 
أحمد بن محمد بن حنبل: بمصرٌ صحيفةٌ في التفسير رواها علي بن أبي طلحة» لو 
رَحَلَ رجل فيها إلى مصرٌ قاصداً» ما كان كثيراً. 

والمعنى عليه : أنَّ النبيّ يك كان إذا حدّتٌ نفسّه ألقّى الشيطان في حديثه على جهة 
البحيطة » فيقول: لو سألتَ الله عرَّ وجل أن يغنّمك لينَّسِمَ المسلمون. ويَعْلمٌ الله عر 
وجل أن الصلاح في غير ذلك فيطل ما يلقي الشيطانٌ كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما. وحَكى الكسائئٌ والفرّاء جميعاً : «تمّى»: إذا حدّث نفسه» وهذا هو المعروف 
في اللغة. وحَكيًا أيضاً: «تمنّى»: إذا تلا" . وروي عن ابن عباس أيضاًء وقاله 
مجاهدٌ والضاك وغيرهما””". 

وقال أبو الحسن بُ مهدي : ليس هذا التمئي من القرآن والوحي في شيء. 
وإنما كان النبيٌ 4 إذا صَفِرَتُ يداه من المال» ورأى ما بأصحابه من ب الحالء 
تمنّى الدنيا بقلبه ووسوسةٍ الشيطان. 

وذكر المهدوي عن ابن عباس أنَّ المعنى: إذا حدَّث ألقى الشيطان في حديثه؛ 
وهو اختيارٌ الطبري“. 

قلت: قوله تعالى: ©« جع ما يلتِى الشََيِطَنٌ َة الآية» يرد حديتٌ النَّفْسء 
وقد قال ابن عطية: لا خلاف أنَّ إلقاء الشيطان إِنّما هو لألفاظ مسموعةء بها وقعت 
الفتنة" فالله أعلم. 


. 509/١5 وما قبله منه» وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ › ٠١5 /* في إعراب القرآن‎ )١( 
516ص‎ - 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/۳‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲۲۹/۲ . 

(۳) أخرجه عن مجاهد والضحاك الطبري 5٠١/١7‏ » وذكره عن ابن عباس الواحدي ۲۷1/۳ . 
)٤(‏ هو علي بن محمد بن مهدي» وقد سلفت ترجمته ۳۲٣/۹‏ . 

(5) في تفسيره 7٠١/17‏ » وسلف قريباً خبر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) المحرر الوجيز ۱۲۹/٤‏ » وسلف ص١١٤‏ من هذا الجزء . 


۲ سورة الحج: الآية 607 


قال النحاس”2: ولو صح الحديثٌ وانّصل إسنادٌه؛ لكان المعنى فيه صحيحاًء 
ويكون معنى سها: أَسْقَط(". ويكون تقديره: أفرأيتم اللات والعْرّى» وتمّ الكلام. ثم 
أُسْقَط : والغرانيقَ العلا؛ يعني الملائكة. فان شفاعتهم» يعود الضمير على الملائكة. 
وأمّا مَن رَوَى: فإِنّهن الغرانيقٌ العلاء ففي روايته أجوبةٌ؛ منها: أن يكون القولٌ 
محذوفاً كما تستعمل العرب في أشياء كثيرة. ويجوز أن يكون بغير حذفي» ويكون 
وا لأنَّ قبله : «أفرأيتم»» ويكون هذا احتجاجاً عليهم » فإِنْ كان في الصلاة فقد 
كان الكلام مباحاً في الصلاة. 

وقد روي في هذه القصة أنه كان مما يُقرأ: أفرأيتم اللات والعْرّىء ومناةً الثالئة 
الأخرى. والعّرائِقّةَ العُلاء وإنَّ شفاعتهنٌ لُرْتَجَى. رُوي معناه عن مجاهد". وقال 
الحسن: أراد بالغرانيق العلا الملائكة“» وبهذا فشر الكلبئٌ الغرانقةً أنّها الملائكة. 
وذلك أنَّ الكفار كانوا يعتقدون [أ0ً] الأوثان والملائكة بناثُ الله» كما حكى الله 
تعالى عنهم» ورد عليهم في هذه السورة بقوله: آل الذَكدُ وله آلأنٌ [النجم:١؟].‏ 
فأنكر الله كل هذا من قولهم. ورجاءٌ الشفاعة من الملائكة صحيحٌ» فلمًا تأوّله 
المشركون على أنَّ المراد بهذا الذكر آلهيّهم» ولبّس عليهم الشيطان بذلك؛ نسح الله 
ما أَلقّى الشيطانء وأَخْكم الله آياته» ورَفَع تلاوة تلك اللفظتين اللّتين وَجد الشيطان 
بهما سبيلاً للتلييس» كما سخ كثيرٌ من القرآن؛ ورُفعت تلاوته'”. 

قال القشيري: وهذا غيرٌ سديد؛ لقوله: فنس آله ما يلتى ليطن 
يبْطله» وشفاعةٌ الملائكة غيرٌ باطلة. 


بخ 
جر 


. ٠٠۳/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) يشير إلى خبر الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن» والذي فيه: سهاء وقد سلف ص٥٤٤‏ من هذا 
الجزء. 

(۳) ذكره القاضي عياض في الشفا 7١7/7‏ » وذكره الرازي 01/77 دون نسبة. 

. ٠١ /٤ ذكره عن الحسن الماورديٌ في النكت والعيون‎ )٤( 

(0) الشفا ۳۰۲/۲ - ۳۰۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة الحج: الآيتان 07 04 EY‏ 


وواه عل حكيةٌ» اعليم» بما أوحى إلى نيه . «حكيم» في خَلْقه. 
قوله تعالى: لعل ما يلقى ألسَيَطن َة لَب فى فلويهم رض ية 
وم رک اليه ى وتان تبر 2 

قوله تعالى: ليج ما قى الشَّمِطَنُ فَنَنَه» أي : ضلالةً وليب بيت فى قلووم 
مر أي : شرك ونفاق» لوَلقاسِيةَ بهم فلا تَلِينُ لأمر الله تعالى. قال الثعلبئٌ : 
وفي الآية دليلٌ على أن الأنبياء يجوز عليهم الهو والنسيانٌ والغلظ بوسواس 
الشيطانء أو عند شَعْل القلب حتى يغلّط» ثم يه ويرجع إلى الصحيح» وهو معنى 
قوله : ینسح آله ما بلق لد فخ كن E‏ دي 4 لک تما يكوة الا 
على حَسَبٍ ما يغلّط أحدناء فأمًّا ما يضاف إليه من قولهم: تلك الغرانيق العلاء 
فكذِبٌ على النبيّ ؛ لأنَّ فيه تعظيمَ الأصنام» ولا يجوز ذلك على الأنبياءء كما لا 
يجوز أن يَقّرأ بعض القرآن ثم يُنشد شعراًء ويقول: علطت وظنئه”" قرآناً. 

ویک اشوین ھی قاق يي أي : الكافرين لفي خلافي وعصيانٍ و 
لله عر وجل ولرسوله كل. وقد تقدّم في «البقرة»”"2 والحمد لله وحدّه. 


0 


قوله تعالى : غلم لبن ووأ لهذ ئه لحن ين ريلك مَوْمُِوا يو 
تيت لم لوبهم وَل اله لها اين اموأ إل راط قير © 
قوله تعالی : جریم كينت أووأ ليآ أي : من المؤمنين. وقيل: أهل 
الكتاب 00 : إن الذي أشكم من ابات القراة مر وال ين يل قيوموا 
ر 


پو فتخت وهم آي: تخشْع وتَسْكُن. وقيل: تنص . ر 


اموا - أبو حَيْوَة: «وإنَّ الله لهاد الذين آمنوا» بالتنوين”" .إل م تُسَتَقِيِرٍ 


() 44/۲ . 
(۳) القراءات الشاذة ص1٩‏ . 


06 سورة الحج: الآية‎ <٤ 


کک 
قوله تعالى: «ولا یرال اليرت کنا ف ريق تة عق أيهم السَاعة بِعْمَةٌ 
ا عاب يور عقيو (© » 

قوله تعالى : وا يَرَالُ لیت کنا ف بیقر وَنَهُ Ee‏ 
قاله ابن جُریج. وغيره: من الْدين» وخ الصراظ ال 

وقيل: مما ألقى الشيطان على لسان محمد بل ولون ابال كر الأضناء 
بخير ثم ارتدٌ عنها؟ 

وقرا ابو عبد الرحمن السلمئ* في مَريةً؛ بذ بِضِمٌ الميم» والكسرٌ أغرفٌ ؛ ذكره 
)۲( 
e‏ 

حى ايهم ألمّاعَة» أي: القيامة بَنْتَة» أي : : فجأة أو ماب يور 
قير قال الضحّاك: عذابُ يوم لا ليلةَ له» وهو يوم القيامة” لاش سی 
يومٌ القيامة عقيماً لأنه ليس يُعْقِبُ بعدّه يوماً مثلّه؛ وهو معنى قول الضخًاك. 

والعقيمٌ في اللغة عبارةٌ عمّن لا يكون له ولدء ولمًّا كان الولد يكون بين الأبوين» 
وكانت الأيامُ تتوالى قبل وبعدُ؛ جُعل الإثباع فيها بالبَغدية كهيئة الولادة» ولمّا لم يكن 
بعد ذلك اليوم يومٌ؛ صف بالعقيم. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ: المراد عذات يوم ا ومعئلى العقيم) : لا 
مِْلَّ له في عِطَلمِه؛ لأنَّ الملائكة قاتلث فيه. ابن جُريج: لأنهم لم يُنظروا فيه إلى 


. 116/١5 وقول ابن جريج أخرجه الطبري‎ ٠37465 /۳ تفسير البغوي‎ )١( 
. ٠٠٤/۳ في إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري 511/١15‏ . 

(4) في إعراب القرآن ٠٠٤/۳‏ . 


(5) الوسيط */ ۲۷۷ » وأخرجه عن مجاهد وقتادة الطبري 111/1١‏ - 11۷ . 


سورة الحج: الآيات 00 _ 04 0 
الليل» كل تعلو قبل الان فصار يوماً لا ليلةَ له”'». وكذلك يكون معنى قول 
الضحَاك أنه يومٌ القيامة؛ لأنه لا ليلةً له. وقيل: لأنه لم يكن فيه رأفةٌ ولا رحمةٌ» 
وكان عقيماً من كل خير ومنه قولّه تعالى: إذ سلا عَم ريح لمق > 
[الذاريات أي : التي لا خيرٌ فيهاء ولا تأتي بمطر ولا رحمة. 


م 


قوله تعالى: #الملك ب يوار َه يحححكم e‏ كالديت ا أ ولوا 
لصحت فى جت لیر © و وليت كفا وڪيا يليا ميلك لَه 
عَذَابُ مهت © 

قوله تعالى : الملل بيز ر مَك يهم يعني يوم القيامة هو لله وحده 
ا لاه انيز ل و 0 
خكمهفقال: # ال 0 00 لصلِحَتِ فى بيت الین كتروأ 


هوه سم ر چ وء 6 


TE 
قلت: ل وقد کم فيه بإهلاك‎ 
الكافر وسعادة المؤمن» وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: «وما يدريكٌ لعل الله‎ 
اظلع على آهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شكُّم فقد غفرتُ لك».‎ 
قوله تعالی: رايت ماروا ف كبيلٍ أله شر ف أو سانا رقم‎ 
نه رکا سا حستا وإرك لله لَه ر الرّزقنَ (© ينهم مللا‎ 
4 © َلِنَّ لله ا يم‎ 2 
فر كر المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلاً لهم وتشريفاً على سائر الموتى.‎ 
وسبب نزول هذه الآيةٍ أنه لمّا مات بالمدينة عثمان بن مَظْعُون وأبو سلمة بن عبد‎ 
الأسد قال بعض الناس: من قُتل في سبيل الله أفضل ممن مات حَدْفٌ أنفه» فنزلت‎ 


. ۲۹٥ /۳ وذكره البغوي‎ » 317/1١7 أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۷۸/۱۰ أخرجه أحمد (١٠٠)ء والبخاري 25000 ومسلم (15945): وسلف‎ )۲( 


لخر سورة الحج: الآيتان ۵۸ . 04 


ال ا و صصص 


هذه الآية مُسَوٌّية بينهم» وأنَّ الله يرزق جميعهم رزقاً حسناً. وظاهِرٌ الشريعة يدل على 
أنَّ المقتول أفضل. وقد قال بعضُ أهل العلم: إِنَّ المقتول في سبيل الله والميتَ في 
سبيل الله شهيد؛ ولكنْ للمقتول مَزيَهُ ما أصابه في ذات الله''". 

وقال بعضهم: هما سواءٌء واحتجٌ بالآية» وبقوله تعالى: اوس يرج م بتو 
ماج إل اک وَيطولو. شه دوه لو مَقَدَ وهم جر على ألو [النساء:٠٠٠]»‏ وبحديث آم 
خرام؛ فإنها ضرعت عن دابّتهاء فماتت ولم تُقتل» وقال لها النبئُ #: «أنتِ من 
الأرّلين»"» وبقول النبي ل في حديث عبد الله بن عَتيك: امَن رج من بيته 
مجاهد”" في سبيل الله فخ عن دابّته فمات» أو لدغته حيةٌ فمات» أو مات حَنْفَ 
أنْفِه» فقد وقع أجرّه على اللهء وب مات قنضا نقد ابرجت المابة ٠‏ 

وذكر ابن المبارك عن فَضالةَ بن عبيد في حديثٍ دگر فيه رجلين؛ أحدّهما أصيبٌ 
في عَرَاةٍ بِمَنْجَنِيقٍ فمات» وَالآحَرٌ مات هناك فجلس قَضالةٌ عند الميت» فقيل له: 
تركتٌ الشهيد ولم تجلس عنده؟! فقال: ما أبالي من أي حفرتيهما بُعثت» ثم تلا قوله 
تعالى : جورت هَبكَيوأ في سیل لَه شر فوا أز سائ الآية كله 

وقال سليمان بن عامر: كان فَضالةٌ برُووس أميراً على الأرباع» فحُرج بجنازتي 


رجلين» أحدُهما قتيلٌ والآخّر متوَفّى ؛ فرأى مَيْلَ الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته؛ 


. ٠١١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد ۱/ ۲۳۰ - ۲۳٢‏ » والحديث أخرجه أحمد (۲۷۰۳۲)ء والبخاري (۲۷۸۸ ›» ۲۷۸۹)ء ومسلم 
(۱۹۱۲) مطولاً من حديث أم حرام رضي الله عنها. 

(۳) في (د) و(م): مهاجراً. 

: ۲۷۷ - ۲۷۱/۰ مطولاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١1415( وأخرجه أحمد‎ ٠ 73/١ التمهيد‎ )٤( 
فيه محمد بن إسحاق مدلس» وبقية رجاله ثقات. قلنا: وفيه محمد بن عبد الله بن عتيك» وهو مجهول‎ 
الحال. ينظر الميزان ۳/ 546 . قوله: تَعْصأء القَعْص : أن يُضرب الإنسان فيموت مكانهء وأراد بوجوب‎ 
المآب: حُسْنَ المَرْجِع بعد الموت. النهاية (قعص).‎ 

(5) الجهاد لابن المبارك (١1)ء‏ والكلام من التمهيد 7777/1١‏ . 


A34 


سورة الحج: الآيات ۵۸ _ 5٠١‏ 


فقال: أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل! فوالذي نفسي بيده ما أبالي من أي 
حفرتيهما بُعثت» اقرؤوا قولّه تعالی : ولیت عَكرُوأ في سيبل اہ شر فلا أو 
انوا . كذا ذكره الثعلبنٌ في تفسيره» وهو معتّى ما ذكره ابن المبارك. 

واحتجٌ من قال: إن للمقتول زيادةً فضل بما ثبت عن رسول الله ف أنه ستل : أي 
الجهاد أفضل؟ قال: «مَن أُمْرِيق دمه ومُقر جواده'. وإذا كان من أهريق دمه ومُقر 
را أفضل الشهداء؛ عُلم أنه مَن لم يكن بتلك الصفة مَفْضول. 

وقرأ ابن عامر وأهل الشام: «فُتّلرا» بالتشديد على التكثير. الباقون 
E‏ 


نجهم ملل بيَصَوْئَةُ4 أي : الجنان. قراءةٌ أهل المدينة: «مَدخلًا4 بفتح 


الميم» أي و وضمّها الائ وقد مضى في «اسبحان»(“ .وين الله 
اا ا e‏ 


ل ر 04 


1 ا كد فور حَمدُ © 7 
قوله تعالى : فلت ومن عاب «ذلك» في موضع رَفْع ؛ أي : ذلك الأمرٌ الذي 
قَصَصْنا عليك. قال مقاتل : : نزلت في قوم من مشركي مكة؛ A‏ من المسلمين 


)١(‏ أخرجه الطبري 114/17 . ورُووِس؛ بضم أوله وكسر الدال: جزيرة مقابل الاسكندرية» وقد غزاها 
معاوية هي وقبرس. معجم البلدان ۷۸/۳ . 

(0) التمهيد ۲۳٣/۱‏ - ۲۳۷ . والحديث ييه أحمد »)١5101(‏ وأبو داود (۹٤٤۷)ء‏ والنسائي في 
المجتبى ٥۸/١‏ من حديث عبد الله بن ++ حبشي الخئعمي. وأخرجه أحمد )١471١(‏ من حديث جابر #5. 

(۴) السبعة ص۳۹٤‏ » والتيسير ص١4‏ . 

(4) قرأ نافع : ١‏ مَدْخَلاً» به بفتح الميم» والباقون بضمها. السبعة ص۳۹٤ ٠‏ والتيسير ص48 . 

„0۳ - 0۲/۱۳ )0( 


0( ذكره الواحدي في الوسيط ۳/ ۲۷۸ دون نسبة. 


١ - 1٠١ سورة الحج: الآيتان‎ EA 


ِلَيْلتِينَ بقيتا من المحرّم فقالوا : إِنَّ أصحاب محمدٍ يكرهون القتال في الشهر الحرام 
فاحملوا عليهم؛ فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام؛ فأبى المشركون 
إا القتال» فحملوا عليهم» فثبت المسلمون ونّصَرهم الله على المشركين» وحصل 
في أنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام شيءٌ؛ فنزلت هذه الآية'". 

وقيل: نزلت في قوم من المشركين» مثّلوا يفوع من المتلكين تتلوهم يوم م حي 
فعاقبهم رسول الله کل بول . 


فمعنى: امن عاقب بمثل ما عوقب به» أي : مَن جارّى الظالمَ بمثل ما ظَلَمهء 


فسبّى جزاء العقوبة عقوبةٌ لاستواء الفعلين في الصورة» فهو مثل: ل سو سيه 
نها [الشورى:٠٠]»‏ ومثل : قسن اغتدئ يكم اعدا يو بيثل دی لک 
[البقرة:٤۱۹]»‏ وقد تقدّم. 


ل 2 ر 


لثم بني يو أي: بالكلام والإزعاج من وطنه؛ وذلك أن المشركين كذبوا 
نبيّهم وآذوا م من آمَّن به وأخرجوه وأخرجوهم من مكة. وظاهروا على إخراجهم. 
س أده أي : .لينصرَنٌ الله محمداً يه وأصحابهء فإنَّ الكفار بَعّوا عليهم. 


رس وم ل وو 
ویک 


له لعفو فور أي : عفا عن المؤمنين ذنوبّهم وقتالهم في الشهر الحرام 


قوله تعالى: دلت يأك أله بولح اک فى آلتار وولج التهكار في 
آل ن لَه سَمِيمٌ صد © 4 


2 - 


قوله تعالى: «دَّللك يأك أنه بُح أل ني لار أي: ذلك الذي 


)١(‏ ذكره أبو الليث 507/7 » وابن الجوزي 6 ,»۷ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
۳4/٤‏ . 


(۲) النكت والعيون ۳۷/٤‏ . 


. ۲0 - ۰ /۳ )۳( 


سورة الحج: الآيتان "١‏ . 517 ۹ 


العم يس ا ی ج ر 
قصصتٌ عليك من نَضْرٍ المظلوم هو بأنّي أنا الذي أؤلج الليل في النهار» فلا يقددُ 
أحدٌ على ما أَقُدِرُ عليه أي: من قَدَرَ على هذا قَدَرَ على أن ينصر عبدّه. وقد مضى فى 


مر سر ومر ور 


ويبصر الأفعال» فلا يَعْرّب عنه مثقالُ ذرَّةِ ولا دبيبُ نملة إلا يعلمها ويسمعها 


آل وات لله هو انين اكد © > 

قوله تعالى: ذلك إن أله هْرَ لن أي: ذو الحق؛ قَدِيئُه الحقٌء وعبادته 
چ والمؤمنون يستحِقُون منه النصر بحكم وعده الحقٌ. #وأرك ما صَنْشُورك من 
دونيء هو الِنطلٌ» أي : الأصنام التي لا استحقاقٌ لها في العبادات. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر: «وأنَّ ما تدعون» بالتاء على 
الخطاب””» واختاره أبو حاتم. الباقون بالياء على الخبر هنا وفي لقمان» واختاره 
أو عبيد. 

ووک اله هو أَلْمَةُ» أي: العالي على كل شيءٍ بقدرته» والعالي عن الأشباه 
اداد التقد © عما يقول الظالمون من الصفات التي لا تليق بجلاله. 
«الكبير» أي : الموصوف بالعظمة والجلال وكبر الشأن. وقيل: الكبير: ذو 
الكبرياء. والكبرياء: عبارةٌ عن كمال الذات» أي: له الوجودٌ المُطْلَقُ أبداً وأزلاًء فهو 
الأول القدي"» والآخر الباقي بعد فناء خلقه. 


. ۸1/٥ )١( 

(۲) الوسيط ۲۷۸/۳ . 

(۳) السبعة ص٤١٤٤‏ » والتيسير ص۸١٠‏ . 

(4) عند الآية .)١١(‏ 

)٥(‏ سبق التأكيد على أن الله عز وجل يثبت له أنواع العلوٌ الثلاثة : علو المكانء وعلو القدر والمنزلة» وعلو 
القهر. 

زف في (م): المقدس. 

(۷) لفظ (القديم) من الألفاظ التي أحدثها المتكلمون في أسماء الله عز وجل . 


1١ سورة الحج: الآية‎ 55٠ 


قوله تعالى: ار کر ات ال آل ت الكَمل ما فصيح الارض 
ص إرك آله ليف حي © 
وله قال «ألر تَر سے رج کہ آل کے الكمله ما فيح آذه كي شش نص 
دليلٌ على كمال قدرته» أي: مَنْ قَدّر على هذا قَدّر على إعادة الحياة بعد الموت؛ 
.كما قال الله عد وجل : «مَإدًا أَرلنَا عليه الما هرت ودبت [الحج : 0]. ومثله كثير. 
«فُصبِحٌُ» ليس بجواب فيكون منصوباً» وإنما هو خبرٌ عند الخليل وسيبويه؛ قال 
الخليل: المعنى : انْيِّه! أنزل الله من السماء ماءً فكان كذا وكذاء كما قال : 
اتال القّوَاء فيَنْطقٌ وهل تُحْبِرَنْكَ اليو OEE E‏ 
معناه: قد سألئه فنطق. وقيل :استفهام تحقيق» أي: قد رأيت» فتأمل كيف 
تصبح. أو فك لان ال :الغ تر ان الله يول" وقال الفراء: «ألم ترا 
خبر» كما تقول في الكلام: إعلم أنَّ الله عزّ وجل ينزل من السماء ماء. «فتصيح 
الأرضُ مَحْضَرةً؛ أي : ذاتَ خضرة؛ كماد تقول: مَبِقَلة ومس مَسْبّعة؛ أي: : ذاتٌَ بقل 
وسباع”* “. وهو عبارةٌ عن استعجالها إثر نزول الماء بالنبات» ااا كذلك عادة. 
قال ابن عطية : ورُوي عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكون إلا بمكة وتهامة. ومعنى 
هذا: أنه أخذ قوله: «فتَصبحٌ» مقصوداً به صباح ليلة المطرء وذهب إلى أن ذلك 
الاخضرار يتأخر في سائر البلادء وقد شاهدتٌ هذا في السوس الأقصى؛ نزل المطر 
ليلاً بعد قحط أصبحت تلك الأرضٌ الرملة التي نسفتها الرياح قد اخضرّت بنباتِ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */ ٠١6‏ . والبيت لجميل بُثينة» وهو في ديوانه ص44 ١‏ . الرّبع : المنزل والدار. 
والقّواء» بالمد والقصر: القفرء ومنزل قواء: لا أنيسَ به . والسملق: القاع المستوي الأجرد الذي لا 
شجر فيه . اللسان (ربع) و(قوا) و(سملق). 

(۲) من قوله: وقيل استفهام تحقيق. . . إلى هذا الموضع» من (م). 

ا 

. ۲٠۲/۸ وهذه للقراءة شاذة» وينظر الدر المصون‎ » ٤۲١ /٤ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 


(5) في المحرر الوجيز ٠۳١/٤‏ » وما قبله منه. 


سورة الحج: الآيات 1۴ . 50 33 


إت لله ِيف حر قال ابن عباس: «خبيرٌ» بما ينطوي عليه العبدُ من 
القنوط عند تأخير المطر. «لطيفٌ» بأرزاق عباده. وقيل: لطيفٌ باستخراج النبات من 
الأرظ 00 ١اخخبيد)‏ بحاجتهم وفاقتهم. 


1 


قوله تعالى: لم ما فى ) 1 


لكوت وما ف الرس 


7 


3 


ولت لله هر الْعَوك 


6 كوس . سرامم عمس ر موي عر رار 4 
قوله تعالى: لم فى التَملوْتٍ وما ف الأرضٍ4 تحلقاً وملكاًء وكل محتاحٌ إلى 


تذبيره وإتقانه .ووک له لهو العو لْحمِيدٌ» فلا يحتاج إلى شيء » وهو المحمود 


يا . n‏ 55 4 گر بر 1 0 ص e ar r‏ 
قوله تعالى: الم تر أن اله سر لكر ما في الارض والْفلك تر فى البخر 


3 سوم تير ل 4 < عر م 0 ع يو مور مد رو بر 
يايو وينسك الاه أن الأرْضٍ إلا بِإِذنِيه إن اله پالتاس لرءوف 


قوله تعالى: لر َر أن َه سر لَك ما في لض ذكر نعمةً أخرىء فأخبر أنه 
سر لعباده ما يحتاجون إليه من الدوابٌ والشجر والأنهار. 


«والئلك» أي : وسر لكم الفلك في حال جَرْيها". وتا دال جن 
الأعرج: «والفلكُ» رفعاً على الابتداء وما بعده خبره. الباقون: بالنصب نسقاً على 


اام م ص 


قوله: «ما في الأرض» .ونيك الصسماة أن َعم عل الْأَرضِ أي : كراهية أن تقع. 


(1) الوسيط للواحدي ۲۷۸/۳ بنحوه. 

(۲) في (ظ): زمان. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۳۷/۳‏ . 

(6) تفسير أبي الليث ٤٠۳/۲‏ . ونسب ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص٦٩‏ ؛ للأعرج والسلمي» 
وهو أبو عبد الرحمنء ووقع في (م): أبو عبد الرحمن الأعرج» وصواب العبارة عندئذ: أبو عبد 
الرحمن» والأعرج. 


۲ سورة الحح: الآيات 1۵ . ۷ 


وقال الكوفيون: لعلا تقع'". وإمساكه لها خلق السكون فيها حالاً بعد حال .إل 
إِدْند» أي : إلا بإذن الله لها بالوقوع» فتقع بإذنه» أي : بإرادته وتخليته. 


إن آله پاس لی تع » أي : کک سرا ل 
قود مالي : جيك يت تسق ع زم فل بيك ا اہ 
كنود @4 


قوله تعالى: وهو ارت أَحيَاكَْ» أي: بعد أن كنتم نفا .لاثم يبتكم 
عند انقضاء آجالكم طثُمَّ يحيِيَكُمَ» أي: للحساب والثواب والعقاب .لك لاسن 

كفو » أي : : ججحودٌ لما ظهر من الآيات الدالّة على قدرته ووحدانيته'". قال ابن 
عباس : يريد الأسود بن عبد الأسد وأبا جهل ب بن هشام والعاص بن هشام وجماعة من 
المشركين. وقيل: إنما قال ذلك؛ لأنَّ الغالتَ على الإنسان كفر النعم» كما قال 
تعالى : «وَيَلِلٌ من عِبَادِىَ الشَّكُور ”2 [سبأ : 17]. 


قوله تعالى: e‏ سكا هم تیوه فلا بعک في الأ 


وأدع م لل إنك لمل هدف. قير ©6 

ER AS as‏ يكور » أي: 
عاملون به .طقلا برعت في الأن » أي : لا يُنَازَعَئَكَ أحدٌ منهم فيما يُسْرَعَ 
لأمتك؛ فقد كانت الشرائع في كل عصر. 


وروت فرقةٌ أن هذه الآية نزلت بسبب. جدال الكفاز في أمر الذبائح» وفولهم 


. 57/77 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الوسيط ۲۷۹/۳ » وزاد المسير 458/6 . 
(۳) الوسيط ۲۷۹/۳ . 

)€( تفسير الرازي ۳ بمعناه. 


(5) الوسيط ۲۷۹/۳ » ومجمع البيان ١77/11‏ عن ابن عباس #. 


سورة الحج: الآيات 1۷ _ 1۹ Fa‏ 
للمؤمنين: : تأكلون ما ذبحتم» ولا تأكلون ما ذبحَ الله من الميتة» فكان ما قتلّ الله 
أحقٌّ أن تأكلوه ه مما قتلثّم أنتم بسکاکینکم» > فنزلت الآية بسبب هذه المنازعة”''. وقد 
ام الخ لله . وقد تقدم في هذه السورة ما للعلماء ء في قوله 
تعالى : «#مَنسكاي ۳ . وقوله : هم تار ڪه يعطي : أذ المت الف ولو كان 
الموضع لقال : هم ناسكون فيه“ . وقال الزجَاج : ا کک 
يُجاولنّك. ودل على:هذا : ين جََدَلُوكَ؟. ويُقال: قد نازعوه» فكيف قال : 
ينازعُنّك؟!» فالجواب أنَّ المعنى : فلا تنازغهم أنت. ل 
eS‏ ولال 
لا يَضْرِبَنَكَ زيدٌ» وأنت تُريد: : لا تضرِبٌ زيداً. وقرأ أبو ملز «فلا يَنْزِعنكَ في الأمر» 
أي : e‏ «:وقزان الجا ا ولفظ النهي 

في القراءتين للكفار» والمراد النبئ يلل 

نادم إل ريك أي: : إلى توحيده ودينه والإيمان به" .نك لمل هدى» أي 
دين" .فير أي : : قويم لا اغوجاج فيه. 

قوله تعالى : إن جككؤة ل له لم ينا تتؤة (© له تنگم بے 
و ى الس ضِمَا فما کشر فيه فور لفون يِفو © > 


قوله تعالى: ون دلوك أي : : خاصموك يا محمد؛ يريد مشركي مكة .ظمَثْلٍ 


. ١7/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) 8/9م. 

(۳) عند تفسير الآية .)٤(‏ 

() المحرر الوجيز ٠١۲/٤‏ : 

() معاني القرآن للزجاج ۳/ ٤۳۷‏ بمعناه. وقراءة أبي مجلز في الشاذة ص1٩‏ . 
(5) زاد المسير 459/6 . 

(۷) الوسيط ۲۷۹/۳ . 


غ1 سورة الحج: الآيات 74 ٠٠١‏ 


امم اال 


اه أعلَم يما بمَا مسلون يريد مِن تكذيبهم محمداً ي؛ عن ابن عباس. وقال مُقاتل: هذه 
الآية نزلت على النبئ يِل ليلة الإسراء وهو في السماء ء السابعة لما رأى من آيات ربه 
الكبرى» فأوحى الله إليه : وين كوك بالباطل فادفعهم بقولك : : اه آَم يما 
مله من الكفر والتكذيب؛ فأمره الله تعالى بالإعراض عن مُماراتهم؛ صيانة له 
عن الاشتغال بتعنّتهمء ولا جواب لصاحب الجناد .اه يكم يڪم بم ايده 
يريد: بين النبيٌ 4# وقومه فیا كسم فيه ت لمو يريد: في خلافكم آياتي؛ 
فتعرفون حيتئظٍ الحقٌّ من الباطل”"". 

مسألة: في هذه الآية اذك غك فة الله عياف في الغ عق ادل ا 
ا يَجَابَ ولا يُناَرَ ودقع بهذا القول الذي علّمه الله لنبيّه 4. . وقد قيل: إن 


TE‏ يعني السكوت عن مخالفه. والاكتقاء بقوله : : ا 
صو 
قولةتشالئ ر ملم ًك لَه كم ما فى التصل رض إن دل فى 


قو لا الى ` دل َل أت لله عَم م فى التسَله وَالْرْ» أي : : وإذ قد علمتَ يا 


2 


ص ء 


محمدٌُ هذا وأيقنت؛ فاعلم أنه يعلم أيضاً ما أنتم مختلفون فيه » فهو يحكم بينكم. وقد 
قيل: إنه استفهام تقرير كي 
< إن دل فى كب أي : : كل ما يجري في العالّم فهو مكتوبٌ عند الله في أمّ 


إن ذلك على أَلَّهِ يبر أي : إِنَّ الفصل بين المختلفين على الله يسير. وقيل : 


. 18/17 وتفسير البغوي ۲۹۷/۳ » وتفسير الرازي‎ ٢ 5 تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤٥١/٥ زاد المسير‎ )۲( 

(۳) الوسيط للواحدي ۲۷۹/۳ 2 ووقع في (ظ): استفهام تقريري. 

(4) بنحوه في تفسير الطبري 514/17 . 


سورة الخج: الآيتان ۷١‏ _ ۷۲ 0 


المعنى: إن كتابَ القلم الذي أمره أن يكتب ما هو كاين إلى يوم القيامة على الله 
)0( 
ب 


2 


رر EG‏ 
علم وما لِلظيلوينَ من ضير ©4 


قوله تعالى : يتبوت يريد کفار قريش .ین دوت آل ما لر برل بو لطا 
0 م 2 5 عص کے 2 
أي : حبّة وبرهانا”". وقد تقدم في «آل عمران»(“ .توما ليس لهم ب علم وما لِلظِلوِينَ من 
نير 4. 


قوله تعالى: ولا شل ھم ًا بیت رف فى مجو درت کا 

م يه رر 5 م .و ع 5 رار للم وم سرد 

اشڪر یکادؤے سطوت الت لوت بم لجنا فل آفاییشکم بر 

5 م € م و رم ر م2 م رر ع رر صم 

من لک لار وعدها الله الت كفروا وش َير © » 

قوله تعالى: ولا تُتَلّ لهم اننا بيت يعني القرآن .ترف فى مُجُوو 

ا والسّطوةٌ: شِدَةٌ البطعر © ب يقال: سطا به يسطو: إذا بطش بهء كان ذلك 
بضرب أو بشت وسطا علیہ .پالییے بترت مهم اښتا. وقال ابن عباس : 
يسطون: يبسطون إليهم أيديهه”". محمد بن كعب: أي : يقعون بهم. الضخًاك: أي : 


. 571/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠۳۳/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 


)( 0/ 0¥„ 
() تفسير البغوي ۲۹۸/۳ »> وتفسير #يسطون» ب #يبطشون» أخرجه الطبري 277/1١‏ عن ابن عباس 
ومجاهد. 


(5) تهذيب اللغة ۲٤/۳‏ . 
(7) معاني القرآن للنحاس ٤۳١/٤‏ دون لفظة : «وسطا عليه» وهي في الوسيط للواحدي ۳/ ۲۸۰ . 
(۷) الوسيط ۳/ ۲۸١‏ من غير نسبة. ش 


2*5 سورة الحج: الآيتان ۷٣ . ۷١‏ 


يأخذونهم أخذاً باليد"“» والمعنى واحد. وأصل السَّظو: القهر. والله ذو سَطوات؛ 


۶ ¢ « بسر اذ ع صو م2 ء۶ - 
أي : أتحذاتٍ شديدة .فل آفأيقگم بِمَرْ ين ذلك ألتارٌ أي : أكره من هذا القرآن 


الذي تسمعونه هو النار". فكأنهم قالوا: ما الذي هو شرٌ؟ فقيل : واتار وق 


أي هل أنبئكم بشرّ مما يلحق تالي القرآن منكم؟ هو الثار* . فيكون هذا وعيداً لهم 
على سَطواتهم بالذين يتلون القرآن. 

ويجوز في «النار» الرفع والنصب والخفض؛ فالرفع: على هو النارء أو: هي 
النار. والنصب بمعنى أعني» أو على إضمارٍ فعل مثل الثاني» أوكوة مولا على 
المعنى» أي : أُعرّفكم بشرٌ من ذلكم النار. والخفض على البدل“. 

وما لَه الت كُنَرُوأه في القيامة .ويش الْتَصِيرُّ» أي: الموضع الذي 


قوله تعالى : ایا الاش صرب مل شیم لم إت لیت دعوت 


قوله تعالى: تاها الاش صرب مَل تأشكيغرأ لهت هذا متّصل بقوله: 
ویڈو ین دوت اھ ما لر برل بوه سُلْطناه. وإنما قال : رب مک لأن حُجَجَ 
الله تعالى عليهم بضرب الأمثال لهم أقربُ إلى أفهامهب”"". فإن قيل: فأين المئل 
المضروب؟ ففيه وجهان: 


. 45١/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۹۸/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۳۸/۳‏ . 

)٤(‏ من قوله: وقيل: أي هل أنبئكم. . . إلى هذا الموضعء من (م). 
(6) إعراب القرآن للنحاس ٠ ..۱٠١/۳‏ 

(1) النکت والعيون ۳۹/٤‏ . 


سورة الحج: الآية ۷٢‏ ۷ 


الأوّل : قال الأخفش: ليس نَم مكل وإنما المعنى: ضربوا لي مثلاً فاستمعوا 
قولهم. يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غیره» فکألّه قال: : جعلوا لي شبيهاً 
في عبادتي فاستَمَعوا خبر هذا الشيه , 

الثاني : قول التب وان المعو : : يا أيها الناس» مَكَلُ مَنْ عبد آلهةً لم تستيطع أن 
كل انا را وإن سلبها الذبابٌ شيئاً لم تستطغ أن تستنقدّه من" . 

وقال النحاس : : المعنى: ضربٌ الله عر وجل مما عبد من دونه مثلاً. قال: وهذا 
مِنْ أحسن ما قيل ف" أي: بِيّنَ اللهُ لكم شبّهاً ولمعبودكم. 

ل الرس يد دعوت من دون ّ4 قراءة العامة: «تدعون» بالتاء. وقرأ السَلْمِيُ وأبو 
العالية ويعقوب : «يدعون» بالياء على الخبر“. والمراد الأوثان الذين عبدوهم من 
دون الله وكانت حول الكعبة. وهي ثلاث مئة وستون صنماً. وقيل: السادة الذين 
صرفوهم عن طاعة الله عر وجل. وقيل: الشياطين الذين حملوهم على معصية 
الله تعالى”*'. والأوّل أضوَتُ. 

وان لقو ذُبابا» الذيات؛ اسم واحدٍ للذكر والأنثى؛ والجمع القليل: أَذْبَّة 
والكثير ذبان؛ على مثل: غُراب وأغربة وغربان؛ وسمي به لكثرة حركته. الجوهري : 
والذبات معروفٌ, الواحدة ذبابق ولا تقل: ؤبّانة. والمِذَيّة ما يذب به الذُباب. وياب 
أسنان الإبل #غدها+وكات ال طرفه الذي نشب به . وذُبابُ العين: إ 


والذيّابة : : البقية من الدَّين. ودب النهار: إذا لم يبق منه إلا بقية. والتَّذِبدْتُ: 0 

2 ت 

00( بنحوه في معاني القرآن للأخفش 589/9 . 

(1) تأويل مشكل القرآن ص٠٠‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠١8/6‏ . 

)£( قراءة يعقوب من العشرةء وهي في النشر ۲/ ۳۲۷ . 

)0( هذه الأقوال في النكت والعيون +٠ ٠/4‏ دون قوله: : وكانت حول الكعبة وهي ثلاث مئة وستون صنماً. 
وهو في الوسيط ؟/ ۰ ۰ ومجمع البيان ۱۲۹/۱۷ . 


سورة الحج: الآيتان 7/7 - ۷٤‏ 


۸ 
ا و 


والديدةة "نويد الضىء ء المُعلَّق في الهواء. والزَّيْدَّتُ : الذكر؛ لتردده. e‏ 
«مَن وُقِيَ شر ذبذّبه)" اوها اهما لى یکره أعني قوله: : وفي الحديث”" 

لدْصَابُ سا لا يدوه ينه الاستنقاذ والإنقاذ: التخليص. قال 

بن عباس: كانوا يلون أصنامَهم بالرّعفران فتجفٌ» فيأتي فيختلسه. قال الى 
كانوا يجعلون للأصنام طعاماً » فيقعٌ عليه الذبابٌُ فيأكله”". 

سم الطاب وَالَْطلُوبٌ» قيل : الطالب: الآلهةٌء والمطلوب: الذبابٌ. وقيل 
اک قل الطالب: عابدُ الصنمء والمطلوبٌ: الصنم؛ فالطالب يطلب إلى 
هذا الصنم بالتقوّب إليهء والصنم المطلوب إليه””. وقد قيل: ورلن به لباب 
سیا راجع م إلى ألمه في قَرْصٍ أبدانهم حتى يسلبهم الصبرٌ لها والوقار معها. 

وحص الذبابَ لأربعة أمور تخصّه اة وضنعفة ولأستقذارء وكرت "ك فإذا 
كان هذا الذي هو أضعتٌ الحيوان وأحقره لا يقد مَنْ عبدوه من دون الله عر وجل 
على خََلْقٍ مثله ودَفْع أذيّته فكيف يجوز أن يكونوا آلهةٌ معبودين» وأزباناً مطاعين؟! 


وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان. 
قوله تعالی : ا کردا اہ عق رو إل آله قوف عد 09 ؟ 


قوله تعالى: ما فَدَرَوأ َه حَنّ روي أي: ما عظّموه حقٌّ عظمته؛ حيث 


)١(‏ الصحاح (ذبب) وقوله: «من وقي شر ذبذبه» ليس بحديث» وقد أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث 
٠٠١/١‏ من كلام أبي الأشهب العطاردي. 

(۲) بل هو في الصحاح» ولعله ليس في نسخة المصنف. 

(۳) ذكرهما الواحدي في الوسيط م/ 78٠0‏ ء والبغوي في تفسيره ۲۹۸/۳ » وابن الجوزي في زاد المسير 
ه/ t0‏ . 

)٤(‏ الوسيط +/ ۲۸١‏ ونسب الأول إلى ابن عباس والكلبي» والثاني إلى الكلبي. 

(6) زاد المسير ونسبه إلى الضحاك والسَّدّيّ. 


(0) زاد المسير 407/0 » وفيه ذكر أمور»ء لم يذكر: وضعفه. 


سورة الحج: الآيات 7/5 ۷۷ ۹ 


جعلوا هذه الأصنام شركاء له" وقد مضى في «الأنعام»”" .إت لَه موك عرد » 
تقد" . 


قوله تعالى : اله ينی ت هة رسک وی الَا إرك لله سمي 
aS 7‏ 1 7 ا K‏ 0 يعم 5 2 4 2 .8 -- 
بص © بعلم ما بيت أيديهم وما لمهم ولل آله بحم الأموز © » 


ر 


قوله تعالى : اله يصَطيِى يت الَْلَيِكَة رُس وت ألا ختم السورة بأنَّ 
الله اصطفى محمداً ب لتبليغ الرسالةء أي: ليس بَعْنّه محمداً أمراً بدْعِيًا. 
وقيل: إن الوليد بن المغيرة قال: أو أَنزِلَ عليه الذّكْرُ من بيننا؟ فنزلت الآية. 
اران الاختيار إليه سبحانه وتعالى .ل َه تٌ4 لأقوال عباده بصي بمن 
يختاره من خلقه لرسالته”” .يعم ما ب لم يريد ما قدّموا .وما لنم يريد 
ا مثل قوله في يس : إا تحن شي لموک وكش ما فَ4 [الآية: ؟1] 
يريد ما بين أيديهمء «وآثارهم»: يريد ما خلّفوا .«وَإِلَ الله َم اد4 
قوله تعالى : تایا الي انوأ كوا وشا وعدأ رکم داقو 
لَب ملك فيخس © »4 
قوله تعالى : بايا أي ءامو نككُوا رامث تقدّم في أرَّلِ السورة أنها 
قصلت بسجدتين: وهذه السجدة الثانية لم يرّها مالك وأبو حنيفة من العزائم؛ لأنه 


. ٤٥١/١ وزاد المسير‎ » ٠٠٠٥ /۲ وتفسير أبي الليث‎ . ۲۸١ /۳ الوسيط‎ )١( 
. 606/۸ )0( 

(۳) عند تفسير الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 

. ٠١١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث ٠٠٥/۲‏ . 

(5) الوسيط ۲۸۱/۳ . 


0۰ سورة الحج: الآيتان ۷۷ - 


قر الركوعَ بالسجود» وأنَّ المراد بها الصلاةٌ 0 
تشريفاً للصلاة“. وقد مضى القول في الركوع والسجود مبيّناً في «البقرة»"“ والحمد 
لله وحده. 


رر * ع د K4‏ 


قوله تعالى: «واعبدوا ريک أي : امتَثلوا أَمْرَه 0 لْحَرَ» نَذْبٌ فيما 
عدا الواجبات التي صح وجوبُها من غير هذا الموضع”" 
قوله تعالى : یھو في لَه حن چھاوو خو اکم وما جع ملک في 
لين من حرج لَه يكم هيم فو هو سکم لْمُسلِمِينَ من بل وف هذا لیکن 
السو ھی یکر یکو بد على الاين افيش الصو وا الركرة 
واعت موا یا هو مودک يعم امول يع لير ©© ) 
قوله تعالی : ولھ دوا في آل حَنَّ چهاوو) قيل: عنى به جهادً الكفار. وقيل : 
هو إشارةٌ إلى امتثالٍ جميع ما أمرّ اللهُ به» والانتهاءء عن كل ما نهى عنهء أي : 
جاهدوا أنفسكم ا ورَدّها' عن الهوى» وجاهدوا الشيطان في ردٌ 
وسوسّتهء والظلَمةً في رَد ظليهم» والكافرينَ في رَدٌ كفرهم . 
قال ابن عطية: وقال مقاتل: وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى : انق أله ما 
سطع [التغابن:15]. وكذا قال هبة الله: إن قولّه : حى جهكادو» وقولّه في الآية 
الأخرى : حى ثَقَاده [آل عمران:٠٠٠]‏ منسوحٌ بالتخفيف إلى الاستطاعة في هذه 


الأو 


(۱) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۲۲٣/۳‏ » والاستذكار ٥٠٦/۲‏ . 
() ۲/۲ - 4 . 

(۳) المحرر الوجيز ١54/4‏ : 

(4) في (د): وردُوها. 


)2 المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ بمعناه دون ذكر قول مقاتل» وقد ذكره البغوي في تفسيره ۳/ ۳۰١‏ . 


سورة الحج: الآية ۷۸ ٤0١‏ 


ولا حاجة إلى تقدير النسخ؛ فان هذا هو المراد من أوّل الحكم؛ لأنَّ «حقٌّ 
جهاده» ما ارتفع عنه الحرج. وقد روى سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله ي: 
فر برقال ابو عفر الخال 7 وهذا مما لا يجوز أن يقع فيه 
نسح ؛ لألّه واجبٌ على الإنسان؛ كما روى حَيْرَةُ بن شريح يرفعه إلى الثبيّ قل قال : 
«المجاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ نفسّه لله عر وجل»”". وكما روى أبو غالب عن أبى أمامةً» أنَّ 
رجلاً سأل النبيّ 6: أي الجهاد أفضل؟ ‏ عند الجمرة الأولى ‏ فلم يُجِبْهء ثم سأله 
عند الجمرة الثانية فلم يُجبّه» ثم سأله عند جمرة العقبة» فقال النبيُ يِ: «أينَ 
السائل؟2 فقال: أنا ذا. فقال عليه الصلاة والسلام: «كلمة عَذْلِ عند سلطانٍ جائ . 
قوله تعالى: هو بكم أي : اختاركم للذَبٌ عن دينه والتزام أمره؛ وهذا 
اكد للأمر بالمجاهدة» أي: وجََبَ عليكم أن تجاهدوا؛ لأنَّ الله اختاركم له. 
5 8 صسص مم ع که . ا e‏ گر . ون # 
:2 5 د ل سس C0 : OTT . f‏ 
الأولى: قوله تعالى: من حَرج» أي: من ضيق”“. وقد تقدَّم في «الأنعام». 
وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام؛ وهي مما ححص الله بها هذه الأمة؛ روى 
معمر عن قتادة قال: أعطِيّتْ هذه الأمةٌ ثلاثاً لم يُعْطها إلا نبئٌ : كان يُقال للنبئ : 
اذَمَبْ فلا حرّجّ عليك» وقيل لهذه الأمة: وما جَعَلَ عك في اين من حرج 
والنبئُ شهيدٌ على أمتهء وقيل لهذه الأمة: «إدتكووا شُبدَآء عَلَ الاس وبمال 


)١(‏ النكت والعيون ٤١/٤‏ . والحديث أخرجه أحمد (15917) من حديث أعرابيٌ سمع النبي اء 
و(189177) من حديث محجن بن الأدرع #. 

(۲) في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

)۳( أخرجه أحمد (۲۳۹۵۱) من طريق حيوة بن شريح» عن أبي هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك 
الجنبي» عن فضالة بن عبيد 4» مرفوعاً. 

.)٤۰۱۲( أخرجه أحمد (۸١۲۲۱)ء وابن ماجه‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري 1٤١- 1٤1/١١‏ » والحاكم 91/7 عن عائشة مرفوعاً. وأخرجه الطبري 341/17 - 
٤‏ عن ابن عباس وأبي العالية والحسن والقاسم بن محمد وقتادة والضحاك. 

. ۲ - ۳/۹ )( 


۷۸ سورة الحج: الآية‎ t0۲ 


للنبئ : سَلْ تُعْطهء وقيل لهذه الأمة: «أدَعُوف أَسْتَحِبَ 4" [غافر: 0+]. 

الثانية : واختلف العلماء في هذا الحَرّجٍ الذي رقعه الله تعالى» فقال عكرمة: هو 
ما أجل من النساء منتى وثُلاثٌ ورياع» وما ملكت يّمينك" . 

وقيل: المراد قَصرٌ الصلاةء والإفطارٌ للمسافِر» وصلاةٌ الإيماء لمن لا يقدِرٌ على 
غيره» وحَظ الجهادٍ عن الأعمى والأعرج والمريض والعَدِيم الذي لا يجدٌ ما يُنَفِنُ في 
غَرُوهء والغَّرِيمٌ» ومن له والدان» وخط الإطيرَ الذي كان على بتي إسزائيل: وقد مضى 
تفضيل أكثر هذه الأشياء”” . 

ورُويَ عن ابن عباس والحسن البصري أنَّ هذا في تقديم الْأَجِلّةَ وتأخيرها في 
الفطر والأضحى والصوم“؛ فإذا أخطأتٍ الجماعةٌ هلال ذي الحِبَةء فوقفوا قبل 
عرفة بيوم» أو وقفوا يوم النحرء أجزأهم» على خلافي فيه بِيّنَاه في كتاب «المُقتبس 
رم مالك بن أنس #». وما ذكرناه هو الصحيح في الباب. وكذلك الفطر 
والأضحى؛ لما رواه حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن المُنْكَدِرء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ك: «فظركم يوم تُفْطِرونَء وأضحاكم يوم تُضَحُون). 
رجه 0 والدَّارَقُظنت 2 ولفظه ما ذكرناه. والمعنى : باجتهادكم من غير حرج 

وقد روى الأثمةٌ أنه عليه الصلاة والسلام سّئِلَ يوم النّحرِ عن أشياء» فما سّيِلَ عن 
أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهِها إلا قال 


je‏ ذا 


. 1٤۸4- 1٤۷/١١ والطبري‎ » ٤١ - 4١/7 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
. ۱۳۹۳/۳ (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 

(۳) | و 01/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۳/۳ عن ابن عباس وحده. 


(0) سنن أبي داود (5775)» وسنن الدارقطني (5146). 


سورة الحج: الآية ۷۸ to‏ 


فيها : «افْعَلْ ولا حرج .. 

الثالثة: قال العلماء: رَفُعُ الحَرّج إِنّما هو لمن استقامٌ على منهاج الشرع» وأما 
السَّلَّابةٌ والسُرَّاقٌ وأصحابٌ الحدودٍ فعليهم الحرج» وهم جاعلوه على أنفسهم 
بمفارقتهم الدّين» وليس في الشرع أعظم حرجاً من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل 
الله تعالى» ومع صِحة اليقينٍ وججودَةٍ العزم لبن برج 

قوله تعالى: ية يك قال الرَّجّاج”" : المعنى : اتَبعوا مِلَّةَ أبيكم. الفرًاء“ : 
انتصب على تقدير حذفي الكاف» كأنه قال: كيلَة. وقيل: المعنى: وافعلوا الخيرٌ 
عل أبيكم”” » فأقام الفِعْلَ مام المِلّ. وإبراهيم هو أبو العرب قاطبةً. وقيل: الخطاب 
لجميع المسلمين. وإِنْ لم يكن الكل من ولده؛ لأنَّ حُرْمَةَ إبراهيمَ على المسلمين 
كَحُرمةٍ الوالدٍ على الولد“. 

وهو سَمَّدَكُم الْمْسَلِمِينَ من ¿ ّل قال ابن زيد والحسن: «هو» راجمٌ إلى إبراهيم» 
والمعنى: هو سمّاكم المسلمين من قبل النبئ 6" .ون هدا : أي : وفي كيه 
أن من اثبع محمداً ي فهو مسله". قال ابن زيد: وهو معنى قوله: عورا واجعلنًا 
مُسْلِمَينِ ك وهن ذريَياً أَمَةٌ تُسَلِمَةٌ لف [البقرة:178]. قال النحاس '": وهذا القول 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١١)ء‏ ومسلم .)۱۳١١(‏ وأحمد )1٤۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(*) في معاني القرآن له ٤٤٠/۳‏ . وذكره عنه النحاس في إعراب القرآن 1١7/7‏ . 

)€( في معاني القرآن له ۲/ ۲۳۱ » وذكره عنه النحاس في إعراب القرآن 1/۳ ۰ 

() معاني القرآن للنحاس ٤۳٦/٤‏ . 

0) أحكام القرآن للجصاص ۲١۱/۳‏ » وزاد المسير 451/6 . 

(۷) تفسير البغوي ۳۰۰/۳ عن ابن زيدء ومجمع البيان ۱۷/ ٠۳۲‏ عن الحسن. 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۳/ 15١‏ . 

(9) تفسير البغوي ۳۰۰/۳ - ۳۰۱ ء ومجمع البيان ٠۳۲/۱۷‏ . 

. ٠١۷ - 1١77/8 في إعراب القرآن‎ )٠١( 


۷۸ سورة الحج: الآية‎ {0٤ 


مخالف لقول عُلماء”" الأمة؛ روى على بنَ أبى طلحة عن ابن عباس قال : سمّاكم 
الله عر وجل المسلمينَ من قبل أي: في الكتب المتقدّمة وفي هذا القرآن. وقاله 
مجاهد وغيره. 


ل 


لیک اسول سَهِيدًا عَيَكِْ4 أي : بتبليغه إياكم .وکوا شاه عى آلا أن 
رسلهم قد بني" كما تقدَّم فى «البقرة»“ ERS‏ الْصَّلَزْد وءانوا الرَّكَرةٌ وأعتصموا 


e2 2 زم‎ 2 


رص 2ء ر Le‏ مه 0 ٍ 
أله هو مودک عَم لمو وعم التَصِيرُ 4 تقدّم مستوقى““ والحمد لله. 


تم الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الخامس عشر ويبدأ بسورة «المؤمنون» 


)١(‏ في (م): عظماء. 
(؟) الوسيط ۳/ ۲۸۲ » وتفسير البغوي ۳١٠/۳‏ . 
(FP)‏ 5ه" . 


.Tl/ogT/Yg or /1 (© 


الجزء الخامس - سورة الحج:الآيتان( ١‏ ۲( 


تفسير سورة الحج 
O a‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«طٍيأيها الاس اتقو ربكم إن زلرَة الساعة شيء عظيم 0 يوم ترونها تذهل كل مرضعة 


2 و اع ج 


عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمَلَها وترى النّاس سكارقة وما هم بسکاری ولكن 
عذاب الله شديد © 4 . 


يقول تعالى آمرا عباده بتقواه» ومخبرا لهم با يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها 
وأحوالها. وقد اختلف المفسرون فى زلزلة الساعة: هل هى بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم 
إلى عرصات القيامة؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجداثهم؟ كما قال تعالى : 
«إذا لت الأرض زَزانهَا ا »١‏ ۲]» وقال تعالى: «وَحملّت الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة . قيومئذ وفعت الواقعة» [الحاقة : ٤‏ ١5٠]ء‏ وقال تعالى: # إذا رجت 
الأرض رجا . وبسّت الجبال بسا .[٤ OS:‏ 


فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة فى آخر عمر الدنياء وأول أحوال الساعة. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى » حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
عَلْمَّمة فى قوله: 8 إن زلزلة السّاعة شيء عظيم». قال: قبل الساعة. 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث الثورى» عن منصور والأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة» 
فذكره. قال: وروى عن الشعبى» وإبراهيم» عك عر نحو ذلك . 

وقال أبو كَدَيْنَةه عن عطاءء عن عامر الشعبى : ظيأيها الئاس اتقوا ربكم الآية» قال: هذا فى 
الدنيا قبل يوم القيامة. 

وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستَئَدَ مَنْ قال ذلك فى حديث الصورء من رواية إسماعيل 
ابن راف فاضي آهل المدينة عن برب بن آبى رباد عن وجل من الأنصارء عن محمد بن كعب 
القرظى» عن رجلء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن الله لما فرغ من خلق السموات 
والأرض خلق الصورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» شاخص ببصره إلى العرش» ينتظر 
متى يؤمرا. قال أبو هريرة : يارسول اللّه» وما الصور؟ 

قال: «قرن» قال: فكيف هو؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات» الأولى نفخة الفزع» 


)١(‏ زيادة من ت. 


۳۹۰ 


الجزء الخامس ‏ سورة الحج :الآیتان( ۱ء ؟) 
والثانية نفخة الصعقء والثالثة نفخة ‏ القيام لرب العالمين» يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى 
فيقول : انفخ نفخة الفزع . . فيفزع أهل السموات وأهل الأرض؛ إلا من شاء الله › ويأمره فيمدها 
ويطولها ولا يفترء وهی التى يقول الله علي لوَا ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فَواق 4 
2 :19] فیسیر الله الجبال» فتکون سرابا وترج الأرض بأهلها رجاء وهی التى يقول الله تعالى : #يوم 
ترجف الراجفة .تتبعها الرادقة . قُلوب يومئذٍ واجفة [النازعات [A -٦:‏ فتكون الأرض » كالسفينة 
الموبقة " فى البحرء تضربها الأمواج تكفؤها بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح. 
فيمتد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع» وتضع الحوامل. ويشيب ” يه وتطير الشياطين 
هاربة» حتى تأتى الأقطارء فتلقاها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع. ويولى ' الناس مدبرين » 
ينادي بعضبهم يعضاء وهو الذى يقول الله تعالى : «يوم التناد (0» ل 
عاصم ومن يضلل الله فم لَه من هاد © [غافر : ۲ ۳۳] فبينما هم على ذلك إذا انصدعت الأرض من 
قطر إلى قطرء فرأوا أمرا عظيماء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم نظروا إلى السماء 
فإذا هی كالمهل؛ ثم خسف شمسها وخسف قمرهاء وانتثرت تجومهاء ثم كشطت عنهم» قال رسول 
الله کا : والأموات لا يعلمون بشىء ء من ذلك» قال أبو هريرة: فمن استثنى الله حين يقول: طففزع 
من في السّموات ٠‏ ومن في الأرض إلا من“ شاء الله [النمل: ۸۷]؟ قال: أولئك الشهداء» وإنما يصل 
الفزع إلى الأحياءء أولئك أحياء عند ربهم یرزقون» رم الله شر ذلك اليوم وآمنهم , وهو عذاب 
الله يبعثه على شرار خلقه» وهو الذى هوك الله : «ِيأيهًا النّاس ان فوا ربكم إن زرلَة الساعة شيء عظيم . 
يوم تروتها تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع م کل ات حمل حملا وترَى الاس سكارئ وما هم بسكارئ 
ولكن عذاب الله شديد GZ?‏ 


وهذا الحديث قد رواه الطبرانى» وابن جرير» وابن الى حاتم» وغير واوا مطولا جداً. 
والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة ”' كائنة قبل يوم الساعة» وأضيفت إلى الساعة لقربها منهاء 
كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلك والله أعلم . 

وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال» كائن يوم القيامة فى العرصات» بعد القيام من 
القبور. واختار ذلك ابن جرير. واحتجوا بأحاديث: 

الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن هشام» و "كوباو عن الحسن» عن عمران 
[ اا ج أن رسول الله ا قال وهو كن تعض أسفاره» 0 تفاويه رين a‏ اة 
رفع بهاتين الآيتين صوته: ليها الئاس انوا ربكم إن رلزَة الساعة شيء عظيم . يوم تروتها تذهل كل 
)١(‏ فى ت: «والنفخة الثالئة؟. () فى ت: «المرسية؟. (۳) فی ت» أ: لوتشيب؟2. 

(4) فى ت:«وتولى». (5) فى ت: «التنادی». (5) فى ت :«ما). 
(۷) تفسير الطبرى (/ا١/‏ 88). 


(۸) حديث الصور سبق عند تفسير الآية ۳ من سورة الأنعام. 
(9) فى ت: «الزلزلة له». (۱۰) فی ت :«عن». )١١(‏ زيادة من تآ والمسند. 


الجزء الخامس - سورة الحج:الآيتان( ۱ء 17 ) ا 
عة َم ضعت وضع كل ذات حمل حمل وزی الاس سکاری وما هم سكارئ وکن عَذاب الله 
شديد € افلا سبع أضحانه بالك را الى ر غرف ات عفرل بره :كلما او خر "قال 
«أتدرون أى يوم ذاك؟ يوم ينادى آدم» عليه السلام» فيناديه ربه عز وجل» فيقول: يا آدم» ابعث بعثك 
إلى النار فيقول: يارب» وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فى النار» 
وواحد فى الجنة». قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة» فلما رأى ذلك قال:«أبشروا 
واعملواء فوالذى نفس محمد بيده» إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شىء قط إلا كثرتاه: يأجوج 
ومأجوج» ومن هلك من بنى آدم ولق إبليس» قال: فسرى عنهم» ثم قال: اعملوا وأبشرواء فوالذى 
نفس محمد بيده» ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعيرة» أو الرقمة فى ذراع الدابة». 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى فى كتاب التفسير من سننيهماء عن محمد بن بشار» عن يحيى - 
وهو القَطّان ‏ عن هشام - وهو الدستوائى ‏ عن قتادة» به (') بنحوه. وقال الترمذى: حسن صحيح. 

طريق أخرى لهذا الحديث: قال" الترمذى: حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان بن عبينة» 
حدثنا أبن جدغان» عن انلسن »عن عمران بن حصين؛ أن النبى يللد قال : لا نزلت : طيأيها التاس 0 
اتقوا ربكم إن رَلْلَة السّاعة شيء عظيم 4 إلى قوله : «ولكن عَدَابِ الله شديد 4 قال: أنزلت عليه هذه 
وهو فى سفرء فقال: «أتدرون أى يوم ذلك؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال :«ذلك يوم يقول الله 
لآدم: ابعث بعث النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء 
وواحد إلى الجنة» فأنشأ المسلمون يبكون» فقال رسول الله كه : «قاربوا وسددواء فإنها لم تكن نبوة 
قط إلا كان بين يديها جاهلية» قال: «فيؤخذ العدد من الجاهلية»فإن تمت وإلا كمّلت من الممنافقين» 
وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة فى ذراع الدابة» أو كالشامة 2 فى جنب البعير» ثم قال: «إنى 
لأرجو أن تكونوا ربع آهل الجنة فكبروا» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرواء ثم 
قال: «إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبرواء قال: ولا أدرى أقال الثلثين أم لا؟ 

وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عييتة"» ثم قال الترمذى أيضا: هذا حديث حسن 
صح 

وقد روى عن سعيد بن أبى عروبة عن الحسن» عن عمران بن الحصين. وقد رواه ابن أبى حاتم 
من حديث سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن والعلاء بن زياد العدوى» عن عمران بن 
ا فذكره. 


. فى ت :مع‎ )١( 
.)١١75-0( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )7١79( وسفن الترمذى برقم‎ )8478 /٤( المسند‎ )( 
فی ت: «وقال؛. 0) فی ت: «يأيها الذين آمنوا» وهو 000 (0) فى ت: «وكالشامة».‎ )۳( 


(5) سنن الترمذى برقم )5١74(‏ والمسند .)٤۳۲ /٤(‏ 


(۷) فى ت: ابن حصين» . 


۳4۲ 
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وهكذا روى ابن جرير عن بندار» عن غندرَء عن عوف» عن الحسن قال: بلغنى أن رسول الله 
يك لا قفل من غزوة العسرة ومعه أصحابه بعدما شارف المدينة قرأ: لإيأيهًا التاس انَقوا ربكم إن رَلْرَلَة 
الساعة شيء عظيم» وذكر الحديث » فذكر نحو سياق ابن جُدْعَانَء فالله أعلم. 

الحديث الثانى: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن الطبّاع» حدثنا أبو سفيان ‏ [يعنى] © 
المعمرى ‏ عن مَعمّر» عن قتادة» عن أنس قال: نزلت: إن زلزلَة الساعة شيء عظيم» وذكر - يعنى : 
نحو سياق الحسن عن عمران - غير أنه قال: «ومن هلك من كفرة الجن والإنس». 

رواه ابن جرير بطوله» من حديث معمر"". 

الحديث الثالث: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سعيد بن سلیمان» حدثنا عباد ‏ يعنى: 
ابن العوام ب حدثنا هلال بن باب »عن عكرمة» عن أبن عباس قال: تلا 200 رسول الله كل هذه 
الآية فذكر نحوه» وقال فيه: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا 
ثلث أهل الجحنة» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ففرحواء وزاد أيضاً: «وإنما أنتم 
جزء من ألف ا 

الحديث الرابع: قال البخارى عند هذه الآية: حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبى» حدثنا 
الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يا : «يقول الله تعالى يوم القيامة: 
يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى 
النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألفا ‏ أراه قال تسعمائة وتسعة 


E EG و ل‎ ROO 55 NDI 
وتسعين '. فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الولید» #وترى الناس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن‎ 
عذاب الله شديد» فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم» قال النبى كل : «من يأجوج ومأجوج‎ 
تسعمائة وتسعة ا ومنكم واحد» ثم أنتم 0 الناس كالشعرة السوداء فی جنب الثور‎ 
. الأبيض» أو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور الأسودء وإنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة)‎ 
فكبرناء ثم قال: «ثلث آهل الجنة». فكبرناء ثم قال: «شطر أهل الحنة» فک‎ 
وقد رواه البخارى أيضا فى غير هذا الموضع » ومسلم› والنسائى فى تفسيره » من طرق» عن‎ 
ال عمش › ا‎ 
.)۸٦/۱۷( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )( 
.)۸۷ /۱۷( تفسير الطبرى‎ )۳( 
فى ت: «ابن حبان». (5) فى ت :«قال».‎ )٤6( 
ورواه البزار فى مسنده برقم (۲۲۳۵) «کشف الأستار» حدثنا أبو بكر بن إسحاق عن سعد بن سليمان به » وقال :لا نعلمه يروى‎ (3) 
عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد».‎ 
وقال الهيثمى فى المجمع (14/۷): اقلت فى الصحيح بعضه. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة).‎ 
فى ت :۱ وتسعون».‎ )۸ 20 
.)٤۷٤1( صحيح البخارى برقم‎ )9( 
.(11۳۳۹( وصحيح مسلم برقم (۲۲۲) وسان النسائى الكبرى برقم‎ ۳ TTEAN) صحيح البخارى برقم‎ )۰( 


الجزء الخامس - سورة الحج:الآيتان( 1 7 ) ا 

الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا عمار ”بن محمد ابن أخحت سفيان الثورى - 
وعبيدة المعنى» كلاهما عن إبراهيم بن مسلم» عن أبى الأحوص» عن عبد الله قال: قال رسول الله 
ية : «إن الله يبعث يوم القيامة مناديا [ينادى]7'' :يا آدم» إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى 
النار» فيقول آدم: يارب» من هم؟ فيقال له: من كل مائة تسعة وتسعين». فقال رجل من القوم: من 
هذا الناجى منا بعد هذا يارسول الله؟ قال" : «هل تدرون ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى صدر 
البعی. 

انفرد بهذا السند وهذا السياق الإمام أحمد. 

الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن حاتم بن أبى صغيرة» حدثنا ابن أبى 
ملك أن القاسم بن محمد أخبره» عن عائشة > عن النبى ية قال: «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا». قالت عائشة: يارسول اللّه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة 
إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». أخرجاه فى الصحيحين . 

الحديث السابع: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة » عن خالد بن أبى 
عمران» عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قلت: ارود اناو هر اكور شين يه ره 
القيامة؟ قال: «يا عائشة» أما عند ثلاث فلاء أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف.ء. فلا. وأما عند 
تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه أو يعطى بشماله» فلا. sS‏ 
يتغيظ عليهم» ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة: وكلت بمن ادعى مع 
الله إلها آخرء ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب» ووكلت بكل جبار عنيد» قال: «فينطوى "° 
عليهم» ويرميهم فى غمرات» ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف» عليه كلاليب وحسك 
اد ف ا الله » والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» والملائكة 
ET‏ سلمء ا فناج ملب ومخدوش مسلمء کور یالتار على a‏ 

والأحاديث فی أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جداء لها موضع آخرء ولهذا قال تعالى : إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم » أى: أمر كبير» وخطب جليل» وطارق مفظع» وحادث هائل» وكائن 


عجيبا . 


والزلزال ': هو ما يحصل للنفوس من الفزع» والرعب كما قال تعالى : 8 هنالك ابتلي المؤمنون 
وزرلوا زلرالاً شديدا4[الأحزاب .]١١:‏ 


)١(‏ فى ت: اعمارة»). () زيادة من ف» أء والمسند. (۳) فى ت: «فقال». 
(5)المسند (۳۸۸/۱). 

(5) المسند (67/5) وصحيح البخارى برقم )٦9۲۷(‏ وصحيح مسلم برقم (58605). 

(5) فى ت: «وينطوى؟. (۷) فى :۱ ومكبوبة. (۸) فى ت:لاوجوههم؟». 
(9) المسند (5/ .)١١١‏ 

(۱۰) فى ت: «والزلازل». 


۴ الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان (۳» 5) 
| ثم قال تعالى : #يوم ترونها #: هذا من باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال مفسراً له: #تذهل كل 
تدهش عله فی حال إرضاعها له؛ ولهذا قال * #كل مرضعة #. ولم يقل : (مرضع) وقال: #عما 
أرضعت » أى : عن رضيعها قبل فطامه . 

وقوله: #وتضع كل ذات حمل حملها 4 أى: قبل تمامه لشدة الهول» «وترى الناس سكارى» 
وقرئ: ااسكرى) أى: من شدة الأمر الذى زقن] ضارا فيه قد دهشت عقولهم» وغابت آذهانهم › 
فمن رآهم حسب أنهم سكارى» «وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد». 


م ممه I‏ 


ومن الاس من يجادل في الله بغير علم ویتبع كل شیطان ريد © كتب عليه أنه من 


ا ا 3 


تولأه أنه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير © 4 . 

يقول تعالى ذاما لمن كذب بالبعث» وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى» معرضاً عما أنزل الله على 
أثنيائه +« معا فی قوله وإنكارة وعقرة كل شتيطان هريد من الأنس الى وها حال اهل الضلال "° 
والبدع» المعرضين عن الحق» المتبعين للباطل» يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين» 
ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة» الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء» ولهذا قال فى شأنهم 
وأشباههم : إومن الاس من يجادل في الله بغير علّم )» أى: علم صحيح» > ومع کل شیطان ميد . 
كتب عليه قال مجاهد: يعنى الشيطان» يعنى: كتب عليه كتابة قدرية أنه من تولأه» أى: اتبعه 
وقلده تأنه يضلّه ويهديه إلى عَذَاب السعير ) أى: يضله فى الدنيا ويقوده فى الآخرة إلى عذاب 
السعيرء وهو الحار المؤلم المزعج المقلق . 

وقد قال السدى. عن أبى مالك: نزلت هذه الآية فى للفو يق الحارث. وكذلك 7" قال ابن 
۱ 

ردانق ابي جات حدثنا عمرو بن سلم ” '! البصرى» حدثنا عمرو ر o‏ حدثنا 
ال ما ابن تكسن المكى فال 0 أخبرنا ”عن ربکم» من ذهب 
وار يق نيه عو ار دن حا lS‏ فقعقعت السماء قعقعة ‏ والقعقعة فى كلام العرب: الرعد ‏ 
فإذا قحف رأسه ساقط بين يديه. 1 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: جاء يهودى فقال: يامحمد» أخبرنى عن ربك: من أى 
شىء هو؟ من در أم من ياقوت؟ قال: فجاءت صاعقة فأخذته . 


لايا الاس إن كنتم في ريب من البعث إا حلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ت: «الضلالة». () فى ف:«وکذا». 
(4) فی ت» ف:«ابن مسلم». (45) فى ت: «المعتمر». )١(‏ فى ت: «حدثنا) . 


ا جزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيات( 0 V_‏ ا تة" 
ر 1 ار و و gg‏ 


علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لين لكم ونقر في الأرحام ما تشاء إلى أجل مى ثم 


ي 0وك 


نخرجکم طقلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنکم من َو ومنکم من یرد إلى أرذل العم لكلا يعم 


20 o 


من بعد عم شينا وترى الأرض هامدة ذا أَنزلنا عليه الماء اهرت وربت وأنبتت من كل 
زوج بهيج 60 ذلك بأن الله هو الحو أنه يحبي الموتى ونه على كل شيء قَدِير © وان 
السّاعة آتية لا ريب فيها وأن الله ييعث من في القبور © 4 . 
لا ذكر تعالى المخالف للبعث» المنكر للمعادء ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعادء با 
ناهد من بده الخلق > فقال :ايا الاس إن كنشم في ريب » أى: فى شك «من البعث) وهو 
معاد وهيام الأرواح والأجساد يوم القيامة إن خلقناكم من تراب أى : ا بر 0" لك من تراب 
وخر ادي حجان ار اده عليه السلام لا ثم من نُطفة» أى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» 
لإثم من علقة ثم من مضغة» ذلك أنه إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة» مكثت أربعين يوما كذلك» 
يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله» فتمكث كذلك أربعين يوماء ثم تستحيل 
فتصين مشه - قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط - ثم يشرع فى التشكي eT‏ 
منها رأس ويدان» وصدر وبطن» وفخذان ورجلان» وسائر الأعضاء . فتارة تُسقطها الر فل اکل 
بالط وتارة تلقيها وقد صارت ذات ت شکل وتخطيط؛ ولهذا قال تعالى م 
مخَلّقة وغير محَلّقة4 أى: كما تشاهدونهاء لين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل, مسمی) أى : 
وتارة تستقر فى الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطهاء كما قال مجاهد فى قوله تعالى : «مخَلّقة وغير 
مخَلّقة)4 قال: هو السقط مخلوق وغير مخلوق. فإذا مضى عليها أربعون یوما وهى مضغة» أرسل 
الله تعالى إليها ملكا فنفخ " فيها الروح» وسواها كما يشاء الله عز وجل »من حسن وقبيح» وذكر 
وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقى أو سعيد» كما ثبت فى الصحيحين» من حديث الأعمش» عن 
زيد بن وهب» عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله ميه - وهو الصادق المصدوق -:« إن خلق 
أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب عمله وأجله ورزقه» وشقى أو سعيدء ثم ينفخ فيه 
الرو ع(" 
وروی ابن جريرء وابن أبى E‏ داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن علقمة» عن 
عبدالله قال: النطفة إذا استقرت فى الرحمء أخذها'ا' ملك بكفه قال" : يارب» مخلقة أو غير 


)١(‏ فى ت:ابما شاهد من بين يديه للخلق»؛ وفى ف: ابما يشاهده من بين يديه للخلق». 
(0) فی ت» ف: «تربه». (۳) فى أ: «فینفخ». (4) فى فء أ: «الله تعالى». 


(5) فى ھ» ت» ف: «جاء‌ها»» والمثبت من الدر المنثور ۳/ 74268. (۷) فی ت» ف :«فقال». 
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مخلقة؟ فإن قيل: «غير مخلقة» لم تكن نسمة» وقذفتها الأرحام دما. وإن قيل: «مخلقة». قال: أى 
رب ذكر أو آنئی؟ شقى أو سغيد؟. ما الأجل؟ وما الأثر؟ وباى آرض يوت ؟ قال: 'فيقال للنطفة: 
من ربك؟ فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب» فإنك 
ستجد فيه قصة هذه النطفة . قال: فتخلق فتعيش فى أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ أثرها» حتى إذ جاء 
أجلها ماتت» فدفنت فى ذلك المكان» ثم تلا عامر الشعبى : يأيها اناس إن كنتم في ريب من البعث فَإِنَا 
حَلَقَاكُم من تراب تم من طفة م من علقة تم من مضغة مخلقة وغير مخلقَة 4 فإذا بلغت مضغة نكست فى 
الخلق الرابع فكانت نسمةء فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دماً» وإن كانت مخلقة نكست فى 
الخلق. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن أبى الطفيل» عن حذيفة بن أسيد ‏ يبلغ به النبى كَل قال : «يدخل الملك على النطفة بعد 
ما تستقر فى الرحم بأربعين أو خمس وأربعين» فيقول: أى رب» أشقى أم سعيد؟ فيقول الله 
ويكتبان» فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ویکتبان» ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله» ثم تطوى 
الصحف» فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص "». 

ورواه مسلم من حديث بان ون بلقو اود طرق A‏ قي لز سيط A‏ 

وقوله: : « نم نخرجکم طفلاً» آی: ضعيفا فى بدنه» وسمعه وبصره وحواسه» وبطشه وعقله. ثم 
يعطيه الله القوة شيئا فشيئاء ويلفلك © ب ويخ عليه والدية فى آناء اليل واظزاف النهار»: ولهذا 
قال : ثم لعبلغوا أشدكم4أى : يتكامل ”* القوى ويتزايدء ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر. 
لومنکم من يتَوَفّى», أى: فى حال شبابه وقواه» لومنکم من یرد إلى ارذل 8 وهو 
والهرم وضعف القوة والعقل والفهم» وتناقص الأاحوال من ا 2 الفكر؛ و 
قال : إلكيلا "بعلم من بعد علْم شيئا», كما قال تعالی: ا 
ضعف فة تم جعل من بعد قر ضعفا وشَيبَة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير) [الروم .[ot:‏ 

وقد قال التافظ بابو يعلى [اخاا بن غل بن الى الوضلى ٠ق‏ فده حدقا مور 
أبى مزاحم ٠‏ حدثنا خالد الزيات» حدثنى داود أبو سليمان» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر 
ابن حزم الأنصارى» عن أنس بن مالك - رفع الحديث - قال :«المولود حتى يبلغ الحنث» ما عمل من 
حسنة» كتبت لوالده أو لوالدته '“» وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه» فإذا بلغ 
الحنث جرى الله عليه القلم أمر الملكان اللذان معه أن يحفظا وأن يشدداء فإذا بلغ أربعين سنة فى 


(۱) فى ف: «تموت». (۲) فى ف: «ولاينقص». 


(؟) فى أ: «ويتلطف». (5) فى ت: «تتکامل؟. )١(‏ فى تء فء أ: «من الحزن». 
(۷) فی ت: «لا». (۸) زيادة من ت)» فا أ. (9) فى أ: لابن أبى عاصم». 


(۱۰) فی ت» ف: «لوالديه». 
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الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث: الجنون» والجذام» والبرص. فإذا بلغ الخمسين» خفف الله 
حسابه. فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماءء فإذا بلغ 
الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وشفعه فى أهل بیته» وكان أسير الله فى أرضهء فإذا بلغ أرذل العمر 8 لكيلا يَعلّم من بعد علّم شيئا)ء 
كتب الله له مثل ما كان يعمل فى صحته من الخير» فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه»"" . 

هذا حديث غریب جداء وفيه نكارة شديدة. ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده 
مرفوعا وموقوفا فقال: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا محمد بن عامر» عن محمد بن عبد الله العامرى" »عن 

عمرو بن جعفر» عن أنس قال: إذازبلغالرجل المسلم أربعين ت أمنه الله من أنواع البلايا» من 
الجنون والجذام وال فإذا بلغ الخمسين لين الله حسابه» وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه 
عليهاء وإذا بلغ السبعين أحبه الله» وأحبه أهل السماءء وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته» ومحا عنه 
سيئاته » وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمى أسير الله فى اللأرض» وشفع 
ايل كر 

ثم قال: حدثنا هاشم» حدثنا الفرج» حدثنى محمد بن عبد الله العامرى» عن محمد بن عبد 
الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن النبى كك مثله . 

ورواه الإمام أحمد أيضا: حدثنا أنس بن عياض» حدثنى يوسف بن أبى ذرة 2 الأنصارى» عن 
جعفر بن عمرو بن أمية الضَمرى» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يك قال: «ما من معمر يعمر 
فى الإسلام أربعين سنة» إلا صرف الله عنه ثلاثة ثة أنواع من البلاء : الجنون والجذام ال 
وذكر تمام الحديث» كما تقدم سواء“ . 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الله بن شبيب» عن أبى شيبة» عن عبد الله بن عبد 
للك عن أبى قتادة اندر عن ابن أخى الزهرى. عن عمه» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية :«ما من عبد يعمر فى الإسلام أربعين سنةء إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء: 
الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ خمسين سنة لين الله له الحساب» فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة 
إليه بما يحب» فإذا بلغ سبعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمى أسير اللّه» وأحبه أهل 
الما فإذا بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين عَفَر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمى أسير الله فى أرضه» وشفع فى أهل ب 
(۱) مسند أبى يعلى (887/1). 
(۲) فى ت» ف: «العاملى». (۳) فى ف: «البرص والجذام». 


(؟) المسند (۲/ ۸۹). 
)٥(‏ المسند (۲/ ۸۹). 


030( فى هف ت» ف : «أبى بردةة. والتصويب من كتب الرجال. )¥( فى ت :أو الجذام أو البرصا. 
(۸) المسند (7117/7) وفى إسناده يوسف بن أبى ذرة وهو ضعيف . 
(9) فى ت: «عبد الله بن مالك». )٠١(‏ فى أ: «السماوات». 


(۱۱) مسند البزار برقم (7584) «كشف الأستار» . 
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وقوله: #وترى الأرض هامدة 4: هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى» كما يحى 
ارو ا اا هن العا الت لت فنا و 

وقال قتادة: غبراء متهشمة. وقال السدى: ميتة. 

«فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بُهيج» أى: فإذا أنزل الله عليها المطر 
«اهترّت4 أى: تحركت وحيّيت بعد موتهاء #وربت4 أى: ارتفعت لا سكن فيها الثرى» ثم أنبتت 
فيها من الألوان والفنون». من ثمار وزروع» وأشتات النباتات فى اختلاف ألوانها وطعومهاء وروائحها 
وأشكالها ومنافعها؛ ولهذا قال تعالى: «وأنبتت من كل زوج بهيج» أى: حسن المنظر طيب الريح . 

وقوله: ‏ ذلك بِأَنَ الله هو الْحَقَ © أى: الخالق المدبر الفعال لما يشاءء #وأَنّه يحي الْمَوتَى» [أى : 
كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع؛ إن اْذي أحياها لَمَحَبِي الموتى 2"(]4, «إلّه على كل 
شيء قدير» [فصلت: ۹ ف فما مره إذا اراد شیا أن يقول له كن فَيَكُون € [يس: ۸۲]. 

أن الساعة آتية لأ ريب فيها # أى: كائنة لا شك فيها ولا مرية» ون الله يعت من في القبور» 
أى : ياه بعد ما ارا فى قور هركا ولمكدك» بعد العدم» كما قال الى وضرب لَنا ميلا 
ونسي حَلقَه قال من يحبي العظام وهي رميم . قل يحبيها الذي أنشأها اول مرم وهو بكل خَلْق عليم .الذي 
جعل كم من الشّجرٍ الأخضر نارا فَإذا أنثم نه توقدون © [يس : - ۸۰] والآيات فى هذا كثيرة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز“» حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا يعلى عن عطاء» عن وكيع 
ابن حدس » عن عمه أبى رزين العقيلى ‏ واسمه لُقيط بن عامر" - أنه قال: يا رسول الله أكلنا 
يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ وما آية ذلك فى خلقه؟ فقال رسول الله كَل: «أليس كلكم ينظر إلى 
الق خلاو قلنا: بلى. قال: «فالله أعظم) . قال: قلت: يا رسول اللّه» كيف يحيى الله الموتى» 
وما آية ذلك فى خلقه؟ قال: «أما مررت بوادى أهلك محلا“ قال: بلى. قال: «ثم مررت به يهتز 
خضرا؟». قال: بلى. قال: «فكذلك يحيى الله الموتى» وذلك آيته فى خلقه) . 

ورواة أب اود زاین هاه ناجيت سماد بن للم 301 , 

ثم رواه الإمام أحمد أيضا: حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسی» عن أبى رزين العقَيلى قال: أتيت رسول الله يك فقلت : 
يارسول الله» كيف يحيى الله الموتى؟ قال: «أمررت بأرض من أرضك مجدبدٌء ثم مررت بها 


)١(‏ فى ت: «التى لا ينبت فيها شيئا». () زيادة من ف أ. (9) فى ت :«لكثيرة». 
)٤(‏ فى ت: «يزيد)». 

(5) فى ت: «عدس)» وفى فء أ: «عدی». 

(56) فى ت: ١ليث‏ بن أبى عامر؛. (۷) فى 1: «محلا). 

)۸( المستد (11/4) وسا أبى داود برقم )٤۷۳۱(‏ وسنن ابن ماجه برقم (۱۸۰). 
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مخصبة؟2 قال: نعم. قال: «كذلك النشور»''. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا عريسن ارخ مودو حدثنا کا الله عن 
قتادة» عن أبى الحجاج» عن معاذ بن جبل قال: من علم أن الله هو الحق المبين» وأن الساعة آتية لا 
ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور - دخل الجنة. [والله أعلي) . 

و ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير (5) ثاني عطفه 


وم دوه هاس 


ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الْحريق © ذلك بم 


- 
- 


قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد (6 4 . 


و0 - - 


لا ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين فى قوله: ومن الاس من يجادل في الله بغير عم وبع 
کل شیطان, رید ذكر فى هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدعء فقال: لإومن 
الاس من يجادل في الله بغر عم ولا هدى ولا كتاب منير 4, أى: بلا عقل صحيح» ولا نقل صحيح 
صريحء بل بمجرد الرأى والهوى. 

وقوله: طثّاني عطفه» : قال ابن عباس وغيره: مستكبراً عن الحق إذا دعى إليه . 

وقال مجاهد» وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم: إثاني عطفه» أى : لاوی, عنقه › وهى رقبته» 
یعنی : يعرض عما يدعى إليه من الحق رقبته استكباراً» كقوله تعالی : «وفي موسئ 0 أَرسلتاه إل 
فرعون بسلطان مبين .فتولّى بركنه وقال ساحر أو مجنون) [الذاريات: ۰۳۸ ۳۹]ء وقال تعالى: وإذًا 
قيل لهم تَعَالوا إلى ما أنزل الله وإلَى الرّسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 4 [النساء: »]1١‏ وقال: 
«وإذًا قيل لهم تعالوا يستغفر لَكُم رسول الله لوا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون © [المنافقون : 
4]: وقال لقمان لابنه: ولا تصعر خَدذّكَ للتاس) [لقمان: ۱۸] أى: تميله عنهم استكباراً عليهم» وقال 
تعالى  :‏ وإِذا تل عليه آياتنا وى مستكبرا كأن لم يسمعها كن في أذنيه وفرا فَبَشَره بعذاب أليم» [لقمان: 
[۷v‏ 


ا 
مي ك 


وقوله: #ليضل عن سبيل اللّه4: قال بعضهم : هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا يقصد ذلك» ويحتمل 
أن تكون لام التعليل. ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين”؟'» أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا 
إنما جبلناه على هذا الخلق الذى يجعله ممن يضل عن سبيل الله . 

ثم قال تعالى: ل لَه في الدنيًا خري) وهو الإهانة والذل» كما أنه لا استكبر عن آيات الله لماه 
الله المذلة فى الدنياء وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر همه ومبلغ علمهء «اونذيقه يوم القيامة عذاب 


.)١١/5( المسند‎ )١( 
فى ت» ف: «المعاندون».‎ )٤( فى فء أ: لاعيسى». (۳) زيادة من فء أ.‎ )۲( 


ع الجر الخامس - سورة الحج : الآيات -١١(‏ 17) 
الحريق . ذلك بما قدمت يداك آى: يقال له هذا تقريعاً وتوبيخاء طون الله ليس بظلام للعبيد)» 
كقوله تعالى : «خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم . ثم صبوا قوق رأسه من عاب الحميم .ذق إِنَّك أنت 
العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون) [الدخان : ۷ [o٠‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن الصباح» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا هشام» 


عن الحسن قال: بلغنى أن أحدهم يحرق فى اليوم سبعين ألف مرة. 


ل ومن الاس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير امن به وإن أصابته فتنة انقب 


ت وك 


عا رجو ا NOs‏ 
العشير 09 4 . 

قال مجاهدء وقتادة» وغيرهما: #علئ حرف : على شك . 

وقال غيرهم: على طرف. ومنه حرف الجبل» أى: طرفه» أى: دخل فى الدين على طرف فإن 
وجد ما يحبه استقر» وإلا انشمر. 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحيى بن أبى ب 0 حدثنا إ سرائيل» عن 
أبى حصین» عن سعيد بن جبير» عو ابن ا «إومن النّاس من يعبد الله على حرّف4 قال : كان 
الرجل يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاماء ونتجّت يل قال: هذا دين صالح . وإن لم تلد 
امرأته» ولم تنج ”"“خيله قال: هذا دين وء 0 
أبيه » عن اعت بن إسحاق: الي عن جعفر بن أبى المغيرة» غرع: ملعيل يق ج كن ابن عبان 
قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبى با فيسلمون» فإذا رجعوا إلى بوم فإن وجدوا عام 
و ولاد حسن » قالوا: «إن ديننا هذا لصالح› ey‏ به) . وإن وجدوا عام 
ا و ولاد سوء وعام قحط » الوا «ما فى دیننا هذا خير)ا. فأنزل الله على نبيه : «ومن 
الاس من يعبد اله على حرف فَإن أصابه حير اطْمأن به ون أصابته فتنة انقلّب على وجهه) . 

وقال العوني» عن ابن عباس: كان أحدهم إذا قدم المدينة » وهى أرض و 3 فإن صح بها 
جسمه) اودجت فرسه مهراً حسناء وولدت امرأته غلاملٌ رضى به واطمأن إليه» وقال: «ما أصبت 
منذ كنت على دينى هذا إلا خيرا». وإن أصابته فتنة - والفتنة : البلاء - أى : وإن أصابه وجع المدينة » 
)١(‏ فى ت: «على شدة». (۲) فى ف: ابن أبى بکرا. (9) فى تء ف: «ینتج؟ . 


©( ی البخارى برقم .(VEY)‏ 
)ه0( فی هھ ت «وهم أرض دونه) والمثبت من ف» 


الجزء الخامس - سورة الحج:الآية(٤٠)‏ بابب 
وولدت امرأته جارية» وتأخرت عنه الصدقة» أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دينك 
هذا إلا شراً. وذلك الفتنة. 

وهكذا ذكر قتادة» والضحاك› وابن جريج » وغير واحد من السلف» فى تفسير هذه الآية. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو المنافق» إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» وإن 
فسدت عليه دنياه وتغيرت» انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه» فإن(2 أصابته فتنة أو 
شدة أو اختبار أو ضيق» ترك دينه ورجع إلى الكفر. 

وقال مجاهد فى قوله: #انقلب علئ وجهه» أى : ارتد كافراً. 

وقوله: ل خسر الدنيًا والآخرة » أى : فلا هو حصل من الدنيا على شىء؛ وأما الآخرة فقد كفر 


بالله العظيمء فهو فيها فى غاية الشقاء والإهانة؛ ولهذا قال : «إذلك هو الْخسرَان المبين» أى: هذه هى 
الخسارة العظيمة » والصفقة الخاسرة . 


وقوله: $ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه» أى : من الأصنام والأنداد» يستغيث بها 
ويستنصرها ويسترزقهاء وهی لا تنفعه ولا تضره» « ذلك هو الضّلال البعيد . يدعو لمن ضره اقرب من 
نفعه» أى : مو ا 15( اک ری ثنقة ها ی ی ر دلق ع 

وقوله: «إلبئس المولى ولبئس العشير» : قال مجاهد: يعنى الوثن» يعنى: بئس هذا الذى دعا به 
من دون الله مولى» يعنى: ولي وناصرآء #ولبئس العشير» وهو المخالط والمعاشر. 


واختار 5 ا أن اراق لبنس ابن العم والصاحب من يعبد [ الله ۹۳ على حرف» إن أصابه 
خير اطْمأن به ون أصابته فتنة انقب على وجهه» . 


وقول مجاهد: إن المراد به الوثن» أولى وأقرب إلى سياق الكلام» والله أعلم. 

لإ إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جتات تجري من تحتها الأنهار إن اللّه 
يفعل ما يريد 09 4 . 

لا ذكر أهل الضلالة الأشقياء» عطف بذكر الأبرار السعداء» من الذين آمنوا بقلوبهم» وصدقوا 


إيمانهم بأفعالهم» فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات» [وتركوا المنكرات]" » فأورثهم ذلك 
سكنى الدرجات العاليات» فى روضات الحنات. 


لإ من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع 


)١(‏ فی تء ف أ: «فإذا) . () زيادة من ت» ف أ. (۳) زيادة من ف أ. 


ع المجزء الخامس - سورة الحج: الآيات ٠١(‏ 2 ۱۷) 
فل هر نهف كيده 6 بيط 2 ركذلك رتا ابات ات وان الله بيد مد 
يريد U3‏ 4 . 

قال ابن عباس : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً كه فى الدنيا والآخرة» «فليمدد بسبب» 
أى: بحبل إلى السماء» أى : سماء بیته» # ثم ليقطع* يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد» 
وعكرمة» وعطاء. وأبو الجوزاءء وقتادة. وغيرهم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «فليمدد بسب إلى السماء» أى: ليتوصل إلى بلوغ 
السماء» فإن النصر إنما يأتى محمداً من السماءء « ثم ليقطع» ذلك عنه» إن قدر على ذلك . 

وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر فى المعنى » وأبلغ فی التهكم؛ فإن المعنى : من ظن أن 
الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودینه» فليذهب فليقتل نفسهء إن كان ذلك غائظهء فإن الله ناصره لا 
محالة» قال الله تعالى : ل إِنَا أننصر رسلنا والذين آمنوا في الْحيّاة الانيا يوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينع 
SS‏ الدار»ه [غافر: ١ه.‏ 07]؛ ولهذا قال: «فلينظر هل يذهين كيده 

.  ظيغي‎ 

قال السدى: يعنى : من شان خمد 5 

وقال عطاء الخراسانى : فلينظر هل يشفى ذلك ما يجد فى صدره من الغيظ . 

وقوله: #وكذلك أنزلتاه أى : القرآن 8 آيات بيتات ‏ أى: واضحات فى لفظها ومعناهاء حجة 
التامة و الحجة”"' القاطعة فى ذلك. «الا”؟) يسأل عما يفعل وهم يسألون) [الأنبياء: ۲۳]ء أما هو 
فلحکمته ورحمته وعدله» وعلمه وقهره وعظمته» لا معقب لحكمه. ا الحساب. 


ساس دان ص 


O 
يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة م١٠ من المؤمنين» ومن سواهم من اليهود والصابئين  وقد‎ 
-- واختلاف اا م - والنصارى والمجوس » ا‎ ‘pe: قدمنا فى سورة «البقرة» التعريف‎ 

فعبدوا غير الله معه؛ فإنه تعالى «إيفصل بينهم يوم القيامة, ويحكم بينهم بالعدل! 0 فيدخل من 
به الجنة» ومن كفر به" النار» فإنه تعالى شهيد على أفعالهم» حفيظ لأقوالهم» عليم 0 
)١(‏ فى ت: «ولیمدد». (۲) فى ت: «محمدا . (۳) فى ت: «وله الحجة». 


(4) فى ت: «ولا). 
)٥(‏ فى ت: «بالعذاب». (5) فى تء أ: «إلى». 


الجزء الخامس - سورة الحح:الآية( 1۸( س 


ألم تر أن الله يسجد لَه من ف في السّموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 


والجبال والشجر والدذواب وكثير من الاس وكثير حق عليه الْعذاب ومن يهن اله هما لَه من 
مكرم إن الله يفعل ما يغاء ۵ 4. 


E ETS‏ طوعا وکرما 
E‏ ۸]. وقال ها هنا : TT‏ 
السّموات ومن في الأرضٍ» أى: من الملائكة فى أقطار السموات» والحيوانات فى جميع الجهات» من 
الإنس والجن والدواب والطيرء «إوإن من شيء إلا يسبّح بحمده) [الإسراء : [٤‏ 

وقوله: 8 والشّمس والقمر والنجوم»: إنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد عبدت من دون 
لله فبين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة #لا تسجدوا للشّمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن إن کنتم إیاه تعبدون) [فصلت: ۳۷]. 

وفى الصحيحين عن أبى ذر» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ميه : «أتدرى أين تذهب هذه 
الشمس؟». قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن 
يقال لها: ارجعى من حيث جئت E‏ 

وفى المسند وسنن أبى داود» والنسائى» وابن ماجه» فى حديث الكسوف: (إن الشمس والقمر 
خلقان من حَلّق الله» وإنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله عز وجل إذا تَجَلى لشىء 
ا 

وقال أبو العالية: ما فى السماء نجم ولا شمس ولا قمرء إلا يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا 
ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بقَىء ظلالهما'"' عن اليمين والشمائل: وعن ابن عباس قال: 
جاء رجل فقال: يا رسول الله » إنى رأيتنى نى الليلة وأنا نائم» کا افا ل قشمد ییات 
فسجدت الشجرة لسجودى» فسمعتها وهی تقول : اللهمء اكتب لى بها عندك أجراًء وضع عنى بها 
وزراً» واجعلها لى عندك ذخراً وشلا منى كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ 


)١(‏ فى ت: «اسجدا. (۲) زيادة من ف. (۳) فی ت: لايرى»2. 

(5) صحيح البخارى برقم )٤۸۰۳(‏ وصحيح مسلم برقم .)٠١۹(‏ 

(5) فى ف» أ: اخضع». 

.)١7575( وسان ابن ماجه برقم‎ )۱٤۱۱۳( المسند (7777/15) وسنن أبى داود برقم (۱۱۷۷) وسان النسائى‎ )١( 
. فى ت: «فسجودها على ظلالها)‎ )۷( 


:.: سملل لل الجزء الخامس ‏ سورة الحج: الآية )١8(‏ 


النبى "١‏ ية سجدة ثم سَجدء فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة . 


رواه الترمذىء. وابن ماجه» وابن حبان فى ع 


وقوله: #والدواب* أى: الحيوانات كلها. 
وقد جاء فى الحديث عن الإمام أحمد: أن رسول الله ية نهى عن اتخاذ ظهور الدواب“ 
5 )4( 0 ني )2( 5 5 1 0 
منابر *. فرب مركوبة خير" وأكثر ذكراً لله من راكبها. 
وقوله: إوكثير من الناس) أى : يسجد لله طوعا مختاراً متعبداً بذلك» «وكثير حق عليه العذاب» 
أى : ممن امتنع وأبى واستكبر» # ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء» 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن شيبان الرملى» حدثنا القداح عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن على قال: قيل لعلى: إن ها هنا رجلا' يتكلم فى المشيئة. فقال له على: يا عبد الله» خلقك 
الله كما يشاء أو كما شئت''؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شعت؟ قال: بل إذا 
شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو حيث 
يشاء؟ قال: بل حيث يشاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذى فيه عيناك بالسيف. 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلِِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل”"' الشيطان يبكى 
٠ 11 3-4‏ 0 .- 7 7 7 
يقول: يا ويله. أمر ابن ادم بالسجود فسجد» فله الحنة» واو بالسجود فأبيت» فلى النار» رواه 
ر 0 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم وأبو عبد الرحمن المقرئ قالا: حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا مُشرّح بن هاعان”' أبو مصعب المعافرى قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: قلت يا 
رسول اللّه» أفضلت سورة احج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال : انعم » فمن لم يسجد بهما فلا 
يق رأهما» . 
ودرا ائ داو والترمذى من اديت عبد اله ن عة ب وال ادى لين 
بقوی"' ٠‏ وفى هذا نظر؛ فإن ابن لَهيعة قد صرح فيه بالسماع» وأكثر ما نَقَموا عليه تدليسه. 
(۱) فىات: اارسول الله . 
من هذا الوجه». 
(۳) فى ف أ: «الحيوانات». 


(4) ورواه أبو داود فى السنن برقم )١671/(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(0) فى ف: «خيراً». () فى تء ف: الما يشاء أو لما شئت؟. (۷) فى ف: «فاعتزل». 
(۸) صحيح مسلم برقم (۸۱). 

(9) فى : «عاهان». 

.)0178( وسان الترمذى برقم‎ )١407( وسنن أبى داود برقم‎ )٠١۱/4( المسند‎ )1١( 

)١١(‏ فى ف: «لیس هو بقوى». 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات( 19 ۲۲ )هت 
5 2< ت ى ا و 
معاوية بن صالح. عن عامر بن جشب» عن خالد بن معدان؛ أن رسول الله كيد قال : «فضلت 
سورة الحج على القرآن بسجدتين». 
ثم قال أبو داود: وقد أسند هذاء يعنى: من غير هذا الوجه» ولا يصح 
وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا ابن أبى داود» حدثنا يزيد بن عبد الله » حدثنا الوليد» 
حدثئنا أبو عمرو. حدثنا حفص بن عنان» حدثنى نافع» حدثنى أبو الجهم: أن عمر سجد سجدتين 
فی الحج. وهو بالحابية» وقال: إن هذه فا ج 


فق 


کر اا ان رسول الله ا آقراه خم عشرة سجلة ف ا 00 


وفى سورة ة الحج ا فهذه E‏ يعد سا بعضا . 


(هذان حَصمان اَصمُوا في بهم اين قروا طت لَه اب من اريصب من 


فرق رؤوسهم الحميم 69 يصهر به ما في بطونهم والْجلود ‏ ولهم امع من حَدِيدٍ ج 
كلما أَرَادوا أن يخرجوا منها من عَم أُعيدوا فيها وَذُوقُوا عذاب الْحريق 69 4 . 

ت فق الان من ') حديث أبى مجلز» عق فسن بن عاد عن أبن ار أنه كان يقسم 
قسما أن هذه الآية: «هذان خصمان اختصموا في ربّهم4 نزلت فى حمزة وصاحبيه » وعتبة وصاحبيه» 
يوم برزوا فى بدر”") 

لفظ البخارى عند تفسيرهاء ثم قال البخارى: 


eS e 
و قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: على‎ e قيس : وفيهم‎ 


وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد به البخارى . 
E 530 E‏ و E‏ 
وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: «إهذان خصمان اختصموا في ربهم » قال: اختصم 
المسلمون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم. فنحن أولى بالله 
(۱) فى فء : جيب » , 
() المراسيل برقم (۷۸). 
(۳) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۳۱۷/۲) من طريق نافع عن رجل من آهل مصر أنه صلى مع عمر بن الخطاب فذكر مثله. 
)٤(‏ سنن أبى داود برقم )۱٤۰۱(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)١١819(‏ 
(60) فى ف: فهو . (0) فی ت: «عن». 


(۷) صحيح البخارى برقم )٤۷٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۰۳۳). 
(4) صحيح البخارى برقم .)٤۷٤٤(‏ 


7۹ المحزء الخامس ‏ سورة الحج:الآيات( ١9‏ ۲۲) 
منكم . وقال المسلمون: كتابنا يقضى على الكتب كلهاء ونبينا خاتم الأنبياء» فنحن أولى بالله منكم . 
فأفلج الله الإسلام على من ناوأه» وأنزل: «هذان خصمان اختصموا في ربهم» . وكذا روى العوفى » 
عن ابن عباس . 

وقال شعبة» عن قتادة فى قوله: هان خصمان اختصموا في ربهم) قال: مضي ف كدت 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد فى هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما فى البعث. وقال - 
فى رواية : Sa‏ هذه الآية : هم المؤمنون والكافرون. 

وقال عكرمة : لإهذان خصمان اختصموا في ربّهم) قال: هى الجنة والنار» قالت النار: اجعلنى 
للعقوبة» وقالت الحنة: اجعلنى للرحمة. 1 

وقول مجاهد وعطاء: إن المراد بهذا الكافرون والمؤمنون» يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة 
يوم بدر وغيرها؛ فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله» والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان 
الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير» وهو حَسَّن؛ ولهذا قال: ‏ فالّذين کفروا طعت لهم 
ثاب من تار أى: فصلت لهم مقطعات من ار. 

قال دين بن عير من تخاين :وتو أقة الكشاء جر رة إذا حم 

يصب من قوق رؤوسهم الحميم .يصهر به ما في بطونهم والجلود» أى: إذا صب على رؤوسهم 
الحميم» وهو الماء الحار فى غاية الحرارة. 

وقال سعيد [بن جبير]('2: هو النحاس المذاب» أذاب ما فى بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله 
ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وكذلك تذوب”' جلودهم» وقال ابن عباس 
وسعيد: تساقط . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى» حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطالقانى» حدثنا ابن المبارك 
عن سعيد بن زید" ۰ عن أبى السمح» عن ابن“ حجيرة» عن أبى هريرة» عن النبى با قال : «إن 
الحميم لِيصّب على رؤوسهم» فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت””' ما فى جوفه» حتى 
يبلغ قدميه» وهو الصهرء ثم يعاد كما كان». 

ورواه الترمذى من حديث ابن المبارك"» وقال: حسن صحيح. وهكذا رواه ابن أبى حاتم» عن 
أبيه» عن أبى نعيم» عن ابن المبارك» به ثم قال ابن أبى حاتم: 

ا حار مون للدي کا ا أن کک وی سک د کے ا 
الملك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته» فإذا أدناه من وجهه تكرهه» قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب 
)١(‏ زيادة من فء أ. (۲) فى ف: «يذوب». (۳) فی تاء ف : «یزید؟. 


(4) فى ت: «أبى)2. (5) فى أ: «فيسلب». 
() تفسير الطبرى (۱۷/ )٠٠١‏ وستن الترمذى برقم (985؟). 
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بها رأسهء فرغ داف ثم یمرغ '؟ الأناء قو اه فيصل إلى جوفه من دماغهء فذلك قوله: 
«يصهر به ما في بطونهم وَالْجلُود» 


وقوله: < ولهم مقامع من حديد *» قال الإمام أحمد: 


حدثنا حسن بن موسى» E‏ عن أبى الهيثم» عن أبى سعيد» عن 
رسول الله مي قال : الو أن مقمّعا من حديد وضع فى" ر فاجتمع له الثقلان ما أقلُوه من 


ال 
وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود» حدثنا بن لهيعة » و دراج » عن أبى الهيثم › 
عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله وك: «لو ضرب الجبل بمقْمَع من حديدء لتفتت ثم عاد 


كما كانه ولو أن دان سباق عاف فى الدنا لانن اهل ال : 

وقال ابن عباس فى قوله: «ولَهُم مقامع من حَديدٍ ) قال: يضربون بهاء فيقع كل عضو على 
حياله» فيدعون ”"'بالثبور. 

وقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها) : قال الأعمشء عن أبى ظبيان» عن 
سلمان قال: النار سوداء مظلمة» لا يضىء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ: : كلما أَرَادُوا أن يَحَرَجوا مها 
من عَم أعيدوا فيها» . 

وقال زيد بن أسلم فى هذه الآية: «كلّما أرادوا أن يخرجوا منها من عم أعيدوا فيهًا4, قال: بلغنى 

وقال ال بن عياض : واللّه ما طمعوا فى الخروج› إن الأرجل لمقيدة» وإن الأيدى لموثقة› 
ولكن يرفعهم لهبهاء و مقامعها. 

وقوله: #وذوقوا عذاب الْحريق)» كقوله : لوقيل لهم ذُوقُوا عذاب الثار الذي كم به تكذبون4 
[السجدة: ۰ ] ومعنى الكلام : أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا . 

ط إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلُون 
فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير < وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 


إلى صراط الحميد 62 4 
لا أخبر تعالى عن حال أهل النارء عياذاً بالله من حالهم» وما هم فيه من العذاب والتّكال 
)١(‏ فی ت» فا: «فيقرع». (۲) فی ت: «یقرع». (۳) فی ت: «علی». 


() المسند (۳/ ۲۹). 

)2( فی تاء ف: «عن). 

(5) المسند (۳/ ۸۳) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

(0) فى تاء ف: «فيدعوا. (۸) فى ت: «الفضل؟. إلى فى ف: «ويردهم؟ . 


ملل للملل-ل الحزء الخامس ‏ سورة الحج :الآیتان(۲۳» 1 5) 
والحريق والأغلال» وما أعد لهم من الثياب من النار» ذکر حال اهل الجنة ‏ نسأل الله من فضله 
وكرمه أن يدخلنا الجنة ‏ فقال: 8 إن اله يدخل الُذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار» أى: تتخر رق فى أكنافها وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفونها حيث 
شاؤوا وأين شاؤواء یحاون فيها) من الحليةء لمن أساور من ذهبٍ ولَؤلوًا > أى: 9 أيديهم» كما 
قال النبى ية فى الحديث المتفق عليه : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»(١)‏ 

وقال كعب الأحبار: إن فى الجنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته» يصوغ لأهل الجنة الحلى منذ 
خلقه الله إلى يوم القيامة» لو أبرز قب منها ‏ أى: سوار منها - لرد شعاع الشمس» كما ترد(" 
الشمين تور ال 

وقوله : «رلباسهم فيها حرير» : : فى مقابلة ثياب أهل النار التى فصلت لهمء لباس هؤلاء من 
ا وسندسه» كما قال: «عاليهم : م ثياب ؛ سدس خضر مرق وحلُوا اا ند رسف 
ربهم شرابا طَهورا .إن هذا کان کم جزاء وكان سعیگم مشکورا [الإنسان: ۱ ۲۲]» وفى الصحيح : 
«لا تلبسوا الحرير ولا الديباج فى الدنياء فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة»27 . 

قال عبد الله بن الزبير: ومن لم يلبس الحرير فى الآخرة» لم يدخل الجنة» قال الله تعالى: 


م 8م م 


«ولباسهم فيها حرير» . 
وقوله: «إوهدوا إلى اليب من القول», كقوله : 0 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن رهم تحيتهم فيها سلام» [إبراهيم : 77]ء وقوله: «والملائكة 


يدخَلُودَ يهم من كل باب 110101 ۳ 154]ء وقوله: لا 
يسمعون فيها لَغوا ولا تأثيما .إلا قيلا سلاما سلامًا 4 [الواقعة : ٥‏ ”55]ء فهدوا إلى المكان الذى 


يسمعون فيه الكلام الطيب» لوقون فيها تَحيّةَ وَسَلامًا4 [الفرقان: ۷٥‏ لا كما يهان أهل النار 
بالكلام الذى يروعون به '““ويقرعون به يقال لهم: #وذوقوا عذاب الحريق). 

وقوله: #وهدوا إلى صراط الحميد» أى: إلى المكان الذى يحمدون فيه ربهم» على ما أحسن 
إل وأنعم به وأسداه إليهم . » كما جاء فى الصحيح: «إنهم يلهمون التسبيح والتحميد» ؛ كما يلهمون 
النفس». 

وقد قال بعض المفسرين فى قوله: #وهدوا إِلَى الطَيّب من الْقَول) أى: القرآن. وقيل: لا إله إلا 
الله. وقيل: الأذكار المشروعة» إوهدوا إلى صراط الحميد» أى : الطريق المستقيم فى الدنيا. وكل هذا 
لا ينافى ما ذكرناه» والله أعلم. 


2 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم () من حديث أ هريرة رضى الله عنه. 

(۲) فى ف: ایردا. 

(۳) الحديث فى صحيح البخارى برقم (0177) وصحيح مسلم برقم 51 )7١‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه. 
(4) فى ت: «#يوبخون فيها. وفى فء أ: «یوبخون به). 
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لإ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للتاس سواء 
العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 62 4 . 

يقول تعالى منكرا على الكفار فى صَّدَهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام» وقضاء مناسكهم فيه» 
ودعواهم أنهم أولياؤه : «وما كانوا لياه إن أولياؤه إلا المتّقون ولكن أكترهم لا يَعلْمون» [الأنفال: 
[Yé‏ 

ی م 2 0 کا قال ی شورة ا « يسألونك عن الشهر 
الْحرام قال فيه قل قال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الْحرام وإخراج أهله منه أكبر عند 
اللّه4 [البقرة: ۷٠۲]ء‏ وقال هاهنا: إن الّذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» أى : 
من أراده من المؤمنين ا م أحق الناس يناعن ن الاس وهذا 2 فى هذه الآية 8 
2 # الّذين آمنوا وتطمئن لوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) [الرعد : ۸] أى: ومن 

صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله . 

وقوله : الذي جعلناه للئّاس سواء العّاكف فيه والبّاد» [أى : يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد 
الحرام ؛ وقد جعله الله شرعا سواء» لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائى عنه البعيد الدار منه› راء 
الماكف فيه والْبَّاده]0) ومن ذلك استواء الناس فى رباع مكة وسكناهاء كما قال على بن أبى طلحة» 
عن ابن عباس فى قوله: «سواء الْعاكف فيه والْبَّاد» قال: ينزل أهل مكة وغيرهم فى المسجد الحرام . 

وقال مجاهد [فى قوله]': لإسواء الْعاكف فيه الاد : أهل مكة وغيرهم فيه سواء فى المنازل. 
وكذا قال أبو صالح» وعبد الرحمن بن سابط» وعبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]. 

وقال عبد الرزاق» عن ا عن قتادة : سواء فيه أهله وغير أهله . 

وهذه المسألة اختلف فيها الشافعى وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف» وأحمد بن حنبل حاض () 


أيضاً» فذهب الشافعى» رحمه ایل 


> إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء واحتج بحديث 
الزهرى»› عن غل بق اتسين > عن عمرو بن عثمان» اواك ند قال: قلت: يا رسول اللّه» 
أتنزل غداً فى دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟. ثم قال: «لا يرث الكافر المسلم» 
ولا المسلم الكافر) . وهذا الحديث مرج فى الصحيحين“ [ سن اشترى من 
صفوان بن أمية دارا بمكة» فجعلها سجنا بأربعة آلاف درهم. وبة قال طاوس » وعمرو بن دينار. 

وذهب إسحاق بن راهويه إلا أنها تورث ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السلف» ونص عليه 
)۱( زيادة من ت . زفق زيادة من ف. () زيادة من ف أ. 


(5) زيادة من أ. (5) فی ت: «حاضرآا .ر لته فوح ف + «رضی الله عنه؛ء وفى أ: «رضی الله تعالى عنه». 
(۷) فى ف: «بدارك) 


(۸) صحيح البخارى برقم )1۷٦٤(‏ وصحيح مسلم برقم )١1515(‏ من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه. 


3E‏ الجزء الخامس - سورة الحج : الآية(70) 


ال ل الي عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن عيسى 
ابن يونس » عن عمّر بن سعيد بن أبى حَسّين(!2؛ عن عثمان بن أبى سليمان» عن علقمة بن نَضلة 
قال : توفى رسول الله د وأبو بكر وعمرء وما تدعى رباع مكة إلا) السوائب» من احتاج سكن» 
I‏ 

وقال عبد الرزاق عن ابن مجاهد» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور 
مكة ولا كراؤها. 

وال أبفا عن ابن جوج كان عطاء ينهى عن الكراء فى الحرم» وأخبرنى لسعاي اتويات 
كان ينهى أن تبواب دور مكة؛ لأن ينزل الحاج فى عرصاتهاء فكان أول من بوب داره ا بن 
عمروء فأرسل إليه عمر بن الخطاب فى ذلك» فقال: أنظرنى يا أمير المؤمنين» إنى كنت امرأ تاجراء 
فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لى ظهرى قال: فذلك إذاً. 


وقال عبد الرزاق» عن عر عق مسوز عن مجاه !أن عه بن الخطاب قال: يا أهل مكة» 
١‏ تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادى حيث a‏ 


قال : وأخبرنا معمر» عمن سمع عطاء يقول [فى قوله]”*2: «إسواء الْعاكف فيه والباد. قال: 
ينزلون حيث شاؤوا. 


وروی الدارقطنى من حديث ابن أبى تجیح› عن :الله بن وك و من أكل كراء 
بيوت مكة اکل نار" . 


وتوسط الإمام أحمد [فيما نقله صالح يني فقال: تملك وتورث ولا تؤجر » جمعا بين الأدلة» 
والله أعلم . 
وقوله: ومن يرد فيه بإلْحَاد غلم ته من عاب أليم : ل ا ساد 


الباء هاهنا زائدة» كقوله: إتنبت بالدهن 4 [المؤمنون: ٠أآأى:‏ تنبت الدهنء وكذا قوله: «إومن يرد 
فيه بإلحاد”* 42 تقديره إلحاداً» وكما قال الأعشى : 


ضمتت برزق عيالنا أرماحنا بين الَرأجل» والصريح الأجرد ' 
&. 00 
وقال الك 201 


0-1 2 له و س الا مرو سے ہے 1 
بواد يمان ينبت الشث صدره وأسفله بالمرخ والشبهان 


. فى ت: «جبيراء وفى فء أ: «حيوة». (0) زيادة من ت» ف» أ‎ )١( 

(۳) سنن ابن ماجه برقم (۳۱۰۷) وهو مرسل. 

)٤(‏ فى تء ف: «شاء». (5) زيادة من فء أ. (7) فى فء أ: «مرفوعاً». 
(۷) سنن الدارقطنى (۲/ ۳۰٠۰‏ 

(6) زيادة من ف» أ. (4) فى ف أ: لبإلحاد بظلم». 


(۱۰) البيت فى تفسير الطبرى (/ا1/ .)١٠١*‏ 
(0 البيت فى تفسير الطبرى (۱۰۳/۱۷) غير منسوب. 
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والأجود أنه ضمن الفعل ها هنا معنى ايهم 59 ولهذا ا فقال: «ومن رد فيه بإلْحَادٍ 
بظلم » أى : يهم فيه بأمر فظيع من المعاصى الكبار. 

وقوله: « بظلم > أى : عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول. كما قال ابن جریج» عن ابن 

وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله . وكذا قال قتادة» وغير واحد. 
أو قتل» فتظلم من لا يظلمك» وتقتل من لا يقتلك» فإذا فَعَل ذلك فقد وجب [له]”؟' العذاب 
الأليم . 

وقال مجاهد: « بظلّم €: يعمل فيه عملا سيئا. 

وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادى فيه الشرء إذا كان عازما عليه» وإن لم يوقعه» كما 
قال ابن أبى حاتم فى تفسيره: 

حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا يزيد بن هارون» أنبانا شعبة» عن السدى: أنه سمع مرّة يحدث 

عن عبد الله - يعنى: ابن مسعود ‏ فى قوله: ومن يرد فيه بِإلْحَاد بظلّم 4 قال : لو أن رجلا أراد فيه 
بإلحاد بظلم» وهو بعدّن أبين» أذاقه" الله من العذاب الأليم. 

قال شعية: هو رفعه لنا» وأنا لا أرفعه لكم. قال يزيد: هو قد رفعه» ورواه أحمد» عن يزيد بن 


هارون» به 


[قلت : هذا الإسناد]"“ صحيح على شرط البخارى» ووقفه أشبه من رفعه؛ ولهذا صّمم شعبة 
على وقفه من كلام ابن مسعود. وكذلك رواه أسباط» وسفيان الثورى» عن السدى» عن مرة» عن 
ابن مسعود موقوفاء والله أعلم . 

وقال الثورى» عن السدى. عن مرّة» عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه» 
ولو أن رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت». لأذاقه الله من العذاب الأليم. وكذا قال 
الضحاك بن مراحم . 

وقال سفيان [الغورى]!4), عن منصورء عن مجاهد «إلحاد فيه»» لا والله» وبلى والله. وروی 
عن مجاهد» عن عبد الله بن عمروء مثله . 
)١(‏ فى ف: «ولذا». (؟)فىا ت: «جريرا. 
(۳) زيادة من فء أ. (5) زيادة من أ. (5) فى تء ف أ: «الأذاقه؛. 


(0) المسند (558/1). 
(۷) زيادة من ف» ا (۸) زيادة من ف. 


وى جاتت سس ج ال اللا مين ك شوزة الحج : الآية(10) 

وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقّه. 

وقال سفيان التورى؛ عن عبد الله بن عطاء» عن ميمون بن مهرآن» عن ابن عباس فى قوله: 
طومَن يرد فيه بإلحاد بظلْم ¢ قال: تجارة الأمير فيه. 

وعن ابن عمر: بيع الطعام [بمكة]“ إلا 
واحد. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهرى» أنبأنا أبو عاصم» عن 
جعفر بن يحيى» عن عمه عمارة بن ثوبان» حدثنى موسى بن باذان» عن يعلى بن أمية؛ أن وښول 
الله ية قال: «احتكار الطعام بمكة إلحاد»”” . 

وقال ابن ىن عام دا ای رع حدئنا يحبى بن عبد الله بر 0 حدثنا اب بن لهيعة» 
0 يه اليد اتا ل أحدهما ل 
من الأنصارء فافتخروا فى الأنساب» فغضب عبد الله بن أنيس» فقتل الأنصارى» ثم ارتد عن 
الإسلام» وهَرب إلى مكة» فنزلت فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلّم © يعنى: من لحأ إلى الحرم بإلحاد 
يعنى بميل عن الإسلام . 

وهذه الآثار» وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد» ولكن هو هو أعم من ذلك» بل فيها تلبيه 
على ما هو أغلظ منهاء ينا ىم سحب ليل ل لزي ليت اسل اق و 
«#ترميهم بحجارة من سجيلٍ . فجعلهم كعصف مأكول) [الفيل : «٤‏ 31 أئ: : دمرهم وجعلهم عبرة 
ونكالا لكل من أراده بسوء ؟ ولذلك ثبت فى الحديث أن رسول الله ا قال: «يغزو هذا البيت 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كُنّاسة» حدثنا إسحاق بن سعید» عن أبيه قال: أتى عبد الله بن 
عمر عبد الله ين الزيير) فقال: يا ابن الزبير» إياك والإلحاد فى حرم اللّه» فإنى سمعت رسول الله کا 
يقول : «إنه سيلحدٌ فيه رجل من قريش» لو تُورَّن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت»» فانظر لا تكن هو" . 


وقال أيضا [فى مسند عبد اللّه ف عرو العا حدثنا هاشم» حدثنا إسحاق بن سعيد» 


)١(‏ زيادة من ته ف أ. (۲) فی ت: «جندب». 

(۳) ورواه أبو داود فى السئن برقم .»25١7١(‏ والفاكهى فى تاريخ مكة برقم (۱۷۷۱) من طريق أبى عاصم به. 
)٤(‏ فى تء ف: ابکرا. 

(6) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۲۱۱۸) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

.)۱١١/۲( المسند‎ )5( 

(۷) زيادة من ف» أ. 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان(2377 فيه 


دا تسد تن قرو فال أتى عبد الله بن عمرو بن الزبيرء وهو جالس فى الحجر فقال: يا بن 
الزبيرء إياك والإلحاد فى الحرم) فإنى اتوك سوقت و الله ب يقول: «يحلها ويحل به رجل من 
قريش» ولو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها». قال: فانظر لا تكن ٩‏ هو" . 


ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين . 

« وذ بوَأنا لإبرَاهيم مكان الْبَيْت أن لا شرك بي شيا وطَهر بتي للطائفين والقائمين 
المع السود م وون في لاس باع برك رجالا وطن عل سام این م کر فج 
عميق 69 4 . 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله» وأشرك به من قريش» فى البقعة التى أسسّت من أول 


يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» فذكر تعالى أنه وأ إبراهيم مكان البيت» أى : أرشده 
إليه » وسلمه له» وأذن له فى بنائه . 


واستدل به كثير ممن قال : «إن إبراهيم › عليه السلام» هو أول من بنى البيت العتيق » وأنه لم يبن 
قبله»»› كما ثبت فى الصحيح”" عن أبى ذر قلت: يا رسول الله » أى مسجد وضع أول؟ قال: 
«المسجد الحرام». قلت : ثم أى؟ قال: «بيت المقدس». قلت : کم بينهما؟ قال : «أربعون ا 


وقد قال الله تعالى : لإِن اول بيت وضع للتاس لَلّذي ببكة مباركا وهدى لَلْعَالَمِينَ . فيه آيات بيات 
مام إبراهيم 4 الآية [آل عمران: ۰٩٩‏ 0197 وقال تعالى: لوَعَهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن َه 
بيتي للطّائفين والعاكفين والرّمّع السجود» [البقرة : .]١76‏ 

وقد قدمنا ذكر ما ورد فى :بناء لوي لمخم والآثار» بما أغنى عن إعادته هاهن . 

وقال تعالى هاهنا: أن ل د تشرك بي) أى: ابنه على اسمى وحدی» «وطهر بيتي4 قال مجاهد 
وقتادة: من الشرك» «اللطّائفين والقائمين والركع السجود» أى : اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله 
وحده لا شريك له. 
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فالطائف به معروف» وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها» 
«والقائمين» أى: فى الصلاة؛ ولهذا قال: «والركع السجود». فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا 
يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده» والصلاة إليه فى غالب الأحوال» إلا ما استثنى من 
الصلاة عند اشتباه القبلة وفى الحرب» وفى النافلة فى السفرء والله أعلم . 

(۱) فی ت: «لا يكون؛ وفى ف: ١لا‏ تكون». 
(0 المسند (۲۱۹۱۲). 
(۳) فى ف: «الصحيحين؟ . 


.)٥۲۰( صحيح البخارى برقم (77257) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 
من سورة البقرة.‎ ٠٠١ انظر تفسير الآية:‎ )©( 


غ#عد هه ل ل الحزء الخامس ‏ سورة الحج: الآيتان (۰۲۸ ۲۹) 

وقوله: #وأذن في الاس بالحج» أى: ناد فى الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذى 
أمرناك ببنائه . فَذكر أنه قال: يارب» وكيف أبلغ الناس وصوتى لا ينفذهم؟ فقيل: ناد وعلينا البلاغ . 
فقام على مقامه» وقيل: على الحجرء وقيل: على الصفاء وقيل: على أبى قبّيس» وقال: يأيها 
الناس» إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه» فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض» 
وأسمع من فى الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شىء سمعه من حجر ومر وشجرء ومن كتب الله 
أنه يحج إلى يوم القيامة: «لبيك اللهم لبيك». 

هذا فض ا زوق عن آي فا وتاه اوفع رما وة ين حير وغ واج يد 
السلف» والله أعلم. أوردها ابن جرير» وابن أبى حاتم وة" . ش 

وقوله  :‏ يأتوك رجالا وعلَى كل ضامر يأتين من كل فج عميق»: قد يُستدل بهذه الآية من ذهب من 
العلماء إلى أن الحج ماشياء لمن قدر عليه» أفضل من الحج راكبا؛ لأنه قدمهم فى الذكرء فدل على 
الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم› والذى عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل؛ اقتداء برسول 
الله اة فإنه حج راكبا مع كمال قوته» عليه السلام. . 

وقوله: ‏ يان من كل فج 4 یعنی : طريق» كما قال: $ وَجَعلنَا فيها فجاجا سبلا» [الانبياء: 1]. 

وقوله: #عميق» أى: بعيد. قاله مجاهدء وعطاءء والسدى» وقتادة» ومقاتل بن حيان» 
والثورى» وغير واحد. 

وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم» حيث قال فى دعائه :فاجع أفئدة من الاس تهوي 
إليهم» [إبراهيم :۳۷] فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف» فالناس 
يقصدونها من سائر الجهات والأقطار . 


8 2 


« ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أَيامٍ معلومَات علئ ما رزقهم من بهيمة 


الأنعام فَكُنُوا منها وأَطْعموا البائس الققير © ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وَلَيَطّوَفُوا 
بالبيت العتيق 3© 4 . 

قال ابن عباس : «ليشهدوا متافع لهم» قال: منافع والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان الله 
وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربح E‏ وكذا قال مجاهد» وغير 
واحد:إنها منافع الدنيا والآخرة» كقوله: .]١ 94: TT‏ 
)١(‏ فى ف : «بطوله» . 


(۲) تفسير الطبرى .)١٠١5/1١1/(‏ 
(۳) فى ت» فءأ: «اوالذبائح» . 


t10 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان (۲۸» ۲۹) 


: وید كروا اسم الله [في ايام معلومات 2١7]‏ على ما رزقهم من بهيمة الأْعَام», قال شعبة 
ازعهم] ٠‏ عن [أبى بسر عن سعيد] “عن ابن عباس: الأيام المعلومات: أيام العشرء وعلقه 
البخارى عنه بصيغة الجزم ب #ويروق مثله عن أبى موسى الأشعرى» ومجاهد» وعطاء» وسعيد 
بن جبير» والحسن» وقتادة» والضحاكء وعطاء الخراسانى» وإبراهيم النخعى. وهو مذهب الشافعى» 
والمشهور عن أحمد بن حنبل . 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن عرعرةء حدثنا شعبة» عن سليمان» عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبى يي قال: «ما العمل ذ فى أيام أفضل منها فى هذه» قالوا: 
ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل» يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم 
يرجع بشىء) 

ورواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذی» وابن ا "برقال الترمذى: حديث حسن غريب 
صحيح . وفى الباب عن ابن عمر» وأبى هريرة» وعبد الله بن عمرو» وجابر. 

قلت : وقد تقصيت هذه الطرق» وأفردت لها جزءاً على حدته" »فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: 


دا عات أنبأنا أبو عوانة» عن يزيد د بن أبي ریاد عن مجاهد» عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله كَل : «مامن أيام امل لاد ولا أحب إليه العمل فيهن > من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهم 
من التهليل والتكبير والتحميد "٠‏ ا ار عن مجاهد» عن ابن عمر» TS‏ 


وقال البخارى : وكان ابن عمر» وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فى أيام العشر» فيكبران ويكبر 
الناس بتکبیر ها . 


وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا: أن هذا هو العشر الذى أقسم الله به فى قوله: «والفجر . 
وليال عشر» [الفجر :١ء‏ 230069 . 


وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: «وأتممناها بعشر[الأعراف: .]٠٤١‏ 


e E‏ سئل رسول 
الله يا عن صيام يوم عرفة» فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية»"' . 


(۱ ۰۲۰ ") زيادة من فءأ. 

(4) صحيح البخارى (toV/۲)‏ «فتح» 

(4) صحيح البخارى برقم (156) وسنن أبى داود برقم )۲٤۳۸(‏ وسنن الترمذى برقم (۷۵۷) وسنن ابن ماجه برقم (۱۷۲۷), 

(5) سماه: «الاحاديث الواردة فى فضل الايام العشرة من ذى الحجة». 

.)۷١ /۲( المسند‎ )۷( 

(۸) رواه أبو عوانة كما فى إرواء الغليل (۳۹۸۱۳) عن الحافظ ابن حجر من طريق موسى بن أبى عائشة عن مجاهد عن ابن عمر 
رضى الله عنهما. 

(9) صحيح البخارى (1017//1) «فتح» . 

.)۳۲۷ /۳( المسند‎ ) ٠١( 

(۱۱) سان أبى داود برقم .(YEFV)‏ 

(۱۲) صحيح مسلم برقم )١١77(‏ من حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 
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ويشتمل على يوم النحر الذى هو يوم الحج الأكبر» وقد ورد فى حديث أنه أفضل الأيام عند 
د (۱) 
الله . 


وبالجملة» فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديث» ففضله كثير على 
عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع فى ذلك» من صيام وصلاة وصدقة وغيره» ويمتاز 
هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. 

وقيل: ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدرء التى هى خير من ألف شهر. 

وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل » وليالى ذاك أفضل . وبهذا يجتمع شمل الأدلة» واللّه 
أعلم . 

قول ثان فى الأيام المعلومات: قال الحكم» عن مقسّم» عن ابن عباس: الأيام المعلومات: يوم 
النحر وثلاثة أيام بعده. ويروى هذا عن ابن عمر» وإبراهيم لسعو > وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى 
رواية عنه. 

قول ثالث: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن المدينى» حدثنا يحيى بن سعيد» 
حدثنا ابن عجلانء حدثنى نافع؛ أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن 
أربعة أيام» فالأيام المعلومات يوم 7 ويومان بعده» والأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر. 

هذا إسناد صحيح إليه» وقا ا رهق مذهب الإمام مالك بن أنس» ويعضد هذا القول 
والذى قبله قوله تعالى TS‏ ذكر الله عند ذبحها. 

قول رابع: إنها يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبى حنيفة . 

وقال ابن وهب: حدثنى 5 ابن زيد بن أسلمء عن أبيه أنه قال: المعلومات يوم عرفة» ويوم 

وقوله : «إعلئ ما رزقهم مَن بهيمة الأنعام» يعنى: الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالى فى سورة 
الأنعام وأنها #ثمانية أزواج » الآية [الأنعام .]٠٤١:‏ 

وقولهظ فكلوا منها وأطْعموا البائس الفقير» استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من 
الأضاحى وهو قول غريب» والذى عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كما ثبت أن 
رسول الله بيا لا نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ» فأكل من لحمهاء وحسا من مرقها . 

وقال عبد الله بن وهب :[قال لى مالك: أحب أن يأكل من أضحيته ؛ لن الله يقول: «فكلرا 
منها» : قال ابن وهب]”*' : وسألت الليث» فقال لى مثل ذلك. 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (5/ )٠٠١‏ وأبو داود فى السنن برقم (1778) من حديث عبد الله بن قرط رضى الله عنه. 
(0) فى ت:«وقال». (۳) فی ت» ف: «وقال ابن وهب وحدثنى»2. 

)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضى الله عنه. 

(6) زيادة من ف أ. 


القن ااي د سورة ا اة 7820 سم ب ا 


وقال سفيان الثورى» عن منصورء عن إبراهيم : «فكلوا منها 4 قال: كان المشركون لا يأكلون من 
ذبائحهم فرخص للمسلمين» فمن شاء أكل. ومن شاء لم يأكل . وروی عن مجاهد» وعطاء نحو 
ذلك. 

قال هشيّمء عن حصین» عن مجاهد فى قوله طفكلوا منها #: هی كقوله: طإوإذا حللتم 
فاصطادوا)[الائدة : 7], «فإذا قضيت(1' الصلاة فانتشروا في الأرض #[الجمعة: .]٠١‏ 

وهذا اختيار ابن جرير فى تفسيره» واستدل من نصر القول بأن الأضاحى يتصدق منها بالنصف 
بقوله فى هذه الآية: « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)» فجزأها نصفين: نصف للمضحى» 
ونصف للفقراء . 

والقول الآخر: أنها تجزأ ثلاثة أجزاء: ثلث لهء وثلث يهديه» وثلث يتصدق به؛ لقوله فى الآية 
الأخرى : «فكلوا منها وأَطعموا القانع والمعتر4[الحج:7] وسيأتى الكلام عليها عندهاء إن شاء اللهء 

وقوله : «البائس الفقير). قال عكرمة: هو المضطر الذى عليه البؤس» [والفقير]”': المتعفف. 
وقال مجاهد: هو الذى لا نبسط يده. وقال قتادة: هو الزمن. وقال مقاتل بن حيان: هو 
5 

وقوله : # ثم ليقضوا تفثهم 4: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: هو وضع [الإحرام)"» 
من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار» ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد» عنه. وكذا 
قال عكرمة› وخا ن کیال ن 

وقال عكرمة» عن ابن عباس : لثم ليقضوا تفنهم» قال : التفث : المناسك . 

وقوله : #وليوفوا نذورهم#. قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى: نحر ما نذر من أمر 


4 


البدن . 
شىء يكون فى الحج . 
وقال إبراهيم بن ميسرة» عن مجاهد : «وليوفوا نذورهم» قال: الذبائح . 
وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: #وليوفوا نذورهم): كل نذر إلى أجل . 
وقال عكرمة: #وليوفوا نذورهم», قال: [حجهم. 
«وليوفوا نذورهم» قال:]7؟ نذر الحج. فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه: الطواف بالبيت 


(۱) فى ات : (قضيتم؟ . (۲ *) زيادة من فاء أ. )٤(‏ زيادة من ت» فء . 


4ل ل الملل الجزء الخامس ‏ سورة الحج:الآيتان (۰۲۸ ۲۹) 
وبين الصفا والمروة» وعرفة»› والمزدلفة› ورمى الحمار» على ما أمروا به. وروى عن مالك نحو هذا. 

وقوله : #ولَيطّوَفوا بالبيت العتيق 4 : قال مجاهد: يعنى: الطواف الواجب يوم النحر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد» عن أبى حمزة قال: 
قال لى ابن عباس: أتقرأ سورة الحج؟ يقول "2 الله : طوَلْيَطّوَهوا بالبِيت العتيق)» فإن آخر المناسك 
الطواف بالبيت . 

قلت : وهكذا صنع رسول الله کا فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ يرمى الجمرة» فرماها 
بسبع حصيات» ثم نحر هديه. وحلق رأسه» ثم أفاض فطاف بالبيت. وفى الصحيح عن ابن عباس 
أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . 

وقوله+ #بالبيت العتيق»: فيه مبتدل لمن ذهب إلى آنه يجت الطواف من رورا اجره لان من 
أصل ”" البيت الذى بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت» حين قصرت بهم النفقة؛ 
ولهذا طاف رسول الله علا من وراء الحجرء وأخبر أن الحجر من البيت» ولم يستلم الركنين 
الشاميين؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة؛ ولهذا قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر العدنى» حدثنا سفيان» عن هشام بن حجرء عن رجل» عن ابن 
عباس قال: لما نزلت هذه الآية : #وليطُوفوا بالبيت العتيق4؛ طاف رسول الله ية من ورائه“؟ . 

وقال قتادة» عن الحسن البصرى فى قوله: «وليطوفوا بالبيت العتيق» [قال] : لأنه أول بيت 
وضع للناس. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

اوعن عكرمة أنه قال: إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح. 

وقال خصيف: إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار قط . 

وقال ابن أبى تجيح وليث عن مجاهد: أعتق من الحبابرة أن يسلطوا عليه. وكذا قال قتادة. 

وقال حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن بن مسلم» عن مجاهد: لأنه لم يرده أحد بسوء 
إلا هلك. 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهرى»ء عن ابن الزبير قال: إنما سمى البيت العتيق ؛ لأن الله 
أعتقه من الحاء :° 
عنمه من خبابرهة ٠.‏ 

وقال الترمذى: حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد» حدثنا عبد الله بن صالح» أخبرنى 


)١(‏ فى ت: «فيقول». 

(؟) صحيح البخارى برقم (۳۲۹) وصحيح مسلم برقم (۱۳۲۸) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
(۳) فى آ: «داخل». 

(4) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (41/5). 

)2( زيادة من ف» 8 

(5) تفسير عبد الرراق (۲/ ۳۲). 


الحزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيتان 0 تلب كب ۹( 


الليث» عن عبد الرحمن بن خالد. عن ابن شهاب» عن محمد بن عروة» عن عبد الله بن الزبير 
قال : قال رسول الله يكل : «إعما سمى البيت العتيق ؛ لأنه لم يظهر عليه جبار» . 
وكذا رواه ابن جرير» عن مهد بن ديل الجار 1 عن عبد الله بن صالح› E‏ وقال : 
إن كان صحيحاً وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب» ثم رواه من وجه آخر عن الزهرى». 
س۳ 
مر 


نس عماس 


ل ذلك ومن يعظّم حرمات الله فهو خير لَه عند ره وأحلّت لَكُم الأنعام إلا ما يتل 


0 20 ل‎ or 


عليكم فَاجِسبوا الرّجس من الأوتّان واجتدبوا قول الزور 9© حتفاء للّه غير مشر كين به ومن 
يشلك بالله كما خر من السّمَاء فَْطْفَُ طبر أو هوي به ربح في مان سحيق 3 ). 

يقول تعالى: هذا الذى أمرنا به من الطاعات فى أداء المناسك» وما لفاعلها من الثواب الجزيل. 

«ومن يعظم حرمات الل أى: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما فى نفسهء 
لهو خير له عند ره أى : فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل» فكما على فعل الطاعات ثواب 
جزيل وار کی ودل علق رك الات انات ٠‏ العظورات: 

قال ابن جريج: قال مجاهد فى قوله : (ذلك ومن يعظّم حرمّات اللّه4 قال: الحرمة: مكة والحج 
والعمرة» وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد. 

وقوله : «وأَحلّت لَكُم الأنعام إلا ما يى عَلَيكُم» أى: أحللنا © لكم جميع الأنعام» وما جعل الله 
من بحيرة» ولا سائبة» ولا وصيلة» ولا حام. 

وقوله : إلا ما يتلئ عليكم» أى : من تحريم (١‏ اميت والدّم ولحم الختزير وما أهل لغير اله به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والتطيحة وما أكل السبع [إلاً ما ذكيتم)) الآية [المائدة:۳] » قال ذلك 
ابن جرير» وحكاه عن قتادة. 

وقوله : «فاجتنبوا الرجس من الأوثّان واجتنبوا قول الزور 4 : «من» هاهنا لبيان الجنس» أى: اجتنبوا 
الرجس الذي هو الأوثان: وقرف الشرك بالله. قول الزوث كقول: $ قل إِنمَا حرم ري القواحش ما 
ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغيرٍ الْحق وأن 3 تشر کوا باللّه ما لم يرل به سانا وأن د تقولوا على الله ما لا 
تَعلّمون» [الأعراف: ۳]» ومنه شهادة الزور. وفى الصحيحين عن أبى بكرة قال: قال رسول الله 
ًة : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟»قلنا: بلىءيا رسول الله . قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين ‏ وكان 
متكئا فجلس» فقال:- ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور». فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت“ . 


)١(‏ فى ف: «المحاربى». 

(۲) سنن الترمذى برقم (۳۱۷۰) وفيه «هذا حديث حسن صحيح» وأظنه خطأ. 

(۳) صحيح البخارى برقم )۲۹۵۲٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۸۷). 

(5) زيادة من . (6) فى ت :«أحلت». (0) زيادة من ت.2. ف أ. (۷) فى :به . 


. (AV) صحيح البخارى برقم )7104( وصحيح مسلم برقم‎ (A) 


3 الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان (۳۲» ۳۳) 
وقال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزارى» أنبأنا سفيان بن زياد» ج فاتك بن فضالة› 
عن أيمن بن خريم قال: قام رسول الله ياو حطيبا فقال: «يا أيها الناس» عدلت شهادة الزور إشراكا 

باله» ثلاثاء ثم قرأ: طفَاجِسَبُوا الرجس من الأونان وَاجسَبوا قول الزور4. 


وهكذا رواه الترمذى» عن أحمد بن منيع» عن مروان بن معاوية» به" . ثم قال: «غريب» إغا 
نعرفه من حديث سفيان بن زياد. وقد اختلف عنه فى رواية هذا الحديث» ولا نعرف لأيمن بن خريم 
سماعا من النبى ميه . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا سفيان العصفرى» عن أبيه» عن حبيب 
ابن النعمان الأسدى» عن خريم بن فاتك 7" الأسدى قال: صلى رسول الله ي الصبح» فلما 
انصرف قام قائما فقال: «عدلت شهادة الزور الإشرك بالله» عز وجل)» ثم تلا هذه الآية  :‏ فَاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور .حتقاء لله غير مشر کین به 4" . 


وقال سفيان الثورى» عن عاصم ب بن أبى النجود» عن وائل بن ربيعة» عن ابن مسعود أنه قال: 
تعدل شهادة الزور بالشرك بالله» ثم قرأ هذه الكية . 


وقوله : «إحتقاء لله 4 أ مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق؛ ولهذا قال 
«غير مشر کین به». 


و E‏ عن الهدى فقال : ومن يشرلك بالله كانم حر من 
السماء 4 أى : سقط منهاء «فتخطفه الطَيْرٌ 4 أى: تقطعه الطيور فى الهواء. «أو تهوي به الريح في 
مكان سحيق * أى: بعيد مهلك لمن هوى فيه؛ ولهذا جاء فى حديث البراء: «إن الكافر إذا توفته 
ملائكة الموت» وصعدوا برو حه إلى السماءء فلا تفتح له أبواب السماءء بل تطرح روحه طرحا من 
هناك)» . ثم قرأ هذه الآية وقد تقدم الحديث فى سورة «(إبراهيم» 7 روف وألفاظه وطرقه. 

د ضرب[الله]”' “تعالى للمشرك مثلا آخر فى سورة O bl‏ ومو قوله :قل أندعو من دون الله 
ما لا يتقعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالّذي استهوته الشياطين في الأرض حيرات لَه 
أصحاب يدعونه إِلَى الْهدى اتنا قر إن هدى الله هو الهدئ [ وأمرنا لسلم لرب العالمين]4"7[الأنعام : .]۷١‏ 


ل ذلك ومن يعظم شعائر الله ها من تقوى الوب 9ع لَكُم فيها متافع إلى أجل, 


مسمى ثم محلا إِلَى الت العتيق CD‏ ©4 . 


() المسند /٤(‏ ۱۷۸) وسان الترمذى برقم (۲۲۹۹), 

(۲) فى ت: «مقاتل؟. 

2 المسند(7307077/5), 

(:) تفسير الطبری(۱۷/ .)١١١‏ 

(5) انظر تفسير الآية:/ا7 . 

() زيادة من أ. (۷) زيادة من ف» أء وفى الأصل : «الآية». 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان (۳۲» ۳۳( ا 


يقول تعالى : هذ اومن يعظّم شعَائرَ الله أى: أوامره» نها من تقوّى القلوب» ومن ذلك تعظيم 
الهدايا والبدن» كما قال الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس: تعظيمها: استسمانها واستحسانها. 

وقال أبن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا حفص بن غياث» عن ابن أبى ليلى» عن 
ابن أبى تجيح › عن مجاهد» عن ابن عباس : «إذلك ومن يعظم شعائر ال4 قال: 0 
والاستحسان والاستعظام. 


. ع 0 75 ع و ت 
وقال أبو أمامة بن سهل : كنا نسمن اللأضحية بالمدينة » وكان المسلمون يسمئون. رواه 


لم23 
وعن أبى هريرة أن رسول الله يَكَدِيِدِ قال: الدم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين». رواه أحمد» 
00 


قالوا: والعفراء هى البيضاء بياضاً ليس بناصع» فالبيضاء أفضل من غيرهاء وغيرها يجزئ أيضا؛ 
لما ثبت فى صحيح البخارى» عن أنس : أن رسول الله اة ضحى بكبشين أملحين أقرنين"" . 

وعن أبى سعيد: أن رسول الله یاو ضحى بكبش آقرن فحیل“ يأكل فى سواد» وينظر فى 
سواد» ويمشى فى سواد. 

رواة آهل الان :وصح الترملى ٩‏ اى : بش اسرد فى هذه الاماكن: 

وفى سنن ابن ماجه» عن أبى رافع: : أن رسول الله َا ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين 
اف و . قيل: هما الحتصيّان. وقيل: اللذان رض خصياهماء ولم يقطعهما'"» والله 
أعلم . 

وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر: ضحى رسول الله اة بكبشين أقرنين أملحين موجوءين 
اجر قل ا 0 

وعن اغلىئ رضئ الله عن فال آمرنا رسول الله كله أن تسرف العين والاذن) وآلا تحن 
فقابلة) :ولا مذابرة ولا شرقاء ولا خرقاء: 

رواه أحمد» وأهل السنن» وصححه الترمذى 

ولهم عنه» قال: نهى رسول الله يكل أن زد ا القرن والأذن"''. 


)١(‏ صحيح البخارى )۹/٠١(‏ «فتح» معلقاً. 

(۲) المسند (۲/ )٤١۷‏ ولم يقع لى فى سنن ابن ماجه. 

(۳) صحيح البخارى برقم (000۸(. 

)٤(‏ فى ف: «فحل؟». 

(5) سنن أبى داود برقم (77/457) وسان الترمذى برقم )١547(‏ وسنن النسائى (۲۲۱/۷) وسنن ابن ماجه برقم (۳۱۲۸). 

(5) فى أ: «فيه نكتة سوداء». 

(۷) لم يقع فى سنن ابن ماجه من حديث أبى رافع وإنما من حديث عائشة وأبى هريرة برقم (۳۱۲۲) وحديث أبى رافع رواه أحمد فى 
المسند (8/5). 

(۸) فى ت: «ولم يقطعها». (9) زيادة من ت» فء أ. 

(۱۰) سنن أبى اودر 

)١١(‏ المسند (۱/ ۸۰). وسنن أبى داود برقم ٤(‏ ۲۸۰) وسنن الترمذى برقم )۱٤۹۸(‏ وسنن النسائى (۷/ ۲۱۷) وسنن ابن ماجه برقم 
(I6)‏ 

(۱۲) فی ت : ايضحى؟. 

(۳) المسند (۸۳/۱) وسنن أبى داود برقم )۲۸۰١(‏ وسنن الترمذى برقم )٠١۰٤(‏ وسنن النسائى (۷/ ۲۱۷) وستن ابن ماجه برقم 
.)(4٥(‏ 


0 
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وقال مخ بن الم الخضت الضف فاك 

وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهى قصماءء فأما العضب فهو كسر الأسفل» 
وعضب الأذن قطع بعضها. 

وعند الشافعى أن التضحية بذلك مجزئة» لكن تكره. 

وقال [الإمام]١'2‏ أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن؛ لهذا الحديث. 

وقال مالك : إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ» وإلا أجزأء والله أعلم. 

وأما المقابلة: فهى التى قطع مقدم أذنهاء والمدابرة: E‏ والشرقاء: هى التى قطعت 
أذنها طولاء قاله الشافعى. والخرقاء: هن الش د اذا خرقا دور واللّه أعلم . 

وعن البراء قال: قال رسول الله ية : «أربع لا تجوز فى الأضاحى: العوراء البين عورهاء 
وللريضة البق مرضنها > والعرجاء الدن طلها والكميرة التى لا تنقى». 

زؤاة الحمده راه الان وسح ار ونی 

وهذه العيوب تنقص اللحمء لضعفها وعجزها عن استكمال الرعى؛ لأن الشاء يسبقونها إلى 
المرعى» فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعى وغيره من الأئمة» كما هو ظاهر الحديث. 
ا ل ل ا 

وزوی أبو داود» عن عتبة بن عبد السَلمى؛ أن رسول الله بي نهى عن المصفرة» والمستأصلّة 
والحقاي وال ال ار 


فالمصفرة قيل: الهزيلة. وقيل : المستأصلة الأذن. والمستأصلة: المكسورة القرن. والبخقاء: هى 
العوراء . والمشيعة: ھی التى لا تزال 5+ تشيع خلف الغنم» ولا تَتبَع لضعفها. والكسراء : العرجاء . 

نيذه العيت كلها مائعة [من الإجزاء فان طرا العيب]!" بعد تين الأضنحية قإله: لا يضر عيبه 
عند الشافعى خلافا لأبى حنيفة . 
فسألت النبى ملل فقال: «ضح به . 

لين ال فى الحديث: أمرنا رسول الله ته أن نستشرف العين والأذن. أى: أن تكون 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى تء أ: «عرجها». 

(۳) المسند (4/ )١84‏ وسنن أبى داود برقم (۲۸۰۲) وسنن الترمذى برقم )۱٤۹۷(‏ وسنن النسائى (۷/ )7١10‏ وسن ابن ماجه برقم 
(T40‏ 

(5) فى : «الأضحية». (0) فى أ: «الكسيرة؟ . 
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(۷) زيادة من ف أ. 

(۸) المسند (۳/ ۳۲). 

(9) زيادة من أ. 
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الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة › كما رواه الإمام أحمد وأبو داود» عن عبد الله بن عمر قال: 
أهدى عمر تجيباًء» فأعطى بها ثلاثمائة دينار» فأتى النبى ك فقال: يا رسول الله » إنى أهديت نجيباًء 
اعت بها ادنا ار افابيعها وافترئ ها برنا؟ قال اها 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: البدن من شعائر الله . 

وقال محمد بن أبى موسى : الوقوف ومزدلفة والحمار والرمى والبدن والحلق : من شعائر الله . 

وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. 

وقوله: «إلكم فيها منافع» أى : لكم فى البدن منافع» من لبنهاء وصوفها وأوبارها وأشعارهاء 
وركوبها. 

)۲( 
وی أجل رمسم قال مقْسَمء عن ابن عباس [فى قوكه] : «لكم فيها متافع إلى أجل مُسمّى» 


وو 

وقال مجاهد فى قوله: #إلكم فيها منافع إلى أجل مسمى#. قال: الركوب واللبن والولدء فإذا 
ميت ب0 أو حا دحب ذلك كله ,وركذا قان طا والضخاك: رفادة [ومقائل ا وعطاء 
عن أنس: أن رسول الله ك رأى رجلا يسوق بدنةء قال: «اركبها». قال: إنها بدتة. قال: «اركبهاء 
ويحك»» فى الثانية أو العالعة7؟ . 

وفى رواية لمسلم» عن جابر» عن رسول الله يكل أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها»“ . 

وقال شعبة» عن زهير بن أبى ثابت الأعمى» عن المغيرة بن خف عن على؛ أنه رأى رجلا 
يسوق بدنة ومعها ولدهاء فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر 
فاذبحها وولدها. 

وقوله: لثم محلا ّى البيت العتيق 4 أى : محل الهدى وانتهاؤه إلى البيت العتيق» وهو الكعبة» 
كما قال تعالى: هدیا بالغ الكعبة» [المائدة: ١٩]ء‏ وقال # والهدي معکوفا أن يبلغ مَحلّه» [الفتح : 
6]. 

وقد تقدم الكلام على معنى «البيت العتيق» قريباء ولله الحمد" . 

وقال ابن جریج» عن عطاء: كان ابن عباس يقول: كل من طاف بالبيت» فقد حل» قال الله 
تعالى : لثم محلها إلى البيت العتيق ) . 
)١(‏ المسند (۲/ )٠٤١‏ وسنن أبى داود برقم (كةل/ا١).‏ 
(۲) زيادة من ت» فء أ. (۳) زيادة من ت»› ف أ. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم )١1790(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۳۲۳). 


)١(‏ فى ت: «والله أعلم». 


84 سسسي ص تش سس هس المرء الخامس - سورة الحجع : الآيتان(5 7 8*6) 
م ر م r‏ 


«( ولكل أَمّة مة جعلنا مدسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَإلَهكم إِلَه 


واحد فَلَهُ أَسلموا وبشر المخبتينَ ع الّدين إا ذكر الله وجلّت قلوبهم والصابرين على ما 
أصابهم والمقيمي الصلاة ومما ررَقنَاهم ينفقوت 2 . 

يخبر تعالى أنه لم يرل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً فى جميع الملل . 

قال غلن من أب .طلحة عن این عا : «ولكل ام جعلنا سكا » قال : غيدا: 

وقال عكرمة: ذبحا. وقال زيد بن أسلم فى قوله: «ولكل أَمّهَ جعلنا منسكا » : إنها مكة» لم 
يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها. 

[وقوله]"': ‏ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم مَن بهيمة الأنعام)» كما ثبت فى الصحيحين عن 
أنس قال: أتى رسول الله مي بكبشين أملحين أقرنين» فسا وكبر» ووضع رجله على 
ا 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا سلآم بن مسكين» عن عائذ الله 
المجاشعى» عن أبى داود - وهو نيع بن الحارث ‏ عن زيد بن أرقم قال: قلت أو: قالوا : يا 
رسول اللهء ما هذه الأضاحى؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم». قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة 
حسنة» قالوا: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». 


وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى سننه» من حديث سلام بن مسكين» 
)۳( 
ره ٠.‏ 


وقوله: «فإلهكم إِلَه واحد فله أسلموا» أى: معبودكم واحد» وإن تدوعت مراع الأنبياء وتسخ 
بعضها بعضاًء ا يدعون إلى عبادة الله وحده» لا شريك له. «وما أَرسلنَا من قبلك من رُسول إلا 
ل 4 [الأنبياء: 5؟]. ولهذا قال: فله أسلموا» أى : أخلصوا 

«وبشر المخبتين »: قال مجاهد: المطمئنين» وقال الضحاكء وقتادة: المتواضعين. وقال السدى: 
الوحلية» قال عمو به ان التقدين"" ؛ الذين لا لرن واوا الهو لم يتتصروا. 

وقال الثورى: لوبشر المخبتين 4 قال : المطمئنين الراضين بقضاء الله» المستسلمين له. 


)١(‏ زيادة من فء أ. 

(۲) صحيح البخارى برقم (0054) وصحيح مسلم برقم (1955). 

(؟) المسند (958/4),. 

)٤(‏ فى تء أ: «يوحى». (5) فى ت: «فاعبدونى». )١(‏ فى ت» فء أ: «إدريس». 
(۷) فى ت : «المخبتين؟» . 
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وأحسن ما يفسّر با بعده وهو قوله: «الّذين إذا ذكر الله وجلت قُلوبهم» أى: خافت منه قلوبهمء 
طوالصابرين علَى ما أصابَهم» أى: من المصائب . 

قال الحسن البصرى: والله لتصبرن أو لتهلكن . 

لإرالمقيمي الصّلاة : قرأ الجمهور بالإضافة. السبعةء وبقية العشرة أيضا. وقرأ ابن“ 
السميقّع : «والمقيمين الصلاة» بالنصب . 

وقال الحسن البصرى: «#رالمقيمي الصّلاة ). وإنما حذفت النون هاهنا تخفيفاء ولو حذفت 
للإضافة لوجب خفض الصلاة» ولكن على سبيل التخفيف فنصبت. 

أى : المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضهء «إوممًا رزفناهم ينفقون» أى: وينفقون 
ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم» وفقرائهم ومحاويجهم» ويحسنون إلى 
خلق الله مع محافظتهم على حدود الله. وهذه بخلاف صفات المنافقين» فإنهم بالعكس من هذا كلهء 
كما تقدم تفسيره فى سورة «براءة» [فلله الحمد والمنة]("2 0 . 


و والبدان جعلناھا كم من شعائر الله کم فيها خير فاذکروا اسم الله عليْهًا صَوَاف فد 
وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترٌ كذلك سخرناها کم لَعلّكُم 


م Ao‏ ت 


تشکرونC۵‏ 4 . 
يقول تعالى متنا على عباده فيما خلق لهم من البدن» وجعلها من شعائره» وهو أنه جعلها تهدى 
إلى بيته الحرام» بل ھی أفضل ما يهدى [إلى بيته حرام“ كما قال تعالى : ( لا تُحلُوا شعائر الله 

ولا الشهر الحرام ولا الذي ولا القلائد [ ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من رهم ورضوانا] 420 الآية : 
[المائدة: ۲]. 

قال ابن جرج : قال عطاء فى قوله: «والبدن جعلتاها لَكُم من شعائر الله قال: البقرة» 
العو وكا زر عو انه عجن رورسم بن لسن و لي النصوى» 

وقال مجاهد: إنما البدن من الإبل. 

قلت : أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه» واختلفوا فى صحة إطلاق البدنة على البقرة» 
على قولين» أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح فى الحديث. 

ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند 
مسلم» من رواية جابر بن عبد الله [وغيره]©2» قال: أمرنا رسول الله ية أن نشترك فى الأضاحى» 
ê bP 12121010101‏ 


(۳) انظر تفسير الآية: ٦۷‏ . 
(£€ 1( زيادة من أ. 
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اک م والبقرة عن سبعة ا 


[وقال اسای بن راه وغيره: تسرف لقره ة عن سبعة» وال عو رو . وقد ورد به 
حديث فى مسند الإمام أحمد» وسئن النسائى » غرف ل" فالله أعلم . 

وقوله: #لكم فيها خير#. أى: ثواب فى الدار الآخرة. 

وعن سليمان بن يزيد الكعبى» عن هشام بن عرو عن أبيه» عن عائشة» أن رسول اللّه ا 
قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هراقة دمء وإنه ليأتى يوم القيامة بقرونها 
وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان» قبل أن يقع على الأرض» فوا ا ا رواه 
ابن ماجه» والترمذی و 

وقال سفيان الثورى: كان أبو حاتم يستدين ويسوق البدن» فقيل له: تستدين وتسوق البدن؟ 
فقال: إنى سمعت الله يقول: «إلكم فيها حير . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله عله : «ما أنفقت الورق فى شىء أفضل من نحيرة فى يوم 
عيد». رواه الدارقطنى فى سنن" . 

وقال مجاهد: «إلكم فيها خير» قال: أجر ومنافع . 

وقال إبراهيم النخعى : يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها. 

5 ده و ي و ل ۷ 

وقوله: ‏ فاذكروا اسم الله عليها صواف»: ون [المظلب بن عبد الله بن لطي عن ] جايو 

اك ء ا 2 

ابن عبد الله قال: صليت مع رسول الله َة عيد الأضحى» فلما انصرف أتى بكبش فذبحهء فقال: 
«باسم الله والله أكبر» ند 

رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى2) 


الله َيه بكبشين فى يوم عيدء فقال حين وجههما: «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 
حنيفاً مسلمٌ وما أنا من المشركين» إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين . لا شريك 
له» وبذلك أمرت» وأنا أول المسلمين› اللهم منك ولك وعن محمد وأمته) . ثم سمی الله وكبر 


(۲) زيادة من ف» أ. 


(۳) المسند (۱/ ۲۷۵) وسنن النسائى (۲۲۲/۷) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه قال: «كنا مع رسول الله اة فى سفر فحضر 
النحر فاشتركنا فى البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة». 

(4) سنن الترمذى برقم )١591(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)۳۱۲١(‏ 

(5) فى أ: (أبو حازم . 

(1) سنن الدارقطنى )۲۸۲/٤(‏ من طريق إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس . 

(۷) زيادة من فء أ. 

(8) المسند (707/1) وسنن أبى داود برقم (۲۸۱۰) وسفن الترمذى برقم (1؟5١)‏ وقال الترمذى: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 


الجر لقان امو ال :ا( ل | ع ك 


6 0( 
ودبح 


وعن على بن الحسين» عن أبى رافع؛ أن رسول الله بیو كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين 
أقرنين آملحين» فإذا صلى وخطب الناس اتی“ بأحدهما وهو قائم فى مصلاه فذبحه بنفسه 
بالمدية"» ثم يقول: «اللهم» هذا عن أمتى جميعهاء من شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ». ثم 
يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه» ثم يقول: «هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين» 
[وياكل]”؟' هو وأهله منهما. 

رواه أحمدء وابن ا 

وقال الأعمش» عن أبى ظبيّان» عن ابن عباس فى قوله: «فاذ كوا اسم العا مراك 
قال: قياما على ثلاث قوائم› ا يدها اليسرى» يقول: «باسم الله والله كن 5 اللهم منك 
ولكة, وكذلك زوى مجاهد» وغلى بن ابى طلخةء والعوفنة عن اين عبان تسو هذا: 

وقال ليث» عن مجاهد: إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث. وروى ابن أبى تجيح ؛ 
ا 

وقال الضحاك: تعقل رجل 9" واحدة فتكون على ثلاث. 

وفى الصحيحين عن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرهاء فقال: ابعثها قياماً 
مقيدة سنة أبى القاسم اللا . 

وعن جابر: أن رسول الله ية وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى» قائمة على ما بقى 
من قوائمها. رواه أبو داود("') 

وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء بن دينار» أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك: قف 
من شقها الأيمن» وانحر من شقها الأيسر. 

وفى صحيح مسلم» عن جابر» فى صفة حجة الوداع» قال فيه: فنحر رسول الله َة بيده ثلاث 
وسن ب چ طا EE‏ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مغر عن قتادة قال: فى حرف ابن مسعود: «صوافن»» 
E) Î‏ 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية: ٠١١‏ من سورة «الأنعام». 


(۲) فى ت: «أمر». (۳) فىاتء أ: «بالمدينة؛ , (4) ريادة من فء أ. 
(5) المسند (8/7) وتقدم الحديث فى هذه السورة. 
)١(‏ فى فء أ: «والله أكبرء لا إله إلا الله». (۷) فى أ: «نحو هذا . (۸) فى ت» ف: «يعقل يدأ». 


(4) صحیخ البخاری برقم (۱۷۱۳) وصحيح مسلم برقم (۱۳۲۰) . 
(۱۰) سنن أبى داود برقم .)١19/51(‏ 
)١١(‏ فی ت: «وجعل؟. 


)۲( صحيح مسلم برقم (1۸(). 
(۳) فى ت أ: «معلقة). 


.)۳۳ /۲( تفسير عبد الرزاق‎ )١8( 


۸ ل الجحزء الخامس - سورة الحج:الآية (5*) 
وقال سفيان الثورى» عن منصورء عن مجاهد: من قرأها «صوافن» قال: معقولة. ومن قرأها 
وقال طاوس » والحسن» وغيرهما: «فاذكروا اسم الله عليها صوافی) يعنى : خالصة لله عر 

وجل . وكذا رواه مالك» عن الزهرى . 
وقال عبد الرحمن بن زيد: «صوافى»: ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم . 
وقوله: #إفإذا وجبت جنوبها» قال: ابن أبى تجیح› عن مجاهد: يعنى: سقطت إلى الأرض. 
وقال العوفى» عن ابن عباس: «فإذا وجبت جنوبها) يعنى: نحرت. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «إفإذا وجبت جنوبها) يعنى: ماتت. 
وها القول هو عراد ان عا رجاهت فزن لا ر و :الكل الد 0 ]ذا نهو ع قوت 

: ١ (De ا‎ E : ْ 0 .ٍ 

وتبرد حركتها. وقد جاء فى حديث مرفوع: «ولا تعجلوا النفوس أن تزهق» . وقد رواه الثورى فى 

جامعه» عن أيوب» عن يحيى ابن أبى كثير» عن فرافصة الحنفى» عن عمر بن الخطاب؛ أنه قال 

3 ويؤيده حديث شداد بن أوس فى صحيح مسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء» 

فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» ولیرح دببيحته »7 , 

.- 5 - ”لات ا 
وعن أبى واقد الليثى قال: قال رسول الله ية : «ما قطع من البهيمة وهى حية» فهو ميتة». 


رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى 01 


e <0 2 1‏ و r PE‏ #0 ممم 1 ٤‏ ( 5 2 6م 
وقوله: #فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» قال بعض السلف: قوله: «فكلوا منها 4 أمر 
وقال مالك: يستحب ذلك. وقال غيره : ك وهو تة لبعض الشافعية . واختلف فى المراد 
بالقانع والمعتر» فقال العوفى › عن ابن عباس: القانع : المستغنى ما أعطيته › وهو فى بيته . والمعتر: 
الذى يتعرض لك ويلم بك أن تعطيّه من اللحمء ولا يسأل. وكذا قال مجاهد» ومحمد بن كعب 
القرَظى . 
)١(‏ فى ت: «البدن». 
(۲) رواه الدارقطنى فى السنن /٤(‏ ۲۸۳) من طريق سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة 
رضى الله عنه مرفوعاً وسعيد بن سلام العطار كذبه أحمد وابن نمير» وضعف البيهقى هذا الحديث فى السنن الكبرى (۲۷۸/۹). 
(۳) ومن طريقه رواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲۷۸/۹). 
)٤(‏ فى ت: «الذبحة؛. 


)2 صحيح مسلم برقم .)١666(‏ 
(5) المسند (۲۱۸/۵) وسنن أبى داود برقم (۲۸۵۸) وسفن الترمذى برقم .)١58-0(‏ 
(۷) فى أ: «الناس». 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآية )۳١(‏ 
وقال على بن أبى طلحةء »> عن ابن عباس : القانع : المتعفف. والمعتر: السائل . وهذا قول قتادة» 
وإبراهيم النَحَعىء ومجاهد فى رواية عنه . 


وقال ابن عباس » وزيل ر بن أسلم وعكرمة'"', والحسن البصرى» وابن الكلبى» ومقاتل بن حيّان» 
ومالك بن أنس: القانع : : هو الذى يقنع إليك ويسألك. والمعتر: الذى يعتريك » يتضرع ولا يسألك . 


۹ 


وهذا لفظ الحسن. 
وقال سعيد بن جبير: القانع : هو السائل» ثم e‏ 
الالء يضلحه وحن مقاقره» أعف من القنوع( 


قال: يعنى من السؤال» وبه قال ابن زيد. 

وقال زيك ر بن أسلم: القانع : المسكين الذى يطوف. والمعتر: الصديق والعييك ٠‏ الى يزور. 
a‏ ور يي 

وعن مجاهد أيضا: القانع: جارك الغنى [الذى يبصر ما يدخل بيتك]. والمعتر: | 
عريك7؟2 من النا 
يعتري من الناس . 

وعنه: أن القانع: هو الطامع. والمعتر: هو الذى يعبر بالبذن من غنى أو فقير. 

وعن عكرمة نحوه» وعنه القانع : أهل مكة. 

وااو ابن بحر أن القانع: هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال» والمعتر من 
الاعترار» وهو: الذى يتعرض لأكل اللحم. 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجرا ثلاثة أجزاء: فثلث 
لصاحبها يأكله [منها]”*) »وثلث يهديه لأصحابه» وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال: 
«فكلوا منها منها وأطعموا القانع والمعتر» . وفى الحديث الصحيح: أن رسول الله ية قال للناس: «إنى 
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث» فكلوا وادخروا ما بدا لكم»” 0 وفى رواية: 
«فكلوا وادخروا وتصدقوا) . وفى رواية : «فكلوا وأطعموا RET‏ 

والقول الثانى: أن المضحى يأكل النصف ويتصدق بالنصف» لقوله فى الآية المتقدمة: $ فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير) [الحج : 4ه ولقوله فى الحديث: «فكلوا وادخروا وتصدقوا». 

فإن أكل الكل فقيل''': لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سريج من الشافعية. 


)١(‏ فى فء أ: «وعكرمة وزيد بن أسلم». (۲) فى ت: «مفارقه». 

(9) البیت فى ديوانه (ص١77)‏ أ.ه مستفاداً من حاشية الشعب. 

(4) فى ت: «والضيف». (5) فى أ: «عن أبيه عبد الرحمن». (5) زيادة من ف أ. 
(۷) فى أ: «يعتزل». (۸) زيادة من ته فء أ. 


(9) صحيح مسلم برقم (/91) من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه. 
)٠١(‏ رواه مالك فى الموطأ (؟/ )٤۸٤‏ من حديث جابر رضى الله عنه . 
)١١(‏ فی ت» فء أ: «فقد قيل». 


و الجزء الخامس - سورةالحج : الآية(750) 


وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل: أدنى 
جزء منها. وهو المشهور من مذهب الشافعى . 

وأما الجلود» ففى مسند أحمد عن قتادة بن النعمان فى حديث الأضاحى : «فكلوا وتصدقواء 
واست ستمتعوا يجلودهاء» ولا ا 

si: ٠ 0‏ )۲( 2 - ا 2 5 اج 

و اننا هن رمن زفي ل > ومنهم من قال: يقاسم الفقراء ثمنهاء والله أعلم . 
[مسالة] ‏ : 

عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يك : «إن أول ما نبد به فى يومنا هذا أن نصلىء» ثم 
نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم [عجله]“ لأهلهء 

000 ع »( 

ليس هو من النسك فى شىء» أخرجاه" 

فلهذا قال الشافعى وجماعة من العلماء: إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر» 


ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. زاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك» لما جاء فى صحيح مسلم: 
0322( 


«وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام» 

وقال أبو حنيفة : أما أهل السواد من القرى ونحوهف 27 , فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر» إذ 
لا صلاة عيد 27 عنده لهم. وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلى الإمام» والله أعلم. 

۾ | 5 1 - (۱۰) 

دم قيل : لا يسرع الذبح إلا يوم النحر وحده. وقيل: يوم النحر لأهل الأمصار» لتيسر 
الأضاحى عندهم› وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده» وبه قال سعيد بن جبير. وقيل: 
يوم النحر» ويوم بعذه للجميع . وقيل : ويومان بعده» وبه قال أحمد. وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام 
التشريق بعده» وبه قال الشافعى؛ لحديث جبير بن مطعم: أن رسول الله ار قال : «وأيام التشريق 
كلها ذبح». رواه أحمد وابن ا 

وقيل: إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذى الحجة» وبه قال إبراهيم النحَعى» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن. . وهو قول غریب . 

وقوله: «كَذَلك سخرناها لكم لعلّكم تشكرون»: يقول تعالى: من أجل هذا (سخرناها كم 4 
0 ذللناها 3 0 جعلناها Ee‏ ا 0 5 2 007" 


ممه واسه هي 


. )٠١/6( المسند‎ )١( 

(؟» ") زيادة من ف أ. )٤(‏ فى ت: «يبدأ» . (4) ريادة من تاء فء أء والبخاری» وفى ه: ”يبديه». 
() صحيح البخارى برقم (0045) وصحيح مسلم برقم (1951) . 

(۷) لم يقع لى فى مسلم هذا اللفظ وينظر صحيح مسلم (5/ 21991 . 

(۸) فى ف: «وغيرها» . (9) فى أ:«عيد تشرع؟. )٠١١(‏ فى ف: «لتيسير . 

. )85/5( المسند‎ )١١( 


۳۱ 


الجزء الخامس - سورة الحج: الآية )۳١۷(‏ 


فمنها ركوبهم ومنها يأكلُون .وهم فيها متافع وَمَشَارِبَ أفَلا يشكرون) ريس :الاالا]ء وقال فى هذه 
الآية الكريمة : #كذلك سخرناها لكم لَعلَكُم تشكرون» . 

ل[ أن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يتاه اتقُوى منكم ذلك سَخَرَها کم لُكبروا 
الله على ما هداكم وبشر ال : لمحسنين 69 4 . 

يقول تعالى : إا شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحاياء لتذكروه عند ذيحها. فإنه الخالق 
ارارق لا أنه يتاه شىء من لحومها ولا دمانهاء فإنه تعالى .هو التي غما سواه-. 

وقد كانوا فى جاهليتهم إذا ذبحوها الآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابتنهم» ونضحوا عليها من 
دمائهاء فقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على ر بن الحسين. حدثنا محمد بن أبى حمادء حدثنا إبراهيم بن 
المختار. عن ابن جريجح قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء فقال أصحاب 
رسول الله يكو : : فنحن أحق أن ننضحء فأنزل الله : ن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناه التّقَوَى 
منكم» أى : يتقبل ذلك ويجزى عليه . 

كما جاء فى الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكمء ولكن ينظر إلى 
قلوبكم م ء فى الحديث: ET‏ 
السائل» وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض» كما تقدم الحديث. ا ' ابن ای 
والترمذى وحسنه عن عائشة مرفوعا. فمعناه : أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص فى عملهء 
وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم . 

وقال وكيع» عن [يحبى]”* بن مسلم أبى الضحاك: سألت عامرا الشعبى عن جلود الأاضاحى» 
فقال: لان ينال الله لحومها ولا دماؤها)» إن شئت فبع» وإن شئت فأمسك. وإن شئت فتصدق . 

وقوله: لاكذلك سَخَرَها لكم» أى: من أجل ذلك سخر”" لكم البدنء « لتكبّروا الله على ما 
هداكم» أى : لتعظموه ه كما هذاكم لدينه وشرعه وما یحبه»» وما يرضاهء ونهاكم عن فعل ما يكرهه 


04 


ويآباه . 


وريد المح أى : و0 يم أى : فى وم القائمين بحدود 
سال . 


. فى ت» ف: «الرزاق؟» . (0) فى ت» ف: «ألوانكم»‎ )١( 
. فى ت: «ورواه؟. (4) زيادة من ت. (5) فى تء ف: اسخرناها»‎ )٤6( 


(۷) زيادة من ف . (۸) فى ت: «بالقول» . 


۲ الجزء الخامس - سورةالحج :الآية(۳۷) 
أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضا. واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات. عن 
أبى هريرة مرفوعا: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا»' على أن فيه غرابة» واستنكره 
أحمد بن حن 0( : 


وقال ابن عمر: أقام رسول الله اة عشر سنين يضحى . رواه الترمذى 


(۳ 


وقال الشافعى» وأحمد: لاتجب الأضحية» بل هى مستحبة؛ لما جاء فى الحديث: «ليس فى المال 
وق سوئ الزكاة» , وقد تقدم آنه» عليه السلا ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم . 

وقال أبو سريحة: كنت جارًا لأبى بكر وعمرء فكانا لايضحيان خشية أن يقتدى الناس بهما. 

وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية» إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة» سقطت عن 
الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار . 

وقد روى الإمام أحمدء وأهل السنن ‏ وحسنه الترمذى ‏ عن مخف بن سليم؛ أنه سمع رسول 
الله َي يقول بعرفات : «على كل أهل بيت فى كل عام أضحاة وعتيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ 

ا التى تدعونها الرجبية» . وقد تكلم فى ا 1 

وقال أبو أيوب: كان الرجل فى عهد رسول الله يياو يضحى بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته» 
يأكلوث ويطعمون [حتى 'تباعى]7" الاش فضار كما ترى : 


رواه الترمذى وصححه. وابن e‏ 


وكان عبد الله بن هشام يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله. رواه البخارى . 


وأما مقدار سن الاأضحية» فقد روى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله كيه قال : رلا تذبحوا إلا 
كن إلا ا سر فک فتذبحوا جذغة هن الفان:” علق : 


. )37117( المسند (۲/ ۳۲۱) وسنن ابن ماجه برقم‎ )١( 

(۲) فى إسناده عبد الله بن عياش» قال البوصيرى فى الزوائد (/ :)5٠‏ «وإن روى له مسلم فإنما روى له فى المتابعات والشواهد فقد 
ضعفه أبو داود والنسائى» وقال أبو حاتم »وابن يونس: منكر الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات» . 
ثم نقل عن البيهقى أنه بلغه عن الترمذى: أن الصحيح عن أبى هريرة موقوف |. ها . 
ويمكن أن يجاب بان هذا الحديث لا يدل على الوجوب» كما فى حديث: «من أكل الثوم فلا يقربن مصلانا» ذكر ذلك ابن الجوزى 
وهناك لايلزم استنكاره . 

(۳) سنن الترمذى برقم )١601(‏ وحسنه . 

(5) رواه ابن ماجه فى السنن برقم (۱۷۸۹) من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها . 


(5) فى أ: «وَيو. (5) فى فء أ: «قال: هى؟. 
(۷) المسند (5/ )٠٠١‏ وسنن أبى داود برقم (۲۷۸۸) وسان الترمذى برقم )١514(‏ وسنن النسائى (۷/ )١517‏ وسنن ابن ماجه برقم 
(۱۲) . 


(۸) زيادة من ت» ف . 
(9) سنن الترمذى برقم )١16١5(‏ وسنن ابن ماجه برقم )۳۱٤۷(‏ . 
(۱۰) صحيح ملم برقم )١957(‏ . 


الجزء الخامس - سورة الحج: الآيات (۳۸_ ٤.‏ )ا 
س كل جنس» وهما غريبان. وقال الجمهور: إنما يجزئ الثنى من الإبل والبقر والمعزء والجذع من 
الضأن. فأما الثنى من الإبل: فهو الذى له خمس سنين » ودخل فى السادسة. ومن البقر: ما له 
اانا ودل قى موقيل ]1 تلات ردخ قن ]21 الرابةة, اومن اليو ا 
سنتان. وأما الجذع من الضأن فقيل: ما له سنة» وقيل: عشرة أشهر» وقيل: ثمانية أشهر» وقيل: 
ستة أشهرء وهو أقل ما قيل فى سته» وما دونه فهو حَمَّلء والفرق بينهما: أن الحمل شعر ظهره 
قائم» والجذّع شعر ظهره نائم» قد انعدل صدعين» والله أعلم . 


:ل إن الله يدافع عن الّذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوّان كفور ۵© 4 . 

يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار» 
ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم» كما قال تعالى : 9 ليس الله بكاف عبده) [الزمر: ]٦‏ وقال: #ومن 
يتوکل عَلَى الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرَا4 [الطلاق: ۳[ . 

وقوله: < إن الله لا يحب کل حون كفور» أى : لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة 
فى العهود والموائيق» لا يفى با قال. والكفر : الجحد للنعم» فلا يعترف بها. 

ل أذن للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإِن الله على تصرهم لقدير 69 الّذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لَهدّمت صوامع 


ا ع ع 


وبيع وصلوات ومساجد يُذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرت الله من ينصره إن اله قوي 
عزیز © 4. 

قال العوفى» عن ابن عباس : نزلت فى محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. 

وقال قر رحد نب الات '': هذه أول آية نزلت فى الجهاد» واستدل بهذه الآية بعضهم على 
أن السورة مدنية » وقاله محاهد» والضحاك› وقتأدة» وغير واحد. 

وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن داود الواسطى: حدثنا إسحاق بن يوسف» عن سفيان» عن 
الأعمش» عن مسلم - هو البطين - عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أخرج”" النبى بلا 
من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم. إنا لله وإنا إليه راجعونء ليهلكن . قال ابن عباس: فأنزل الله 
عز وجل : «أذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظَلمُوا ون الله على نصرهم لقدير4» قال أبو بكرء رضى الله تغالی 
عنه: فعرفت أنه سيكون قتال . 


-١(‏ 4) زيادة من ف . (6) فى ت: «والكفور». () فى فء أ: «وقال مجاهد والضحاك وقتادة». 
(۷) فى ت» ف: الخرج»2. 


٤ 
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ورواه الإمام أحمدء عن إسحاق بن يوسف الأزرق» به" وزاد: قال ابن عباس: وهى أول آية 
نزلت فى القتال. 

ورواه الترمذى» والنسائى فى التفسير من سننيهماء وابن أبى حاتم من حديث إسحاق بن 
يوسف ‏ زاد الترمذى : ووكيع › كلاهما عن سفيان الثورى» به. وقال الترمذى: حديث حسن» وقد 
رواه غير واحد» عن الثورى» ولیس فيه ابن ان 

وقوله: لوإن الله على نصرهم لقدير» أى : هو دو على ر غاد المؤمثين من عير قتان» ولكن 
ووو من عنام أل ةا جهدهم فى طاعته» كما قال: نذا لقيتم الذين كفروا فضرب الراب 
ا تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر 

منهم ولكن ليلو بعضكم ببعض والّدين فوا في سبيل الله فن يضل أعمَالَهُم 
سولهم الجن عرلا لهم [محمد: ٤‏ - 7]» وقال تعالى: (قاتلوهم يعذبهم اله بأیدیكم يخر 
وينصركم علَيهم ويشف صدور قوم مُؤمنين E‏ 
حكيم) [التوبة: ةك“ 6١١ل‏ وقال: $ آم حسبتم أن نتركوا َم عَم الله دين جاهدوا مدكم لم َخذوا 
من دون الله ولا رسوله ولا الْمؤْمِينَ وليجة واللهُ خبير بها َعمُون» [التوبة : 7 وقال: < ام حسبتم أن 
تدخلوا انه وما يلم [ الله الْذين جاهدوا منكم ويعلّم الصابرين» [آل عمران: ١٤٠]ء‏ وقال: 


سم وق سن 


لولتبلوتكم حت نعلّم المجاهدين منكم والصابرين ونبو أخباركم © [محمد: ۱[. 
والآيات فى هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس فى قوله: وإ الله على نصرهم لقدير): وقد 


وإنما شرع [الله] تعالى الجهاد فى الوقت الأليق به؛ لأنهم لا كانوا بمكة كان المشركون أكثر 
عدداًء فلو أمر المسلمين؛ وهم أقل من العشرء بقتال الباقين" لشق عليهم؛ ولهذا لما بايع أهل يثرب 
ليلة العقبة رسول الله ية وكانوا نيفا وثمانين» قالوا: يا رسول الله» ألا نميل على أهل الوادى - 
يعنون أهل منى - ليالى منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله بيا : «إنى لم أومر بهذا». فلما بَغَى المشركون» 
وأخرجوا النبى ية من بين أظهرهم» وهموا بقتله» وشردوا أصحابه شذر مذر» فذهب منهم 
طائفة إلى الحبشة» وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة» ووافاهم رسول الله اء واجتمعوا 
عليه» وقاموا بنصره»› وصارت لهم دار إسلام وق يلجؤون Gl‏ الله جهاد الأعداء» فكانت 
هذه الآية أول ما نزل فى ذلك» فقال تعالى: «أذن لين يقاتلون باتهم ظلموا وان الله على نصرهم 


.)7157/1( والمسند‎ )١77/119( تفسير الطبرى‎ )١( 


(۲) فى ت: «اماجه). 
(۳) سنن الترمذى برقم (۳۱۷۱) وسان النسائى الكبرى برقم .)١1١748(‏ 
)٤(‏ فى تء أ: «يبذلوا». (0) فی ت: «بأيديهم؟ . (5) زيادة من ت» ف» أ. 


(۷) زيادة من ف. (۸) فى ت: «المنافقين». (9) فى ف: «فذهبت). 
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لقدير .الذين أخرجوا من ديارهم بغيرٍ حق» . 

قال العوفى» عن ابن عباس: أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق» يعنى: محمداً وأصحابه . 

« إلا أن يقولوا ربا الله ى : ما كان لهم إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا 
ال وخ لا شريك له. وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما فى نفس الأمرء وأما عند المشركين فهو 
ا ا کما قال تعالى : ل يخرجون الرسول وإ اكم أن تؤمنوا باللّه ربكم) [الممتحنة : ا وقال 
تعالى فى قصة أصحاب الأخدود: «إوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد) [البروج : 4]. 
ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون فى بناء الخندق» ويقولون: 


AE‏ الكش و 
دَانرلسِْن کا علا وتبّت الأقدام إن لأقينًا 
إن الال فد بنرا غلا EEE‏ ان 


فيوافقهم رسول الله كَل ويقول معهم آخر كل قافيةء فإذا قالوا: «إذا أرادوا فتنة أبينا» يقول: 

«أبينا)» يمد بها صوته. 
٠ 0 11 00 90 3 0 a 0 55 4‏ . 5 0 4 

ثم قال تعالى: «إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض * أى: لولا أنه يدفع عن قوم بقوم» ويكشف 
شر أناس عن غيرهم» بما يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض» وأهلك القوى الضعيف. 

«لهدمت صوامع €: وهى المعابد الصغار للرهيان» قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو العالية» 
وعكرمة» والضحاك» وغيرهم . 

وقال قتادة : هی معايد الصابئين . وفى رواية عنه : صوامع المجوس . 

وقال مقاتل بن حيان: هى البيوت التى على الطرق. 

«ووبيع #4 : ٠‏ وهى أوسع منهاء وأكثر عابدين فيها. . وهى للنصارى أيضاً . قاله أبو العالية» وقتادة» 
والضحاك› ا 0 صخر › ومقاتل بن حيان» م وغيرهم . 

وحكى ابن جبير عن مجاهد وغيره: أنها كنائس اليهود. وحكى السدى» عمن حدثه» عن ابن 
عباس: أنها كنائس اليهود» ومجاهد إنما قال: هى الكنائس» والله أعلم . 

وقوله: #وصلوات4: قال العوفى» غن ااي الصلوات: الكنائس. وكذا قال عكرمة. 
والضحاك› وقتادة : إنها كنائس اليهود. وهم يسمونها E‏ 

وحكى السدى» عمن حدثه» عن ابن عباس : أنها كنائس النصارى . 


)١(‏ فى ف» أ: «وحد اللّه». (؟) فى أ: «والله؟. 


(4) فى أ: «أبو» 
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وقال أبو العالية» وغيره: الصلوات: معابد الصابئين. 

وقال ابن أبى تجیح › عن مجاهد: الصلوات: مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق. 
وأما المساجد فهى للمسلمين. 

وقوله: 8 يذكر فيها اسم الله كثيرا 4: فقد قيل: الضمير فى قوله: يكر فيهًا 4 عائد إلى 
المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات. 

وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. 

E I OE‏ لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود» وهى 
كنائسهم» ومساجد المسلمين التى يذكر فيها اسم الله كثيرا؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف فى كلام 
الوت 

وقال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهى إلى المساجد» وهى أكثر عمارا 
وأكثر عباداء وهم ذوو القصد الصحيح . 

وقوله: طوَلَيَنصرث الله من ينصره». كقول”2 تعالى: ايا أيها الّذين آمنوا إن تنصر وا الله يتصركم 
يقبت أقدامكم .والّذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم4 AVS‏ 

وقوله: إن الله لقَوِي عزيز وص نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شىء فقدره تقديراء 
وبعزته لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب» بل كل شىء ذليل لديه» فقير إليه. ومن كان القوئ العزيز 
ناصره فهو المنصورء وعدوه هو المقهورء قال الله تعالى: « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهُم 
لهم المنصورون .وإِنَ جندنا لهم الغالبون) [الصافات ۱۷١‏ - ۱۷۳] وقال [الله]2"0 تعالى: لكب الله 
لأَعْلبِنَ أنا ورسلي إن الله قوي عزيز) [المجادلة .]7١:‏ 

ط الِّين إن مكتاهم في الأرض أَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالْمعروف وتهوا عن 
المنكر وللّه عاقبة الأمرر © 4 . 

قال ابن أبى حاتم : حدئنا أبى» حدئنا أبو الربيع الزهرانى» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب 
وهشام» عن محمد قال: قال عثمان بن عفان: فينا نزلت: ظالّذين إن مكتاهم في الأرض أَقَامُوا الصّلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر». فأخرجنا من ديارنا بغير حق» إلا أن قلنا: «ربنا 
اله كم مكنا فى «الأرضن» اقا الصلاة رايا الزكاة ٠‏ وامرنا با مروف :وها عن الك :وة 
عاقبة الأمور» فهى لى ولأصحابى . 


)١(‏ فی ت: «لقوله». (0) زيادة من ت. 
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وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد مي . 

وقال ا ن الكندى: سمعت عمر بن عبد العزيز د 2 يخطب وهو يقول: «الّدين إن 
ماهم في الأرض » الآية» ثم قال: إلا أنها ليست على الوالى وحده» ولكنها على الوالى والمولى 
عليه ألا أنبئكم بما لكم على الوالى من ذلكم» وبا للوالى عليكم منه؟ إن لكم على الوالى من ذلكم 
أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم» وأن يأخذ لبعضكم من بعض» وأن يهديكم للتى هى أقوم ما 
استطاع» وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكرهة» ولا المخالف سرها علانيتها . 

وقال عطية العوفى : هذه الآية كقوله: #وعد الله E‏ الصالحات ليستخلفتهم 
في الأرض [ كما استخلف الذين من قبلهم]) [النور: ه 

وقوله: لله عاقبة الأمور 4, كقوله تعالى إوالعاقبة بة للمتقين [القصص : [AY‏ 


وقال زيل د بن أسلم: «ولله عاقبة الأمور » : وعند الله ثواب ما صنعوا. 


ل وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوج وعاد وتمود 69 وقوم إبراهيم وقوم 


مدي وده 3 هر سه 


لوط( وأصحاب مدين وكذب موسی فَأَمََيت للكافرين ثم اخذتهم فكيف کان نکیر 9 
فكأين من فرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر مّضيد 9 
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور © 4 . 

يقول تعالى مسليا به محمدا ییاه فى تكذيب من خالفه من قومه: «وإن يكذبوك فقد كذبت 
بهم قوم نوح) إلى أن قال": 8 وکاب موسی)» أى: مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل 
0 
إنکاری e E‏ ل 

ذكر يعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومة: 8 أنا ربكم الأعلى» [النارعات: 4 9]» وبين 
إهلاك الله له أربعون سنة. 


وفى الصحيحين عن أبى موسي ء عن رسول الله وَل أنه قال: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته» ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد) [29]17 . 


)1( زيادة من أ زهة فى فء أ: «وعاد وثمود. وقوم إبراهيم وقوم لوط . وأصحاب مدين؟. 
إفرفق صحيح البخارى برقم (ETAT)‏ وصحيح مسلم برقم .(YoAT)‏ 


E۸ 
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نب قال تعالى: «فكأين من قرية أ أهلكتاها) أى: كم من قرية أهلكتها «وهي ظَالمة0]4" أى : 

مكذبة 16 طفَهِي خاوية على عروشها) قال الضحاك: سقوفهاء أى: قد خربت منازلها وتعطلت 
حواضرها. 

٠«‏ وبئر معطلة * أى : لا يستقى منهاء ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها. 

«إوقصر مشيد»: قال عكرمة: يعنى الْبيْضٍ بالجص. 

وروى عن على بن أبى طالب» ومجاهد» وؤعطاء» وسعيد بن جبير» وأبى المليح» والضحاك› 
مو ولك 

و وا مر ارت 

وقال آخرون: الشديد المنيع الحصين . 

وكل هذه الأقوال متقاربة » ولا منافاة بينها» فإنه لم یحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه » ولا 
إحكامه ولا حصانته» عن حلول بأس الله بھم» كما قال تعالى: ل یتما تکونوا يدرككم الموت ولو 
كنتم في بروج مُشيّدة4 [النساء : 728 ]. 

وقوله: لأَفلَم يسيروا في الأرض» أى : بأبدانهم وبفكرهم أيضاء وذلك كاف. كما قال ابن أبى 
الدنيا فى كتاب «التفكر والاعتبار) : 

دتا اروق بن هبه ]لله دنا :سار م ترق مفو حدثنا مالك بن دینار قال: أوحى الله 
تعالى إلى موسى » عليه السلام » أن يا موسى » اتخذ نعلين من حديد وعصاء ثم سح فی الأرض› 
واطلب الآثار والعبر» حتى تتخرق الان وك اا 

وقال ابن أبى الدنيا: قال بعض الحكماء: اج قلبك بالمواعظ› وة بالفكر» ومول بالزهد» 
ف بالق ال (60) .= قاف وي اله ع 54 ك6 الد 
وشوه باليقين › ود بالموت »> ؤقرره بالفناء »> وبصره فجائع الدنياء وحدره صولة ١‏ هر 
وفجش تقلي الآيام» واعرضن عليه أعبان الان <زذكره ها ااب من كان قله وسر ف 
ديارهم وآثارهم, وانظر ما فعلواء وأين حَلّواء وعم اتقلبوا. 

أى : : فانظروا"' “ ما حل بالأمم المكذبة من النقم والتكالء « فتكون' لهم فوب يعقلون بها أو 
آذان یسمعون بها» أى : فيعتبرون بهاء > لفَإِنَها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» أى : 
ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى 
العبر» ولا تدرى ما الخبر. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء فى هذا المعنى ‏ وهو أبو محمد عبد اللّه 
ان ماين مان ٠‏ ادبي الشكريتي اود كانت اوقائة .سن نمع فة ر ان 


(۱) فی ت» ف: «وكأين». () زيادة من ف أ. (۳) فى ت» ف: «ابن٤.‏ 
(4) فى ت» ف : «تخرق النعال» , (5) فى ت» ف: «بالقرب». (7) فی ت» ف : «وتديره بالثناء» . 
(۷) فى ت» فء أ: «بمجامع». (۸) فى ف: «بصولة». (4) فى ت» أ: «وذكره بأم كتاب» , 


(۱۰) فی ت» ف: «فینظروا» . (۱۱) فی ت: «فیکون». (6١)فىاتء‏ فء أ: «اين حبان». 


الجزء الخامس - سورة الحج:الآيتان(۷٤ء‏ 48 ) سبي يبي 8 
يا من يصيخ إلى داعى الشّقاء» وقد ناد به الناعيّاق + :الشيبت والكبة 
إن كنت لا تَسمَع الذكرى» ففيم تری فى راسك الواعيان: السمع والبصر؟ 
لسن لاف دولا العم تبر ىرج لم يهده الهاديان: العين والأئرٌ 
لا الدهر قى الذنيا» ولا الفلفداك .تاع ولا السران: "الشمس والقمر 
لرخلو عن الا ره ري فراقهاء الثاويان: البدو : والحضر 


مع "ومع اق :د 0 ت 8 o‏ م قد د أ عل ا ان او مني ام ممه ت ني" ال 
ل ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما 
g2‏ 25 کن ده م دهده #4 


تعدون 60 وكين من قرية أمليت لَهَا وهي ظالمة ثم أخذتها ولي الممصير ۵ 4 . 
قوق لی وات الله و «(إويستعجلونك بالعذاب » أى : هؤلاء الكفار 
للليدوة المكذبون E‏ وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال [الله) تعالی : ١‏ وذ قالوا اللّهُمّ إن 
كان هذا هو الْحَقَّ من عندك فأمطر علَيتا حجارة مَنَ السّمَاء َو ائعنا بعذاب أليم» [الأنفال: ۳۲]ء #وقالوا 
ربا عجل لَنَا قطنا قبل يوم الحساب) [ص : [٦‏ 
وقوله: #ولن يخلف الله وعده أى: الذى قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه» 
والإكرام لأوليائه . 
قال الأصمعى: كنت عند أبى عمرو بن العلاء» فجاء عمرو بن عبيد» فقال: يا أبا عكر وهل 
يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر آية وعيدء فقال له: ام( ل نت؟ إن العرب تعد الرجوع 
عن الوعد لؤماء وعن الإيعاد كرماء أو ما سمعت قول ار © 
لا يرهب ابن العم منى7") سطوتى ولا أختتى“ من سطوة الْتَهَدَد 
إِنّى وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومتجر مودق 
وقوله: «وَإِن يوما عند ربك كألف سنة مما تَعَدُونَ > أى: هو تعالى لا يعجل. فإن مقدار ألف 
سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه» لعلمه بأنه على الانتقام قادر» وأنه لا يفوته 
شىء» وإن أجل وأنظر وأملى؛ ولهذا قال بعد هذا: #وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة تم أخذتها 
وإلي المصير» . 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرقة» حدثنى عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمرو» عن 
(۱) فی ت» فء أ: «كرهن»4. )١(‏ فى فء أ: اعليه وسلامه». (”) فى تء ف: «الملحدين المكذبين». 


©( زيادة من ف. )0( فى ت» ف أ: (من؟. () هو عامر بن الطفيل والبيت فى اللسان مادة (خحتأ)» (وعد). 
(۷) فى ت» ف أ: «والجار» . (۸) فی ت» ف أ: «ینشنی». 


.ع الحزء الخامس ‏ سورة الحج :الآيتان(۷٤» )٤۸‏ 
أبى سلمة» عن أبى هريرة أن رسول الله ميه قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف 

رووا امدق واا عو دنت الور عن اسح ون عدر 11174 يوفال الى 
حيين صحيخح : وقد رواه أبن جرير» عن أبى هريرة مر فقال : 

حدثنى يعقوب. حدثنا ابن عل كا سي ار عن أبى و عو سر ا قال: 
قال أبو هريرة: يدحل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت: وما نصف يوم؟ 
قال: أو ما تقرأ القرآن؟. قلت: بلى. قال: #وإن يوما عند ربك كلف سنة مما تعدون 4 . 

وقال أبو داود فى آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 
صفوان» عن شريح بن“ عبّيدء عن سعد بن أبى وقاص» عن النبى ب أنه قال: «إنى لأرجو ألا 
تعجر أمتى عند ربهاء أن يؤخرهم نصف يوم). 0 وما نصف يوم؟ قال: خمسمائة ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنّان”" 3 حدثنا عبد الرحمن بن مَهدى» عن إسرائيل» عن 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : وإ یوما عند ربك كألْف ستة مَمَا تعدو 4 قال : من الأيام التى 
خلق الله فيها السموات والأرض. 

رواه ابن جرير» عن ابن ير عن ابن ng‏ . وبه قال مجاهد» وعكرمة» ونص عليه 
أحمد بن حنبل فى كتاب «الرد على الجهمية». 

وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: # يدبر الأمر من السّماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 
ألف سنة مما تعدون» [السجدة: 6]. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عارم - محمد بن الفضل ‏ حدثنا حماد بن زيد» عن 
يحيى بن عتيق» عن محمد بن سيرين» عن رجل من أهل الكتاب أسلم قال: إن الله تعالى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام» «وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 > وجعل أجل الدنيا ستة 
أيام » وجعل الساعة فى اليوم السابع ) «وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 فقد مضت الستة 
الأيام » وأنتم فى اليوم السابع . فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرهاء فى أية لحظة ولدت كان 
تماما. 


)١(‏ سنن الترمذى برقم (71755) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١7548(‏ أى أن النصف يوم خمسمائة عام. 
(۲) فى ت: امرفوعاً». 

(*) تفسير الطبرى (۱۲۹/۱۷). 

(6) فى ت: «اعن». 

(5) سنن أبى داود برقم (-476). 

)١(‏ فى فء أ: «شیبان». (۷) فی ت : «يسار». 

(۸) تفسير الطبرى (۱۲۹/۱۷). 


الجزء الخامس - سورة الج :الآيات( 49‏ 014) ب ب ب سس شب [ ع 


طقل يأيها الئاس إِنَّمَا أنا لكم نذير مبين ® فالّذين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم مغفرة 
ورزق کرم © والّذين سعوا في آیاتنا معاجزين اولك أصحاب الجحيم CD‏ 4 . 

يقول تعالى لنبيه بيه حين طلب منه الكفار وفُوع العذاب» واستعجلوه به: #قل يأيها الاس إِنَمَا 
آنا لكم نذير مبين» أى: إنما أرسلنى الله إليكم نذيراً لكم بين يدى عذاب شديد» وليس إلى من 
حسابكم من شیء؛ أمركم إلى الله» إن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء أخره عنكم» وإن شاء تاب 
على من يتوب إليه» وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة» وهو الفعال 04 يشاء ويريد ويختار» 
1 5 طلا معقب لحكمه وهو سريع الْحسّاب» [الرعد :1[ وظإِنّما أنا كم نذير مين . . فَالْذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» أى: آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهمء «لهم مغفرة ورزق كريم» أى : 
مغفرة لما سلف من سيئاتهم» ومجازاة حسنة على القليل من حسناتهم. 

[و]'" قال محمد بن كعب القَرظىئ: إذا سمعت الله تعالى يقول: #ورزق كريم» فهو الجنة. 

وقوله: والّدين سعوا في آياتنا معاجزين4: قال مجاهد: يتَبّطون الناس عن متابعة النبى كَكهِ. 
وكذا قال عبد الله بن الزبير: مثبطين . 

وقال ابن عباس: #معاجزين*: مراغمين . 

« أولتك أصحاب الجحيم» : وه الا ار الرضصدة ادد عذائيا وکا اجارها الله مدها: 
قال الله تعالى: « الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق الْعَذاب بما كانوا يفسدون» 
[الئحل : ۸۸]. 

« وما أرسلنا من قبلك من سول ولا نبي إلا إذا تہ تمنى ألقى الشيطان في أُمنيّته فيدسخ 
الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته واللّه عليم حكيم 69 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة 
للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد 20 وليعلم الدين 


1 العلم K‏ احق من رَبك ؛ فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم ون الله لهاد الْذين آمنوا إلى 


صراط مستقيم 69 4 . 

قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرأنيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض 
الحبشة› ظنا منهم أن مشر کی قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلةء ولم أرها مسندة من 
وجه aa‏ والله أعلم . 


| 


)١(‏ زيادة من ف. () زيادة من ت. 


ةلسلل الجزء الخامس ‏ سورة الحج: الآيات )٤  57(‏ 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة» عن أبى بشر» عن 
سعيد بن جبير» قال: قرأ رسول الله ية بمكة «النجم» فلما بلغ هذا الموضع : ريسم اللات وَالْعرّئ . 
وَمنَاةَ اللّالفة الأخرى4 قال: فألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغَرَآنيق العلى. وإن شفاعته.7) 
ترتجى». قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجد وسجدواء فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ##وما 
أرما من نلك من وسو ولا ی( إا تی فى الاد في أيه فيس اله ا قي العا كم حك 
الله آياته واللّه عليم حكيم]("42 . 

رواه ابن جريرء عن بندار» عن غُنْدَره عن شعبة» به نحوه"» وهو مرسل» وقد رواه البزار فى 
مسنده» عن يوسف بن حماد» عن أمية بن خالد» عن شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس - فيما أحسب» الشك فى الحديث - أن النبى ية قرأ بمكة سورة «النجم»» حتى انتهى 
إلى : «أفرآيتم اللأت والْعرَئ 4. وذكر بقيته. ثم قال البزار: لا ”4 يروى متصلا إلا بهذا الإسنادء 
تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. وإنما يروى هذا من طريق الكلبى» عن أبى صالح» عن 
ابن ا 

ثم رواه ابن أبى حاتم» عن أبى العالية» وعن السدى» مرسلا. وكذا رواه ابن جرير» عن محمد 
ابن كعب القرظى» ومحمد بن قيسء مرسلا أيضا". 

وقال قتادة: كان النبى ية [يصلى] ‏ عند المقام إذ نَحَسء فألقى الشيطان على لسانه «وإن 
شفاعتها لترتجى. وإنها لمع الغرانيق العلى»» فحفظها المشركون. وأجرى الشيطان أن نبى الله قد 
قرأهاء فَرَلّت بها ألسنتهم» فأنزل الله : «وما أُرسأنا من فلك من رُسول [ ولا نبي إلا إذا تمنى]) الآية» 
فَدَحَر الله الشيطان. 

ثم قال ابن أبى حاتم: حدئنا موسى بن أبى موسى الكوفى, حدثنا محمد بن إسحاق المسيبى» 
حدثنا محمد بن فلیح» عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب قال: أنزلت سورة النجم» وكان 
المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من خالف 
دينه من اليهود والنصارى بمثل الذى يذكر آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله َيه قد اشتد عليه 
ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم» وأحزنه ضلالهم» فكان”' يتمنى هداهم» فلما أنزل الله سورة 


. فى ت» ف: «شفاعتهم». (؟) زيادة من فاء أ وفى ت: «الآية»‎ )١( 
.)۱۳۳/۱۷( تفسير الطبرى‎ )۳( 

)٤(‏ فى ف أ: «لانعلمه). 

. مسند البزار برقم (۲۲۹۳) «كشف الأستار»‎ )٥( 

.)۱۳١/١۷( تفسير الطبرى‎ )١ 

(۷) زيادة من أ. (۸) زيادة من ف أ. 

)٩(‏ فى ف :«وکان». 


و 


الجزء الخامس - سورة TT‏ (0۲ _ 04( 


«النجم قال : «أفرأيتم اللات والعرّئ . ومناة القالئة الأخرئ الكو الذكرٌ وله الأنفى ألقى الشيطان 
عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت» فقال: «وإنهن لهن الغرانيق العلى . وإن شفاعتهن لهى التى 
ترتجى'». وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان فى قلب كل مشرك بمكةء 
وزلت بها ألسنتهم» وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمداء قد رجع إلى دينه الأول» ودين قومه. فلما 
بلغ رسول الله َة [آخر النجم]"» سجد وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك. غير أن الوليد 
ابن المغيرة كان رجلا كبيراء فرفع على ”" كفه تراباء فسجد عليه. فعجب الفريقان كلاهما ° من 
جماعتهم فى السجود» لسجود رسول الله وء فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على 
غير إيمان ولا يقين ‏ ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التى ”* ألقى الشيطان فى مسامع المشركين - 
فأطمأنت أنفسهم لما ألقى الشيطان فى أمنية رسول الله كك وحدثهم به الشيطان أن رسول الله يك 
قد قرأها فى السورة» فسجدوا لتعظيم آلهتهم. ففشت تلك الكلمة فى الناس» وأظهرها الشيطان» 
حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين» عثمان بن مظعون وأصحابه» وتحدثوا أن أهل مكة قد 
أسلموا كلهم» وصلوا مع رسول الله كَلِْةه وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفهء 
و امسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعا وقد نسخ الله ما القى الشيطان» واحکم الله آیاته» 
وحفظه”") من الفرية» وقال [تعالی] ٠‏ :وما رسلا من قبلك من رول ولا تبي إل إذا 5 تمن ألقى الشيطًان 
في أميّته فسخ اله ما يلقي الان نّم يحكم ال آياته واللهُ عليم حكيم . ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للّذين 
في قُلوبهم مَرض والْقاسية فلوبهم ون الظَالمينَ لفي شقاق بعيد», فلما بين الله قضاءه. وبرأه من سجع 
الشيطان» انقلب المشركون بضلالهم ‏ وعدا وتهم المسلمينء واشتدوا عليهم. وهذا أيضاً مرسل . 


ع , CT 5 5 ١‏ 
وفى تفسير ابن جرير عن الزهرى» عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» نحوه ". 


وقد رواه الإمام ” e‏ بو بكر البيهقى فى كتابه «دلائل النبوة» فلم يجز به موسى بن عقبة» ساقه فى 
مغازيه بنحوه» قال: وقد روينا عن ابن إسحاق هذه القصة. 

قلت: وقد ذكرها محمد بن إسحاق فى السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات ومنقطعات» فالله 

و ت 

أعلم . وقد ساقها البغوى فى تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظى» 

وغيرهما بنحو من ذلك» ثم سأل هاهنا سؤالا: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله 

لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس» من ألطفها: أن الشيطان أوقع فى 

مسامع المشركين ذلك» فتوهموا أنه صدر عن رسول الله ياء وليس كذلك فى نفس الأمرء بل إنما 


)١(‏ فى أ:اترجى». (5) زيادة من فء أ. 
(۴) فى ت» آ: «ملء. (4) فى ت: «الفريقان منهما كلاهما». (4) فى : «الذى». 
)١(‏ فى ت» أ: «وحفظه الله). (۷) زيادة من فء أ. (۸) فى ف: «بضلالتهم». 


(۹) تفسير الطبرى (۱۳۳/۱۷). 
)٠١(‏ فى أ: «الحافظ» . 
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كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن كل والله أعل. 


وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض القاضى عياض» رحمه الله 
فى كتاب «الشفاء» لهذاء وأجاب عا حا م0 


.)7914/5( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 
أذكره مختصراً له» قال رحمه الله:‎ )٠١۷ /۲( كذا فى جميع النسخ وكلام القاضى عياض فى الشفاء‎ )۲( 
«فأعلم» أكرمك الله أن لنا فى الكلام على مشكل هذا الحديث ماخذين: أحدهما: فى توهين أصله. والثانى: على تسليمه.‎ 
أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل.. وإنما أولع به وبمثله‎ 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم.‎ 
وصدق القاضى بكر بن العلاء المالكى حيث قال: لقد بلى الناس ببعض أهل الاهواء والتفسيرء وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف‎ 
نقلته» واضطراب رواياته؛ وانقطاع إسناده» واختلاف كلماته» فقائل يقول: إنه فى الصلاة» وآخر يقول: قالها فى نادى قومه حين‎ 
أنزلت عليه السورة» وآخر يقول: قالها وقد أصابته سنة» وآخر يقول: بل حدث نفسه فسهاء وآخر يقول: إن الشيطان قالها على‎ 
لسانه وإن النبى يكل لما عرضها على جبريل قال: ماهكذا أقرأتك» وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبى ية قرأها فلما بلغ‎ 
النبى ميل ذلك قال: «والله ما هكذا أنزلت».‎ 
إلى غير ذلك من اختلاف الرواة.‎ 
ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة‎ 
. وأهية‎ 
والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: فيما أحسب - الشك فى الحديث أن النى كَل‎ 
كان بمكة وذكر القصة.‎ 
قال أبو بكر البزار: هذا لا نعلمه يروى عن النبى َة بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذاء ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خخالد»‎ 
. وغيره يرسله عن سعيد بن جبير؛ وإنما يعرف عن الكلبى؛ عن أبى صالح؛ عن ابن عباس‎ 
فقد بين لك أبو بكرء رحمه الله؛ أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه‎ 
كما ذكرناه الذى لا يوثق به ولا حقيقة معه.‎ 
. أما حديث الكلبى فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه» كما أشار إليه البزار» رحمه الله‎ 
والذى منه فى الصحيح: أن النبى يك قرأ «والنجم» وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس هذا توهينه من طريق‎ 
النقل.‎ 
أما من جهة المعنى» فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته َد ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» إما من تمنيه أن ينزل عليه‎ 
مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر أو يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبى كلل أن‎ 
. من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل» عليه السلام» وذلك كله ممتنع فى حقه يل‎ 
أو يقول ذلك النبى ية من قبل نفسه عمدا وذلك كفرء أو سهواً وهو معصوم من هذا كله.‎ 
ووجه ثان: هو استحالة هذه القصة نظراً وعرفاً. وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روى لكان بعيد الالتثام» متناقض الاقسام. ممتزج‎ 
المدح بالذم» متخاذل التأليف والنظم» ولا كان النبى ييه ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك.‎ 
وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه» واتسع فى باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه!!‎ 
ووجه ثالث: أنه قد علم من عادة المنافقين» ومعاندى المشركين» وضعفة القلوبء. والجهلة من المسلمين» نفورهم لأول وهلة»‎ 
وتخليط العدو على النبى ية لاقل فتنة» وتعيرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة وارتداد من فى قلبه مرض من أظهر‎ 
. . الإسلام لأدنى شبهة.‎ 
. ولم يحك أحد فى هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة‎ 
ووجه رابع : ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت #وإن كادوا ليفتنونك..* الآيتين.‎ 
. وهاتان الآيتان تردان الخبر الذى رووه؛ لان الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفترى» وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم‎ 
فمضمون هذا ومفهومه: أن الله تعالى عصمه من أن یفتری» وثبته حتى لم يركن إليهم قليلاً فكيف كثيرا وهم يروون فى أخبارهم‎ 
الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم وأنه قال يتف افتريت على الله وقلت ما لم يقل وهذا ضد مفهوم الآية وهى‎ 
تضعف الحديث لو صح» فكيف ولا صحة له» وهذا مثل قوله تعالى فى الآية الأخرى: #ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت-‎ 
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وقوله : «إلاً إذا تمن ألقى الشيطان في أُمنيّته4. هذا فيه تسلية له» صلوات الله وسلامه عليه 
أى: لا يهيدنك ذلك» فقد أصاب مثل هذا من قبللك من المرسلين والأنبياء. 

قال البخارى: قال ابن عباس: طفي أُمنيّته4 إذا حَدّث ألقى الشيطان فى حديثه» فيبطل الله ما 
يلقى الشيطان ويحكم الله آياته . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «إذا تمنى [ أَلقَى الشيطان في أُمنيّتهه. يقول: إذا حدث 
ألقى الشيطان فى حديثه . 

وقال مجاهد : 8إذا تمنی ]427 , يعنى : إذا قال 

ويقال: «أمنيّته»: قراءته» إلا أماني) [البقرة: ۷۸]ء يقولون ولا يكتبون. 

قال البغوى: وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله :تمن € أى: تلا وقرأ كتاب الله #ألقى 
الشيطان في أمنيته » أى: فى تلاوته» قال الشاعر فى عثمان حين قتل: 

تمن کات الله اول لله وآخرها لاقی حمَّام مقار 

وقال الضحاك: «إذا تمثى» : إذا تلا. 

وقوله: «فيدسخ الله ما يلقي الشيْطان», حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع. 

قال على بن أبى طلحة» »> عن ابن عباس : أى فيبطل الله - سبحانه وتعالى - ما ألقى الشيطان. 

وقال الضحاك: نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته 

وقوله : لا والله عل 66 [آى ا رة فق الأمور والحوافك» له ات عليه عا : 
«إحكيم € أى : فى تقديره وخلقه وأمره» له الحكمة التامة والحجة البالغة؛ ولهذا قال : لإليجعل ما يلقي 


الشيطان فتنة للّذين في فلوبهم مَرَض» أى: شك وشرك وكفر ونفاق» كالمشركين حين فرحوا بذلك» 
واعتقدوا أنه صحيح › وإغا کان من الشيطان . 


= طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء). 
وأما المأخذ الثانى: فهو مبنى على تسليم الحديث لو صح. وقد أعاذنا الله من صحته» ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك 
أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين. 
ثم ذكر الأجوبة على ذلك )١١1-1١١7/5(‏ ومن أنكرها الإمام ابن خزيمة وقال: «هذا من وضع الزنادقة»؛ وهذا هو الصواب. 
للاستزادة: انظر: الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير ص - ۳٠٤‏ لمحمد أبى شهبة» ونصب المجانيق لأبطال قصة الغرانيق 
لمحد ناصر الدين الألبانى . 

)١(‏ فى فء :عليه وسلامه». (۲) زيادة من ف أ. 

() البيت فى اللسان» مادة (منى) غير منسوب . 


(4) فى فم أ: «علیم حكيم". (0) زيادة من ت. 
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قال ابن جريج : «اللذين في قلوبهم مرض )هم : المنافقون «والقاسية قلوبهم € : المشركون . 

وقال مقاتل بن حيان: هم [الكافرون] ”'' اليهود. 

«وإِن الظّالمين لفي شقاق بعيد) أى: فى ضلال ومخالفة وعناد بعيدء أى: من الحق والصواب. 

«وليعلم الّذين أوتوا العلم أنه الحق من رَبك فيؤمنوا به» أى: وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذى 
يفرقون به بين الحق والباطل» المؤمنون بالله ورسولهء أن ما أوحيناه إليك هو الحق من زبك» الذى 
أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره» بل هو كتاب حكيم» > لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من حلفه تنزیل من حكيم حمید) [فصا [6Y‏ 

وقوله : (فيؤمنوا به 4 أى : قدي وينقادوا له ٠‏ (فتخبت له فلوبهم) آی: : تخضع وتذل» « وإن 
الله لهاد الّذين آمنوا إلى صراط مستقیم #أى : فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فيرشدهم إلى الحق 
واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفى الآخرة يهديهم [إلى] ”'' الصراط المستقيم» الموصل 
إلى درجات الحنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. 


سو م o‏ 


ولا یزال لّذين كفروا في مرية منه حتّئ تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم 


عفيو(22) الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنرا وعملوا الصّالحات في جنات الثمم 
69 والّذِين كفروا وكذبوا بآياتنا ونك لهم عذاب مهن 9© 4. 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار: أنهم لا يزالون فى مرية» أى: فى شك وريب من هذا القرآن» 
قاله ابن جريج» واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد بن جبیر» وابن زيد: اندي أى: ثما ألقى الشيطان. 

حى تأتيهم الساعة بغتة: قال مجاهد: فجأة. وقال قتادة: لبَغتّة. بغت [القوم] ‏ أمر الله 
وما أخذ الله قومآ قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهمء فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر بالله'؟؟ إلا 
القوم الفاسقون. 

وقوله : « أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» : قال مجاهد: قال أبى بن كعب: هو يوم بدر» وكذا قال 
فكومة + وسيل بن جير فاد زغ وا و ااه اتن رر 

وقال عكرمة» ومجاهد [فى رواية عنهما] :هو يوم القيامة لا ليلة له. وكذا قال الضحاك» 
ولس لسر 

وهذا القول هو الصحيح» وإن كان يوم بدر من حملة ما أوعدوا به» لكن هذا هو المراد؛ ولهذا 


(۱) زيادة من ت. (؟) زيادة من أ. (۳) فى ت: «اليوم» والمثبت من فء أ. 
(6) فى أ: «فلا يغتر په . (6) زيادة من ت» ف أ. 
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قال : «الملك يومد لله يحكم بيتهُم», كقوله مالك يوم الدين4 [الفاتحة »]٤:‏ وقوله : «الملك يومئذ 


نا کک و 


الحق للرّحمن وكات وما على الكافرين عسيرا € [الفرقان : ٦‏ 

«فالّدين آمنوا وعملوا الصّالحات 4أى : آمنت قلوبهم» وصدقوا بالله ورسوله» وعملوا بمقتضى ما 
علمواء وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالههم”" . 

«إفي جنات النعيم». أى: لهم النعيم المقيم» الذى لا يحول ولا يزول ولا يبيد. 

«والّذِين کفروا وکذبوا بآیاتنا) أى: كفرت قلوبهم بالحق» وجحدوا به" وكذبوا به» وخالفوا 
الرسل» واستكبروا عن اتباعهم «فأولتك لهم عذاب مُهِين» أى: مقابلة استكبارهم وإعراضهم 7" عن 
حى كقوله غا : « إن الذي يستكبرون عن عبادتي سيدخلُون جهنم داخرين 4 قا 
صاغرين . 

ل[ والّذين هاجروا في سبيل الله ثم قُتنُوا أو ماتوا لَيررْقتّهُم الله ررْقَا حستا ون الله لهو 
خير الرازقين 68 ليدخلتهم مدخلا يرضونه وإ اله ليم حليم 9 ذلك وَمَنْ عاقب بمفل 

يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً فى سبيل الله ابتغاء مرضاته» وطلبا لما عنده» وترك الأوطان 
والاهلين واالخلآن» 00 بلاده فى الله ورسوله» ونصرة لدين الله ثم قتلوا» أى: فى الجهاد «أو 
ماتوا4 أى : حتف أنفهه' أى: : من غير قتال على فرشهم؛ قفد حصلا على آل جر الجزيل؟ والثناء 
الجميل» كما قال تعالى : « ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله [النساء: .]٠١١‏ 

وقوله :3 أيرزقنهم اله رزقا حسنا) أى : ليجرين عليهم *' من فضله ورزقه من الجنة ما تقر 
أعينهم؛ > وإ الله لهو خير الرأزقين لیدخلتهم مدخلا يرضونة» أى: الجنة . كما قال تعالى: 7 
کان من المقربين . فروح وريحان جن عيم)[الواقعة : [AQ «A^‏ اجر أنه يحصل له الواجة والرزق 
وجنة نعيم» كما قال هاهنا : «الَيرزقتهِم الله رزقًا حستا) > ثم قال: ليد خلتهم مدخلا يرضوته ون الله 
لعليم » أى : بمن يهاجر ويجاهد فى سبيله» وبمن يستحق ذلك» «حليم» أى: يحلم ويصفح ويغفر 
لهم الذنوب ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه» وتوكلهم عليه. فأما.من فقتل فى :پیل الله .من مهاج أو 
غير مهاجرء «فإنه خی عند .زبه يررق: كما قال تعالي و 
أحياء عند ربهم يررَقُونَ4 [آل عمران: .»]١79‏ والأحاديث فى هذا كثيرة» كما تقده”ا وأها فيه ق 


. فى أ: «وأفعالهم؟. (۲) فى أ: «وجحدته». (9) فى أ: «وإبائهم؟‎ )١( 
فى أ: «أنفسهم». (5) فى أ: «ليجزيهم عليه». (5) فى أ: امر.‎ )( 
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فى سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء 
الرزق عليهء وعظيم إحسان الله إليه. 

o (00) 2‏ ا 06 9 5 
ابن شريح»ء عن ابن 7 الحارث ‏ يعنى: : عبد الكريم - عن ابن عقبة ‏ يعنى: أبا عبيدة بن عقبة - 
قال : e e‏ طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم» فمر بى سلمان - 
يعنى: الفارسى - رضى الله عنهء فقال : ا يقول :من مات مرابطاء أجرى الله 


عليه كل الك الاج وأجرى عليه الرزق» وأمن ”" ا الفتانين» واقرؤوا إن شئتم : : «والّذين هاجروا 
في سبل الل ثم فتلا أ مانوا أيرزقنهم الله رقا حسنا ود الل لهو خير الرأزقين . ليدخائهم مدخلا يرضوته 
سيف المعافرى يقولان: كنا برودس» ومعنا فضالة بن عبيد الأنصارى - صاحب رسول الله كَل - فمر 
بجنازتين» إحداهما قتيل والأخرى متوفىء» فمال الناس على القتيل» فقال فضالة: ما لى أرى 
2 يق هذا؟! فقالوا: هذا قتيل فى سبيل الله اي فقال: والله ما أبالى من 
أى حفرتيهما ae EE ١‏ كتاب الله E ES‏ 
رزقا حسنا ون الله لهو خير الرازقين]42*0 . 

وقال أيضاً: حدثنا أبى ١‏ حدثنا عبدة بن سليمان» أنبأنا ابن المباركء أنبأنا ابن لّهيعة» حدثنا 
سلامان بن عامر الشعيانى» أن عبد الرحمن بن جحدم الخولانى حدثه: أنه حضر فضالة بن عبيد فى 
البحر مع جنازتين» أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر توفى » فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفى» 
فقيل له: تركت الشهيد فلم تجلس عنده؟ فقال: فأ انال حو ای خا سيت إن الله 
يقول : «والذين هاجروا في سبيل الله ثم فتلوا أو ماتوا [ ليرزقتهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين . 
ليد خلنهم مد خاه ]217 يرضونه 2 فما تبتغى 60 أيها العبد إذا أدخلت مد نمل" ترضاه ورزقت رزقاً 
خسنا والله ما أبالى من أى حفرتيهما بعثت. 


ورواه ابن جرير» ES‏ ا أخبرنى عبد الرحمن بن شريح. 


(%0 ع‎ u N WM ue 

)١(‏ فى : «أبی؟. (۲) فى : «قال». 

(۳) فى : «وأومن». (5) فى أ:«ما». (0) زيادة من ف» أ وفى ه» ت: «حتى آخر الآية) . 
() زيادة من ف» وفى ت: «إلى قوله». ‏ (۷) فى أ: «ينبغى»). (۸) فى أ: «قتل». 


(9) تفسير الطبرى .)۱۳١/۱۷(‏ 


ابرع امن رة اشع الآيتان ( 1 د ا 

وقوله : ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لنصرَنَهالّه4. ذکر مقاتل بن حيان وابن 
جريج أنها نزلت فى سرية من الصحابة» لقوا جمعاً من المشركين فى شهر محرم» فناشدهم المسلمون 
للا يقاتلوهم فى الشهر ارم فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم› فقاتلهم المسلمون» فنصرهم 
الله عليهم [و] ("2 إن الله لعفو غفور). 

ذلك بأن الله يولج اليل في النهار ويولج التهار في اللّيل وأن الله سميع بصير © 
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو البَاطل وان الله هو الْعلي الكبير 69 ). 

يقول تعالى منبها على أنه الخالق المتصرف فى خلقه بما يشاءء كما قال : «قل اللَهم مالك الْمُلّك 
تود تؤتي املك من تشاء وتعزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير نك على كل شيع 
قدير .ولج اليل في النَهَارٍ [وتولج التهار في اليل وتخرج الحي من اميت وتخرج الميّت من الحي وترزق 
من تشاء بغر حساب]7© © [آل عمران: ٠۲٠٢‏ ۲۷] ومعنى إيلاجه الليل فى النهار» والنهار فى الليل : 
إدخاله من هذا فى هذاء ومن هذا سد فتارة يطول الليل ويقصر النهار» كما د وتارة 

وقول :رأ ا أى: سميع بأقوال عباده» بصير بهم» لا يخفى عليه منهم خافية 
فى أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم . 

ولا بين أنه المتصرف فى الوجودء الحاكم الذى لا معقب لحكمهء قال: #ذَلك بِأنَ الله هو الحق» 
أى : الإله الحق الذى ليا تنبغى العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان اة الذي شاء کان وما لم نشا 
لم یکن› وکل شىء فقير إليه» ذليل لديه» وان ما يدعون من دونه هو البَاطل » أى : من الأصنام 
والأنداد وال وثان» وکل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل؛ لأنه لا يملك ضراً ولا نفعاً. 

وقوله : «وأن الله هو العلي الْكبير», كما قال: وهو العلي العظيم» [البقرة: 06 7]» وقال: 
الكبير (؛المتَعَال» [الرعد: 19]. فكل شىء تحت قهره وسلطانه وعظمته» لا إله إلا هوء ولا رب 
سواه؛ لأنه العظيم الذى لا أعظم منهء العلى الذى لا أعلى منهء الكبير الذى لا أكبر منه» تعالى 
وتقدس وتنزه» وعز وجل عما يقول الظالمون لون علو هرا 


( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ف فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير 9 لَه 
ما في السّموات وما في الأرض وَإِنّ الله لهو الْعنِي ال لحميد 69 ألم تر أن الله سَخَر لكم م 
في الأرض والفلك تجري في الْبَحر بأمره ويُمْسك السّمَاءَ أن د تقع على الأرض إلا بإذنه إن 


. فى أ: «قال». (۲) زيادة من أ. (9) زيادة من ف» أ: وفى ت: «الآية)‎ )١( 
فى ت» ف: اوهو الكبير) . )0( زيادة من أ.‎ (0 
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الله بالتاس لرؤوف رَحيم 2 وه هو الّد ي أحياكم تم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسا 


لکفرر 4. 

واا من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه» فإنه يرسل الرياح» فتثير سحاباء فيمطر 
على الأرض الجرز التى ” لا نبات فيهاء وهى هامدة يابسة سوداء قحلةء « فَإذا أنزلنا عليها الماء 
اهرت وربت»4 [الحج : 6]. 

وقوله : إقتصبح الأرض مخضرة4 _ «الفاء» هاهنا للتعقيب» وتعقيب كل شىء بحسبه» كما قال: 
«حلقنا النطفة علقة فخلقنا الْعلقَة مضغة ىغة فخ فَحَلَقنَا المضغة عظاما» [المؤمنون : 15]؛ وقد ثبت فى الصحيحين: 
اندي كن شن ان يوم ومع هذا هو معقب () بالفاء» وهكذا هاهنا قال : (فتصبح الأرض 
مخضرة) أى: خضراء بعد يبسها ومحولها . 

وقد ذكر عن بعض أهل * الحجاز: أنها تصبح عقب المطر خضراءء فالله أعلم. 

وقوله : إن الله طيف خبير» أى: عليم بما فى أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن 
صغرء لا يخفى عليه خافية» فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به» كما قال لقمان: «يا بني 
ها إن ك طقال حي خردل كن في رة أ في اسندرات أو في لار بات بها اله ۵ اله أطي 
خبير4[لقمان : 7] وقال: < ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السّموات والأرض» [النمل ال 
وقال تعالى :  :‏ وما تسقط من ورقة إلا يعْلَمها ولا حب في ظَلمَات الأرض ولا رَطبٍ ولا ياس إلا في كناب 
مبين» [الأنعام :6 وقال : «إوما يعزب عن ربك من مثقال ذْرّة» الآية [يونس:١5]؛‏ ولهذا قال أمية بن 
أن ]'"" الصلع اد رید بن ری ين تفيل - فى قصيدتة؛ 


وو - يا دا 3 72 لهاك علس 
وقولا له: من ينبت الحب فى الثرى فُيصبح منه البقل يهتز رابيًا؟ 
ور ومع له 


ويخرج منه حبه فى رؤوسه ٠‏ ففی داك آيات لن كَانَ واعيا(») 

وقوله : له ما في السّمَوَات وما في الأرض وإن الله لهو الْعني الحميد4 أى : ملكه جميع الأشياءء 
وهو غنى عما سواه» وكل شىء فقير إليه» عبد لديه. 

وقوله  :‏ ألم تر أن الله سَخَر لَكم ما في الأرض » أى: من حيوان» وجماد» وزروع» وثمار. كما 
قال : لوَسَخْرَ لَكُم ما في السّمّوَات وما في الأرضٍ جميعا من [الجائية : ]١7‏ أى: من إحسانه وفضله 
وامتنانه» «والفلك تجري في البحر بأمْره »ى : بتسخيره وتسييره» أى: فى البحر العجاج» وتلاطم 
الأمواج» تجرى الفلك بأهلها!) بريح طيبة» ورفق وتؤدة» فيحملون فيها ما شاؤوا من تجائر وبضائع 
)١(‏ فى أ: «وآنه مرسل؟. (0) فى أ: «الذى». (۳) فى أ: ١تعقيب؟.‏ 
)٤(‏ فى أ: #وقحوطا». (5) فى هات:« أرض؟ والمثبت من ف12. )١(‏ زيادة من ف»]. 


(۷) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۲۲۸/١(‏ 
(۸) فى أ: «بأمرها». 
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ومنافع» من بلد إلى بلد» وقطر إلى قطرء ويأتون با عند أولئك إلى هؤلاء» كما ذهبوا بما عند هؤلاء 
إلى اولتلقه غا يجعاجرة اة ويطليونة ويريدرته ويك السّماء أن تقع على الأرض إلا يإذنه »أى : 
لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن هن لطفه ورج وقدرته يمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؛ ولهذا قال ٠:‏ إن الله بالتاس لرؤوف رحيم) أى: ê‏ ظلمهم› 
كما قال فى الآية الأخحرى : إوإن ربك لر مغفرة لاس علَئ ظلمهم وإِنّ ربك لشديد العقاب » 
[الرعد: "]. 


وقوله : (وهو الذي أحياكم م يميتكم تم يحييكم إن الإنسان لكقُور» , كقوله : كيف تكفرون بالله 
كسم أنوانا فأحياكم ثم یمینکم ثم يُحييكم فم | ليه ترجعون4[البقرة 7 وقوله : قل الله يحييكم ثم 
يميتكم لم يجمعكم إلى يوم القيامَة لا ريب فيه 4 [الاثية © وقوله  :‏ قَالُوا ريا أمتنا اننتين وأحييتنا 
سين [غافر ۰ ومعنى الكلام : كيف تجعلون [مع] ٩‏ الله أنداداً وتعبدون معه غيره» وهو المستقل 
ا والرزق والتصرف» وهو الذي أحياكم» أى : خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً يذكرء فأوجدكم 


3 e 


لنم یمیتکم ثم يحبيكم 4 أى : يوم القيامة› إن الإنسان لکفورأی : : جحود. 

لكل أَمَة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعتك في الأمر وادع إلى ربك إِنك لَعَلّى 
هدى مستقيم © وإن جادلوك فَقل الله أعلم بما تعملون 0 الله يحكم بينكم يوم الْقيامة 
فيما كنتم فيه تختلفون 63 4 . 

يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم 7" منسكا. 

قال ابن جرير: يعنى: لكل أمة نبى منسكا. قال: وأصل المنسك فى كلام العرب: هو الموضع 
الذى يعتاده الإنسان. ويتردد إليه» إما لخير أو شر. قال: ولهذا سميت مناسك الحج بذلك» لترداد 
الناس إليها وعكوفهم عليها 7 . 

فإن كان كما قال من أن المراد: #لكل أَمة علا منسكا). فيكون المراد بقوله : #فلا ينازِعنّكَ في 
الأمر» أى : هؤلاء المشركون. وإن كان المراد: «لكل أمة جعلنا منسكا جعلا قدريا كما قال: 
«ولكل وجهة هو موليها) [البقرة :۸ ولهذا قال هاهنا : هم ناسکوه)» أى: فاعلوه ‏ فالضمير 


هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق» أى : هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته» 
فلا تتأثر بمنازعتهم لك» ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق؛ ولهذا قال : « وادع إلى ربك إِنّك 


لعل هدى مستقيم» أى : طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود. 
ا كقوله : إولا يصدتك عن آيات الله بعد إِذْ أنلت إِلَيِكَ وادع إلى رَبك 4 [القصص : .[AV‏ 


)١(‏ زيادة من ت» ف. (۲) فى ت: «أمة». 
(۳) تفسير الطبرى (۱۳۸/۱۷). 


حب اح ج ارو انامس سرو ا ف 

وقوله : < وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعمَلُونَ 4, كقوله : «وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم 
أنتم بريئون مما عمل وأنا بريء مَمَا تعملُون4[يونس TEN:‏ 

وقوله : الله أعلم بما تعملون» تهديد شديد» ووعيد أكيدء كقوله : $ هو أعلّم بما تفيضون فيه كفئ 
به شهيدا بيني وبينكم» [الأحقاف: ۸]؛ ولهذا قال : « الله“ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه 
تختلفون» . 

2 كقوله : < فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا بع أهراءهم وقل آمنت با أنزل الله من كتابٍ 
ا ل ا 


المصير» [الشورى: ١‏ 
« ألم تعلم اَن لار السّماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على اللّه 
سیر 4 . 


يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه› وأنه محيط بما فى السموات وما فى اللأرض» فلا يعزب عنه 
مثقال ذرة فی الأرض ولا فى السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » وأنه تعالى علم الكائنات كلها 
قبل وجودهاء او و ابس u‏ عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله ية :إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة» وكان عرشه على الماء ) وكا 

وفى السنن» من حديث جماعة من الصحابة؛ أن رسول الله ية قال: «أول ما خلق الله القلم» 
قال له : اكتبء قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم با هو كائن إلى يوم القيامة» . 

0 اي‎ e د بو زرعة؛ » حدثنا ابن بير‎ e 
: اكتب. قال القلم : وما أكتب؟ قال‎ : - 0 Ek للقلم قبل أن يقلي نقلي‎ 
علمى فى خلقى إلى يوم تقوم الساعة. فجرى القلم با هو كائن فى علم الله إلى يوم القيامة . فذلك‎ 
قوله تعالى للنبى کار : ألم تعلّم أن الله يعم ما في السّمَاء والأرض».‎ 

وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونهاء وقدرها وكتبها أيضاء فما العباد عاملون 
قد علمه تعالى قبل ذلك» على الوجه الذى يفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا 
يعصى باختياره» وكتب ذلك عنده» وأحاط بكل شىء علماء وهو سهل عليه » يسير لديه؛ ولهذا قال 
)١(‏ فى ت: «واللّه» وهو خطأ. 
(۲) صحيح مسلم برقم (71517) بلفظ «كتب الله مقادير الخلائق». 
(؟) جاء من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أبو داود فى السنن برقم (- )47١‏ والترمذى فى السنن برقم (7714) وقال الترمذى: 


«هذا حديث حسن غريب». 
وجاء من حديث ابن عباس : رواه البيهقى فى الأسماء والصفات (ص۳۷۸). 
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يدوت من دوك اللدما لم يزل يه سلطانا وما ابسن لغ يه علم وما الاين ون 
نُصير @ وإذا تى عَلَيهِم آياتنا بينات تعرف في وجوه الّذين كفروا المنكر يكادون 
طون بالّدين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنًكم بشر من ذلكم التار وعدها الله الّذِينَ كفروا 
وبشس المصير 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن اللتركين فا لوا وكمرواء وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطاناء 
يعنى: حجة وبرهاناء كقوله :ومن یدع مع الله إلا آخر لا برهان لَه به نما حسابه عند رَه إن لا يلح 
الكافرون [المؤمنون :7 . ولهذا قال هاهنا : « ما لم ينزّل به سلطانا وما ليس لهم ب به علم» أى: ولا 
علم لهم فيما اختلقوه وائتفكوه. وإغما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم» بلا دليل ولاحجة» وأصله 
مما سول لهم الشيطان وزينه لهم؛ ولهذا توعدهم تعالى بقوله : # وما للظالمين من نصير © أى : من 
ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والنكال. 

ثم قال : طإوإذًا تتلَى عليهم آياثنا بینات 4 أى: وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل 
الواضحات على توحيد الله › وأنه لا إله إلا هو وأن رسله الكرام حق وصدق» ل يَكَادونَ يسطون 
بالّدين يلون عليهم آياتنا) أى: يكادون ادروت الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآنء 
ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء! «قل» أى : يا محمد لهؤلاء : 3 أَفََنبئَكُم بشر من ذلكم الثار 
وعدها الله الّذين كفروا"“ » أى : النار وعذابها ونكالها أشد وأشق ق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء 
الله المؤمنين فى الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم » إن د نلتم بزعمكم 
وإرادتكم . 

رو : #وبئس المصير4 أى: وبئس النار منزلا ومقيلا ومرجعا وموئلا ومقاماء «إِنّهَا ساءت 
مستقرا ومقاما» [الفرقان:٠٠].‏ 


حاص 


- 5 وم 2 


يا أيها التاس ضرب هتل فاستمعوا لَه إن الذين تدعون من دون الله ن يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف الطّالب وَالْمطُلوب < ما 
قدروا الله حق قدره إن الله قوي عزِيز © 4 . 

يقول تعالى منبها على حقارة العام وسخافة عقول عابديها: (يا أيها الاس ضرب ٠‏ مثل) أى: لما 


يعبده الجاهلون بالله الک به «فاستمعوا له» أى: أنصتوا وتفهمواء إن الّذين تدعون من دون الله 
أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أى: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا 


(۱) فی ت» ف» أ «كفروا ویئس المصيرا. 


:د ل ل _ ل للب الجزء الخامس - سورة الحج: الآيتان (1/6» )۷١‏ 

حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شريك» عن عمارة بن القعقاع» عن أبن زرعة + عن أبن هريرة د 
رفع الحديث ‏ قال : «ومن أظلم ممن خلق [خلقا] 2 كخلقى؟ فليخلقوا مثل خلقى ذَرَةَء أو ذبابة» أو 
000 

وأخرجه صاحبا الصحيح › من ظريق مار عن ا زرغ عن أبى هريرة» عن النبى كلا 
قال : قال الله عز وجل :ومن م وا فليخلقوا ذرة» فيلخلقوا ُ شر 

ثم قال تعالى أيضا: « وإن يسلبهم الذباب شیا له يستنقذوه منه * أى: هم عاجزون عن خلق 
ذباب واحدء بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو سلبها شيئاً من الذى عليها من 
الطيب » ثم أرادت أن تستنقذه منهء لما قدرت على ذلك. هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله 
وأحقرها ولهذا[ قال : «ضعف الطّالب والمطلوب ]0 . 

قال ابن عباس : الطالب: الصنم» والمطلوب: الذياب. واختاره ابن جرير» وهو ظاهر السياق. 

وقال السدى وغيره: الطالب: العابد» والمطلوب: الصنم . 

ثم قال: ما قدروا الله حق قدره © أى: ماعرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره» من 

e‏ لاتقاو اباب a‏ و أَىْ: ين 0 بقدرته 


لُشديد إنَه هو یبد ويعيد» [البروج AY:‏ 1 ات 0 ذو 7 7 اا 
10 
وقوله: «عزيز» أن : دغر کل شه فقهره وغلبه» فلا يمانع ولا يغالب» لعظمته وسلطانه» 


ل الله يُصطفِي من الملائكة رسلا ومن الاس إن الله سميع بصير ©© يعلم ما يدن 


أيديهم وما خلقهم وإِلَى الله ؛ ترجع الأمور وى 4 : 

پر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره» ومن الناس لوبلاغ رسالاته» 
$ إن الله سميع بصير) آى: ا لأقوال عباده» بصير بهم» عليم بمن يستحق ذلك منهم » كما قال: 
« الله أعلّم حيث يجعل رسالته) [الأنعام : N‏ 

وق « يعلم ما بين أيديهم وما خلقهم وإِلَى الله ترجع الأمور > أى: يعلم ما يفعل برسله فيما 
)١(‏ زيادة من ت» فء والمسند. 
() المسند (5/ 791), 


(۳) صحيح البخارى برقم (5957) وصحيح مسلم برقم .)51١1(‏ 
(6) زيادة» ت» ف. (5) فى أ: «هذا الذى». )١(‏ فى ف: «قدر). 


الجزء الخامس - سورة 00 NN)‏ ا أ جك كت بنط و 


ا م ا لتم أن لد توا ا رالا بن 
لديهم ] (رأحصئ کل شيء عددا) [الجن : 5 - ۲۸]ء فهو سبحانه رقيب علیهم» شهيد على ما يقال 
لهمء حافظ لهم ؛ ناصر لحنابهم ؛ ليها الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيِك من رَبك إن لم تفعل فما بعت رسالته 
واللّه يعصمك من ) الثّاس * الآية [المائدة: /51]. 

«إيا أيها الّين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لَعلّكم تفلحرن 9© 
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو سَمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليون الل شهيدا عليكم وتكونوا 
شهداء على الاس فأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فَنعم المولئ ونعم 

اختلف الأئمة» رحمهم الله» فى هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هى مشروع السجود 
فيها أم لا؟ على قولين. وقد قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامر عن رسول الله عَكَلةِ: « 

وقوله : لساري اك ل e‏ أى: بأموالكم وألسنتكم وأنفسكمء. كما قال تعالى: 
اة وا الله حق تقاته4 [آل عمران: .]٠١ ١‏ 

وقوله: إهو اجتباکم ‏ أى : يا هذه الأمة» الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم» وفضلكم 
وشرفكم وخصكم بأكرم رسول» وأكمل شرع . 

«إوما جعل عليكم في الدين من حرج» أى: ما كلفكم ما لا تطيقون» وما ألزمكم بشىء قَشَقَ 
عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجاء ا الإسلام بعد الشهادتين - 
تجب فى الحضر ربعا وفى السفر تقصر إلى تنتين؛ وفى الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة.» كما ورد 
به الحديث› تل رجالا وركبانا» متتيلن القبلة وغير مستقبليها. وكذا فى النافلة فى السفر إلى 
القبلة وغيرهاء والقيام فيها يسقط بعذر المرض» فيصليها المريض جالساء فإن لم يستطع فعلى جنبه» 
إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات» فى سائر الفرائض والواجبات؛ ولهذا قال» عليه السلام: 
«بعشت بالحنيفية السمحة»"» وقال لمعاذ وأبى موسى» حين بعثهما أميرين إلى اليمن: ابَشرا ولا 


)١(‏ زيادة من فء أ. وفى ت: إلى قوله». 
(0) فى ت: «عليه الصلاة والسلام»» وفى ف أ: يادا . 
(۳) رواه أحمد فى مسنده (5575/6) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 


65 


الجزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيتان(/الاء 6 
تثفرا» ويسر ولا تحر والانادية: فى :هذا كر ولهذا قال ابن غاس ف :فر يوم جعل 
عليكم في الدين من حرج) يعنى: من ضيق . 

وقوله: #إملة أبيكم إبراهيم» : قال ابن جرير: نصب على تقدير: #وما جعل عليكم في الدين من 
حرج أى : من ضيق » بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم . [قال: ويحتمل أنه منصوب على تقدير: 
الزموا ملة أبيكم إبراهيه”” . 

قلت: وهذا المعنى فى هذه الآية كقوله: #قل إِنّي هداني ربي إلئ صراط مستقيم دينا قيما مَل 
إبراهيم حنيفا) الآية [الأنعام: .]١5١‏ 

وقوله : هو سمّاکم م المسلمين من قبل وفي هذا 4: قال الإمام عبد الله بن المبارك» عن ابن 
جريج» عن عطاء» عن ابن عباس فى قوله: #هو سماكم المسلمين من قبل* قال: الله عز وجل . 
وكذا قال مجاهد» وعطاء» والضحاك» والسدى» وقتادة» ومقاتل بن حي 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «هر سماکم ا يعنى: إبراهيم» وذلك 
لقوله: لإرينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذَرِيّتا امه مسلمة ك4 [البقرة : [IYA‏ 

قال ابن جرير: هذا ا وح لم لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة فى القرآن 
مسلمين» وقد قال الله تعالى: لهو سمّاكُم الْمسلمين من قبل وفي هذا 4 قال مجاهد: الله سماكم 
المسلمين من قبل فى الكتب المتقدمة وفى الذكر» «وفي هذا 4 يعنى : القرآن. وكذا قال غيره. 

قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج)» ثم 
حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» بأنه ملة أبيهم إبراهيم يم الخليل» > ثم 
ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها فى سالف الدهر وقديم الزمان» فى و 
كتب الأنبياء» يتلى على الأحبار والرهبان» فقال: #هو سماكم المسلمين من قبل أى: من قبل هذا 
القرآن #إوفي هذا »» وقد قال النسائى عند تفسير هذه الآية: 

أنبأنا هشام بن عمار» حدثنا يبد و أنبأنا معاوية بن سلا )» أن أخاه زيد بن سلام 
أخبره » عن أبى سلام أنه أخبره قال : أخبرنى الحارث الأشعرى» عن رسول الله ِب قال: «من دعا 
بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم . قال رجل : يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال: «نعم» وإن 
صام وصلى» فادعوا بدعوة الله التى سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله» . 

وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: < يا أيها الاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من 
فبلكم لعلكم تقون من سورة البقرة [الآية : ١٠]؛‏ ولهذا قال  :‏ ليكون الرّسول شهيدا عليكم وتكونوا 


(IVT) رواه البخارى فى صحيحه برقم م.م ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 
زيادة مناتاء ف. (۳) فى ت: «سالم».‎ )( 
.)١١759( سنن النسائی الكبرى برقم‎ )( 


الجزء الخامس. منورة المت : الآيتان(/1/1 0۷۸ ن ۷ة 


شهداء عَلَى الناس» أى : إغا جعاداكم هكذا أمة وسطا ل خياراء مشهودا بعدالتكم عند جميع 
الأمم» لتكونوا يوم القيامة «شهداء على الناس4 لن جم الأمم معترفة يومئذ بسیادتها E‏ 
على كل أمة سواها؛ فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة»ء فى أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم؛ 
والرسول -يشهده على هده الأمة أنه بلغها ذلك. 00 الكادم عا عدا عي ار «وكذلك 
جعلناكم أَمَة وسطا لتَكونوا شهداء على الئاس ويكون الرسول عليكم شهيدا € [البقرة : *437١]ء‏ وذكرنا 
حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته . 

وق «إفأقيموا الصّلاة وآتوا الركاة 4 أى : قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأدوا حق 
الله عليكم فى أداء ما افترض» وطاعة ما أوجب» وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء 
ا وهو الإحسان إلى خلق اللّه» ما أوجب للفقير على الغنى» من إخراج جزء نزر من ماله فى 
ا للضعفاء والمحاويج › كما تقدم بيانه وتفصيله فى آية الزكاة من سورة «التوبة»" . 

وقوله: #واعتصموا باللّه © أى : اعتضدوا الوق واستعينوا به» وتو لن غاد دنا به 
لإهر مولاكم ) أى: حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكمء #فنعم المولئ ونعم النصير) يعنى : 
[نعم] الولى ونعم الناصر من الأعداء. 

قال وَهَيْب بن الورد: يقول الله تعالى: ابن آدم» اذكرنى إذا غضبت أذكرك إذا غضبت» فلا 
ايحقك فمن انق واا ظلمت فاصير» رارش ضري فان ر للف حر هن “رتك 
لنفسك . رواه ابن أبى حاتم. 

واللّه تعالى أعلم وله الحمد والمنة. والثناء الحسن والنعمة» وأسأله التوفيق والعصمة»› فق سائر 
الأفعال والأقوال. 

هذا آخر تفسير سورة «الحج»» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وشرف وكرم» ورضى الله تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 


)١(‏ فى : «عدلا». (۲) فى أ: «بسيادتهم وفضلهم». 
(۳) انظر تفسير الآية: ٠٠‏ من سورة التوبة. 
(4) فى أ: لبها . (5) فى أ: «اتكلوا». (5) زيادة من ت. 


(0) فى ت: «وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 


۹۱ ٣٠١ س سورة الحج أية‎ ٣ 
-سورة الحج‎ ۴ 


لإ مدنية وآياتها مان وسبعون آبة ) 
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م 
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تاا آلناس آتقوا ربجكم إن زلزلة الساعة شىء عظم ل ۲ الج 
ود عا 23د 2 وع ر مج ت و ا د عے ع 3 ا ٍِ رو صد صر ا ا اي ص 
يوم ترونہا تذهل كل م ضعة عا ار 8 وتضع کل ذات حمل حملها وترى آلناس سكثرئ وما 


مم 1 هسكارئ وکن عذَّابَ أله شَدِيد 0 ۲ المج 


لإ سورة الح مدنية إلا الآيات لامع بهم 2 وه oc‏ فين مكة والمدينة وآيانها 20 

( بسم الله الرحمن الرحبم ) ريأما الناس اتقوا ربكم ) خطاب يعم حكه المكلفين عند النزول ١‏ 
ومن سينتظم ف سل کہم بعد من المو جودن القاصر سك عن رتبة التكايف والحادثين بعد ذلك إلى بوم 
القيامةو إن كان خطاب الشافة غختصا بالفريق الأول على الو جه الذى مى تقر بره فى مطلع سورة النساء 
ولفظ الناس ينتظم الذكوروالإناث حقيقةوأما صيغة جمع ال ذكرفواردة على نهج التغليب لع دم تناو ها 
للإناث حقيةة إلا عند الحنابلة رالا مور بهمطلق التقوى الذى هو التجنب عن كل مايؤم من فعل وترك 
ويندرج فيه الإمان بالله واليوم الآخر حسما ورد به الشرع اندراجا أولياً والتعرض لعنوان الربوبية 
المنئة عن المالكية والثر بيةمع الإضافةإلى ضير الغا طہین لتا بدالا م وتا کید[ جاب الامتثال به ترهيباً 
وترغيباً أىاحذر وا عقو بةمالك آمو ركو م بيك وقولهتعالى (إن زازلة الساعة شىء عظيم) تعليل وجب 
الاس بذ كر بعض عقر باته الهائلة فإن ملاحظة عظمبا وهو ها وفظاعة ماهى من مباده ومقدماته من 
الا "وال والا“هوال الى لاملجاً منها سوى التدرع بلياس التقوى مما وجب من بد الاعتناء بملابسته 
وملازمته لاعالة والزازلة التحر يك الش.ديد والإزعاج العنيف بطر يق الشكر بر ححيث يزيل الا شياء من 
مقارهاو عار جما عن مرا كزها وإضاةما[لى ااساعةإما إضافةا )مدر إلى فاعله على ا لجاز الحكى l6‏ 
ھی التىتز لول الا "اء أو إضافته إلى الظر ف|ما بإجرائه جرى المفعولءه اتساعاأو بتقدير فى كا فى قوله 
تعالى بل مكرا لليل والهاروهى الزازلةالمذ كورة فىقوله تعالى إذا زازات الا رض زازالحاعن الحسن أنها 
تكون.وم القياءةوعن انعباس رضوالله عنهمازازلة الساعةقيامبا وعنعلقمة وااشعى أنهاقبل طلوع 
الشمس من مغر بها فإضافتها إلى الساعة حينتذ لكو نها من أشراطها وف التعبير عنما بالثىء إيذان بأن 
العقولقاصرة عن إدراك كنههاوالعبارة ضيقة لاتحيط ها إلا علىو جه الإسهام وقولهتعالى (يوم ترونما) ۲ 
منتصب بأ بعد «قدم عليه اهن‌اما به والضمير للزازلة أى وقت رؤيتك إياها ومشاهدتك مول مطاءبا 
(تذهل كل م ضعة ) أى مياشرة للإرضاع (عما آرضعت) أى تغفل وتذهل مع دهشة عمأ هی بصدد 


¥ 


«> 
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وين اناس من جلدل ف لله بير عم و بتع کل شيطين مید چ “للع 


إرضاعه من طفلها الذئ ألقمته ثد ہا والتعبير عنه بمادونمن لتا كيدالذهول وکو ندحيث لاخطر با طا 
أنه ماذا لا أسها ترف شيئيته لکن لاندرى من هو خصوصه وقيل مامصدرية أى تذهل عن إرضاعبا 
والآاول أدل على شدة الحول وكالالانزعاج وقرىء تذهلمن الإذهال مينياً للمفءو لومنا للفاءل مع 
نصب كل أى تذ هلما الزلزلة (وقض ع كل ذات حمل ملما) أى نلق جنيها لغيرتمام كا أن المرضعة تذه لعن . 
ولدها لغير فطام وهذا ظاهر على قول علقمة و الشعى وأما على ماروى عن ا.نعباس رض الله عنما فقد 
قبل إنهتمثيل لتهويل الام وفي أن الام حينئذ أشدمن ذلك وأعظم وأهولما وصف وأطم وقيلإن ذلك 
يكو ن عندالنفخة الثانية فإنهم يقومو نعل ماضءقوا ف النفخة الأولىفتقومالمرضعةعلى [رضاعباوالحامل 
على حملماولا ريبى أنقيام الناسمن قبورم بعد النفخة الثانية لاقيلها حى يتصورماذكر (وترى الناس) 
بفتح التاء والراءعلى خطابكل أحدمن الخاطبين بر ؤية الزازلةوالاختلاف بالجمغية والإفرادم أن لر ى 
فى الأول هى الزلزلة انى يشاهدها اجميع وفى الثانى حال من عدا الخاطب منهم فلابد من إفراد الخاطب 
على وجه يعم كل واحد منهم لسكن من غير اعتبار أآضافه بتلك الحالةفإن المرادبيان تأثير الزازلة فى المرثى 
لافى الراى باختلاف ٠شاعره‏ لآن مداره حيثية رؤبته للزازلة لالغيرها كا نه قيل ويصيرالناس سكارى 
الغا أو ثر عليه مافى التنزيل للإيذإن بكال ظمور تلك الهالة فهم وبلوغبا من الجلاء إلى حد لا يكاد 
يق على أحدأى ر ام كل أحد (سکار ی( أى كا نهم سكار ی (و ما م سكار ى) حقيقة (و لكنعذاب 
الله شديد) فير هقرم هو له ويطيرءقوهم ويسلب يزم فبوالذى جعاممكا وصفواوةرىء ترى لضم 
التاموةتس الراء مسنداً إلىا خاطب م نأريتك قابا أو رؤيتك قائما والناس منصوب أى تم سكارى 
وقریءر فم النا سعلى [سنادالفمل اجبو لإليه و التأنتسععلى تأو بلالججماعة وقرىءترى لضم التاء وک 
الراءأى ترى الزلزلة الخلق جیع الاس۔کاری وقریء سكرى وسكرى كعطثى وجوعى إجراء للسکر 
بحرى العلل (ومن الناس)كلام مبتدأ جىء به إثر بيان عظمشأن الساعةالمنبئة عن البعث بياتا حال بعض 
المنكر بن لاو حل الجارالر فع على الابتداء إما حمله على لمحن أو بتقدير مايتعاق به كما م مارآ أى 
و بعض الناس أووبء ضكائنمن الماس (من ادل ف الله) أى فى شأنه تعالى ويقول فيه مالا خير فيه 
من لآ باطيل وقولهتعالى (بغير علم) حالمن ضير بجادل مو ةلا يشعر مها الجادلةمن ال جل أىملابساً 
بغيرعلم . روىأنها نزلتف النضرين الحرث وكان جد لا بةو لالملام”ك بنات الله والق رآن أساطيرالا'ولين 
ولابعث بعدالموت وهوعامة له ولا ضرا به من العتاة المتمردين (ويقبع) أى فما يتعاطاهمن الجادلة أوفى 
كمايأ ومایذر مزالا مو ر الباطلةالنى من جماتهاذللك ( كل شيطان م بد ) عات متمرد متجر د للفساد 
وأصله العرى المذىء عن المَحض له كاتشم ر واعله مأخو ذمن تحر دالمصارعين عندالمصارعة قال الزجاج 
المريد والمارد المرتفع الا ملس والمراد [ما رؤساء الكفرة الذين يدعون من دونهم إلى الكفر وإما 
[بليس وجنوده . : 
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يتما آلناس إن كنت فى ريپ من ألبعث فنا لدم من تراب ثم من نطمة م من عَم 
CE‏ ا ا 2 وهر ا« رحام ٤‏ اک اجل مسمى ثم حرجکر 

>۶ 2 ج88 ه 298 رةه رت لماي لم ورن ورل ص وم ورور م وص سس صم 6 
طفلا ثم إتبلغوا أشدحكم وينک من يتوق ومنم من برد إل أردّلٍ العمرلکيلا بعلم من 
بعد على سیا وریا ارس عَامدةٌ قدا ارلا عل ألْماء آرت وربت وَانْبَيَتْ من 1 
وقوله تعالى (كتب عليه ) أى على الشيطان صفة أخرى له وقوه تعالى (أنه) فاعل كتب والضمير للشأن ٤‏ 
ا رقم به لظوور ذلك من حاله أن الشأن (من :و لاء) أى اتذذه وليآ و تبعه (فأنه يضله) بالفتح عل أنه 
خير مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف واججلة جواب الشرط إن جعلت من شرطية وخير لحا إن 
جعات موصولة متضمنة عى الشرط أىمن تولاه فشأنه أنه يضله عنطريقالجنة أوطريقال+ق أو 
خت أنه يضله قطعاً وقيل فأنه معطوف على أنه وفيه من التعسف مالا يخ وقيل وقيل ما لايخلو هن 
المكتوب كاهو مدل ماق قولك كتدت إن أللّه باص بالعدل والاحسان 01 على [ضمار الهو ل أو مين 
الك ٥ب‏ معنأه على رأف من براه (ومهديه إلى عذاب السعير) حمله على مباشرة مايؤدى إليه من السيئات 
(يأما الناس ) إثر ماحى ارال الجادلين لغير عل وأشير إلى مايؤو ل إليه آم م اقوت الجة الدالة 0 
على قق ماجادلوا فيه من اليعثك (إن كنم ف رب من البعث ) من إمكانه وکو نه مقدوراً له تعالى ا 
هن وقوعه وقرىءمن اليعث بالتحر يك کا جلب فا لجاب والتعبيرعن اعتقادمم فى حقه بالر بب مع التنكير 
المذىء عن القلة مم ا جازمون باستدالته وإرادكلة الشاك مع تقر رحاطم ذلا وإثار ماعليه الا 
عيدنا ) فاا خلفنا كم ( أى فانظروا اهيدا خلقم لبزول ر فنا خلقنا م أى خلقنا کل فرد منک ) من 
تراب ) فى شمن خلق آدم منه خلقاً إجمالياً فإنخ لق كل فرد من أفراد البشر لدحظ من خلقه عليه السلام 
إذا لم تسكن فطر ته الشريفة مقص ورة على نفسه بل كانت أءوذجا منطوياً على فطرة ساثر أ فراد الاس 
انطواء إجمالياً مد ءا لجر بان آثارها على الكل فكان خلةه عليه السلام من الغراب خلقاً الكل منه 6ا مر 
تحقيقه ارا رم من نطفة) أىثم خلقنا م خلقاً تفصيلياً من نطفة أى من می من النطف الذى هو الصب 
(ثم من علقة) أى قطعة من الدم جامدة متسكونة من الى ( ثم من معدغة ) أى من قطعة الأحم مكو نة 
من العلقة وهى ف الأصل مقدار ماءضغ ( عخلقة ) بالجر صفة مضغة أى مسآيينة الخلق مهصورة (وغير 
مخلقة) أى لم بستبن خلة,! وصورتها بعد والمراد تفصيل حال الاضغة وکو نما أولاقطمة لم يظور فهاثى. 


5 تفسير ألى السعود 


[ْ ظ 
من الأعضاء ثم ظورت بعد ذلك شيا فشيداً وكان مقتضى الثرتدب السابق المبنى على التدرج من المبادىء 


البعيدة إلى القريبة أن يقدم غير الخلقة على الخلقة وإنما أخرت عنبا نها عدم الل هذا وقد فسرتا 
بالمسواة وغي را مسواةو بالتامة والساقطة ولس بذاك وف جعل کل وا عودة من هذه المراتب ميدأ لخلقهم 
لالخلقما بءدهامن المراتب وا فى قوله تعالىثم خاقنا المطفة علقة عفلقنا العلقة مضغة الآمةمنيددلالة على 


03 عظبم قدرتهتعالى كمي أسورة استبعادم ( لنبين ل متعلق ضاقنا وتركالمفء ول اتفخيمه كاوكيفاً أى 


فو 
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خلةناكعلى هذا الفط البديع لنبين لك بذلك مالا تحصره العبارة من الحقائق والدقائق الى من جلها سر 
البعث فان من تأمل فيا ذكر من الخلق الندر يحى تأ ملا حقيقيآ جزم جرم ضرور يآ بأنعلى خاق اليش رأولا 
منثراب يشم راتحة الحياة قط وإنششائه على وجه مصححلتو ليد ذلهمرة بعد أخرى بتصريفهفى أطوار 
الخلقة تحر بله من حال إلىحال مع ما بين تلك الاطوار وال حوال من الخالفة والتباين فمو قادر على 
إعادئه بل هو أهون ف القياس نظ راًإلى الفاعل والقابل وقرىء ليبين بطريق الالتفات وقول أعالى (و نقر 
فى الا رحام مانشاء) استئنافمسوق لبیان حالم بعدتمام خلقهم وعدم نظ هذا وماءطف عليه فلك 
الحا قالمعلل بالتببينمع کو نهمامن متممانهومن مبادىالتديين أيضآما أندلالة الاأول على كمال قدر ته 
تعالى على جميع امقدورات الى من جماتهاالبعث المبحو ثعنه أجل وأظهر أى وحن نقر فى الا رحام إعد 
ذلك مانشاءأن نقرهفما (إلى أجل مسمى) هووقت الوضعو أدناه ست ةأشبر وأقصاه-نتان وقي لأر بع 
انين وفية إشارة إلى أن بعض ماف الا رحام لايشاء الله أعالى إفراره فما بعد تكاءل خاقه فتسقطه 
والتعرض للإزلاق لايناسبالمقام لاأن الكلام فماجرى عليه أطوار الخلق وهذا صريح فى أن ااراد 
يغير الخلةة ليس من ولد ناقصاً أو معيباً وأن مافصل إلى هنا هى الا "طوار المتواردة على الأولود آبل 
الولادة وقرىء بقر بالياء ونقر ويشر بطم القاف منقررت الاءإذا صددته رثم نخرجم) أىمن بطون 
أمبات بعد إقراركفها عند تام الاأجل المسمى ( طفلا ) أى حال کو نکر أطفالا والإفراد باعتبار کل 
واحد منم أو بإرادة الجنس المنتظم للواحد والمتعدد وقرىء خرجى بالياء وقوله تعالى ( ثم لتبلذوا 
أشدم ) علةلنخرجكم معطو فة على علةأخرى له مناسبة ها كانه قيل ثم تخر جم لتكبروا شيا فشيئاً ثم 
لتبلغوا كالكم فى القوةوالعقل والقييزوقيل التقديرهم بلك لتبلغوا الهوما قيلإنه معطوف على بين 
عل يحزالة النظم الكريم هذاوقد قرىمماقيله من الفعلين بالنصب حكاية وغيبة فهو <ينئذ عطف على 
نين مثلهما و المعنى خلقنا م على التدر ج المذكورلغابتين مترتدتينعليه إحداهنا أن نين شمو ننا وااثانية أن 
قرف الأرحامثم خر جك صغارا ثملتبلغوا أ دك وتقدم التبیین على مابعدممع أن حص وله بالفعل بعد 
الكل للايذان بأنه غابة الغابات ومةصود بالذات وإعادة اللام هبنا مع تر بد الا وين ءنها الإشعار 
بأصا لته فى الغرضية بالنسبة [لهما إذ عليه يدور التكيف المؤدى إلى السعادة والشقاوة وإيثار اللموغ 
مسندا إلى الخاطبين على التبليغ مسنداً إلمهتعالى كالا ف ال السابقة لا“نهالمناسب لبان حال اتهافهم بالکال 
واستقلا لهم ميدئية الأثاروالا فال والا شد من ألفاظ الجوعالتى ل يستعمل لهاواحدكالا دةوالقتود 


ه وکا ہا حب نكانت شدة فى غيرشىء بندت على لفظ المع (ومنم من يتوى) أى بعد بلوغ الاأشد أو قبله 
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ذلك بأن آله هو الحق وأنه, يحي الموق وأنه, عك کل شىء قدر زې N,‏ 
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وان الساعة “ية لا ریب فیا وان الله يبعث من فى آلقبور ق ۲۲ المج 


لا را ا ا ا 
وقرىءيتو فى مبنباً للها عل أى يتوفاء الله الى (و متك من يرد إلى أرذلالعمر) وهوالهرموالخوفوقرى. 


سكو نلام و ير ادالرد والتوفى على صيغةالمبى لليفءو ل للجرىعلى- أن الكبر ياء لتعيين الفاعل (لعيلا بعلم 
من بعدعلم) أى علم كثير (شينً) أى شیامن ال شیا او شیتآ من الل مبالفة ىا نتفاصءلءه واتتكاس حال 
أى ليعود إلى ماكان عليه فى أوان الطفولية من ضعف البنية وس خافة العقل وقلة الفرم فينسى ماءلمه وينكر 
ماعرفهو يعجر افد ر عليه وفيهمن التنبيهعلى عة البعث مالايفى (وترىالآأرضهامدة) ا على 
٠‏ صةإلبعث والخطاب لكل أحد من يتأتىمنه الرؤية وصيغة المذارع للدلالة على التجده والاستمراروهى 
بعر بةودامدة حال من الآر ضأى ميتة بأ بسة منه مدت الار ذا صارت رادا (فإذا أنز لأعلماالاء) أى 
المطر (أهتزت)تحر كت بالنبات (ور بس) انتفخت وازدادت وقرىء ربأ تأى ار تفعت (وأنبتت م نكل 
ذوج) أىصنف (جبج) حسن راق يسرناظره (ذلك بأن الله هوالحق)كلام مستأنف جىء بهإثر تميق 
حقية البعث وإقامة البرهان عليه من الها مين الإن فى والنانى لبان أن ذلك من آثار ألوهيته تعالی و أحكام 
شئو نه الذاتيةوالوصفية والفعليةوأن ماينكرونوجوده بلإمكانه من إ تان الساعةوالبعث من أس اب 
تلك الأثار العجيبة الى يش اهد ونما ال نفس وا لا فاق ومبادى صدورها عنه ل الى وفيهمن الإيذن بقوة 
الدليل وأصلة اللدلول فى التحقيق وإظبار بطلان إنكاره «الا خن فإن إنكار تةق السبب مع الجرم 
بتحقيق ال مسدب م شعنى ببطلانه يدمهة العقول والمراد بالحق هو الثابت الذى عق ثبوته لاعحالة لكونه 
لذاته لالا بت مطلقاً وذلك إشارة إلى ماذكرمن خاق الإنسان على أطوار عختلفة وتصريفه فى أحوال 
متيابنةو[حياء الآر ض بعد موتهاو.أ فيهمن معن البعد الإيذان ببعد منزاته فى الكال وهو مبتدأ خبره 
الجاروايجرور أىذلك الصنع البديع حاصل بسيب أنه تعألى هو الحق وحده فى ذاته وصفاته وأفعاله 
الحقق لا سواه منالآشياء (وأنه > الموتى) أىشأنه وعادته[حاؤهاو حاصله أنه ئ الى قادر على [حيائم| 
بدءآولعادة وإلالما أحباالنطفة والآر ض المبتة مارآ بعد مار وما تفيدهصيغة المذار ع من‌التجدد إا 
هواعتار تعلق القدرة ومتعلقهالا بأعتيار نفسما (و أنه على كلثىء قدير) أى مالغ فى القدرة وإلا اا 
أرجدهذه الموجوداتالفائتة للحصرالى من جانما ماذكر وأما الاستدلالعلى ذلك بأن قدرته الى 
لذانه الذى نسبته إلى الكلسواء فلادات المشاهدةعلى قدرتدعلى [<ياءبعض الاموات لزماقتداره على 
إحياء كلرافنشأه الغفولعما سي قله النظى الكرح من بان كو نالاثار الحاصةالمذكورةءن فروع القدرة 
العامة|! امة رمسدبانما وتخصيص إحياءالموتى بالذكر مع كو نهمن جملةالاشياء المقدورعلها التصرعء] 
. فيهالبزاع والدفعفى تحورالمنكرين وتقديمهلإبراز الاعتناءبه (وأن الساعة آتية) أى فيهاسيأتى وإيثار 
صيةةالفاعل عل الفعل الدلالةعلى تحقيق إنيانها وتقررهالبتة لاقتضاء ا لحىكة إباه لاعالة وتعليله بأن 


# 
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' التغيرمن مقردءات الانصرام وطلا ذعه مينى على ماذ كر من الغفول وقو له تعالى ) لارب فره ( إما خر 95 
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ثانى عطفهء ليضل عن سبيلي أله له, فى لديا زی ونذيقهر يوم القيلمة عذاب 


9 
سے يد يا يب الث 


لحري »< 1 الج 


ا ي 
ثان لان أو حال من مير الساعة فى الخير ومعنى تن الريب عنها أنها فى ظبور أمرها ووضوح دلائلبا 


النكو بنية والتنز يلية حيثك ليس فيا مظة أن رناب فى إتيانها حسما مر فى مطلع سورة البقرة واجملة 
عطف عل الجرور بالبا كا قبلها من الجملتين داخلة مثلم ما فى حيز السببية وكذا قوله عر وجل ( وأن اه 
بعث من فى القبور ) لكن لامن حيث إن تان السا عة و بعث المونى مؤثران فما ذكر من أفاعيله تعالى 


تأثير القدرة فیا بلمنحيث إنكلامنهما سيب داع له عزوجل بمو جب رأفته العبادالمبنية على ا لجك الألغة 


إلى ماذكر من خلقهم ومن إحياء الأرض المينة على مط بديع صا للاستشهاد به على مكانهما ليتأملوا 
فى ذلك و يستدلوا به على وقوعهما لاعالة ويصدقوا بما ينطق بهما من الوحى المبين وينالوا به السعادة 
الأبدية ولولا ذلك لما فعل تعالى مافعل بل لا لق العام راسا وهذا کا ترى من أحكام حقيته تعالى فى 
أفماله وابتنائها على ا لحك الباهرة کا أن ماقبله من أحكام حقیته تعالى فى صفا ته و کو نما فى غابة الال وقد 
جعل إتدان الساعة وبعث من ف القبور لكو نهما من روادف المكية كاية ع نكو نه تعألى حكماكا نه 
قول ذلك بسبب أنه تعالى تادر على [حیاء الموتى وعلى کل مقدور وأنه حکے لاعخلف ميعاده وقد وعد 
بالساعة والبعث فلا بد أن بق بما وعد وأنت خبير بأن مآله الاستدلال حكمته تعالى على تيان الساعة 
والبعثوليس الكلام فى ذلك بل [نماهو فى-يبيته! !مر منخاق الإنسان وإحياء الأرض فتأمل وكن 
عل الحق المبينوقبل قولهتعالى و أن الساعة آآنية ليس معطوفا على الجر ور بالياء ولاداخلا فىحيزالسببية بل 
هو خر والميتدأذوف لفممالممىو التقد.روالا” م رأن الساعةآتية وأن الثانية معطو فةعلى الا ولى وقيل 
الممنى ذلك لتعليوا بأن القههوالحق الا بتین (ومنالناس من يجادل فىاقه) هوأبوجمل.نهشام حسياروى 
عنابن عباسرضىاقه عنبماوةيل هومن يتصدى لإضلال الناس وغو اہم كائنآء نكان کاأن ,الا ول 
من يقلدهمعلى أنالشيطان عبارةعن المضلالمغوى على الإطلاق (بغير علم) متعلقمحذوف وقع حالا 
من ضمير حال أى کائنآ بغهر عل والمرادبالعل الع الضرورى كا أنالمراد ,الحدى فىقولهتعالى ( ولاهدى) 
هو الاستدلال والنظر الصحيم الحادى إلى المعرفة (و لا كتاب منهر) وحى مظور للحق أىيحادل فى شأ نهتہا لی 
من غير سك عقدمة ضر ور ة ولا حجةنظرية ولاببرهانسمعى كافى قوله تعالى ويعبدون من‌دون الله 
مام ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به علم وأما ماقيل من أن المراد به الجادل الا ول والنكريرللتأ كيد 
والقبيدما بعدهمن بانأنه لاسندله مناستدلال أووحى فلا يساعده النظ الكر .مكيف لا وأنوصفه 
باتباع كلشيطان موصوف مما ذكر يغى عن وصفه بالعراء عن الدليل العقلى والسمعى (ثانى عطفه) 
حال أخرى منفاعل بجادل أى ماطف لجانيه وطاوياً كشحه معرضاً متكيراً فإن ثنى العطف كناية عن 
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ذالك بم ا قدمت يداك وان الله 5 بظلام للعبيد ۲ ۱ 

9 لم 5 و 8 2 عرصم بيد د لج 

ےم ر وا 0 لے ci.‏ رع م وق cE‏ م وغم صو لور ري لمم للم 

ومن آلناس من يعبد آله على حرف فلن اصابهر خير أطمان بهء وإن اصابته فة آنقل عل 
2 م لم ووم ير 


م م ووا سروس 0 
وجهه - خسرألدنيا والآخرة ذإك هو آللىسران ا 5 ۲ الج 


عنه وإنم يعرف بأنه إضلالوالمراد بهإما الإخراجمنالحدىإلىالضلالةالمفعول من ادله من ا لۇ منين 
أو الا سجميماً بتغليب الم منين على غير مو ءا التقيدت على الضلال أو ال بأدة عليه از فافعو لمم الكفرة 
خاصة وقریء بفتح الباء وجعل ضلاله غاءة لجداله من حيث إن المراد به الضلال المبين الذى لاهداية له 


لوده مع مكنه ما قبل ذلك (له ف الدنيا خزی) جلة مستأنفة مسوقة أبيان أقيجة مالک دن الطربقة 3 
عذاب الحربق) أى النار المحرقة (ذلك ( أى ماذكرمن العذاب الدنذوى والاأخروى ومافيه من معی ۰ 


البعد للإيذان بكونه فى الغاءة القاصية من الول والفظاعة وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (ماقدمت يداك) 
أى بسدب ماافتر فته من الكفر والمعاصى و إسناده إلى يد يها أن الا كتس ا بعادة يكو نبالا .دىوالالتفات 
لتا كيد الوعيد وتشديد النهديد و>ل أن فىقوله عر وعلا (وأن الله ليس بظلام للْبيد) الرفم على أنه خبر 
مرتدأ ذو ف أى والاأمى أنه قعالى ليس عذب لعبيده بغير ذب من قبلهم والتعبير عن ذلك بن الظلم 
مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظلم قطعاً على ١ا‏ نقرر من قاعدة أهل السنةفضلا عن كو نه ظناً بالغ قد 
مر #قيقه فى سورةآل عمران واجلة اعتراض تذبيلى مقرر ضمون ٠أفبلبا‏ وأه ماقيلمن أن محل أن 
هو الجر بالعطف على ماقدمت فقدعرفت حالهفى سورةالا نفال (ومن الأس من يعبد الله على<رف) 
شروع فی بیان حال الم بذ بین إثربيان حال لجا ھر بن أىومهم من لعيده تعالی على طرف هن الدين لا يات 


له فيهكالذى ينحر ف إلى طرف الجيش فإن أحس بظفر قر وإلا فر ( فإن أصابه خير ) أى دنيوى من , . 


الصحهوالسعة (اطمأن به) أىنيت على كانعليهظاهر لا أنهاطمأنبهاطمئنان الم مني الذين لا لو هم 
عنه صارفولا ينهم عاطف (وإن أصابته فتنة) أىشىء فتن به من مكروه يعتريهفى نفسهأو أهلهأو 
ماله (انقلب على وجبه) رو ی آنما نزات ف أعاريب قدهوا ا مدينة وكان أحدم إذا صح بدنه ونتجت 
فر سه مرا سرياوولدت امرآته‌ولدآ و باوکثر مالهوءاثيته قال ماأصيت منذ دخلت فى دينىهذا إلا 
خي رأواطمأن و إن کان الام مخلافهقال ماأصبت إلاشراً وانقاب وعن آبی سعيد الخدرى رضى الله 
عنه أن ودياً ال فأصابته مصائب فتشاءم بالإسلام فأتى النى يللع فقال أقلى فقال يلي إن الإسلام 
لابفال.فنزاتوقيل نزلتف المؤلفةقلوبهم (خسر الذنيا والآخرة) فقدهما وضيعبما بذهاب عصمته 
وحبوظ عملهبالار تداد وقرىءخاسر بالنصب علا لال والرفم عل الفاعليةووضعالظاهر موضع ال مير 
6 لو دمو س أي السمود +۹ 
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تنصيه] على خسرا نه أوعلى أنه خبر مبتدأ حذوف ( ذلك ) أى ماذكر من الخسران وما فيه من معنى 
البعد للإيذان بكو نه فغاية ما يكون ( هو الخسران المبين ) الواضح كونه خسراناً إذ لاخسران مثله 
( يدعو من دون الله ) استئئاف مبين لعظم الحسران أى يعبف متجاوزا عيادة الله تعالى ( مالا يضره ) 
[ذا لم يعبده (ومالا ينفعه) [نعبده أى جماداً ليس من شأنه الضر والنفع وا لوح به نكر ب ركابة ما (ذلك) 
الدعاء ( هو الضلال البعيد ) عن الحق والمدى مستعار ٠ن‏ ضلال من أبعد فى التيهضالا عن الطريق 
( يدعو ن ضره أقرب من نفعه ) اتناف مسق لبيان مآ لدعاه المذكوروتقر ب ركو ندضلالا بعيداً 
مع إزاحة ماعسى ترم من نن الضررعن معبو ده بطر يق الم اشر ةنفيه عنه بطر بق الت دبب أيضاً فالدعاء 
بمعنى القول واللام داخلة على الجملة الواقعةءقو لاله ومن مبتدأ وضره مبتدأثان خبره أقر ب واجملةصلة. 
للمبتدأالأول وقوله تعالى ( لبس المولىولبنس العشير) جواب لقسم مقدرهو وجوابه خيرللمبتد أ الأول 
و[ شار من على ٠|أمع‏ كون معبوده جمادا و إراد صيغة التفضيل مع خلوه عن النفع المر ةللمبالغة فىتةبيح 
حاله والإهءان فى ذمه أى قول ذلك الكافريومالقيامة بدعاءوصراخ حين ,ری آضررءبمعبوده ودخوله 
النار بسيبه ولا رى منه أثر النفع أصلالمن ضره أقرب من نفعهوالله لبئس الناصرهو ولبئس الما حب 
هو فكيف ماهو ضرر مخض عار عن القع بالكلية و بجو زأن يكون يدعو الان إعادة للأوللاتأ كيدا 
له فقط بل وتمبيداً لا بعده من بيان سوء حال معبو ده إثر بیان سوء حال عبادته بقوله تعالى ذلك هو 
الضلال البعي دكا نه قيل من جوته تعالى بعد ذ کر عباد ته | لايضره ولا نفعه يدعو ذلك ثم قيل أن ضره 
فرت تفعهوالله لئس الم ولى ولبئس العشير فكلمة من وصيغة التفضيل للهك به وقيل اللام زائدة 
ومنمفعول بدعوويؤيده القراءة بغير لامأى يعبد من ضيره اقرب من نفعه وإبراد كلية من وصيغة 
التفضيل م به أيضاً واججلة القسمية مستا ئفة ( إن الله يدخل الذين أمنو اوعملوا الصالحات جنات ) 
استئناف جوء به لبيان قالحسن حا لالم منين العابدينله ته الى وأن اه عر وجل يتفضل علهمما لاغاية. 
وراءه من أجل المنافع وأعظم الخيرات إثر بيان غاية .وء حال الكفرة ومآ هى من فريق الجاهر بن 
والمذبذبين وأن معبودم لايحد.مم شيتآمن النفع بل يضرم مضرة عظيمة وأنهم يعترفون بسوء ولابته 
وعشرته ويذم ونه مذمة أمة وقول تع الى ( تجرى من تما الأنهار ) صفة لجات فإن أريد مها الا تجار 
المنكا ثقة الساءرة ااتحتها لجريا نالا نهار من تما ظاهرو إن أريد ما الا رض فلابد من تقدير مطاف 
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أى من تت أتجارها وإن جعلت عبارة عن رع الاأرض والا تجا فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء 
الظاهر المصحم لإطلاق اسم الجنة على الكل ا س تفصيله فى أوائل سورة البقرة وقوه تعالى (إن الله 
يفعل مار يد) تعليل ۵| قبله وتقر رله بطر يق التدتيق أى بفءل البتة كل ماير يده من الا"فعال المتقنة اللائقة 
المبنية على الحم الرائقة الى من جملنها إثابة من آمن به وصدق رسوله بإ وعقاب من أشرك به وكذب 
برس وله يلك ولا کان هذا من ثارنصرته قعالى له وَل عةب بقوله عزو علا (م نكان ايظ ن أن أن بنهمره 
الله فیا لد .| والآخرة) مها وتقرراً شو تما على أ باغ وجهوآ كده وفيه [جاز بارع واختصار رانم 
وا لمعن ى أنه تعالى ناص رار سو لهف الد را و الا خر ةلاع الةمن‌غير صارف بلويه ولاعاطف شنيه فن كان يخيظه 
ذلك من أعاديه وحساده ويظن أن لن يفعله تعالى بس دب مدافعته ببعض الا مور ومباشرة مابرده من 
ا5 ید فلييا غ ف استفر اغ الجہود وليجاو زفىالجد کل حد معمو دفقصار أعزمر عافية مكره أن تاق 
حنقاً 6ا ری من ضلال مساعيه وعدم [نتاج مقدماته ومياديه ( فليمدد سيب إلى السماء ) فليم دد ديلا 
إلى سقف ببته (ثم ليقطع) أىليختنق من قطع إذااختنق لاه قطع نفسه حدس مجار يهوقيل ليقطع اليل 
بعد الا ختناق على أنالمراد به فر ض القطع و تقديرهكا أنااراد بالنظر فىةوله تعالى ( فلينظرهل يذهبن 
كيده مايغيظ) تقديرالاظر وتصويرءأى فليم ورف نفسه الظر هل يذهبن كيده ذلك الذى هوأ قصى 
ماانتهت إليه قدرته فى باب المضادة والمضارة مايغرظه من النصرةكلاو جوز أن راد فلينظر الأ نأنه إن 
فعل ذلك هل يذهب مايغيظه وقيل المعنى فلم دد حمل [لى |اسماء المظلة وليصعءد عليه ثم ليقطع الو حىوقيل 
ليقطعال-افة حتى ببلغ عنانها فيج دف دفع نصره وا باه أن مساق النظر الكر بم برا نأنالا'مورالمفروضة 
على تقدير وقوعرا وتحققها :مزل من إذهاب ما يغيظ ومن أابين أن لا معنى اةرض وقوع الا "مور 
الممتنعة وترتوب الاسر بالنظر عليه لاسا قطع الوحى فإن فرض وقوعه عخل بالمرام قمعا و قبل كان 
قوم من السلمين لشسدة غيظوم وحنقوم على المشركين يست.طئون ما وعد الله ورسوله 0" من الصر 
وآخرون من المشركين يريدون اتباعه يلت وخشون أن لاءثدت أمره فزلت وقد فسر الاصر بالرزق 
فالمدنى أن الا رزاق بيد الله الى لاتنال إلا مشيئته تعالى فلابد العبد من الرضا بقسمته فن ظن أن الله 
تعالى غير رازقه ولم يصبر ولم ستل فليبانم غاية الجرع وهو الاختناق فإن ذلاك لايغلب القسمة ولا 
برده مر زوق ( وكذلك ) أى مثل ذلك الإنزال البديع المنطوى على الحك البالغة ( أنزلناء ) أى القرآن 
الكرم كله وقوله تعالى (آباتبینات ( أى واغدات الدلالة على معان االراثقة حالمن الضميرالنصوب 
مبينة ها أشير إليه بذاك ( و أن الله مهدى ) به ابتداء أو بشدت على الهدى أو بزيدفيه ( هن بريد ) هدايته 
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أو تثيته أوز بادته قهاو حل الجملة [ما الجر على حذف الجار المتعلق عحذوف مؤ خرأى ولآنالله مادى 


من يريد أنزله كذلك أو الرفع على أنه خبر لمبتدأ عذوف أى والاس أن اله ہدی من بريد هدايته 


( إن الذي نآمنوا ) أى بماذكر من الآبات البينات مهداية الله تعالى أو بكل ماعب أن يمن به فيدخل 


فيه ماذكر دخو لا أولياً (والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس) قيل ثم قوم يعبدونالنار وقيل 
اأشمس والقمر وقيل ثم قوم من النصارى اعتزلوا عنهم ولب وا المسوح وقيل أخذوا من دين النصارى 
د ومن دين اليهود شيا وهم القائلون بأن للعالم أصلين :ورا وظلمة (والذين أشركوا) هم عبدة الأصنام 
وقوله آمالى ( إن الله يفصل بيهم بوم القيامة ) فى حيز الرفع على أنه خبر لإن السابقة وتصدير طرفى 
الجلتين حرف التحقيق لزيادة التقرير والتأ كيد أى يقضى بين المؤمنين وبين الفرق انس المنفقة على 
ملةالكفر بإظرار احق من المبطل وتوفيةكل منهها حقه من الجزاء بإثابةالا'وولوعقاب التاق سب 
اتحقاق آفرادکل منهما وقوله قعالی ( إن الله علىكل ڈیء شهيد ) تعليل 1 قبله من الفصل أى عالم بكل 
شىء من الا شياء ومراقب لا حواله ومنقضيته الإحاطة بتفاصيل ماصدرع نكل فرد من أفراد الفرق 
المذ كورةوإجراء جزائه اللائق بدعليه وقولهئه الى ( أل تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى 
الا رض )1ل بيان لما يوجب الفصل المذكور من أعمال الفرق المذ كورة مع الإشارة إلى كيفيته وکو نه 
بطريق التعذيب والإثابقوالا كرام والإهانةإثر بیان ماو جبه منكو نه تعالى شہیدا على جميع الا'شياء 


1 الى من جملته أحوالهم وأفعاط, وامرادبالرؤية العلل عبر عنه ها [شعار أ بظبور المعلوم والخطاب لكل أحد 
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من يتأتى منه الرؤية بناء على أنه من ال جلاء حيث لايخق على أحد والمراد بالسجود هو الانقياد التام 
[تدبيره ثه الى بطريق الاستعارة المبنية على تششببه بأ كل أفءال المكلف فى باب الطاعة إيذاناً بكونه فى 
أفصى مراتب التسخر والتذال لاسجودالطاعة الخاصة,العقلاء سواء جعلت كلبة من عامة لغيرم أيضاً 
وهوالا نسب بالمقام لإفادته شمول الحكم لكل مافههما بطريق القرار فمما أو بطريق الجزئية مما 
فيكون قوله تعالى (والشمس والقمر والنجوم وال بال والشجر والدواب) [فراداً لها بالذكر اشهرتما 
واستبعادذلك ما عادة أوجءاتخاصة بالعقلاء لعدم شمو ل سجود الطاعة کلہم حسما يفىء عنه قو له تہ الى 
(وكثير من إلأس) فإنه م تفع بفعل مضمر يدل عليه المذكور أى ويسجد له كثير من الاس سجود 


٢م‏ سورة الحج أية ۲۲۰۲۱۰۲۰۰۱4 ۱۰۱ 


هلذان خصمان أختصموا فى رهم فألذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق 
و و وم بير 

روسهم الحمم ي ۲ المج 
م رو اوو as‏ 

يصهر بهء مافى بطونيم واللحلود ي | ااي 
مما 2 و 


وهم مله مقلمع من حديد © ٣‏ الج 


كما رادو أن يرجا منبا من عَم أعيدوأ فيا وَذُوكُوأعَدَابَ ريني © 2 ۲۲ الج 
طاعة وعبادة ومن قضيته انتفاء ذلك عن بعضوم وقيل هوم فوع على الابتداء حذف خيره ف بدلالة 
خيرقسيمه عليه نحو حق له الو اب والآول هو الأ ولى لما فيه من الترغيب فى السجود والطاعة وقدجوز 
أن يكون من الناس خيرا له أى من الناس الذينم الذاس على الحقيقةوم الصا مو نوالمتقون وأن يكون 
قوله تعالى (وكثير) معطوفا على كثير الأول الإبذان بغاءة الكثرة ثم خبرعنهم باستحقاق العذا ب كانه 
قيل وكثير وكثير من الناس (حق عليه العذاب) أى بكفره واستعصائهو قرىء حق بالضم و-قاً أى<ق 
عليه العذاب حمّاً (ومن مهن الله) بان كةب عليه الشقاوة حسما علمه منصرف اختياره إلى الشر ( فاله 
الى من جانا الإكرام والإهانة (هذان) تعيين لطر الخصام وإزاحة لمأعسى يقيادر إلىالومم هن كو نه 
بين كل واحدة من الفرق اسي وبين الرواق ور ر مله أى فريق المؤمنين وفريق الكفرة المنقسم إلى 
الفرق الس (خصمان) أىفر قان ختصمانو[تما قيل (اختصموا فى رمهم) ملاعل المعنى أى اختصموا 
فى شأنه عز وجل وقيل فى دينه وقيل فى ذاته وصفاته والكل من شو نه تعالىة إن عتقادكل من الفر بين 
حقية ماهو عليه وبطلان ماعليه صاحبه وبناء أقواله وأفعاله عليه خصوءة للفريق الآخر وإن ل بحر 
لیما التداور والخصام وقيل اكت الوود والمؤمنون فقالت الود ڪن أدق بألله وأقدم منكم کنا ب 
ونبينا قبل نبيكم وقال ا لمو منون نحن أحق الله منكم آمنا محمد و بذبيكم وماأئز ل الله من كتاب وألتم 
تعرفون كا بناوندينا ثم كف رتم به حسم دآ فز لت (فالذين كفروا) تفصيل ا أجمل فقو لهتعالى يفصل بهم بوم 
رضى الله عنهما لوقطرت قطرة منها على جبال الدنيا لذا بتهاواجلة مستأنفة أوخبر ثان الو صولأوحال 
من عير لم (تصور 4( أىيذاب (ماق بطونهم) فز ل قعاء وا لأحشاءو قرىءيصبر بالتشديد (والجلود) 
عطف على ما وتأخيره عنه [مالمراعاةالفواصل أر للإشعار بغابة شدة الحرارة بإمهام أن تأثير هاف‌الباطن 
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أقدم ا ها فى الظاه رمم أن ملا بستها على العمكس والجلة حالمن الجيم (وطهم ) الكفرةأىلتعذيهم ۲١‏ 
وأجلوم (مقامع من حد يد )مع مقمعة وهى آلة القمع (كلما أرادوا أن خر جوا منہا ) أى أشرفوا على ۲۲ 


# 


Yo 


2 م عم له > مت م رع مص 7ور - > اصح م > 
إن آله يدخل آلذین منوا وعملوا ألصللحات جنلت تجرى من نحتها الأ نمث ريحلون فا من 


۰۲ تفسير أنى السعود 


اح غوسم ل رمدو م 


م ت م دورج ے ےر دس ده ووو 

اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فہا حرير 0 ٢‏ ال“ 

سم سم 1 2 رع س ا i‏ 

وهدوآ إلى الطب من لمو دهد إل صراط اميد وي ٢‏ المج 
3 2 ده Iro‏ ةداس ¢ موده« رودي َك دمو بير 20 صصص اروم و 

إن ألذين كفروا وريصدون عن سييل لله والمسجد ا حرام الذى جعلنله للناس سواءً أ لعلكن 

. 6211 سس و 5 دت 2 8 3 > ٤‏ 

فيه والباد ومن برد فيه بحام بظلم نذقه من عذاب اليم ي ۲ المج 

م م و يي ر 2 


الخروج من النار ودنوا منه حسبها بروی أنها تضربهم بلبيها فترفعهم حتى إذاكانوا فى أعلاها ضربوا 
بالمقامع فهو وا فها سبعين خريفاً ) من غم ( أى من حم شديد من غمومبا وهو بدلاشمال منالماء بإعادة 
الجار والرابط عذوف 5 أشير إليه أو مفعول له للخروج ( أعيدوا فا ) أى فى قعرها بأن ردوا من 
أعالها إلى أسافلبا من غير أن تخر جوا منها ( وذوقوا ) على تقدير قول معطوف على أعيدوا أى وقيل 
م ذوقوا( عذاب الحريق ) أى الغليظ من النار المنتشر العظيم الإهلاك ( إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الا نار ) بيان لسن حال اؤ منين إثر ببانسوء حال الكفرة 
وقد غير الأسلوب فيه بإسناد الإدخال إلى القه عزوجل وآصديرالجلة حرف التحقيق إيذاناً يكال مباينة 
حالم حال الكفرة و[ظبارا لمريد العناية بأمس الم منين ودلالة على تحةق مضمون الكلام ( حلون فيها ) 
على البناء للمفعو ل بالتشديد من التحلية وقرىء بالتخفيف من الإحلاء عى الإلباس أى عليمم املائ 
بأمره تعالى وقرىء تحلون من حلية المرأة إذا ليست حليتها ومن فى قو لهتعالى (ءن أساور) إما للتبعيض 
أى بعض أساور وهى جح أسورة جمع سوار أو للبيان لا أن ذكر التحلية ما يذىء عن الحلى المبهم وقيل 
زائدة وقيل نءت لمفءول محذوف ليحلونفإنه بمعى يلدسون (من ذهب) بیان لأساور (واؤازاً) ءطاف 
على عل من أساور أو على المفدول الهذو ف أو منص وببفعل مضمريدل عليه يحاون أىيث تون وقرىء 
بالجر عطفاً على أساور وقرىء لؤلوا بقلب الهمزة الثانية واو ولوليا بقلبها ياء وعد قلبمما واوا وليايا 
بقلببما ياء ( ولباسوم فيها حربر ) غير الا لوب حيث لم يقل وبلبسون فيا حر رأ لكن لا الدلالة على 
أن الحرير يابهم المعتادة أو جرد الحافظة على هيئة الفواصل بل للإيذان بأن ثبوت اللباس لهم أ محةق 
غى عن البيان إذ لايمكن عراؤم عنه واا الحتاج إلى البيان أن لباسمم ماذا خلاف الاساور واللؤاؤ 
فسا ليست من اللوازم الضرورية لعل بيان تحليتهم ها مةصو دآبالذات و لعل هذا هو الباعت إلىتقد.م 
بي نالتحلية على بيان حالاللباس (وهدوا إلىالطيب منالقول ) وهوقوطى المدلته الذى صدقنا وعده 
وأورثناالآارض نتبوأمن الجنةالآية (وهدوا إلىوصراط الجيد) أىامحمود نفسهأو عاقبته وهو الجنة 
ووجه تأخير هذه الحداية عن ذكر المداية إلى القول المذكور المتأخر عن دخول الجنة المتأخر عن 
الحداية إلى طر يقبا لرعابة الفواصل وقيل المراد بالجيد الق المستحق لذاته لغابة الجد وهو الله عر 
وجل وصراطه الإسلام ووجه التأخير حينئذ أن ذكر المد يستدعى ذكرالمحمود ( إن الذين كفروا 


اك 


وام طم ص صو مو 


م ۶ صرص صما روماه ع sz‏ م و جر چ ۲ و م ووی ٠2ےے‏ 
وإبوانا ل برهم مكان ألبيت أن لاتسرك بى شيعا وطور بیتی للطايفين والقایین وار ج 
آلسخجود ® ش ٣‏ الج 
مقع :2 د E‏ ےر عه کر صصص رس 2 ع 2 2س 

ولأن فى النایں احج یا توك رجالا وعك كل ضا اين ين كل فج یی ۲۲ الج 


ويصدون عن سديل ا ) ليس اراد به سالا ولا استقبالا وما هواستمرار الصد ولذلك حسن ءطفه 


على الماضى 5 فى قوله قعالى الذ ,ن آمنوا وتطميّن قلو مم بذكر الله وقيل هو حال منفاعل كفروا أىومم 
عدون ون إن 2و ف لدلالة آخر الآية الكر عة عليه فإن من ألحد فىالحرم حيشعوقب بالعذاب 
الآلم فلن يعاقب من جمع إليه الكفر والصد عن سبيل الله بأشد من ذلك أحق وأولى (والم جد الرام) 
عطف على سديل الله قيل الراد به مكة بدليل وصفه بقوله تعالى ( الذى جعلناه للناس ) أى كامنا من كان 
من غير فرق بين مکی وآفاق (سواء العاكف فيه والباد) أىالمقيم والطارىء وسواء أى مستويا مفعول 
"ان لجعاناه والعا كف م تفع به واللام متعلق به ظرف له وفائدة وصف المسجد الحرام بذلك زيادة 
آشنيع الصادين عنه وقرىء سواء بالرفع على أنه خير مقدم والعاكف مبتدأ واجلة مفعول ثان للجعل 
وقرىء العا کف بال جر على أنه بدل من الناس'( ومن يرد فيه ) ما ترك مفعوله لیقناو ل کل متناول كانه 
لى ومن برد فيه صراداً ما (بالحاد) بعدول عن القصد (بظلٍ) بغير دق وهماحالان هترادفان أوالثانى يدل 
من الأول بإعادة الجار أو صلة أى ماحداً ببب الظلكالإشراك واقتراف الآثام (نذقه مز عذاب أليم) 
جواب لن ( وإذ بوأنا) يقال بوأه منزلا أى أنزله فيه وما لزمه جمل الثانى مباءة الأول قبل ( لإبراهم 
مكان البيت) وعليه مبنى قول ابن عياس رضى الله عنهما جعلناه أى اذكر وقت جلا هکان البيت٠ياءة‏ 
له عليه السلام أى م جعاً برجع إليه للعهارة والعبادة وتوجيه الاسر بالذكر إلى الوقت ممم أنالمةصود 
تذ كير مأوقع فيه من الحوادث قد م بيا نه غيرصرة وقيل اللام زائدة ومكان ظرفك فىأصل الاستءهال 
أى أنزلناه فيه قيل رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان وكان من باقو تة حمراء فأعلم الله تعالى [براهيم عليه 
السلام مكانة بر يأر سلما يقال لها الخجو ب كنست ماحو لهفبناه عل أسه القدى ر وى أن الكدية الكر بمة بنيت 
خم س مات إحداها بناء الملائكة وكانتمن ياقو تة حمراء ثم رفعت أبام اللو فآن وااثانية بناء [ر اهم عليه 
اللا م والثالثة بناء قريش فى الجاهلية وقد حضررسو لاله بلقم هذا البناء والرا بعةباء ابن الزبير والخامسة 
بناء الحجاج وقد أوردنا مافى هذا الشأن من الاقاويل فى تفسيرقوله قعالى وإذ رفم [راهم القواعد من 
الببيت وأن فى قو له تعالى (أن لا تشر كبى شياً) مفسرة ابو أنا من حيث إنهمتضمن مني تعمد نالأ نالتبوئة 
: للعبادة أو صدرية موصولة ,النهى وقد مس تحقيقه فى أوائل سورة هود أى فعلنا ذلك لثلاتشرك بى فى 
العبادة شيا ( وطبر ينتى للطائفين والقَائمين والركع السجود) أى وطبر بى ٠ن‏ الأو "ان والا"قذار لمن 
يطوف به ويصلى فيه ولعل التعبير عن الصلاة بأركا نما للدلالة على أزكل واحد منها مس تقل باقتضاء ذلك 
فكيف وقد اجتمءت وقرىء يشرك بالياء ( وأذن فى الناس ) أى ناد فهم وقرىءآذن ( بالحج ) بدعوة 
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سرو الى صم م صو مص 


حا مع لوو ما E‏ 


ماب اتج e‏ 
م 4 ده ا مر 4 So‏ ابر لومت 22 و رودء 0000 

ثم ليقضوا تفم وليوفواً نذورهم وليطوفوأ بيت الْعتيقٍ © ٢‏ المج 
فأجتنبوا لجس من الاو .وآ نبوا قول آزور ي ۲ الج 
الحج والآاص به روىأنه علي هالسلام صعد أنا قبيس فقال يأمها الناس حجوا بيت رم فأسممه الله تعالى 
لرسول الله َه آم بذاك فى حجة الوداع ويأباه كون السورة مكية (يأتوك) جواب للم (رجالا) 
أى مشأةجمع راجل كقيام مع قائم وقرىء بض الراء وتضفيف الج وتشديده ورجالى كعجالى ( وعلى 
كل ضامر ) عطف على رجالا أى وركيانا على كل بعير زولا بعدالشقة فرزلهأو زادهزاله (يأنين) 
صفة لضامر تمولة على المعنى وقرىء يأ تون على أنه صفة للرجال والركيان أو -١‏ كناف فيكون الضمير 
للناس ( من كل فج ) طريق واسع ( عميق ) بعيد وقرىء معيق يقال بتر بعيدة العمق وبعيدة المعق عى 
أو نوعا من المنافع الدينية والدنيوية الختصة بهذه العبادة واللام فى قوله تعالى ( لهم ) متعلق محذوف 
هو صفةلمنافع أى مناف ع كائنة لحم ( ويذكروا اسم الله ) عند [عداد الهدايا والضحايا وذعم| وفى جعله 
معلومات ) هى أيام النحر وا ينىء عنه قوله تعالى ( على مارزقهم من مهيمة الانعام ) فإن المراد بالذكر 
ماوقع عند الذبح وقيل هى عشر ذى الحجة وقد علق الفعل با مرزوق وبين بالهيمة تحر يضاً على التقرب 
و تنبا على الذكر ( فكاو ١‏ منها) التفات إلى الخطاب والفاء فصيحة عاطفة مدخ وها على مقدر قد حذف 
للإشعار بأنه أمر حقق غير تاج إلى التصريم به 6 فى وله تعالى فانفجرت أى فاذكروا اسم الله على 
ايام فكلو! من لحو مما وال مر للإباحة وإزاحة ماكانت عليه أهل الجاهلية من النحرج فيه أو الندب 
إلى مواساة الفقراء ومساوائهم (وأطعموا البانس) أىالذى أصابه بو سوشدة ( الفقير ) المتاجوهذا 
الا مرللوجوب وقدفيل يدق الاأولأيضاً )2 ةضوا تفم( أى لي دوا إزالة و سخوم أو لحك وها 
بق ص الشارب والاٴظمارونتف الإبط وألا ستحداد عندالاحلال ) وليوفوا نذور م ( مابنذرون دن 
ابر فى حجرم وقيل مواجب الحج وقرىء بفتحالواو وتشديدالفاء (وليعاوفوا) طواف الركن الذى ه4 
يتم ااتحلل فإنه قرينةقضاء التفث وفيل طواف الوداع (بالبيت العتيق) أى القديم فإنه أول بت وضع 
للنا سأو المعتق من لسلطالجبابرة فكائينمن جبار سار إليه يدمه فقصمه الله عر وجل وأما الحجاج 
الثقى فا٤ا‏ قصد[خراج ابن الزبير رضى اقه عنهمامنه لاالنسلط عليه (ذلك) أىالا مر ذلكوهذا وأمثاله 


۲ س سور الج به ١م ٠.6‏ 


ملي م اوم ص صم وم ار 2222 6و مه 


حتمَآء له عبر مث کین پو ومن بل پال گام رم السماء فتخطفه الطير أوتموى به 


ارج فى مكان مین د | ظ المع 


يطلق للفصل بين الكلامين أو بين وجو ىكلام واحد ( ومن يعظم حرمات الله ) أى أحكامه وسائرمالا 7 3 


عل هتک بالعلم بوجوب مراعاتها والعمل بموجبه وقيل الحرم وما يتعلق بالحج من التكليف وقيل 


الكعبة والمسجد الحرام والبلد الحرام والشبر الحرام ( فهو خير له ) أى فالتعظم خيره ثؤاباً ( عند ه 


ربه ) أى فى الآخرة والنعرض لعنوان الربوبيية مع الإضافة إلى خمير من لتشريفه والاشعار بعلة 


الحم ( وأحلت لك الانمام ) وهى الازواج القانية على الإطلاق فقوله تعالى ( إلا ما يتلى عليكم ) ٠‏ 


أى إلا ما بتلى عليكر آية تعر به استئناء متصل منها على أن ما عبارة عما حرم منها لعارض كالميتة وما 
آهل به لغير الله تعالى والججلة اءتراض جىء به تقريرا لما قبله من الاس بالا كل والإطعام ودفماً ا 
عسى بتوم أن الإحرام حرمه يا حرم الصيد وعدم الا كتفاء ببيان عدم كو نها من ذلك القبيل عمل 
الأنعام على ما ذكر من الضدايا والمدايا المعبودة 5 لثلا تاج إلى الاستثناء المذكور إذ ليس 
ماحرم لعارض قطعاً لمراعاة حسن النخلص إلى ما بعده من وله تعالى (فا جتنبوا الرجس من الا" وثان) 
فإنه مترتب على مايفيده قوله تعالى ومن يدظم حرمات الله من و جوب مراعانهاوالاجتناب عنهتكبا 
ولماكان بیان حل الا” فعام من ذواعى التعاطى لا من مبادىء الاجتناب عقب عا يوجب الاجتناب 
عنه من انحر مات ثم أمى بالاجتناب عما هو أقصى ا لحر ماتكا نه قيل ومن يعظ, حرمات الله فهو خير 
له والا"نعام 58 من الحرمات فإنها عللة لك إلا مايتلى عليكم آية تعر به فإنه ما جب الاجتناب عنه 
فاجتنيوا ماهو معظم الا مورا ی جب الاجتناب عنها وقوله تعالى ( واج تذواقول الزور )1 عم بعد 
تخصيص فإن عبادة ألا وثانرأس الزوركانه لماحث على تعظير الحرمات أتبع ذلكرداً لماكانت الكفرة 
عليه من تحر بم البحائر والسوائب ونحوهما والافتراء على الله ق الى بأنه حكم بذلك وقول شمادة الزور لما 
روى أنه علي هالسلام قال عدلت شهادة الزور الإشراك باه تعالى ثلاثاً وتلاهذه الا بةوالزور منالزور 
وه والاعراف كالإفك المأخوذمن الإفك الذى هو القلب والصرف فإن الكذب منحرف «صروف 
عن الواقعوقيل هوقول آهل الجاهلية فىتلبينهم لبيك لاشر يك لك إلاشر بك هو لك تملك وماملك (حنفاء 
لله) مائلين عن كل دين زاغ إلى الد. بن الحق 50 لله تعالى ) غير مش ركبن به ( أى شيامن الا E‏ 
فيدخل فذلك الا وثان دخولا أولاً وثما حالان من وأو فاجتنبوا ( ومن يش رك باه ) جلةمبتدأة 
مؤكدةلما قبلبامن الاجتنابعن الإشراك وإظبار الاسم الجليل لإظبارقال قبح الإشراك (فكا مما خر 
من السماء) لا" نه مسقط م نأوج الإبمان إلى حضيض الكفر (فتخطفه الطير) فإنالا"هواءالمردية توزع 
أو ره وقرىء فتخطفه بفتح الخاء وتشديد الطاء ويكسر الخاء والطاء ويكسر التاء م كسرهماو أ صلهما 
تفه د نهوى به الريح) أى آسقطةو: تقذفه (فى مكان حيق) بعيد فإنالشيطان قد طوح به فى الضلالة 
لأس أبى السعود ج و 
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۹ 00 تفسير أن السعود 
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لحكم فيا منلفع إل اجل مسمى ثم حلها إلى ألبيت العتيقٍ 9 ٣‏ الج 
را دري كج وار مرج روا ورو دارم لل ررق اس 6 م سم رواو ر ر بير برو روس ور 
ولكل آمة جَعلمًا منسكا ليذ كوا أسم أله على ماررَكهم من بَريمَة الأ عدم فإلدهكر إلنه وحد 
ررر ٤م‏ ير سمه < ١ه‏ 2 

فلهجٍ اسلموا وسر المخيتين 0 8 الج 


: ا دک 
وأولاتخييركا فى أوكصيب أولانتويع وجوز أن كو نمن باب النشبيهالمركب فيكو نالمعى ومن يشرك 


۲۲ 


۲۴۳ 


۳۴٤ 


الله فد اكت نفسه هلا كا شدي ملاك أ <د الالسكين (ذلك) أى الم ذلك أو امتثلوا ذلك ( ومن 
يدظ شءاثرالله ) أى الهداءافإنم! منمءالم الحج وشعائره تعالى ایی عنه واليدن جعالتناها لكمنشعائر 
لته وهو الأوفق لمابعده وتعظيمماعتقا دأ نالتقرب مهامن أجل القر بات وأن يختارها حساناً سمانأغالية 
الا" مان روى أنه بإ أهدى ماثة بدنة فما جل لا لى جل فى أنفه برة من ذهب وأن عمررضىالله عنه 
أهدى نجيبة طلبت منه اممائ دنار (فإ ما) أىفإن آعظيمبا (منتقوىالقلوب) أىم نأفءالذوىتقوى 
القلوب 4ذفت هذه المضافات والعائد إلىمن أوفإن تعظيممانائىء من تقوىالقلوب وتخصيصمابالإضافة 
لا نماما كز التقوى الى إذاثيتت فيا وتمسكنتظبر أثرهافى سائر الا عضاء (لكافيها) أى ف الهدا.ا (منافع) 
هىدرهاوذساباو صر فباوظبر ها (إلى أجل مسمى) هووقت غر هار التصدق بلحمراوا لآ كل منه (ثمحاما) . 
أى وجوب نحره أووقت نحرها متتهية ( إلى البيت العتيق ) أى إلى مايليه من ارم وثم للنراخى الزمائى 
أو الرتى أى لك فما منافع دنبوية إلى وقت نحرها ثم منافع دينية أعظمما فى الفع غلبا أئ وجب 
نحرها أو وقت وجوب نحرها إلى البيت العتيق أى منتهية إليه هذاوقد قيل المراد بالشعائر مناك المج 
ومعالمه والمعنى لک فيها منافع بالا جر والثواب فىقضاء المنا-ك وإقامة شعائر الحج إلى أجل مسمى هو 
انقضاء أيام الحج ثم حلبا أى عل الناس من إحراهبم إلى البيت العتيق أى منته [ليه بأن يطو فوا به 
طواف الزيارة بوم النحر بعد قضاء المناسك فإضا فة امحل [ليرا لا "دملا بسة ( ولكل أمة ) أى لكل أهل 
دن (جعلنامنسكا) أى متعبداً وقرباناً تقر بون به إلىالقه عر وجل وقرئء بكسر السين أى مو ضع نسك 
وتقدم الجار والجرور على الفعل لاتخصي صأى لكل أمة من الام جملا منسكا لا عض دون بعض 
(ليذكروا اس الله) خاصة دونغيره و بجعلا نسبكتهم لو جمهالکر ج عال الجمل هتريما على أنالمةصود 
الا'صلىمن المناسك تذكر المءبود (علىما_زقهم من ميمة الا نعام) عندذعم| وفيه تذبيه على أن القربان 
يحبأن کون من الا"فعام والخطاب فقولهتعالى (فإلك إله واحد ) للكل آخليب والفاء لتر تيب مابعدها 
على ماقبلها فإن جعله تمالى لكل أمة من الام منسكا مايدل على وحدانيته تءالىو[نما قل إله واحدوم 
بقل واحدما أن المراد بيان أنه تعالى واحد فى ذاتهكا أنه واحد فى إلميته للكل والفاء فى قو لهت الى ( فله 
سا وا لترتيب مابعدها من الاس بالإسلام على وحدانيته تعالى وتقديم الجار والجرور على الا مس 


م رو روي م م صصو صم 9و 


22 ل لدم مه e‏ 3 مس ماس عم ا واو ر ا 
. انالك فو وصور عل مالساي واي لسك وار 
و وعراس ف 7 
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رم د موا سيرع عرسم بيه 


1 ينفة ن 9 
والہڍن جعلنلھا لم من شعي اله لكر فیا خير فاذ كوأ امم الله عيبا صواف فَإِذًا وَجَبْتْ 


ل م ال م رر 
١‏ 


رو لے ا رر 5 عه ور «م<د امم وچ ع 2 د م او 2-2 مود برو مه 
جنوبها فكلوأ منها واطعموا الماع والمعتر كذلك سخرنلها سرون رې ۲۲ المج 
ae‏ 000 رم 00 0 رص الس بير ده و. مه ع سات سس لس ررد ام ص وى عاص عاص 
أن یتال آله لحومها ولا دماؤها وللكن ينال آلتقوی منک كلك رها کک لشكيروأ آله عل 
ر صاصم 7و - وى و 2 5 


ما هدک وبتر آلمحسنین ې ۲ الج 


للةصر أى فإذاكان [ هكم لأ واحداً فأ خلصواله التقرب أو الذ كرواجعلوه لوجبهخاصة ولاتشوبوه 


بالشرك ( وبشر الخبتين ) تجر يد للخطاب إلى رسول الله به أى المتواضعين أو الخلصين فإن الإخبات 
٠‏ من الوظائف الخاصة بهم ( الذن إذا ذكر الله وجات قلو مم ) منه تعالى لإشراق أشعة جلاله علبها 
.. ( والصابرين على ما أصامهم ) من مشاق التكاليف ومو نات النوائب (والمقيمى الصلاة) فىأوقانها وقرى. 

٠‏ بنصب الصلاة على تقدير النون وقرىء والمقيمين الصلاة على الأ صل ( وار زقناهم ينفقون ) فى وجوه 
الخيرات (والبدن) يضم الباء وسكونالدال وقرىء إضمبا وما جممابدئة وقيل الأصل ذم الدال كشب 
وخشبة والتسكين تخفيف منه وقرىء بتشد بد النون على افظ الوقف وإء| سمت 5 الإبل لعقام بدمها 
مأخوذة من بدن بدابة وحيث شار كبا البقرة فى الإجزاء عن سبعة بقوله 8 البدئة عن سبعة واليقرة 
عن سيعة جملا فى الشر بعة جنساً واحداً وانتصابه يمضمر يفسره (جعلناها لكر ) وقرىء بالرفع على أنه 
مبتدأ والجملة خبره وقوله تعالى (من شعائر الله) أىمن أعلام دينه الىشر عباالقهتءالى مفعو ل ثان للجعل 
ولكم ظرف لغو متعلق به وقوله قعالى ( لكر فما خير ) أى منافع دينية ودنيوية جملة مستأنفة مقررة 1 
قبلها ( فاذكر وا اسم الله علا ) بأن تقولوا عند ذعما الله أ كب رلا إله إلا اه واه أ كبر اللوم منك وإليك 


!م د سورة المج أبة e‏ لخدا 1۰¥ 


إن 


۳۵ 


۳٢ 


# 


) صواف ( ا قابات قد صهةن دهن وأرجلون وقرىء صوافن من صقن الفرس إذا فام على ثلاث » 


وعلىمطرف سنيك الرابعة لان‌اليدنة قعل [حدى دما تقوم على ثلاث وقرىء صوافا 1 بدال التنو بن 
من حرف الإطلاق عدل الوقف وقرىء صواق أى خوااص لوجه ألله ع وجل وصواف على عه من 


وسکن الياء على الإطلاق کا ف قوله أ لعلى أو باق على الحدثان ] ) قاذا و جہت. جنو مهأ ( سقطت على 0 


الأرض وهو كناءة عن الموت ( فكلوا هنا وأطء موا القانع ) الراضى ما عنده و ما هط من غير مس5 لة 
وب بده أنهقرىء القنع أو السائل من قنع [ليه قنوعا إذا خضع له فى السؤال ( والمعتر ) أى المتعرض 
لاسؤالوةرىءه المعترى يقال عرهوعراه واعترهواءتراه ) كذلك ( مثلذلك التسخي رالبدريع المفروم من 
قوله تعالى صواف (سخرناها > ( مع كال عظمما ونهاية فو تا فلا أستعهى عليكم ہی تأخذوها 
منقادة فتعقلونها وتحسونها صافةقواتمها ثم تطءنون فى أبانما ( لعلكم آشكرون ) لتشسكروا إنعامنا 


عليكم بالتقرب والإخلاص (أن ينال الله) أى أن باغ مضاأته ولن بشع منه موقع القيول (لخوهبها) 


۷ 


م تفسير أي السعود 


َك 
عدص ص وا دم 13 © رتاه عام 9 2 رر ء5 و 
اناف ۰۹ CA O‏ 01 ل “ت ۱ 
إن الله يداف عن الین + منوا إن الله لاحب کل خوان كقور © اا 
¢ 5 رور رور 2ص بر ل بير بير دوا ص او ا ودام ٤۹‏ 

اذن للذين يقنتلون با نهم ظلموا وإن آله عل نصرهم لقدير 9 ۲ الج 


ه المتصدق مما (ولا دماؤها) الموراقة بالنحر من حيث [نها حو م ودماء (ولكن يناله التقوى منكم) ولكن 
إيصيبه تقوى قلو بكم الى تدعوك إلى الامنثال بأمره تعالى و تعظيمه والتقرب إليه والإخلاص له وقيل 
كان أهل الجاهلية بلطخون الكعبة بدماء قرابينهم فم به المسامون‌فازلت (كذلك سخرهالم ) تكرير 
للتذ كر والتعليل بةوله تعالى ( لكر واالله ) أى لتعر فواعظمته باقتداره على مالا بقدر عليهغيرهفتوحدوه 
» بالكبرياء وقيل هوالتكبيرعندالإحلال أوالذيح (على ماهدا كم) أى أرشدم إلمطر:ق تسخيرها وكيفية' 
التقرب مها وما مصدرية أو موصولة أى على هدايته إياكم أو على ماهدا إليه وعلى متعلقة بتتكبروا 
۴۸ لتضمنه معنى الشسكر ( و بشر الحسنين ) أى المخلصين فىكل مايأ نون وما يذرون فى أمور دينهم ( إن الله 
يدافع عن الذن آمنوا ) کلام مستأنف مسوق لتوطين قلوب الو منين بديان أن الله تعالى ناصرم على 
أعدائهم بحيث لايقدرون على صدم ع نالحج ليتفرغوا إلى أداء مناكه وتصديره يكلمة التحقيق لإبراز 
الاعتناء التام مضمو نه وصيغة المفاعلة [ما المبالخة أو الدلالة على تتكرر الدفع فإنهما قد تجرد عن وقوع 
الفعل المنكرر من الجانبين فببق تنكر ره واف المارس ةى بالغ فى دفع غائلة المشركين وضررم الذى من 
جماته الصد عن سيل الله مبالغة من يغالب فيه أو يدفعم| عنهم مرة بعد آخر ی حسما مجدد منهم القصد 

إلى الإضرار بال لمي نكا فى قو لهتءالىكليا أوقدوا نار آللحرب أطفأها الله وقرىء يدفع والمفءول ذوف 

» وقوله تعالى ( إن الله لا حبكل خوان كفور ) أعليل لا فى ضمن الوعد الكرم من الوعيد للش ركين 
وإيذان بأن دفعمم بطر يق القمر وال#زى ون المحبة كنابة عن البخض أى إن الله يبغ ضكل خوان فى 
أمانائه تعالى وهى أوامره ونواهيه أو فى جميع الآمانات الى هى معظمما كفور لنعمته وصيغة المبالغة 
فبهما لبيان أسهم كذلك لا لتقييد الخض بغاءة الخياءة والكفر أو المبالغةفىنن الحبة علىاعتبار النق أولا 
۹ وار ادمعنى المبالغة ثانا (أذن) أى رخص وقرىء على البناء للفاعل أى أذن الله تعالى (للذينيقاتلون) أى 
يها تلم اشر كو ن والأذون فيه # دوف لدلالة ال كور عليه فإنمةاتلةالمشركين[ياهمدالة على مقا تلترم إياهم 
دلالةنيرةوقرىء على صيغةالمرى للفاءل أى بريدون أن يفاتلوا المشركينفما سیاتی‌و عر صو زعليه فدلالته 

ه على الذوف أظبر ( بأنمظلءوا ) أى سيب أنه م ظلءوا وم آععاب النى بم ورضىعنهم كان الأشركون 
يؤذونهم وكانوا اتو نه به بين مضروب ومشجوج ويتظلدون إليه فيقول بام لهم اصبروا فإنى لم 
أومر بالقتال <تى هاجروا ذأنزات وهی أول آية نزات فى القتال بعد مانمى عنه فى نيف وسبعين آية 

ه (وإذالله على نمر م لقدير ) وعد لهم بالنصر وأ كيد لما مر من العدة الكريمةبالدفع وتصر يح بأن اراد 
به ليس جر د تخليصهم من أيدى المشركين بل تغليبوم وإظبار م عم والإخبار بقدرته تعالى على نصرم 
وارد على سنن السكبر باءو تأ كيده بكلمة التحةيق واللاماز د تحقوق مضهونهوزيادة:وطيننفوس | ماين 


اس سورةالحجآية. 41١.‏ ۰۹ 


4ه و 62م رع مدوم 52 م صوص 


2 عه 2 مو لاب ي مير ت 
آل حر حوا مزه د را هم يكرح إل أن لقلا ا الت و 
رن انر جوا ين ديلرهم يغير حت إلا أن بقواوا ربا الله ولولا دفع الله اناس بعضهم 


> 5-7 م و ل ل وس و ررم وو لدو 2 9 مم مص AH‏ 
3 7 3 6 . 9 
حا ليت سريت رج وسارت ريسيد و سكر درا أنه اذى تكراب وليف ابه 
م ¿ وور ت 0000 ءءء 5 غ 
من ينصرهج إن الله لقوى ع رر 0:0 ۲ المج 
f‏ 5 8 ءًِ ع i22 2 5 004 ََ 5 0 3 ١‏ هم < ٠‏ ا صصصاوة م 
دين إن محكنلهم فى لارض اقاموا لصلؤة وءَا توا زحكرزة واص‌وا بالمعروف ونہوا عن 
ور ت ت م ررر 
ار رت عت الآمور ني | ات 


. وقوله تعالى ( الذين أخر جوا من ديارمم ) فى حيز الجر على أنه صفة للبو صول الول أو بيان له أو بدل 
منه أو فى حل النصب على المدح أو فى بحل الرفع بإضمار مبندأ و الجلة مر فوعة على المدح والمراد بديارمم 
. مكةالمعظمة (بغير<ق) متعلقبأخرجوا أىأخرجوا بغير مابو جب إخراجهموقولهتعالى (إلاأنيةولوا 
ربنا الله ) بدل من حق أى بغير مو جب سوى التوحيد الذى ينبغى أن يكون موجباً للإقرار والفكين 
دون الإخراج والنسيير لكن لاعلى الظاهر بل على طريقة قو لالنابغة [ولا عيب فوم غير أنسيوفهم & 
بهن فلول من قراع الكنتائب ] وقيل الاتثناء منقطع ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ) بتسايط 
المؤمنين على الكافرين فی کل عصر وزمان وقرىء دفاع ( لحدمت ) لخر بت بايلاء المشركين على أهل 
الملل وقرىء هدمت بالتخفيف ( صو امع ) للرهابنة (وبيع ) للنصارى (وصاوات) أى وكنائس للود 
سميت مها لامها يصلى فا وقيل أصلبا صلو تا بالعبرية فعر بت ( ومسا جد ) للمسامين ( یذ کر فہا اسم الله 
كثيراً) أى ذكراً كثيراً أو وتا كثيراً صفة مادحة للمساجد خصت بها دلالة على فضلبا وفضل أهلبا 
وقيلصفة للأربعوليس كذلك فإن بيانذكر القهعز وجلف الصوامعوالبيع والكنائس بعد انتساخ 
شرعيتها ما لايقتضيه المقام ولا برتضيهالاآفهام ( ولينصرن الله من ينصره ) أى وبالله لينصرن الله من 
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و 
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ينص رأولياءه أو من ينصر دينه ولقد أنجز الله عز سلطابه وعده حيث لط المهاجرين والانصار على 
صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم وأورثهم أرضهم وديارم ( إن الله لقوى ) على كل 
مابريده منم |اداته الى من جلا نصرمم (عزيز) لاعانعهثىء ولايدافعه (الذين إنمكنام فى الأرض 
أقامو االصلاة وآتواالزكاة وأمرو ابا لمعروف ونهواعن المننكر) وصف من الله عز وجل للذين أخر جوا 
منديارهم بماسيسكون مم من حسن السيرة عند تمسكينه مالىإيام فى الأرض وإعطائهإيام زمامالاحكام 
منیء عنغدة كر مةعلى أ بلغو جه وألطفهو عن عثماذر نى الله عنه هذاوالله ثناءقبل بلاء بر بد أنه تعالى 
أثنىعليهم قبل أن عد ثو امن الخيرما أحدثو اقالواو فيه دلي ل على مة أم الخلفاء الراشدين لا نهتمالى ل يعط 
المكينونفاذ الأمرمع السير ةالعادلة غيرهم من الما جربلا حظ فىذلك للأ نصاروالطلقاء وعن الحسن 
رحمدالله مأمة هد ا" وقيل الذينبدل من وله من ينصره (ولله) خاصة (عاقبة الأمور) فانم اجعبا ٠‏ 
إلى خكده وتقدره فقط وفيه تأ كيد للوعد بإظبار أوليائه وإعلاءكليته . 


# 


- 


١٠١‏ تفسير أ السعود 


2 و 2 2 هدم و در مو 3 ےر وو امبر بير 

إن لبوك فد بت قبلهم قوم نوج وعاد وتمود 7 ٣٣‏ الج 

0 م سم د ع عر : 1 
وقوم إبراهم وقوم لوط ې ٣‏ المج 

عدم و وع عرب ر و وسو هر دك ل ون €< كد« د س 

واضكلب مدبن وكذّب موسى فامليت للكلفر ين ثم اخلتهم فكيف کان نكير 55 ۲۲ المج 

و . 5200 وع ع ل ووم سدع مؤقمه 
مر نوه للك هاري للم E‏ 


شبد 6 ۲ المع 


+ ( وإن يكذبوك فقدكذبت قبلهم قوم نوح ) قسلية ارسول الله وَل متضمنة للوعد الكرم بإهلاك من 
۰ يعادءه من الكفرة وتعيين لكيفية فصره تعالى 4 الموعؤد بقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره وبيان 
ارجوع عافبة الا“ مور إليه تمالى وصيخة المضارع فى الشرط مع تحقق الا كذ :ب لا أن المقصود تسليته 

بلق عدا بتر تب على التكذيب من الحزن المنوقع أى وإن تحزن على تكذيمم باك فاءل أنك لست 

م بأوحدى ف ذلك فق دكذبت قبل نكذيب قومك إياك قوم نوح ( وعاد وتمود) ( وقوم ابره وقوم. 
+ لوط) ( وأصحاب مدين ) أى رسلهم من ذكر ومن لم بذ كر ونما حذف لكال ظرور المرادأو لان المراد 
نفس الفعل أى فمات النتكذيب قوم نوح إلى آخره ( وكذب موسى ) غير النظم الكرح بذكرالمفءول 

وبناء الفعل له لا لاأن قومه بنو إسرائيل وهم لم يكذبوه وإنما كذه القبط 1 أن ذلك [ما يقتضى عدم 
ذكرهم بعنوا ن کو نهم قوم مومى لا بمنوان آخر على أن بى إسرائيل أيضاً قد كذبوه مرة بعد أخرى 
حسما ينطق به قو له تعالى لن نؤ من لك حتى نرى الله جهرة ونحو ذلك من الآ.ات الكرءة بل للإيذان 

بان تكذ بيهم لدكان فى غابة الشناعة لكون آباته فى قال الوضوح وقوله تعالى ( فأمليت للكافرين ) أى 
أمبلتهم <تى انصرمت حبال أجا لهم والفاء لتر تيب [مبالكل فر بق من فرق ا مكذ بين على تكذيب ذلك 
الفريق لا اترتيب إمبال الكل على تتكذيب الكل ووضع الظاهر «وضع الضمير العائد إلى المكذ.ين 
لدم بالكفر والتصر يح مك بىمومى علي هالسلام حيث لم يذكروافيا قبل صر عا ( ثمأخذتهم ) أى 

أخذ ت كل فريق من فرق المكذبين بعد انقضاء مدة إملائه وإمهاله ( فکیف کان نكير ) أى إتكارى 

ه؛ عام بالإهلاك أى فكان ذلك فى غاة ما يكون من الحول والفظاعة وقوله تعالى ( ةكاين من قرية ) 
منصوب بمضمر يفسره قولهتعالى (أهلكناها) أىفاهلكنا كثير آمن القرى بإهلاك أهلما والجلة بدل 

من قو له ته الى فكي فكإن نكير أومر فوع على الابتداء وأهلكناخيره أى فكثير من‌القرى أهلكناها . 
وقرىء أهلكتها على وفق قوله تعالى فأ مليت للكافربن ثم أخذتهم فكي فكان نكير (وهىظاللة ) جملة 
حالة من مفعول أهلكنا وقوله تعالى ( فبى خاوبة ) عطف عل ها كناها لاعلىو هى ذالمة لامها حال 
والإهلاكلس فى حال خخ واشبافمل الا و للاحل لهمن الإعرا ب كال طوف عليه وعلى الثانى فى محل 

الرفع لعطفة على لبر والخواءإما معي السقوط منخوى النجرإذا سقط فالمعنى فبى ساقطة حيطا ما 


اح عور ل ا ظ ۱۱۱ 


م سح ل 2 ۰, 7 ره م معطو زوع وو 4 s٤‏ ب و > > 2م لس مومس 
افلم سيروا فى ألارض فتكون لهم قلوب يعقلون يبا أو ءاذان يسمعون يها فنا لَاَعمى 
رد 4زم عم و 


> ووو ع 3وت ار م مير 
الابصلروللكن تعمى آلقلوب ألتى فيالصدور ( ۲ الج 


صرح صر و 


ا 
(على عروشها) أىسقوفها بأن تعطل بنيانها ترت -قوفها ثم تهدمت حيطا سما فسقطت فوق السقوف 


وإسنادااسقرط على العروش لما اتنذيل الحيطان منزلة كل البذيان لكونها عمدة فيه وأما بمعنى الخلو 
من خوى المنزل إذا خلا من أهله فالمعنى فہی خالية مع بقاء عر وشا وسلاءتها فت کو ن على ءنى مع ويحوز 
أن يكون على عروشما خبرأ بعد خبر أى فهى خالية وهی على عروشها أى قائمة مشرفة على عروشها على 
معنى أن السقوف سقطت إلى الآزض وبقبت الحيطان قائمة فبى مشرفة على السةوف السافطةوإسناد 
الإشراف إلى الكل مع کو نه حال الحيطان ما مآ نف (و بر معطلة) عطف عل قر ب یوک برعا سرةفى 
البوادى تركت لايستق مها لاك أهلها وقرىء بالتخفيف من أعطله معنىعطله (وقصر مشيد) مم فوع 
البنيان أو جصص أخليناه عن سا كنيه وهذا بۇ بد کون معى خاوية على عر وشهاخااية مع بقاء عر وشا 
وقيل المراد باليئر بتر إسفح جبل حضرموت وبالقصر قر مشر ف على قانه كاذا لقو م حنظلة بنصفوان 
من بقايا قوم صالل فلما قتلوه آها كېم الله تعالى و ءطلہما (أفلم يسيروا فالا ر ض) حث لم أن يسافروا 
ایر وام صارع المهلكينفيعتبرواوممو إن كانوا قدسافر وافما ولكنهمحيث ل يسافرواللاعتبارجءلواغير 
مسافر بن فو اعلى ذلك والةاءلعطف مابعدهاعل مقدر بقتضيه المقام أىأغفلو افلٍ سیر وافها رفتتکو نهم ) 
بسدب باشاه دوه من مواد الا عتبارومظان الاسةبصار (قلوب يعقلونم!) ماب أن يعقل من التوحيد 
(أوآذان يس معو نم) مایب أن يسمع من الوحى أو من أخبار آعم ادك من يجاو رم من الناس فإنهم 
أعرقف منهم ام ( فإنها لاتعمى الأبصار ) الضمير للقصة أومهم يفسره الأبصار وفى مى ضير 
راجع اليه وقدآقم الظاهر مقامه ( ولكن تعمى القلوب النىفى الصدور ) أى ليس الخال فى مشاعرم 
وإماهو فعقوهمم باتباعالحوى والانهماك ف الغفلةوذكر الصدور للت كيد ون توم التجوز وفضل 
المنبيه على أن العمى الحقبق ليس المتعارفالذى عختص بالبصر قيل لما نزل قوله تعالى ومن کان فى هذه 
أعمى فمو فالا رة أعمىقال ابنأم مكتوم. يارسو لاله أنافى الدنيا أعمى أفأ كو نف الآخرةأعمى فز لی 
(واستعجلونك بالعذاب) كانوامنكرين نجى»العذاب المتوعدبه أشد الإنكار ول ٤ا‏ کانوا يستعجلون به 
استهزاء .رسو لاله به وتعجيز أله على ز م ک٤‏ م ذلك بطر بت التخطئةوالاستنكار فةولهتعالى 
(ولن خا ف الله وعده) [ماجملة حالية ججىء مالبيان بطلان إنكارمم جيه فى معن امجاهم به و[إظبار 
خطنم فيه كا نه قيل كيف يشكرو ن مجىء العذاب الموعود والحال أنه تعالى لا خلف وعده أيداً وقد 
سيق الوعد فلابد من مجيئه حتما أو اعتراضية مبينة ما ذكر وفوله تہالى ( وإن يوماً عند ربك کلف 
سنةها تعدون ) جملة مستأنفة إنكانت الآولى حالية ومعطوفة علها إن كانت اعتراضية سيقت لبيان 
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1۲ تفسير أن السمود 


شام كس اس بي م 2 سے رص 0 و 2 جرم م دق ووس و 
وحكاين من قرية امليت ها وهى ظالمة ثم أخذّتها و إلى المصير ي الج 
رح ٤م‏ 39 روس لام م ور و 


2 200 پم سب م0 1 
قل ابا الناس إا انالکر نذير مین 9 ۲۲ الحج 


f .‏ فی الا تعجال المذ کو ر بدا نكال سعة ساحة<ليه تعالى ووقاره وإظهار غايةضيق عط م المستنبع 
لكون المدة القصيرة عنده تعالى مدا طوالا عندم حسما ينطق به قوله مال إنهم برونه بعيداً وراه 
قريباً ولذلك برون بحيئه بعيدا ويتخذونه ذريعة إلى إنكاره ويحترئون على الاتعجال بهولا يدرو نأن 
معيار تقدير اللآمور كلها وقوما وإخباراً ماعنده تعالى من المقداروقراءة يعدون على صيغة الغيبة أى 
يعده المستعجلون أوفق لهذا المعنى وقد جمل الخطاب فى القراءة المشهورة لهم أيضاً بطريق الالتفات 
لكن الظاهر أنه الرسول بإ ومن معه من الم منين و قيل المراد بوعده تعالى ماجعل للا ككل أمة من 
موعد معين وأجل مسمى كا فى قو له تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب 
تكو ن الجلة الآ ولى حاليةكانت أو اعتراضية مبينة ليطلان الا ستعجال به بيبان سةد اة بجيئه قبل وقته 
الموعود واجملة الآخيرة بيان لبطلانه ببيان ابتناء على استطالة ماهو قصير عنده تعالى على الو جه الذى 
مر بيانهفلا يكو نف النظم الكر جم حينئذ تعرض لإ نکار م الذی دسو متحت الاستعجالب لكو نالجواب 
مناً على ظاهر مق الحم ویکتنی فی رد [نکار م بديان عافية من قبلوم من أمثاهم هذا وحمل المستعجل به 
على عذاب الآخرة وجعل اليوم عبارة عن يوم العذاب المستطال لشدته أو عن أيام الأ خرة الطويلة 
حقيقةأو المستطالةلشدة عذام اما لاساعده سباق النظم الجليل ولاسياقه فإن كلامنهما ناطق بأن المراد 
هو العذاب الدنيوى وأن الزمانالممتد هوالذى مرعلموم قبل حلوله بطري قالإملاء والإمماللا الزمان 
المقارن لهألا برى إلى قولهتعالى (وكبن من قرية) الإفإنه كا لف منقوله تعالى فأمليت للكافرين ثم 
أخذتهم صر يبح فى أن المراد هو الأخذ العاجل الشديد بعد الإملاء المديد أى وم من أهل قرية ذف 
المضاف و اف المضاف إليه مقامه فى الإعراب ورجع الضيائر والآحكام مبالغة فى التعميم والتهووبل 


٠‏ (أمليت لها) کا أمليت لحؤلاء حتى أ نكر وابجىء ماوعدوامن العذابواستعجلوا بهاستهزاء برسليم كا" 


# 


فعل هؤلاء (وهى ظالمة) جملةحالية مفيدة لكال حلبه تعالى ومشعرة بطريق التعريض بظل المستءجلين. 
أى أمليت لهاوالهال آنماظالمة متو جبةاتعجيل الءقوية كدأب هؤلاء (ثم أخذتها) بالعذاب والنكال 
بعد طول الإملاءوالإمبال وقولهتعالى (وإلى المصير) اعتراض تذیبلی مقرر لما قبله ومصرح :ا أفاده 
ذلك بطريق التعر يضمن أنمآل أمرالمستعجلين أيضاماذكر منالأخذ الوبيل أى إلى حكنى مرجع 
الكل جیما لاإلى أحدغيرى لااستقلالا ولاشركة فأفملبهم ماأفعل اليتق بأعمالهم ( قل يأيها اللاس 
le]‏ لكنذير مبين) أنذرى إنذارا يينابما أوحىمن أنباء الام المبلكة من غير أن :کون لى دخل فى 
[تبان‌ماتو عدو نه من العذابٍ حى تستعجلوى به والاقتصار على الإنذار مع بيان حال الفر يقين بعده ا 
أشير إليه من أن مساق الحديث لللشركين وعقابهم وإنما ذ كر المؤمنون وثوابهم زيادة فى غيظوم . 


؟سورةالحج آبة ل ل اال يلك ۱۳ 


KZ‏ م رر م مسمس ۶ وم 2 رع ج لے < م وو 

فالدين ٤امنوا‏ وعملوأ 1 ا صللحلت لهم مغفرة ورزف رع ري ۲۲ الج 
مومض ا صاط مدو ر م اص ەم م وم ب ما دسم 

وآلذين سعوا ف ۶ايلتنا معلجزين أولديك اصعب المحم ۲ الج 


مرم ر ۶ م 


1 7 22 ی سے ت عل وتوم 3 , ٤ھ‏ 
وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نو إلا ذا منج الى الشيطان ف امنيتنهء فينسخ الله ما 
2> د 2 درم دم مم 2 22 مس 2 ور 
بلق ألشيطان ثم يح أله #اينتهء وألله علم حكم 63 ۲ الج 


يي ا م ا 
(فالذ ن أمنواوعملوا الصالمات ھم مغفرة) لأ ندر منهم من الذنوب (ورزق كرم) هى الجنة والكريم .ه 
من کل نوع ما جمح فضائله ووز 6الاته ( والذن سعوا فى یاتنامعا جز ن ) أى سا بقي نأو مسابقين فى ١ه‏ 
ذم وتقدرم طامعين أن كيدم لالام م م وا من عاجزه وعّزه فأعمره إذا سابقه فسيقه 
لآنكلامن المنسابقين بريد [عاز الآخر عن اللحاق به وقرىء معجزين أى مثبطين الناسعن الإبمان 
على أنه حال مقدرة ( أو اك ) الموصوفون ؟ا ذكر من السعى والمعاجزة ( أعحاب الجحم ) أى 
ملازمو النار الموقدة وقيل هو اسم درک من دركاتها (وما أرسلنامن قبلكمن ر ولولا نی) الرسول ۲ه 
من لعثه الله تعالى بشريعة جديدة بد عو الناس [لما والنى زع مهومن بحثه تقر بر شر يع ة سا بقة كأ نبياء ببى 
إسرائيل الذي نكانوا بين موسى وعيسى عام الصلاة والسلام ولذلك شبه يللي علماء أمتهبهم فالنى أ 
من الرسول ويدل عليه أنه ب سثل عن الا نبياء فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفآ قیل فک الرسل 
منهم فقال ثثمانة وثلاثة عشر جماء غفيراً وقيل الر سول من جمع إلى المعجز ةكنابا مفو لا عليه والنى غير 
الرسول من لا كناب له وقيل الرسول من ,أ تيه الك بالوحى والنى يقال لهولمن يوحىإليه ف‌المنام ( إلا » 
إذاتمنى) أى هيأ فى نفسه ماهر اه (ألق الشيطان فى أمنيته) فى تشهيه ماو جب اشتخاله بالدنيا کا قال لم 
وإنهليغان على قلى فأستغفر الله فى اليو م سمبعين رة (فينسخ الله مابلق الشيطان) فيب طله و یذ هب به بعص مته 
عن الركون إليه وإرشاده إلى مأزعه ( ثم يحكالله آباته ) أى رشبت أيانهالداعيةإلىالاستغراقفىثون : 
الحق وصيغة المضارع فى الفعلين للدلالة علا لاستمرارالتجددىوإظ ارا ل جلالةق هو قعالإضار لزيادة 
التقريروالإيذان بأنالآلو هية من مو جبات [حكامآياته الباهرة ( والقه عل ) مبالغ فى العلم يكل مامن ه 
شأنهآن يعم ومن جملتهماصدر عن العياد من قول وفعل عمداً أو خطأ (حکے ) ف کل مأيفعل والإظبار ٠‏ 
هبن أيضاًلما: كر مع مافيه من تأ كيد استقلال الاعثر أض التذبيىقيل حدث نفسه بزوالالمسكنة فنزات 
وقيلمنى ل4رصهعللى إعان قومهأن ينزل عليه ما قرم إليه وأستمر به ذلك حی کان فى تادهم فنزات 
عليه سورة النجم فأخذ بقرؤها فلما بلغ ومناة الثالثة الآخرى وسوس إليه الشيطان<تى يق لسانه سمو | 
إلىأن قالتلك الغرا نيق العلا وإنشفاعتون لترئيجى ففرح بها لمش رکون حی‌شایعوہ بالسجود لما سجد فى 

آخر هاي ثل ببق ف المسجدمؤ من ولامشر كلا سجد ثم نبوه جبر بل عليه السلام فأغتم به فءز أمالله عزو جل 
مهذها لا رة وهو دود عندا لحققين ولان صح اتلام مز بهالثابت على الإيمان عن المتزازل فيه وقيل 

09 س أبى اأسعود+ ۹ 


إن 


نك 


TT‏ تفسير أبى السعود 


سے س 


ع عر عر 9و وم ار ر ا ا چ ت 


5 00 س د وم عابس وو ادع ر 5 
جحل مايق لطن فة لذن فى لويم ممص وَالَْاسيَة وم وإ الللمين في 


و ج 2 هم< a‏ م دس سمس 1 ره 1 د م سير 22 و مه م ص ا مه 

وليعلم ألذين اوتوأ العم أنه احق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له, قلوبهم وإِن ألله هاد آلذین 
ر 2 - ده 

منوا إلى صراط مستقيم ( ۲ الج 


.ع سد بر اج رج شير بير 2 عن سوم 2 وو راج ر و مص بر صو 


واب الو ڪفرو اف مي تنه حى نانيم آلا بف أو ايم عاب يم 
عنم ي ٣‏ المج 
ى عدى قرأ كقوله می كتاب ألله أول ليل 7 5 داود الزبور على رسل [ وأمئنته قراءته وإلقاء 
اشيطان ہا أن يتكلم بذاك رافعاً صو ته عبت ظن السامعون أنه من قراءة النى يله وقدرد بأنه أيضاً 
عل بالوئوق بالق رآن ولايندفع بو له قعالی فينسخ الله ماياق الشيطان ثم كم الله آنانه لانه أيضاً عتمله 
وق الآنة دلالة على جو از الهو من الا ياء علوم السلام وتطرق الوسوسة إلهم ) ليجعل ماياق 
الشيطان) ale‏ يذىء ac‏ ماذ كر من إلقاء الشيطان من تمكينة تءالى إنأه من ذلكق حق النى عله خاصة 
م عرب عه سياق النظم ا رک 1 أن كمكينه تعالى باه دعن الالقاء ف حدق سار الانيا علهم السلام 
لا سكن تعليله ما سيأتى و فيه دلالة على أن مابلقيه أمى ظاهر يعر فه الحق والمبطل ( فتنة للذين فى قلو بهم 
مر ض) أى شك و نفا ق کان قو لهئءال ىف قلومهم مر ض الآبة (والقا .ةقلو م م)أىا لمش ركن (وإنالظالمين) 
أى الفريقينالمذكودين فوضعالظاهرموضع ضيرم تسجيلا عليهم بالظلل مع ماوصذوا به من امرض 
والقساوة ( لى شقاق بعيد ) أى عداوة شديدة وعخالفة تامة ووصف الشقأاق بالبعد مع أن الموصوف 
به حقيقة هو معروضه للمبالغة والجلة اعتراض تذييل مقرر لمضمون ماقبله ( وايءلم الذين أو توا العم 
أنه ) أى القرآن ( الاق من ربك ) أى هو الحق النازل من عنده تعالى وقيل ليع لوا أن ٤كين‏ الشيطان 
من الإلقاء هو الح المتضمن لاحكمة البالغة والغاية الجميلة لا'نه ما جرت به عادته فى جنس الإنس من 
لدن آدم عليه السلام خينئذ لاحاجة إلى تخصيص الأسكين فيا سبق بالإلفاء فى حقه عليه السلام لكن 
بأباه قوله تعالى ) فىۇمنوا 4( أى بالةران أى شتوا على الإعمانبه 5 بزدادوا انا رد ماياق الشيطان 
فتخبع له قلو مهم بالانقيادوا ية وا لإذعان لأفيه من الا واص والنواهىورجع الضميرين لاما الثانى 
إلى تمكين الشيطان مهن الالقاء مم لا وجه له ) وإن ألله هادی الذين آمنوا ) أى ف الا مور الدينية 


. خصوص اف المداحض والمشكلات التىمن جماتها ماذكر (إلى صراط مستقيم) هوالنظر الم حم الموصل 


o0 


9 الحق الصري واجلة اعتراضمقررلاقيله زولا بزالالذين کفروای مربة) أىفىثكوجدال (منه) 
أىمن الف رآنوقيل هنالر سول يلم ولا ولهو الا'ظبر بشهادة ماسب قمن قولهتعالى محم اه آباته 
وقولهتعالى أنهالحق منر بك فيوٌ منوابه ومالحقمنقوله تعالى وكذيوا بآباتنا وأما تجوز کون الفمير 


۲ سورة الحج آية هبه 110 
رادل مود سے 5ق و ود 06 ر اسم بره ناص ەر 2 EG‏ 2 52 7 9 8 
لماك بود لله کر بینم الین #امنوأ واوا الص للحت فى جنات آلنوی 5 ۲۲ الج 


لعو مام وو ٌ 


وت تر ےا هام ا صا و بے ر غوس ا ع وو 
ان گفروا و ڪليوا باينا اوليك م عاب مون ۲ الج 


ها أل الشيطان فى أمنيته فيا لامساغ له لآن ذلك ليس من هنانهم النى تستمر إلى المد الم ذ كور بل نما 
ھی مر ينهم فى شأن القرآن ولا بجذى حمل من على السدبية دون الابتدائية ا أن مر ينهم المستمرة أنها 
لست متدأة من ذلك اوس ناشئة مله ضرورة أنها مستمرة منهم من لدن نزول القرآن الكريم ( حى 
تأتهم الساعة ) أى القيامة نفسماوا يؤذن به قوله تعالى ( بغتة ) أى خاءة فإنها ا لمو صو فة بالإإنيان كذ لك 
لاأشراطما وق لالموت (أو بأتمم عذاب يوم عقبم ) أى يوم لايوم بعد ہکا نكل بو م يلد مابعدهدن الا یام 
فا لابو م بعده :کون عقما والمراد به الساعة أنضاً كانه قيل أو pil‏ عذامافوضع ذلك مو ضع ضير ها 
لزيد الهو بل ولا سديل إلى حمل الساعة على أشراطرالما عرفتهوأما ماقيلهن أنالمراد يوم حرببةتاون 
فيه كيوم در مى به لن أو لادالنساء بقتلون فيه فيصر نكا نمنعقم لم يلد نأو لآنالمقاتلين أبناء ا لجرب 
فإذا قتلوا صارت عقا أى كلى فو صف البو م بوصفها اتساعا أو لآنه لاخير لهم فيه ومنه الري العقم 
مالم ينشىء مطرآ ولم يلقح جرا أولانه لامثل له لقتال الملا كه علمهم السلام فيه فها لا يساعده سياق النظم 
الكر يم أصلا كيف لا وإن تخصيص ال ملك والتصرف الكلى فيه باه عر وجل ثم بيان مايقع فيه من 
حكمه قعالى بين الفر بقين بالثواب والعذاب ألا خرو بين يقضى بأن المرادبه يومالقرامة قضاء بينا لار يب 
فيه (الملك) أى السلطان القاهر والاستيلاء التام والنصرف على الإطلاق (بوهثذ لله) وجده بلا شر .يك 


ان 


أصلاحيث لا يكو نفيه لا حدتصرف من ااتصرفات فىأمر من الا هرو لاحقيقة ولامجازاً ولاصورة ش 


ولامعنى فى الدثيافإن للبعض فما تصرفاصور يا فى الجلة و ليس التنوين نائيأعما تدلعليهالغايةمنزوال 
مر ينهم 6 قيل ولا ا بس:لرمه ذلك من انهم 5 قبل ما أن القيد المعتير مع اليوم حيث وط بينطرى 
الجملتيحب أنيكون مدارآ لكا أءنىكون الملكقه عزوجل ومايتفرع عليه من الإثابةوالتعذيب ولا 
ريبف أن! بمانهم أوزوال مر يتوم ليس ماله تعلقما باذ كر فضلاعن المدارية له فلا سيل إلى اعتبار 
شىء منهمامع اليوم قطماً و |٣‏ الذى يدور عليهماذكر [تيانالساعة الىهى ٠نتهى‏ تصرفات الخلق ومبدأ 
ظرور أحكام الك الحق جلجلاله فإذزهو نائبعن نفس الل الواقعةغابة لربتهم فالمعنى الماك يوم إذ 


تأتيهمالساعة أوعذامها للهتعالى وقولهتءالى (حكم بينهم) جلةمستأنفة وقعت جواباً عن ؤال نشا من ه 


الإخباريكون الملكبومئذ لله كا ندقيل فاذايصنع بهم حينتذ فقيل عم بين فر بق الم منين به والمارين 
فيه بالجازاة وقوله تعالى (فالذين آمنو ا) الح تفسير للحم المذكور وتفصي لله أى فالذين آمنوا بالقرآن 
الكريم ولم بماروافيه (وعملوا الصالحات) امتثالابما أمروافيتضاعيفه (فى جنات العم ) أىمستقرون 
فيها ر والذين كفروا وكذبوا بآياتا) أى أصروا على ذلكواستمروا ( فأولتك ) إشارة إلى الموصول 
باعتيارا تصافه ای حيز الصلة م نالكفر والتكذيب وما فيه من معى البءد للإيذان ببعد منز لتهم ف 


لى 


لى 


o¥ 


۱1 عو ان البو 


و له مخز و رع رم مو 


والذر ERA‏ آله زا حَسَنًا وت الله هوخير 


لرقِنَ هق ۲۲ الج 


یخم مڪ وم HEE‏ ۲۲ المج 


سه حت ص ل مه م ےد 2 ررر رو رو وو 


ذلك ومن عاقب عل ما عوقب بدء م بغی عليه لينصرته آله ن آله لعفو فور جه ٢‏ الج 


8 الشر والفساد أى أو امك اأوصوفون ما ذکر من الكفر والتكذبب وهو مبتدأ وقوله تعالى ( 


مه 


0۹ 


و 


عذاب) جملة اسمية من مبتدأ وخر مقدم عليه وقعت خيراً لآو ليك أ و لهم خر خر لآوائكوعذاب مم تفع 
على الفاعلية بالاستقرار فى ال جار والمجرور لاعتاده على المبتدأ وأوا نك مع خبره على الوجبين خبر 
للموصول وتصديره بالفاء للدلالة على أن قعذيب الكفار يسيب عا 55 أنتجريد خبرالموصول 
الأول عنما للإيذان بان إثابة المؤمنين بطريق ااتفضل لا لإيحاب الأعمال الصالحة إباها وقوله تعالى 
(ممين) صفة لعذاب مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة وفيه من المبالذةمن وجوم شى مالاضخق (والذن 
هاجروا فى سبيل الله ) أى فى الجماد حسبا يلوح به قوله تعالى ( ثم قتلوا أو ماتوا ) أى فى ضاعيف 
المياجر محل الموصول الرفع على الابتداء وقول قعالى ( ليرزقنهم القه ) جواب لقسم ذوف واجملة 
خبره ومن منع وقوع امجلة القسمية وجوابها خيراً للمبتدأ يضمر قولا هو ابر والجلة عحكية به وقوله 
تعالى ( رزقا حسناً ) [ما مفعول ثان عل اين نان الرعى والذع أ مرزوقا خا أو مدر :2 كن 
و 7 اد به مالا ينقطع أيدا من نعي الجنة و[نما سوى بينم ما فى الوعدلاستوامهما فى القصد وأصل العمل 
على أن مراتب الحسن متفاو تة فيجوز تفاوت حال المرزوقين حسب تفاوت ال رزاقالمحسنة ور وىأن 
بعض أصواب النى برک قالوا بانى الله هو لاء الذين قتلوا فى سبيل الله قد علمنا ما أعطام الله تعالى من 
الخير ونحن تمجاهد معكک) جاهدوا فا لنا إن متنا معك فنزاتى وقيل, نزات فى طوائف خرجوا من م2 
إلى المدينة للوجرة فتبعهم المش رك ون فةتلومم ( وإن الله لحو خير الرازقين ) فإنه برزق بغير حساب معأن 
مابرزقه لايقدرعليه e‏ الجلةاءتراض تذبيل مقر رلماقبلدوقو لدتعالى (ليدخانهم»دخلابرضونه) 
بدل من قوله تعالى ليرزة نهم الله أو استئناف «قرر أضمونه وم دغلا إما اسم مكان أريد به الجنة فمو 
مفعول ثان للإدخال أو مصدر ميمى أ كد به فعله قال ابن عباس رضى الله عنهما نما قل برضو نه لما أنهم 
رون فما مالاعين رأت ولا أذن “معت ولا خطر على قلب بشر فيرضونه (وإن أله لعليم ) بأحواهم 

وأحوالمعادهم (حام) لا يعاجلېم بالعقوبة (ذلك) خبرمبتداً عذوف أى الام ذلك وال ل تقر ر 
ماقبلهوالتنبيه على أن مابعدهكلام مستأنف ( ومن عاقب بمثل ماعوقب به ) أى لم بزد فى الاقتصاص 
وإنما سمى لابتداء بالعقابالذى هوجزاء الجنابة للشا كلة أولكونه سببآله ( ثم بغى عليه ) بالمعاودة 
[لىالعقوبة (لينصرنه الله) على من بغى عليه لاعالة رإن الله لعفو غفور) أى مبالغ فى العفو والغفران 


۲ “و رة لج اة 10۰1441۳۰1۲411 ۱¥ 


سے ت ey‏ و دوس ة اص دس امبر ول مهد 2وت وار وو 

ذلك بان أله يولج أليل فى آلنہار ویولج آلنہارق آلیل وان الله سميع بصير 9 ۲۲ الج 

ع > 26 وس 9ود م٤‏ ر روق ر 3 وو ٤ت‏ رص لم رود #رواد ۶ 

دك بان الله هولح وان ما يدعو من دونه- هو الباطل وان الله هو الع ألْكبير77 المج 
٤د‏ برجو ماد 


د مس 26 وما رم 2 اکا سے الك راکو عو < 2 2 4 م وو 
الرتر أن الله انزل من السماء ما۶ قتصبح الأرض عحصرة إن آله لطيف خير ي ٣‏ المج 
: سال سات مهاسم ا د 2 یا2 ردي ثم وس ار 
,ماف السملوات ومانى. الا رض وإن الله لم والغنى الحميد 2 ٣٣‏ المج 
ا يي يت 006 و 2 ), << 1 رود م 2> 6 وود اله را 0 ا “ي 
الرتر ان ألله خر لحكم مانى الأرض وألفلك نجرى فى البحر باصهء وبمسك السماء ان 


م ص ص اص م 
ت 


تفع على الأرض إلا بدن إن آله ألتاس روف رحم © ٠‏ ۲ الج 


فيعفو عن ال منتهر و لإغقر له ماصدر ع4 من 055 e‏ الانتقام على از الصبر الندو ب [لهما ر له تعالى 


ون صبر وغفر إن ذلك أى ماذ كر من الصير واللخفرة أن عزم الأمور فإن فيه = بليغاً على العفو 


والمغذفر ةفإنه أعالى مع کال قدر ته لمأ كان يعفو ويغفر فغيره أو لى بذلك و تنيوأ على أنه تعالى قادر عل العو هة 
إذلاوصف بالعفو إلا القادر على ضده ( ذلك ) [شارة إلى النصر وما فيه من معى البعد للإبذان بعلو 
رتبته وعله الرفع على الا بتداء خبره قوله تعالى ( بأن الله يول الليل فى النهار وبول الهار فى الليل ) أى 
ساب أنه تعالى من شأنه وسنته تغليب بعض عخلوقانه على بعض والمداولة بين الاشياء المتضادة وعبرعن 
ذلك بإدخال أحد ا ملوين فى الآخر بأن ر بد فيه مابنقص عن الآخرأو بتحصيلأ حدها فىمكان الآخر 
لكونه أظورالمواد وأو ما (وأنابتهسميع) بكلالسموعات الى من جملتها قو لالمعاقب (بصير) يجميع 
المبصرات ومن جماتها أفعاله ( ذلك ) أى الاتصاف ما ذكر من وال القدرة والعلم وما فيه من معنى البعد 
أامس آنفاً وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (بأن القههو الهق) الوا جب لذا ته الثابتفى نفسهوصفاته وأفماله 
وحدهفإن وجوب وجو ده ووحدتهيقتضيان كونهمبدأ لكلمايوجدمنالموجودات ءال مابكل اله لو مات 
7 الثابت إهية فلا يصاح لحا إلامنكان عالماقادراً (وأن مابدعونمندونه) لآ وقرىء عل البناء للمفعول 
على أن الواو ها فإنه عبارة عن الألمة وقرىء بالتأء على خطاب المش ركين (هو الباطل) أىالمعدوم فى حد 
ذاته أو الباطل ألوهيته ( وأن لته هو العلى ) على جميع الآشياء ( الكبير ) عن أن يكون له شربك لاثنىء 
أعلى منه شأناً وأ كبر اطا ( أل تر أن الله أز ل من السماء ماء ) استفرام تقرير ا يفصم عنه الرفع فى 
قوله تعالى ( فتصيم الأرض مخضرة ) بالعطف على أنزل وإيثار صيغة الاستقبال الإشعار بتجدد أثر 
الإنزال واستمراره أو لاستحضار صورة الاخضرار (إن الله لطيف) يصل لطفه أوعامه [لىكل ماجل 
ودق (خبير) ما يليق من التدابير الحسنة ظاهراً وباطناً (له مافىالسموات ومافى الاأرض) خلقاً وملكا 
وتصرفا ( وإن الله هو الغنى ) ع نكل شىء ( الميد ) المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله (أل تر أن القه عفر 
لكمافى الاأرض) أىجعل مافيبامن الا شياءهذللة لك معدة نافع تنصر فون فیما كيف شئتم فلا 
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ه١١ ٠‏ تفسير آبى السعود 


> ور ع > د 


ارك و _ cE‏ و ر 2> مج ب م ر 
وهو آلدۍ أحيا کر ثم عیتڪم ثم يحبيكر إن آلإنسدن لکفور ي ۲ الج 


مزه ةر دوه شما مرك و« ود ور 04 7 < 2 مرو بير ام ص م ص 2 
لكل أمة جعلتا منسكا هم ناسكوه قلا بعك فى لام وأدع إل ربك إنك لعل 
ور 00 

هدى ٠‏ خقيم 00 ۲۲ الج 


أصلب من الحجر ولاأشد من الحديد ولاأهيب من النار وهى مسخرة لك وتقدي ال جار وامجرورعلى 
المفعول الضر بي لمامى مرارآ من الاهتمام بالقدم لتعجيل المسرة والتشويق [لىالمؤخر (والفلك) غطف 

| 0 “فل ماأو عل اسم أن وقرىء بالرفع على الابتداء (تعرى ف البحر بأمره) حال من الفلك على الأول وخر 
00 ع1 الأخير بن ( وبمسلك السماء أن تقع على الأرض) أى من أن تقع أوكراهة أن تقع بأن خلقها على 

0 هيئة متذاعية إلى الاستمساك (إلا بإذنه ) أى بمشيتته وذلك يوم القيامة وفيه رد لاستمساكما بذاتها 
فإنها مساوءة فى الجسمية لسائر ا لأأجسام القابلة للبيل الهابط فتقبله كقبولغيرها (إن الله بالناس لرءوف 
رحم ) حيث هيأ لم أسباب معاشهم وفتح علهم أبواب المنافع وأوضح لم مناهج الاستدلالبالآيات 

5 الكو ية والتنزيلية (وهو الذى أحيام) بعد أن كنم جاداً عناصرو نطفاً حسبها فصل فى «هطلع السورة 
الكربمة (ثم متك ) عند مجىء آجالک ( م عییک ( عند البعث ( إن الإنسان لكفور ) أى جحو د للنعم 

۷ مع ظرورها وهذا وصف للجنس بوصف بعض أفراده (لكل أمة)كلام مستا نف جىمبه لز جر معاصر به 
َك من آهل الآديان السهاوية عن منازعته بق يبان حال ماتمسكوا به من الشرائع وإظرار خطمم.فى 
النظر أى لكل أمة معينة من الآمم الخالية والباقية (جءلنا) أى وضعناً وعيناً (منسكا) أىشريعة خاصة . 

لالا مة أخرى مهم على معنى عينا کل شر يعة لا مة معينة من الام حيث لا تتخطى أمة منهم ت اتا 
المعينة لها إلى شريعة أخرى لا استقلالا ولا اشتراكا وقولهتعالى (هم ناسكوه) صفة لن كا مؤكدةللقصر 
المستفاد من ققدم الجار والجرور على الفعل والضمير لكل أمة باعتبار خصوصها أى تلك الا مة المعينة 
ناسكوه والعاملون به لا أمة أخرى فالا مة ال ىكات من مبعث مومى عليه اأسلام إلى مبعث عيمى عليه 
السلام منسكهم التوراة ثم ناسكوها والعاملون بها لاغيرم وال ى كانت من مبعث عيسى إلى مبعث النى 

يله منسكهم الإنجيل مناسكو ه والعاملون به لاغيرم وأماالا'ءة الموجودة عند مبعث النى بز ومن 
بعدم من الموجودن إلى يوم القيامة فوم أمة واحدة منسكهم الفرقان لیس إلا کا م فى تفسير قو له 
تعالى لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجا والفاء فى قوله تعالى ( فلا يناعنك فى الاس ) اترتيب المى أو 
موجبه على ماقبلبافإن تعبينه تعالى لكل أمة من الآمم الى من جملتهم هذه الآمة شريعة مستقلة حرث 
لاتتخطى أمة منيم شريعتها المعينة لها منوجب لطاعة هؤلاء لرسول الله َيه وعدم منازءتهم باه فى 

أمى الدين زعما منهم أنشر يعتهم ماعين لآ بائهم الا'ولين من التوراة والإنجيل فإنهما شر يعتان ان مضى 

من الا مم قبل ننساخبما وهؤلاء أمة مستقلة منسكهم القرآن الجيد خسب والنهى إما على حقيقته أو 
كتلية عن نهيه بے عن الالتفات الى نزاعېم لمنىءعلى زعم المذكور وأما جعله عبارة عن نميه ب 


١1 ۷۱۰۷۰۰۹4۰1۸4 سورة الحج‎ ٢ 


م م مع مدير <٤‏ مو2 رومع م 1 ۱ 
ون جلدلوك فقل الله اعام يما تعملون و 00 ۲ المج 
وا سر مي ۶ سوم رج 2و a‏ سے ۶ او 1 جم و | 
اله جکر بسك يوم اقم فیما كنم فيه لفون وې ۲ المج 
مو ص صد غ2 ر صم ر وروم <٤2 AE‏ , 2 ص 2 مم ماي م وو 
الرتعم أن الله بعلم ما فى السماء وألا رض إن ذلك فى كتنب إن ذالك على آله سير ي ۲۲ المج 
وو 2 ا ولع کر لم مدوم دو مم 

RK 1 


نأل مالل بو مدنا ولیس طم يه - لم وما لایو من 
صر د ' المي 


النزاع ماذ كر ناموتخصيصه بأم النسائنك وجعلهعبارة عن‌قول الخزاعبين وغيرمم للسلدينمالك تاکلون 
ماقتلتم و لاتا کاو اماقتله الله تعالی مالاس دیل إليه أصلا كيف لا وأنه يستدعى أن بكو نأك الميتةوسائر ما 
يديو نهمن| لا باطيل من جلةالمناء ك الى جعلبا الله تہ ای لبعض الا مر و لاير تاب فى بطلانهعاقل (وادع) 
أىوادعوم أو وادع النا سكافةعلى أنهم دا خلونفهم دخولا أولياً ( إلى ر بك) إلى توحيدهوعيادته حسما 
بين طم فى منسكوم وشر يعتهم ( [نك لعلى هدى مستقے ) أىطر بق موص ل إلى الحقسوى والمراد به إما 


ل ل ا سل 
عن مناز عنهم فلا يساعده المقام وقرىء فلا ينزعنك على يجه علخ والمبالغة فى تثبيته و أبأمامان فحل | 


الدين والشريمة أو أدلما (وإن جادلوك) بعد ظہور الحقبما ذكر من التحقيق ولزومالحجةعليهم (فقل) ٩۸‏ 
فم على سيل الوعيد (ألله e‏ 5 تعملون) من الا باطيل الى من جملتها امجادلة (اللشيحم يگ( يفصللى ٩٩‏ 


اال المؤمنين منک والكافرين ( بوم القيامة ) بالثواب والعقاب کا فصل ف الدنا با جج والآبات (فا 


كنم فيه تختلفون ) من 7 الدين ) 1 لعلم ( اتناف مقرر أضمون ماقيله والاستفبام التقرير أى قر 


علہت (أن الله عل مافى السماء والا'رض) فلا نی عليه ثىء من الا'شياء الى من جملتها مايق ولهالكفرة 
وما يعملونه ([نذلك) أىماى السماء والا رض (فىكتابي) هوأ للوحقد كتب فيه قبل حدو ثه فلا منك 


آم مع علمنا به وحفظنا له (إن ذلك ) أى ما ذكر من العلم والإحاطة به واثبات فى اللوح أو الک 


م ( على الله يسير ) فإن علمه وقدر ته مقتضى ذا ته فلاخ عليهثىء ولا إعسر عليه مقدور (ويعبدون 
من دون الله ) حكابة لبعض أباطيل المشركين وأحو لمحم الدالة على كال سخافة عقو هم وركاكة آرائهم 
من بناء آم دينهم على غير مبنى من دليل معى أو عقلى و[عراضهم ما أل عليهم من سلطان بين هو 
أساس الدين وقاعدته أشد إعراض أى يعبدون متجاوزين عبادة الله ( مالم ينزل به ) أى بجو از عباد ته 
(سلطاناً) أىحجة (وما ليسم به) أى يحواز عبادته ( علم ) من ضرورة العقل أو استدلاله (وما 
للظالمين) أىالذى ار تبكبو امثل هذا الظلم العظم الذى يقعنى بطلا نه وکو نظلا بدمرةالعقول (من فهير) 
يساعدم بنصر ة مذهبوم و تقر ر ر ee‏ أو بدفع العذاب الذى بعتر مم إسإب ظلدوم . 
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۲۰ تفسه. أبى السعود 


م م لوم رصن يڪ ام لصم عو ع وزو اج اا ا ا سم ا ا اع ع و م اص ےک ج 
وإذا نت علييم >ايلتنا نت ترف فى وجوه الذين كمروأ السك يكادون إسطون بالزین 


سوير ع صما سے يرل مر یں ساس رر وا م وم 


> > م ر وو ل صصص ر رت 2 
يتلون علهم ۶ايلتناقل أفانكم شر من ذالكر آلنار وعدها ألله آلذرن كفروا وبس 
وم و 1 3 1 5 
المصير د ٣‏ المج 


س د عي و اع سوير رو اس بير وسار 2 مس رو و راع سا جال نس لس کر ماص 
٠. 9 -‏ 5 . 7 3 5 ا 0 8 م 0ه 
لاا النام ضرب مثل فاستمعوا لهج إن ألذين تدعون من دون الله لن يحلقوا ذبابا ولو 


سام كه مم مر 2و 1 8 1 و د عو r‏ > 7 ۶ > 2 1 و i‏ و 
آجتمعواً له و إن سلبهم الذباب شيعا لااستنقدوه منه لطالب والمطاوب 5 ؟؟ المج 


(وإذا تل عليهم آياتنا ) عطف على يعبدو نوما بنهمااءتراض وصيغةالمضارع الدلالة على الاستمرار 
التجددى ( بينات ) أى حال كونها وات الدلالة على العقائْد الحقة والأحكام الصادفة أوعلى بطلان 
مام عليه من عبادة الآصنام أو على كو نها من عند الله عز وجل (تعرف فوجوه الذين كفروا المنكر) 
أى الإنكا ركالمكرم بمعنى الإ كرام أو الفظيع من التجمم والبسور أوالشر الذىيقصدونه بظبور ايله 
من الأوضاع والهرئات وهو الأنسب بقوله تعالى ) يكادون طون بالذين بتلون علهم آياتنا ( أى 
يثبون ويبطشون بهم من فرط الخبظ والغضب لآ باطيل أخذوها تقليداً وهل جال أعظم وأطر من أن 
يعبدوا مالا بوم صحة عبادته شىء ماأصلا بل يقضى ببطلانما العةل والنقل و يظمروا من مد م إلى الحق 


البين بال لطان امین دل هذا المنكر اني ع كلا ولهذا وضع الذين كفروا وع الضمير ) قل ( ردا 


عليهم وإقناطاً عما يقصدونهمن الإضراربالمسلمين (أفأنبتكم) أى أأخاطيك فأخبر (بشر من ذلكم) الذى 
فيكم من غيظك على التالين وسطو تم مهم أو ماتبغونهم من الذوائل أوما أصابكمن الضجر يسبب ماتلوه 
عليكم (النار) أى هو النارعلى أنه جواب لسؤال مقدركانه قبل ماهو وقيل هو مبتدأ خبره قو له تعالى 
(وعدها الله الذبن كفروا) وقرىء النار بالنصب على الاختصاص وبالجر بدلا من شر فتكون اجملة 
الفعلية استئنافا كالو جه الا ول أوحالا من‌النار بإضمارقد (و بس المصير) النار (يأمها الناس ضرب مثل) 
أى بين لكر حال مستغر بة أو قصة بديعة رائعةحقيقة بأنتسمى مثلا وتسير فى الا "مصار والا"عصار 
أوجعل للَهمئل أىمثل فىاستحقاق العبادةوأريد بذاك ماحكى عم من عبادتهم للآصنام ( فاستمعوا 
4( أى للمثل نفسه‌استاع تدرو تفکر أوفاستمءوا لا"جلهماأقول فقوله تعالى ) إن الذين تدعون من 
دون الله) ال بیان للل وتفسير له على الاٴول وتعليل لبطلان جعلهم الا صنام مثل الله سبحانه فى 
استحقاق العبادة على الثانىوقرىء بياءالغيبة من آللفاعل ومبنياً للافعول والراجع إلى الموصول على 
الاأولين محذوف (ان يخلقوا ذبابً) أىلن يقدرواعلى خلقهأبداً معصغره وحقارتهفإن لزبما فهامن 
تأ كيد النق دالةعلى منافاة مابين المننى والمنق عنه ( ولو اجتمعوا له ) أى لخلقه وجواب لو #ذوف 
لدلالةماقبله عليهواجلة معطوفة على شرطيةأخرى محذوفةنقة بدلالةهذه علما أى أو ١‏ يحتمعوأ عليه 
لنضلقوه ولواجتمعوا لهلن خلقو هک م تعقیقه مرارآو هما فىموضع الحال کا نه قيل ان عخلقوا ذباباً 


۱۲۱ ۷۷۰۷1۷0۷ د سورة الحج آية ۾‎ ٢ 


سم رص ل ھر ص صر ص 2 رضن ج ي ر ل 5 
ماقدروا ألله حق قدره = إن الله لقوی عررر 9 ٣‏ الج 
ا مه ص ا ریت جا م ر رر ص ين و ا عي و رر 

ألله بصطن من آلملک رسلا ومن آلناس إن آله میع بصير 02 ۲ الج 
رو برام روص و > 2 و سل لس مام ع ر 

بعل ما بين ایدم وما خلفهم وإلى الله ترجع ألا مور ي ۲۲ الحج 


٤‏ مت سر صگ ورج سير ا لوعن تر م مده 2م مح 3 هم دس ود دص ر2 < 2 و 


أى إن ہا خذالذ باب م م شيا (لايسةنقذوه منه) مع غاة ضعفه و لقدجملواغاءة التجبيل فى إشرا کہم باه 
القادر على جميعالمقدو راتالمتفردإجادكافة الم و جو دات اله 3 الأشياء وبين ذلك بأ نهالاتقدر على 

أةل الأحياء وأذها ولواتفقواعليه بل لانقوى على مقاومةهذا الآفلالآذل وتعجر عنذيه عن نفسها 

وا اناد ماعةتطفه ما قيل کا وا يطر.ونها بالطيب والعسل ويغلقونعلما الا واب فيدخلالذبابمن 
الكوىفيأ كله (ضءف الطالب والمطلوب) أىعا بدالصنم ومعبو ده أوالذباب الطالب ها يسلبه من الصنم 

من الطيب والصمالمطلوب منه ذلك أو الصم والذ باب کا نه رط لبه لد ننهذ منه ما سليه ولوحدققت وجدت 

الم أضعف م نالذباب در جات وعابده أجول م نکل جاه ل وأضل من کل ال (ماقدرواالله<ققدره) 35 
أى اغ رفوه <ق معر فته خيث أشركوا به وسموا باسمه ماهو أ بعد الأشياء عنه مناسبة ( إن الله لقوى ) 

على خلق اكنات بأسرها وإفناء الموجو دات عن آخرها ) عزيز) غالب على e‏ 1 لآشناء وقد عرفت 

. حال آ لمهم المقبورة لذا العجزة عن آقاا والجملة تعليل ما قبلما من نف معرفهم لهتعالى (الته يصط من ۷١‏ 
بالنفوس الركي ةالو يدون بالقوةالقدسية المتعلقون بكلا العامين الروحانى والجسمانى بتلةون من جانب 
أنزلعلهم ويعل.وهمشر ائعه وأحكامه كا" نه تعالى ا قرر وحدانيته فى الا "لوهية ون أن يشاركه فما 
وهوأعل الدرجات و أتصى الغايات أن عدأه من ا موجودات تقريراً للنبوة وتزيفاً لقو طحم لوشاء ألله 
لا'نزل ملااك وقوطهم مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زانى وق وحم الملائمكة بنات اه وغير ذلك من 
والا فعال ( يعلم مابين أيدمهم و١‏ خلفهم وإلى الله ترجع الا مور ) لا إلى أحد غيره لا اشتراكا ولا ۷١‏ 
استقلالا يأ ما الذينآمنوا اركعوا واسجدوا) أىفى صلواتكأممثم بہما لما أنهم ماكانوا يفعلونهما ۷۷ 
أولالإسلام أوصلوا عبرعن الصلاة ما لا' هما أعظم أركانها أو اخضعوا ته تعالى وخروا له سجداً 
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YL‏ تفسير أب السعود 


ددص رر < ري ١‏ عر ص عل مسي رج 


ا 2 م امج ت و ص عن ”ع ر و ۶ھ > 
وجلهدوا فى ألله حق جهاده ء هو أجتبدكر وما جعل عليكر فى الدين من حرج ملة ا ڪم 


00 ل عر رش 3 م‎ ۶ Ea + در مل ما ده مث‎ - EA RE 
إبرهم هو سملكر المسليين من قبل وفى هلذا ليكون الرسول شیدا عليكر وتکونواً شهدا‎ 


3ے 2 جح اس و سوم م و 


رص م ع 5 5 2 E‏ # مه مس م 2 
على ألناس فأقيموأ ألصلؤة و٤اتوا‏ آلز حكزة وأعتصموا الله هو مولنکر فنعم آلمول ونعم 


النصيرٌ ي ۲۲ المج 


(واعبدوا ربک ) بسائر مالعبدم به ( وافعءلوا الخير ) وتحروا ماهو خير وأصاح فی کل ماتأتون وما 
تدرو ن كنوافل الطاعات وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق ( لعلكم تفلحون ) أى افعلوا هذه كلما وأتتم 
راجون با الفلاح غير متيقنين له وا ثقين بأعمالكم والآية آبة سجدة عند الشافعى رحمه الله أظاهر مافما 
من الام بالسجود ولةوله قم فضلت سورة الحج بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرأها (وجاهدوا 
ف الله ) أى له تعالى ولاجله أعداء دينه الظاهرة كاهل الزبغ والباطنة كالهوى والنفس وعنه بم أنه 
ر جع من غزوة تبوك فقال رجعنا من الجهاد اللاضعر إلى الجهادا ل كبر ( حق جاده ) أى جباداً فيه 
حقاً خالصاً لوجبه فعكس وأضيف الح إلى الجوادمبالغة كةولكهو حمالم وأضيف الجباد إلى الضمير 
اقساعا أو لا نه مختص به تعالی من حيث انه مفعول لوجبه ومن أجله ( هو اجتباک ) أى هو اختارم 
لدينه ونصرته لاغيره وفيه تنببه على مايقتضى الجواد ويدعو ايه ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) 
أى ضيق بتكليف مايشق علي إقامته إشارة إلى أنه لامانع لهم عنه ولا عذر لحم فى تركه أو إلى الرخصة 
فى [غفال بعض ماأمممم به حيث يشق عام لقولہ بی إذا أ تنكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وقيل 
ذلك بأن جەل لم م نكل ذنب مخر جا بأن رخص لم ف المضايق وفت طم باب التو بة وشر ع لهم الكفارات 
فى حةوقه والاأروش والديات فى حقوق العباد ( ملة أبييكم اراھ ) نصب على المصدر بفعل دل عليه 
مضمون ماقيله حذف المضاف أى وسح عليكم دينكم توسعة ءلة اکم أو على الإغراء أو على 
الاختصاص وإنما جعله أباهم لا“نه أبو رسول اله لله وهوكالا'ب لا"متهمن حيث نه سيب لیام 
الا بديةووجودم علىالوجه المعتديه فىالآخرة أولان أ كثر العر بكانوا من ذريته بإ فخلبوا على 
غيرمم (هو "ما كم المسلدين من قبل ) فى الكتب المتقدمة ( وفى هذا ) أى فى القرآن والضمير له تعالى 
ويؤيدءأنه قرىءاله سما مأو لإبراهم وتسميتهم بالمسلمينفى الةرآنوإن لم تكن منه ب كانت سيب 
تسميته من قبل فى قوله ومن ذريقنا أمة مسلبة لك وقيل وفى هذا تقديره ونی هذا بیان تسميته إيام 


٠‏ المسلمين ( ليكو نالرسول ) يوم القيامة متعلقبسماكم (شهيدا عليكم) بأنهبلشكم فيد لعلى قبولشهادته 


لنفسهاعتادآ على عصمته أو بطاعة من أطاع وعصيان منعصى ( وتنكونوا شمداء على الناس ) بتبليغ 
الرسل إليهم (فأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة) أى فتقربوا إلى اله بأنواع الطاعات وتخصيصهما بالذكر 
لا نافتېماوةضلمما (واعتصموا بالله) أىثقو | يەن مجامعأمو رك ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه 


٠‏ (هو مولاام) ناص رك ومتولى أمورم ( فنعمالمولى ونعم النصير ) هو إذ لامثل له فى الولاية والنصرة 


سورة الحج الآيات: oem ١7 - ١‏ اا 
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لا ا س ا "تفط 1ت ا 0170671357/0:ن حا ا 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير» رضي الله تعالى عنهم أنها نزلت بالمدينة وهو قول الضحاك وقيل 
كلها مكية» وأخرج أبو جعفر النحاس عن مجاهد عن ابن عباس أنهامكية سوى ثلاث آيات «إهذان خصمان» [الحج: 
9 إلى تمام الآيات الثلاث فإنها نزلت بالمدينة» وفي رواية عن ابن عباس إلا أربع آيات «إهذان ٠-صمان‏ إلى قوله 
تعالى: «إعذاب الحريق» [الحج: ؟١].‏ 

وأخرج ابن المنذر عن قتادة أنها مدنية غير أربع آيات «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ‏ إلى - عذاب يوم 
عقيم» [الحج: 8ه . 55] فإنها مكيات» والأصح القول بأنها مختلطة فيها مدني ومكي وإن اختلف في التعيين وهو 
قول الجمهور. وعدة آياتها ثمان وتسعون في الكوفي وسبع وتسعون في المكي وخمس وتسعون في البصري وأربع 
وتسعون في الشامي. ووجه مناسبتها للسورة التي قبلها ظاهرء وجاء في فضلها ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على 
سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. والروايات في أن فيها سجدتين متعددة مذكورة في 
الدر المتثورء نعم أخرج ابن أبي شيبة من طريق العريان المجاشعي عن ابن عباس قال: في الحج سجدة واحدة وهي 
الاولى كما جاء في رواية. 


3 


بشم الله الوْحْمَن الرحيم 
اا الاش اف َم ت رة ألتساعة ی عَم © بم رها تذ 


= 1 مم . له و ص ر ی کک م ص 7 و و ر م 
مرضِكة کا امعت وسم ڪل دات حل لها وتری الاس سشكترئ وما هم يسكدرو! 


2 « ر ۶ 


2o‏ 77 ےم و 40 و عا مس سه وه سوس اه 
وکن عذاب اله شرید € ون الاين من دل في الله بغي ر علو وتي كل شَيطن مربي 


رور سه سر 
© کیب اھ انم سن کو ام م رید داب تعر( يتاه لتاس إن كتف َنب 
لک وق فق اماما 7 کے أجل مس م رمک طفلا ثد للعو اشد ڪڪ 
ر ينڪ ن وق وين ڪم تن ُد ول شمر ل ڪيل بع َم ِن بعد علي سينا ورك 

کرو له 


م کے ا AGATE ET‏ م م کے ا اس 
الأرصص عَامِدَةٌ فَإِذَا أنذلنا عليّها الما اهئزت وريت وأنبّت من ڪل زوج هيج رن لك أن | 


ر مورظ ر رم ر رلا 5 7 
هو الى أنه يحى | ف نم على عل شىء وكيد و ألتَاعَدَءنيَهُ ارب فيا وأركت الله يبّعث من 


ts 0‏ 0 2 2 ےم عرس د ل مله و له وم مله و 8ے ب <> 77ت 
في القبور ب کک ف آل عبر عار ولا هدى ولا کنب مير ل ل 
ر 


يه يوم لقم عَدَابَ الحرِيقٍ 9© دلت يما دمت يداك وان َه 


.و 


ص ت ره 0 م صمي 2 دورو ی ساس سرح علا د چ ق و 2 عد كس سحو ل 
يس يِظَلَم لَلَعِيدٍ €9 ومن انام س من يعبد الله له عك حرف فلن أصابم خير أ أطمأن بث وَإِنْ أصابئه فلنة 


صا رص ص رر رو لذ م ص دک برص رع م ر موود © 24 7 
انقلب علل وجههء خسم ألدنيا والااخرة ذلك هو ا ًا ان الْمبِين € يَدُعْوأ ِن دوب أنه ما آذ 


کی وو ل 


وا اھ ال ایا © ا لی ای من وو ی ال 


وکس امبر 7) إن هه تخل الذينَ ءامسو وحمو للحت بِحَنَّتٍ رى ين ها اله رن 
ا قعل ما رید 9 کن کات بی ن لن بص ف الاوك فاد إل الاد 
يفطم فلنظرَ كل ي يدهن کدرا حيط 9 ر ڪرت أرلتة م بیت وان الله دی من 
رد 63 لن الین امنوأ لَب ها ما أ لين اشک التو س ول رکو إرى أله 


رج بير يوم اليم ر رم الات 
مە > 2 30 ا 7 2 
ar‏ ل قرم 4 - لقيلمة إن | عن 4 شىء ف 


(يا أا الثامر a‏ 
الموجودين القاصرين عن رتبة التكليف والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة لكن لا بطريق الحقيقة عندنا بل بطريق 
التغليب أو ڌ تعميم الحكم بدليل خارجي فإن خطاب المشافهة لا يتناول من لم يكلف بعد وهو خاص بالمكلفين 
الموجودين عند النزرول خلافاً للحنابلة وطائفة ة من السلفيين والفقهاء حيث ذهبوا إلى تناوله الجميع حقيقة» ولا حلاف 
في دخول الإناث كما قال الآمدي في نحو الناس مما يدل على الجمع ولم يظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث وإما 
الخلاف في دخولهن في نحو ضمير #اتقوا 4 والمسلمين فذهبت الشافعية والأشاعرة والجمع الكثير من الحنفية 
والمعتزلة إلى نفيه» وذهبت الحنابلة وابن داود وشذوذ من الناس إلى إثباته» والدخول هنا عندنا بطريق التغليب. 


وزعم بعضهم أن الخطاب خاص بأهل مكة وليس بذاك والمأمور به مطلق التقوى الذي هوالتجنب عن كل ما 
يؤئم من فعل وترك ويندرج فيه الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر حسبما ورد به الشرع اندراجاً أولياً لكن على وجه يعم 
الإيجاد والدوام» والمناسب لتخصيص الخطاب بأهل مكة أن يراد بالتقوى المرتبة الأولى منها وهي التوقي عن الشرك 
والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لتأييد الأمر وتأكيد إيجاب الامتثال به ترهيباً وترغيباً أي 
احذروا عقوبة مالك أمركم ومربيكم» وقوله تعالى: إن رَلرلّة الساعة شَيْءٌ عَظيمٌ4 تعليل لموجب الأمر بذكر أمر 
هائل فإن ملاحظة عظم ذلك وهوله و فظاعة ما هو من مبادئه ومقدماته من 50 والأهوال التي لا ملجأ منها سوى 
التدرع بلباس التقوى مما يوجب مزيد الاعتناء بملابسته وملازمته لا محالة. والزلزلة التحريك الشديد والإزعاج العنيف 
بطريق التكرير بحيث يزيل الأشياء من مقارها ويخرجها عن مركزهاء وإضافتها إلى الساعة إما من إضافة المصدر إلى 
فاعله لكن على سبيل المجاز في النسبة كما قيل في قوله تعالى: لإبل مكر الليل والنهار» [سباً: 87م لأن المحرك 


NV se SSS SSS SESS ١١ - ١ سورة الحج الآيات:‎ 


حقيقة هو الله تعالى والمفعول الأرض أو الناس أو من إضافته إلى المفعول لكن على إجرائه مجرى المفعول به اتساعاً 
كما في قوله: 
يا سازق الللحبلة أفحل اللتداز 

وجوز أن تكون الإضافة على معنى في وقد أثبتها بعضهم وقال بها في الآية السابقة» وهي عند بعض المذكورة 
في قوله تعالى: «إإذا زلزلت الأرض زلزالها6 [الزلزلة: ١ع‏ وتكون على ما قيل عند النفخة الثانية وقيام الساعة بل روي 
عن ابن عباس أن زلزلة الساعة قيامها. 

وأخرج أحمد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والنسائي والترمذي والحاكم وصححاه عن عمران بن حصين 
قال: لما نزلت 9 يا أيها الناس ‏ إلى ولكن عذاب الله شديد) كان عي في سفر“ فقال: أتدرون أي يوم ذلك؟ 
قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم يقول الله تعالى لآدم عليه السلام ابعث بعث النار قال: يا رب وما بعث 
النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحداً إلى الجنة فأنشاً المسلمون يبكون فقال رسول الله 
ل4 : قاربوا وسددوا وأبشروا فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فتؤخذ العدة من الجاهلية فإن تمت وإلا 
كملت من المنافقين وما مثلكم في الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير ثم قال: إني 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثم قال: إني لأرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا قال: ولا أدري قال الثلثين أم لاء وحديث البعث مذكور في الصحيحين وغيرهما لكن 
بلفظ آخر وفيه كالمذكور ما يؤيد كون هذه الزلزلة في يوم القيامة وهو المروي عن الحسن. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن علقمة والشعبي وعبيد بن عمير أنها تكون قبل طلوع الشمس من مغربهاء وإضافتها 
إلى الساعة على هذا لكونها من أماراتهاء وقد وردت آثار كثيرة في حدوث زلزلة عظيمة قبل قيام الساعة هي من 
أشراطها إلا أن في كون تلك الزلزلة هي المراد هنا نظراً إذ لا يناسب ذلك كون الجملة تعليلاً لموجب أمر جميع الناس 
بالتقوى» ثم إنها على هذا القول على معناها الحقيقي وهو حركة الأرض العنيفة» وتحدث هذه الحركة بتحريك ملك ' 
بناء على ما روي أن في الأرض عروقاً تتتهي إلى جبل قاف وهي بيد ملك هناك فإذا أراد الله عز وجل أمراً أن يحرك 
عرقاً فإذا حركه زلزلت الأرض. 

وعند الفلاسفة أن البحار إذا احتبس في الأرض وغلظ بحيث لا ينفد في مجاريها لشدة استحصافها وتكائفها 
اجتمع طالباً للخروج ولم يمكنه فزلزت الأرض» وربا اشتدت الزلزلة فخسفت الأرض فيخرج نار لشدة الحركة 
الموجبة لاشتعال البخار والدخان لا سيما إذا امتزجا امتزاجاً مقرباً إلى الدهنية» وربما قويت المادة على شق الأرض 
فتحدث أصوات هائلة» وربا حدثت الزلزلة من تساقط عوالي وهدأت في باطن الأرض فيتموج بها الهواء المحتقن 
فتزلزل به الأرض» وقليلاً ما فتتزلزل بسقوط قلل الجبال عليها لبعض الأسباب. 

ومما يستأنس به للقول بأن سببها احتباس البخار الغليظ وطلبه للخروج وعدم تيسره له كثرة الزلازل في الأرض 
الصلبة وشدتها بالنسبة إلى الأرض الرخوة» ولا يخفى أنه إذا صح حديث في بيان سبب الزلزلة لا ينبغي العدول عنه 
وإلا فلا بأس بالقول برأي الفلاسفة في ذلك وهو لا ينافي القول بالفاعل المختار كما ظن بعضهم» وهي على القول 
بأنها يوم القيامة قال بعضهم على حقيقتها أيضاًء وقال آخرون: هي مجاز عن الأهوال والشدائد التي تكون في ذلك 


)١(‏ وذلك في غزوة بني المصطلق كما صرح به في بعض الروايات اه منه. 


SN ااا‎ TESA An ۰۸ 


اليوم» وفي التعبير عنها بالشيء إيذان بأن العقول قاصرة عن إدراك كنهها والعبارة ضيقة لا تحيط بها إلا على وجه 
الإبهام. وفي البحر أن إطلاق الشيء عليها مع أنه لم توجد بعد يدل على أنه يطلق على المعدوم» ومن منع ذلك قال: 
إن اطلاقه عليها ليتقن وقوعها ا إلى الوجود لا محالة. 

«إيَؤم تَرَوْتَهَا تَذْهَلُ كَل مُرْضعة عَمًا أَرْضّعَتْ» الظاهر أن الضمير المنصوب في إترونها» للزلزلة لأنها 
المحدث عنهاء وقيل هو للساعة وهو كما ترى» و «إيوم© منتصب بتذهل قدم عليه للاهتمام» وقيل بعظيم» وقيل: 
ياضمار اذكر؛ وقيل هو بدل من «إالساعة» وفتح لبنائه كما قيل في قوله تعالى: هذا يوم ينفع» [المائدة: ]١١9‏ 
على قراءة يوم بالفتح» وقيل بدل من «إزلزلة4 أو منصوب به إن اغتفر الفصل بين المصدر ومعموله الظرفي بالخبرء 
وجملة #تذهل» على هذه الأوجه في موضع الحال من ضمير المفعول والعائد محذوف أي تذهل فيهاء والذهول 
شغل يورث حزناً ونسياناً» والمرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها وهي بخلاف المرضع بلا هاء فإنها التي 
من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به» وخص بعض نحاة الكوفة أم الصبي بمرضعة بالهاء 
والمستأجرة بمرضع ويرده قول الشاعر: 

كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الضلال عن القصد 

والتعبير به هنا ليدل على شدة الأمر وتفاقم الهول؛ والظاهر أن ما موصولة والعائد محذوف أي عن الذي 
أرضعته» والتعبير بما لتأكيد الذهول وكون الطفل الرضيع بحيث لا يخطر ببالها أنه ماذا لأنها تعرف شيئيته لكن لا تدري 
من هو بخصوصه» وقيل مصدرية أي تذهل عن إرضاعهاء والأول دل على شدة الهول وكمال الانزعاج؛ والكلام على 
طريق التمثيل وأنه لو كان هناك مرضعة ورضيع لذهلت المرضعة عن رضيعها في حال إرضاعها إياه لشدة الهول وكذا 
ما بعد وهذا ظاهر إذا كانت الزلزلة عند النفخة الثانية أو في يوم القيامة حين أمر آدم عليه السلام بيعث بعث النار وبعث 
الجنة إن لم نقل بأن كل أحد يحشر على حاله التي فارق فيها الدنيا فنحشر المرضعة مرضعة والحامل حاملة كما ورد 
في بعض الآثارء وأما إذا قلنا بذلك أو بكون الزلزلة في الدنيا فيجوز أن يكون الكلام على حقيقته» ولا يضر في كونه 
تمثيلاً أن الأمر إذ ذاك أشد وأعظم وأهول مما وصف وأطم لشيوع ما ذكر في التهويل كما لا يخفى على المنصف 
النبيل. 

وقرىء هتُذْهَلُ» من الإذهال مبنياً للمفعول» وقرأ ابن أبي عبلة واليماني ١تَذْمَلُ)‏ منه مبنياً للفاعل و كل» 
بالنصب أي يوم تذهل الزلزلة» وقيل: الساعة كل مرضعة ة وضع کل دات حَمْل حَمْلَهَا4 أي تلقيٍ كل ذات جنين 
جنينها لغير تمام» وإنما لم يقل وتضع كل حاملة ما حملت على وزان ما تقدم لما أن ذلك ليس نصاً في المراد وهو 
وضع الجنين بخلاف ما في النظم الجليل فإنه نص فيه لأن الحمل بالفتح ما يحمل في البطن من الولدء وإطلاقه 
على نحو الثمرة في الشجرة للتشبيه بحمل المرأة» وللتنصيص على ذلك من أول الأمر لم يقل وتضع كل حاملة حملها 
كذا قيل. وتعقب بأن في دعوى تخصيص الحمل با يحمل في البطن من الولد وان إطلاقه على نحو الثمرة في 
اح و ا اليه الو ا ا 

وفي القاموس الحمل ما يحمل في البطن من الولد جمعه حمال وأحمال وحملت المرأة تحمل علقت ولا يقال 
حملت به أو قليل وهي حامل وحاملة» والحمل ثمر الشجر ويكسر أو الفتح لما بطن من ثمره والكسر لما ظهر أو 
الفتح لما كان في بطن أو على رأس شجرة والكسر لما على ظهر أو راس أو ثمر الشجر بالكسر ما لم يكبر فإذا كبر 
فبالفتح جمعه أحمال وحمول وحمال اه وقيل: المتبادر وضع الجنين بأي عبارة كان التعبير إلا أن ذات حمل أبلغ في 
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التهويل من حامل أو حاملة لإشعاره بالصحبة المشعرة بالملازمة فيشعر الكلام بأن الحامل تضع إذ ذاك الجنين المستقر 
في بطنها المتمكن فيه هذا مع ما في الجمع بين ما يشعر بالمصاحبة وما يشعر بالمفارقة وهو الوضع من اللطف فتأمل 
فلمسلك الذهن اتساع. 

«وَتَرَى الئاس بفتح التاء والراء على خطاب كل واحد من المخاطبين برؤية الزلزلة والاختلاف بالجمعية 
والأفراد لما أن المرئي في الأول هي الزلزلة التي يشاهدها الجميع وفي الثاني حال من عدا المخاطب منهم فلا بد من 
إفراد المخاطب على وجه يعم كل واحد منهم لكن من غير اعتبار اتصافه بتلك الحالة فإن المراد بيان تأثير الزلزلة في 
المرئي لا في الرائي باختلاف مشاعره لأن مداره حيثية رؤيته للزلزلة لا لغيرها كأنه قيل وتصير الناس سكارى الخ» وإغا 
أوثر عليه ما في التنزيل للإيذان بكمال ظهور تلك الحال فيهم وبلوغها من الجلاء إلى حد لا يكاد يخفى على أحد 
قاله غير واحد. 


وجوز بعضهم كون الخطاب للنبي 4ء والأول أبلغ في التهويلء والرؤية بصرية و إالناس» مفعولهاء وقوله 
تعالى: «سكارى» حال منه أي يراهم كل واحد مشابهين للسكارىء وقوله تعالى: وما هم بسكارى» أي حقيقة 
حال أيضاً لكنها مؤكدة والحال المؤكد تقترن بالواو لا سيما إذا كانت جملة اسمية. فلا يقال: إنه إذا كان معنى قوله 
تعالى: «إترى الناس سكارى» على التشبيه يكون وما هم بسكارى» بالمعنى المذ كور مستغنى عنه» ولا وجه 
لجعله حالا مؤكدة لمكان الواوه وجوز أن يكون «إترى» بمعنى تظن فسكارى مفعول ثان» وحيتئذ يجوز أن يكون 
الكلام على التشبيه والجملة الاسمية في موضع الحال المؤكدة؛ ويجوز أن يكون على الحقيقة فلا تأكيد هناء وأمر 
أفراد الخطاب وما فيه من المبالغة بحالة, وأياً ما كان فالمراد في قوله تعالى: إوما هم بسكارى) استمرار النفي» 
وأكد بزيادة الباء للتنبيه على أن ما هم فيه ليس من المعهود في شيء وإنما هو أمر لم يعهدوا قبله مثله» وأشير إلى سببه 
بقوله تعالى: «إولكن عذاب الله شديد» أي إن شدة عذابه تعالى تجعلهم كما ترى» وهو استدراك على ما في 
الانتصاف راجع إلى قوله تعالى: «إوما هم بسكارى) وزعم أبو حيان أنه استدراك عن مقدر كأنه قيل هذه أي 
الذهول والوضع ورؤية الناس سكارى أحوال هينة ولكن عذاب الله شديد وليس بهين وهو خلاف الظاهر جداً. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «ثُري» بضم التاء وكسر الراء أي ثري الزلزلة الخلق جميع الناس 
سكارى. وقرأ الزعفراني «تُرَى) بضم التاء وفتح الراء «الناس» بالرفع على إسناد الفعل المجهول اليهء والتأنيث على 
تأويل الجماعة. وقرأ أبو هريرة وأبو زرعة وابن جرير وأبو نهيك كذلك إلا أنهم نصبوا #الناسّ4 وترى على هذا متعد 
إلى ثلاثة مفاعيل كما في البحر؛ الأول الضمير المستتر وهو نائب الفاعل؛ والثاني #الناس» والثالث إسكارى» 
وقرأ أبو هريرة وابن نهيك ظسُكَارَى» بفتح السين في الموضعين وهو جمع تكسير واحده سكران» وقال أبو حاتم: هي 
لغة تميم» وأخرج الطبراني وغيره عن عمران بن حصين أن رسول الله حب قرأ وسَكرى» كعطشى في الموضعين» 
وكذلك روى أبو سعيد الخدري وهي قراءة عبد الله وأصحابه وحذيفة وبها قرأ الأخوان وابن سعدان ومسعود بن 
صالح» وتجمع الصفة على فعلى إذا كانت من الآفات والأمراض كقتلى وموتى وحمقى» ولكون السكر جارياً مجرى 
ذلك لما فيه من تعطيل القوى والمشاعر جمع هذا الجمع فهو جمع سكران؛ وقال أبو علي الفارسي: يصح أن يكون 
ج سكر كزمنى وزمن» وقد حكى سيبويه رجل سكر بمعنى سكران. وقرأ الحسن والأعرج وأبو زرعة واين جبير 
والأعمش «شكرى» بضم السين فيهماء قال الزمخشري: وهو غريب» وقال أبو الفتح: هو اسم مفرد كالبشرى وبهذا 
أفتاني أبو علي وقد سألته عنه انتهى. 
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وإلى كونه اسماً مفرداً ذهب أبو الفضل الرازي فقال: فعلى بضم الفاء من صفة الواحدة من الإناث لكنها لما 
جعلت من صفات الناس وهم جماعة أجريت الجماعة بمنزلة المؤنث الموحد» وعن أبي زرعة «سكرى» بفتح السين 
«بشكرى) بضمهاء وعن ابن جبير «سکری» بفتح السين من غير ألف «بشكارى» بالضم والألف كما في قراءة 
الجمهورء والخلاف في فعالى أهو جمع أو أسم جمع مشهور. 

ورمن النّاس مَن يُجَادلُ في الله بقير عم نزلت كما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضي الله تعالى عنه 
في النضر بن الحارث وكان جدلاً يقول الملائكة عليهم السلام بنات الله سبحانه والقرآن أساطير الأولين ولا يقدر الله 
تعالى شأنه على إحياء من بلي وصار تراب وقيل في أبي جهل؛ وقيل في ابي بن خلف وهي عامة في كل من تعاطى 
الجدل فيما يجوز وما لا يجوز على الله سبحانه من الصفات والأفعال ولا يرجع إلى علم ولا برهان ولا نصفة 
وخصوص السبب لا يخرجها عن العموم» وكان ذكرها أثر بيان عظم شأن الساعة المنبئة عن البعث لبيان حال بعض 
المنكرين لها؛ ومحل الجار الرفع على الابتداء إما بحمله على المعنى أو بتقدير ما يتعلق به» و «إبغير علم) في 
موضع الحال من ضمير لإيجادل4» لإيضاح ما تشعر به المجادلة من الجهل أي وبعض الناس أو بعض كائن من الناس 
من ينازع في شأن عز وجل ويقول ما لا حير فيه من الأباطيل ملابساً الجهل طإوَلتبْع4 فيما يتعاطاه من المجادلة أو في 
كل ما يأني وما يذر من الأمور الباطلة التي من جملتها ذلك فكل كيان مريد» متجرد للفساد معرى من الخير من 
قولهم: شجرة مرداء لا ورق لهاء ومنه قيل: رملة مرداء إذا لم تنبت شيعا ومنه الأمرد لتجرده عن الشعر وقال الزجاج: 
أصل المريد والمارد المرتفع الأملس وفيه معنى التجرد والتعري» والمراد به إما ابليس وجنوده وإما رؤساء الكفرة الذين 
يدعون من دونهم إلى الكفر. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «وَيْبعُ4 خفيفاً 


کب عَلَيْه أنه من ولاه فال يُضلّه وَتَؤْديه إلى عَذاب الشعير) ضمير «عليه» للشيطان وكذا الضمير 
المنصوب في [تولاه) والضمير في «إفإنه4 والضميران المستتران في «إيضله ويهديه) وضمير وإأنه4 للشأن وباقي 
الضمائر لمن. واختلف في إعراب الآية فقيل إن «إأنه من تولا الخ نائب فاعل «إكتب4 والجملة في موضع الصفة 
الثانية لشيطان و إمن) جزائية وجزاؤها محذوف و إفإنه يضله) الخ عطف على «إأنه» مع ما في حيزها وما يتصل 
بها أي كتب على الشيطان أن الشأن من تولاه أي اتخذه ولياً وتبعه يهلكه فإنه يضله عن طريق الجنة وثوابها ويهديه 
إلى طريق السعير وعذابهاء والفاء لتفصيل الإهلاك كما في قوله تعالى: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 
4] وعلى ذلك حمل الطيبي كلام الكشاف وهو وجه حسن إلا أن في كونه مراد الزمخشري خفاء» وقيل [من) 
موصولة مبتدأ وجملة #إتولاه» صلته والضمير المستتر عائده و «إأنه يضله) في تأويل مصدر خبر مبتدأ محذوف أو 
مبتدأ خبره محذوف والجملة - خبر الموصول» ودخول الفاء في خبره على التشبيه بالشرط أي كتب عليه أن الشأن من 
تولاه فشأنه أو فحق أنه يضله الخ. ويجوز أن تكون من شرطية والفاء جوابية وما بعدها مع القدر جواب الشرط. وقيل 
ضمير أله للشيطان وهو اسم أن و «إمن» موصولة أو موصوفة . والأول أظهر . خبرها والضمير المستتر في 
إتولاه4 لبعض الناس والضمير البارز لمن والجملة صلة أو صفةء وقوله تعالى: «إفإنه يضله) عطف على أنه من 
تولا والمعنى ويتبع كل شيطان كتب عليه أنه هو الذي اتخذه بعد الناس ولياً وأنه يضل من اتخذه ولياً فالأول كأنه 
توطفة للثاني أي يتبع شيطاناً مختصاً به مكتوباً عليه أنه وليه وأنه مضله فهو لا يألو جهداً في إضلاله» وهذا المعنى أبلغ 
من المعنى السابق على احتمال كون من جزائية لدلالته على أن لكل واحد من المجادلين واحداً من مردة الشياطين» 
وارتضى هذا في الكشف وحمل عليه مراد صاحب الكشاف. 
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وعن بعض الفضلاء أن الضمير في أنه للمجادل أي كتب على الشيطان أن المجادل من تولاه وقوله تعالى: 
«فإنه4 الخ عطف على «إأنه من تولاه4 واعترض بأن اتصاف الشيطان بتولي المجادل إياه مقتضى المقام لا العكس 
وأنه لو جعلت من في «إمن تولا موصولة كما هو الظاهر لزم أن لا يتولاه غير المجادل وهذا الحصر يفون 
المبالغة. 


وفي البحر الظاهر أن الضمير في إعليه4 عائد على من لأنه المحدث عنه؛ وفي أنه وتولاه وفي فإنه عائد عليه 
أيضاً والفاعل بتولي ضمير من وكذا الهاء في يضله» ويجوز أن يكون الهاء في أنه على هذا الوجد ضمير الشأن والمعنى 
أن هذا المجادل لكثرة جداله بالباطل واتباعه الشيطان صار إماماً في الضلال لمن يتولاه فشأنه أن يضل من يتولاه 
انتهى. وعليه تكون جملة كتب الخ مستأنفة لا صفة لشيطان» والأظهر جعل ضمير «إعليه» عائداً على الشيطان وهو 
المروي عن قتادة» وأياً ما كان فكتب بمعنى مضى وقدر ويجوز أن يكون على ظاهره» وفي الكشاف أن الكتبة عليه 
مثل أي كأما كتب عليه ذلك لظهوره في حاله» ولا يخفى ما في #يهديه» من الاستعارة التمثيلية التهكمية. 


وقرىء ١كَبَ)‏ مبنياً للفاعل أي كتب الله. وقرىء «فإنه» بكسر الهمزة فالجملة خبر من أو جواب لهاء وقرأ 
الأعمش والجعفي عن أبي عمرو «إنه» «فإنه بكسر الهمزة فيهما ووجهه الكسر في الثانية ظاهرء وأما وجهه في الأولى 
فهو كما استظهر أبو حيان إسناد «إكتب إلى الجملة إسناداً لفظياً أي كتب عليه هذا الكلام كما تقول كتبت أن الله 
تعالى يأمر بالعدل والإحسان أو تقدير قول وجعل الجملة معمولة له أو تضمين الفعل معنى ذلك أي كتب عليه مقولاً 
في شأنه أنه من تولاه يا أَيَّا الاس إِنْ كُنكُمْ في ريب من البعث) الخ إقامة للحجة التي تلقم المجادلين في البعث 
حجراً إثر الإشارة إلى ما يؤول إليه أمرهم» واستظهر أن المراد بالناس هنا الكفرة المجادلون المنكرون للبعث» والتعبير 
عن اعتقادهم في حقه بالريب أي الشك مع أنهم جازمون بعدم إمكانه إما للإيذان بأن أقصى ما يمكن صدوره عنهم وإن 
كانوا في غاية ما يكون من المكابرة والعناد هو الارتياب في شأنه» وإما الجزم بعدم الإمكان فخارج من دائرة الاحتمال 
كما أن تنكيره وتصديره بكلمة الشك للإشعار بأن حقه أن يكون ضعيفاً مشكوك الوقوع» وإما للتنبيه على أن جرمهم 
ذلك بمنزلة الريب الضعيف لكمال وضوح دلائل الإمكان ونهاية قوتها. وإنما لم يقل وإن ارتبتم في البعث للمبالغة في 
تنزيه أمره عن شائبة وقوع الريب والإشعار بان ذلك إن وقع فمن جهتهم لا من جهته» واعتبار استقرارهم فيه وإحاطته 
OE‏ يفيه ذلك حو ادوع ملابستهم 144 قونه و کر ومن ابتدائية متعلقة 
بمحذوف وقع صفة للريب» واستظهر أن المراد في ريب من إمكان البعث لأنه الذي يقتضيه ما بعد» وجوز أن يكون 
المراد من وقوع البعث» واعترض بأن الدليل المشار إليه فيما بعد إنما يدل على الإمكان مع ما يلزم من التكرار مع قوله 
تعالى الآتي أن الله ييعث من في القبور» وفيه تأمل فتأمل» وقرأ الحسن «من البَعثِ» بفتح العين وهي لغة فيه 
كالجلب والطرد في الجلب والطرد عند البصريين» وعند الكوفيين إسكان العين تخفيف وهو قياسي في كل ما وسطه 
حرف حلق 0 والنهر والشعر والشعر. 


وقوله تعالى: لإفإِنَا خلقناكم من تراب دليل جواب الشرط أو هو الجواب بتأويل أي وإن كنتم في ريب من 
البعث فانظروا إلى مبدأ خلقكم ليزول ريبكم فإنا خلقناكم الخ وقيل: التقدير فأخبركم وأعلمكم أنا خلقناكم الخ 
وليس بذاك» وخلقهم من تراب في ضمن خلق آدم عليه السلام منه أو بخلق الأغذية التي يتكون منها المني منه وهي 
وإن تكونت من سائر العناصر معه إلا أنه أعظم الأجزاء على ما قيل فلذلك خصه بالذكر من بينهاء واختير الأول وجعل 
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المعنى خلقناكم خلقاً إجمالياً من تراب #ثم» خلقناكم خلقاً ته تفصيلياً إمن نطفة4 أي مني من النطف بمعنى 
التقاطر» وقال الراغب: النطفة الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل» قيل والتخصيص على هذا مع أن الخلق من ماءين 
لأن معظم أجزاء الإنسان مخلوق من ماء الرجلء والحق أن النطفة كما يعبر بها عن مني الرجل يعبر بها عن المني 
مطلقاً وكلام الراغب ليس نصاً في نفي ذلك» والظاهر أن المراد النطفة التي يخلق منها كل واحد بلا واسطة» وقيل: 
المراد نطفة آدم عليه السلام وحكي ذلك عن النقاش وهو من البعد في غايته. 


لثم من لَه أي قطعة من الدم جامدة متكونة من المني طإلم من مضغة» أي قطعة من اللحم متكونة من 
العلقة وأصلها قطعة لحم بقدر ما يمضع #مخلقة» بالجر صفة #مضغة» وكذا قوله تعالى: #وغير مخلقة). 


وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب فيهما على الحال من النكرة المتقدمة وهو قليل وقاسه سيبويه» والمشهور المتبادر أن 
المخلقة المستبينة الخلق أي مضغة مستبينة الخلق مصورة ومضغة لم يستين خلقها وصورتها بعد والمراد تفصيل 
حال المضغة وكونها أولاً قطعة لم يظهر فيها شيء من الأعضاء ثم ظهرت بعد ذلك شيعاً فشيئاً وكان مقتضى الترتيب 
المبني على التدرج من المبادىء البعيدة إلى القريبة أن يقدم غير المخلقة وإنما أخرت لكونها عدم ملكة» وصيغة التفعيل 
لكثرة الأعضاء المختص كل منها بخلق وصورة» وقيل: المخلقة المسوأة الملساء من النقصان والعيب يقال خلق 
السواك والعود سواه وملسه وصخرة خحلقاء أي ملساء وجبل أخلق أي أملسء فالمعنى من نطفة مسواة لا نقص فيها ولا 
عيب في ابتداء خلقها ونطفة غير مسواة فيها عيب فالنطف التي يخلق منها الإنسان متفاوتة منها ما هو كامل الخلقة 
أملس من العيوب ومنها ما هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم 
وقصرهم وتمامهم ونقصانهم» وعن مجاهد وقتادة والشعبي وأبي العالية وعكرمة أن المخلقة التي تم لها مدة الحمل 
وتوارد عليها خلق بعد خلق وغير المخلقة التي لم يتم لها ذلك وسقطت» واستدل له ا أخرجه الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: النطفة إذا استقرت ة سي 0 
فقال: يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل: غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفها الرحم دماً وإن قيل: مخلقة قال: يا 
ذكر أم أنثى شقي أم سعيد ما الأجل وما الأثر وما الرزق» وبأي أرض تموت؟ الخبر وهو في حكم المرفوع» 0 
أنهم خلقوا من جنس هذه النطفة الموصوفة بالتامة والساقطة لا أنهم خلقوا من نطفة تامة ومن نطفة ساقطة إذ لا يتصور 
الخلق من النطفة الساقطة وهو ظاهرء وكأن التعرض على هذا لوصفها با ذكر لتعظيم شأن القدرة وفي جعل كل 
واحدة من هذه المراتب مبدأ لخلقهم لا لخلق ما بعدها من المراتب كما في قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مضغة الآية مزيد دلالة على عظم قدرته تعالى لجن أك متعلق بخلقناء وترك المفعول لتفخيمه كما وكيفما 
أي خخلقناكم على هذا النمط البديع لنبين لكم ما لا يحصره العبارة من الحقائق والدقائق التي من جملتها أمر البعث فإن 
من تأمل فيما ذكر من الخلق التدريجي جزم بأن من قدر على خلق البشر أولاً من تراب لم يذق ماء الحياة قط وإنشائه 
ل ل ل ا a‏ 
الاطوار والأحوال من المخالفة والتباين فهو قادر على إعادته بل هي أهون في القياس» وقدر بعضهم المفعول خاصاً أي 
لنبين لكم أمر البعث وليس بذاك. 


وأبعد جداً من زعم أن المعنى لنبين لكم أن التخليق اختيار من الفاعل المختار ولولا ذلك ما صار بعض أفراد 
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رر في الأزحام ما تدا وقرأ الجمهور بالنون» والجملة استعناف مسوق لبيان حالهم بعد تمام خلقهم 
وتوارد الأطوار عليهم أي ونقر في الأرحام بعد ذلك ما نشاء أن نقره فيها إلى أَجَل م مُسَمَّى# هو وقت الوضع وأدناه 
ستة أشهر وأقصاه عندنا سنتان وعند الشافعي عليه الرحمة أربع سنين» وعن يعقوب أنه قرأ «ونَقة) بفتح النون وضم 
القاف من قررت الماء إذا صببته» وقرأ يحيى بن وثاب ما نشاء بكسر النون. 

وتم تُخرجكة أي من الأرحام بعد إقراركم فيها عند تمام الأجل المسمى إطفلاًي حال من ضمير 
المخاطبين» والأفراد إما باعتبار كل واحد منهم أو يإرادة الجنس الصادق على الكثير أو لأنه مصدر فيستوي فيه الواحد 
وغيره كما قال المبرد أو لأن المراد طفلاً طفلاً فاختصر كما نقله الجلال السيوطي في الأشباه النحوية. 

وقرأ عمر بن شبة «يخرجكم» بالياء ثم لِلقُوا أَشُدّكمْ4 أي كمالكم في القوة والعقل والتمييز» وفي القاموس 
حتى يبلغ أشده ويضم أوله أي قوته وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين واحد جاء على بناء الجمع كأنك ولا نظير 
لهما أو جمع لا واحد له من لفظه أو واحده شدة بالكسر مع أن فعلة لا تجمع على أفعل أي قياساً فلا يرد نعمة وأنعم 
لنخرجكم معطوف على علة أخرى مناسبة لها كأنه قيل ثم نخرجكم لتكبروا شيعاً فشيعاً ثم لتبلغوا الخ» وقيل علة 

وجوز العلامة الطيبي أن يكون التقدير لإثم لتبلغوا أشدكم» كان ذلك الإقرار والإخراج؛ وقيل إنه عطف على 
نبين» وتعقبه العلامة بأنه مخل بجزالة النظم الكريم وجعله كغيره عطفاً عليه على قراءة [نقر). ونخرج بالنصب وهي 
قراءة المفضل وأبي حاتم إلا أن الأول قرأ بالنون والثاني قرأ بالياء» وكذا جعل الفعلين عطفاً عليه وقال: المعنى 
خلقناكم على التدريج المذ كور لمرو أحدهما أن نبين شؤونناء» والثاني أن نقركم في الأرحام ثم نخرجكم صغاراً ثم 
لتبلغوا أشدكم, وتقديم التبيين على ما بعده مع أن حصوله بالفعل بعد الكل للإيذان بأنه غاية الغايات ومقصود بالذات» 
وإعادة اللام في «إلتبلغوا #4 مع تجريد نقر «ونخرج» عنها للإشعار بأصالة البلوغ بالنسبة إلى الإقرار والإخراج إذ عليه 
يدور التكليف المؤدي إلى السعادة والشقاوة» وإيثار البلوغ مسنداً إلى المخاطبين على التبليغ مسنداً إليه تعالى 
كالأفعال السابقة لأنه المناسب لبيان حال اتصافهم بالكمال واستقلالهم بمبدئية الآثار والأفعال اه. 

وما ذكره من عطف و فإونقر) و فإنخرج) بالنصب على فإنبين) لم يرتضه الشيخ ابن الحاجب» قال في 
شرح المفصل: إنه مما يتعذر فيه النصب إذ لو نصب عطفاً على إنبين4» ضعف المعنى إذا اللام في لنبين للتعليل لما 
تقدم والمقدم سبب للتبيين فلو عطف «إونقر» عليه لكان داخلاً في مسببية إإنا خلقناكم) الخ وخلقهم من تراب 
ثم ما تلاه لا يصلح سببا للإقرار في الأرحام؛ و قال الزجاج: لا يجوز في «إونقر) إلا الرفع ولا يجوز أن يكون معناه 
فعلنا ذلك لنقر في الأرحام لأن الله تعالى لم يخلق الأنام ليقرهم في الأرحام وإنما خلقهم ليدلهم على رشدهم 
وصلاحهم وهو قول بعدم جواز عطفه على نبين. 

وأجيب بأن الغرض في الحقيقة هو بلوغ الأشد والصلوح للتكليف لكن لما كان الإقرار وما تلاه من مقدماته 
صح إدخاله في التعليل» وما ذكره من أن العطف على نبين على قراءة الرفع مخل بجزالة النظم الكريم فالظاهر أنه 
تعريض بالزمخشري حيث جعل العطف على ذلك وقال فإن قلت: كيف يصح عطف لتبلغوا أشدكم» على 
«إلنبين» ولا طباق قلت الطباق حاصل لأن قوله تعالى: #ونقر» قرين للتعليل ومقارنته له والتباسه به ينزلانه منزلة 
نفسه فهو راجع من هذه الجهة إلى متانة القراءة بالنصب اه. وفيه ما يومىء إلى أن قراءة النصب أوضح كما أنها أمتن» 

+ روج ای نچ 
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ولم يرتض ذلك المحققون ففي الكشف أن القراءة بالرفع هي المشهورة الثابتة في السبع وهي الأولى وقد أصيب 
بتركيبها هكذا شاكلة الرمي حتى لم يجعل الإقرار في الأرحام علة بل جعل الغرض منه بلوغ الأشد وهو حال 
الاستكمال علماً وعملاً وحيث لم يعطف على إلنبين» إلا بعد أن قدم عليه #ونقر» ثم نخرج مجعولاً إنقر» 
عطفاً على إإنا خلقناكم» والعدول إلى المضارع لتطوير الحال والدلالة على زيادة الاتصاص فالطباق حاصل لفظاً 
ومعنى مع أن في الفصل بين العلتين من النكتة ما لا يخفى على ذي لب حسن موقعها بعد التأمل» وكذلك في الإتيان 
بشم في قوله سبحانه: لإثم لتبلغوا» دلالة على أنه الغرض الأصيل الذي خلق الإنسان له لإوما لقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون» [الذاريات: 55] ولما كانت الأوائل في الدلالة على البعث أظهر قدم قوله تعالى: طإلنبين4» على الإقرار 
والإخراج اه. 


ويعلم منه ما في قول العلامة: إن عطف «لتبلغوا» ال على «لنبين» مخل بجزالة النظم الكريم وأنه لا يتعين 
الاستعناف في (ونقر» وفيه أيضاً أن قوله تعالى: منم مَنْ َو عَوَفَُى» الخ استئناف لبيان أقسام الإخراج من الرحم 
كما استوفى أقسام الأول وفيه تبيين تفضيل حال بلوغ الأشد وأنها الحقيق بأن تكون مقصودة من الإنشاء لكن منهم 
من لا بصل إليها فيحتضر ومنهم من يجاوزها فيحتقر أي منكم من يموت قبل بلوغ الأشد وَمدكُم من فود إلَى دل 
اشر أي أرداه وأدناه» والمراد يرد إلى مثل زمن الطفولية طلكيلاً يلم من بَغْد علم» أي علم كثير شيا أي 
شيعاً من الأشياء أو شيئاً من العلم» واللام متعلقة بيرد وهي لام العاقبة والمراد المبالغة في انتقاص علمه وانتكاس حاله 
وليس لزمان ذلك الرد حد محدود بل هو مختلف باختلاف الأمزجة على ما ذ في البحر وإيراد الرد والتوفي على صيغة 
المبني للمفعول للجري على سنن الكبرياء لتعين الفاعل كما في إرشاد العقل السليم» وفي شرح الكشاف للطيبي بعد 
تجويز أن يكون «إثم لتبلغوا» بتقدير إثم لتبلغو/» كان ذلك الإقرار والإخراج أن فائدة ذلك الإيذان بأن بلوغ الأشد 
أفضل الأحوال والإخراج أبدعها والرد إلى أرذل العمر أسوؤها وتغيير العبارة لذلك ومن ثم نسب الإخراج إلى ذاته تعالى 
المقدسة وحذف المعلل في الثاني ولم ينسب الثالث إلى فاعله وسلب فيه ما أثبت للإنسان في تلك الحالة من اتصافه 
بالعلم والقدرة المومىء إليه بالأشد كأنه قيل ثم يخرجكم من تلك الأطوار الخسيسة طفلاً إنشاء غريباً كما قال 
سبحانه: إفتبارك الله أحسن الخالقين) [المؤمنون: 4 ]١‏ ثم لتبلغوا أشدكم دبر ذلك التدبير العجيب لأنه أوان رسوخ 
العلم والمعرفة والتمكن من العمل المقصودين من الإنشاء ثم يميتكم أو يردكم إلى أرذل العمر الذي يسلب فيه العلم 
والقدرة على العمل اه. 


ويفهم منه جواز أن يكون المراد ومنكم من يتوفى بعد بلوغ الأشد» ومن الناس من جوز أن يكون المراد ومنكم 
من يتوفى عند البلوغ» وقيل: إن ذلك يجعل الجملة حالية ومن صيغة المضارع وهو كما ترى. وقرىء ي يكَوَفْى) على 
صيغة المعلوم وفاعله ضمير الله تعالى أي من يتوفاه الله تعالى» وجوز أن يكون ضمير من أي «هن» يستوفي مدة عمره» 
وروي عن أبي عمرو ونافع تسكين ميم العمرء هذا ثم لا يخفى ما في اختلاف أحوال الانسان بعد الإخراج من الرحم 
من التنبيه على صحة البعث كما في اختلافها قبل فتأمل جميع ما ذكر ولله تعالى در التنزيل ما أكثر احتمالاته ©إوَّترَى 
الأزض هَامِدَة4 حجة أخرى على صحة البعث معطوفة على إإنا خلقناكم4 وهي حجة آفاقية وما تقدم حجة أنفسية 
والخطاب لكل أحد من تتأتى منه الرؤية» وقيل: للمجادل» وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار وهي 
بصرية لا علمية كما قيل» ولإهامدة» حال من «إالأرض» أي ميتة يابسة يقال همدت الأرض إذا يست ودرست 
وهمد الثوب إذا بلي؛ وقال الأعشى: 
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وأصله من همدت النار إذا صارت رماداً [قَإدًا رتا عَلَيْهَا الْمَاءَ4 أي ماءء المطرء وقيل: ما يعمه وماء العيون 
والأنهار وظاهر الإنزال يقتضي الأول إاهْترّث4 تحرك نباتها فالإسناد مجازي أو تخلخلت وانفصل بعض أجزائها 
عن بعض لأجل خروج النبات وحمل الاهتزاز على الحركة في الكيف بعيد 9وَرَبَثْ» ازدادات وانتفخت لما 
يتداخلها من الماء والنبات. 


وقرأ أبو جعفر وعبد الله بن جعفر وخالد بن الياس وأبو عمرو في رواية «وربأت» بالهمز أي ارتفعت يقال فلان 
يربأ بنفسه عن كذا أي يرتفع بها عنه» وقال ابن عطية: هو من ربأت القوم إذا علوت شرفاً من الأرض طليعة عليهم فكأن 
الأرض بالماء تتطاول وتعلو «وَأَِْمَتْ من كَل رزج أي صنف «إتهيج4 حسن سار للناظر ذلك بأ الله هوَ 
العو كلام SR E‏ ارقا عليه ع آم بوه لبان أن اا بد E‏ 
الإنسان على أطوار مختلفة وتصريفه في أحوال متباينة وإحياء الأرض بعد موتها الكاشف عن حقية ذلك من آثار ألوهيته 
تعالى وأحكام شؤونه الذاتية والوصفية والفعلية وأن ما ينكرونه من إتيان الساعة والبعث من أسباب تلك الآثار العجيبة 
المعلومة لهم ومبادىء صدورها عنه تعالى» وفيه من الإيذان بقوة الدليل وأصالة المدلول في التحقق وإظهار بطلان 
إنكاره ما لا يخفى ار السبب مع الجزم بتحقق المسبب مما يقضي ببطلانه بديهة العقول فذلك إشارة 
إلى خلق الإنسان على أطوار مختلفة وما معه والإفراد باعتبار المذكور وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلته في 
الكمال وهو مبتدأ خبره الجار والمجرورء والمراد بالحق هو الثابت الذي يحق ثبوته لا محالة لكونه لذاته لا الثابت 
اها ترجه لير لاخر ريما د ردن E E‏ 
المحقق لما سواه من الأشياء راه ب ُخيي المؤتى» أي شأنه وعادته تعالى إحياء الموتى» وحاصله أنه تعالى قادر 
على إحيائها بدءاً وإعادة وإلا لما أحيا النطفة والأرض الميتة مرة بعد مرة وما تفيده صيغة المضارع من التجدد إنما هو 
باعتبار تعلق القدرة ومتعلقها لا باعتبار نفسها لأن القدم الشخصي ينافي ذلك. «وَأَنهُ عَلَى كَل شَيْء قدير أي مبالغ 
في القدرة وإلا لما أوجد هذه الموجودات الفائتة للحصر التي من جملتها ما ذكرء وتخصيص إحياء الموتى بالذكر مع 
كونه من جملة الاشياء المقدور عليها للتصريح بما فيه التزاع والدفع في نحور المنكرين» وتقديمه لإبراز الاعتناء به 
«وَأنْ السّاعَة َة آتية4 أي فيما سيأتي» والتعبير بذلك دون الفعل للدلالة على تحقق إتيانها وتقرر البتة لاقتضاء الحكمة 
إياه لا محالة» وقوله تعالى: لا رَيْبَ فيهَا4 إما خبر ثان لأن أو حال من ضمير «الساعة» في الخبر» ومعنى نفي 
الريب عنها أنها في ظهور أمرها ووضوح دلائلها بحيث ليس فيها مظنة أن يرتاب في إتيانها. 

وأن وما بعدها في تأويل مصدر عطف على المصدر المجرور بياء السببية داخل معه في حيزها كالمصدرين 
الحاصلين من قوله تعالى: «إوأنه يحيي الموتى) وقوله سبحانه: «إوأنه على كل شيء قدير» وكذا قوله عز وجل: 
رن الل يعت يعت من في الْقُُور لكن لا من حيث إن إتيان الساعة وبعث من في القبور مؤثر أن فيما ذكر من أفاعيله 
تعالى تأثير القدرة فيها بل من حيث إن كلاً منهما بسبب داع له عز وجل بموجب رأفته بالعباد المبنية على الحكم 
البالغة إلى ما ذكر من خلقهم ومن إحياء الأرض الميتة على نمط بديع صالح للاستشهاد به على إمكانهما ليتأملوا في 
ذلك ويستدلوا به عليه أو على وقوعهما ويصدقوا بذلك لينالوا السعادة الأبدية ولولا ذلك لما فعل بل لما خلق العالم 
رأساء وهذا كما ترى من أحكام حقيته تعالى في أفعاله وابتنائها على الحكم الباهرة كما أن ما قبله من أحكام حقيته 
تعالى في صفاته وكونها في غاية الكمال؛ هذا ما اختاره العلامة أبو السعود في تفسير ذلك وهو مما ييل اليه الطبع 
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السليم» وجعل صاحب الكشاف الإشارة إلى ما ذكر أيضاً إلا أنه بحسب الظاهر جعل إتيان الساعة وبعث من في 
القبور حيث إن ذلك من روادف الحكمة كناية عنها فكأن الأصل ذلك حاصل بسبب أن الله تعالى هو الحق الثابت 
الموجود وأنه قادر على إحياء الموتى وعلى كل مقدور وأنه حكيم فاكتفى بمقتضى الحكمة عن الوصف بالحكمة لما 
في الكناية من النكتة خصوصاً والكلام مع منكري البعث للدفع في نحورهم ولا يخلو عن بعد» ونقل النيسابوري عبارة 
الكشاف واعترضها بما لا يخفى رده وأبدى وجهاً في الآية ذكر أنه مما لم يخطر لغيره ورجا أن يكون صواباً وهو مع 
اقتضائه حمل الباء على ما يعم السببية الفاعلية والسببية الغائية مما لا يخفى ما فيه» وقيل: ذلك إشارة إلى ما ذكر إلا 
أن قوله تعالى: إوأن الساعة آتية» الخ ليس معطوفاً على المجرور بالياء ولا داخلاً في حيز السببية بل هو خبر 
والمبتدأ محذوف لفهم المعنى والتقدير والأمر أن الساعة آتية الخ» وعليه اقتصر أبو حيان وفيه قطع للكلام عن 
الانتظام» وقيل: ذلك إشارة إلى ما ذكر إلا أن الباء صلة لكوذ خاص وليست سببية مشعر بأن الله هو الحق الخ» وفيه 
أنه لا قرينة على هذا الكون الخاص وقيل: المعنى ذلك ليعلموا أن الله هو الحق الخ وفيه تلويح ما إلى معنى الحديث 
القدسي المشهور على الألسنة وفي كتب الصوفية وإن لم يثبت عند المحدثين وهو «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن 
أعرف فخلقت الخلق لأعرف» وهو كما ترى» وقيل: الإشارة إلى البعث المستدل عليه بما سبق واستظهره بعضهمء 
ولا يخفى عليك ما يحتاج إليه من التكلف» ونقل في البحر أن ذلك منصوب بفعل مضمر أي فعلنا ذلك بأن الخ. وأبو 
علي اقتصر على القول بأنه مرفوع على الابتداء والجار والمجرور خبره؛ وقال: لا يجوز غير ذلك وكأنه عنى بالغير ما 
ذكرء وما نقله العكبري من أنه خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر ذلك والحق الجواز إلا أنه خلاف الظاهر جداًء ثم إن 
المراد من الساعة قيل يوم القيامة المشتمل على النشر والحشر وغيرهماء وقال سعدي جلبي: المراد بها هنا فناء العالم 
بالكلية للا تتكرر مع البعث» وقول الطيني: إن سبيل قوله تعالى «إأن الساعة آتية» من قوله سبحانه: «إأن الله يبيعث 
من في القبور» سبيل قوله جل وعلا: «إإن الله على كل شيء قدير) من قوله عز وجل: «إوأنه يحيي الموتى) 
لكن قدم وأخر لرعاية الفواصل ظاهر في الأول» هذا وفي الإتقان للجلال السيوطي أن الإسلاميين من أهل المنطق 
ذكروا أن في أول سورة الحج إلى قوله تعالى: «إوأن الله يبعث من في القبور) حمس نتائج تستنتج من عشر مقدمات 
ثم بين ذلك با يقضي منه العجب ويدل على قصور باعه في ذلك العلم» وقد يقال في بيان ذلك: إن النتائج الخمس 
هي الجمل المتعاطفة الداخلة في حيز الباء» واستنتاج الأولى بأنه لو لم يكن الله سبحانه هو الحق أي الواجب الوجود 
لذاته لما شوهد بعض الممكنات من الإنسان والنبات وغيرها والتالي باطل ضرورة فالله تعالى هو الحق» ودليل 
الملازمة برهان التمانع؛ واستنتاج الثانية بأنه لو لم يكن سبحانه قادراً على إحياء الموتى لما طور الإنسان في أطوار 
مختلفة حتى جعله حياً وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها والتالي باطل ضرورة أن الخصم لا ينكر أنه 
تعالى أحيا الإنسان وأحيا الأرض فالله تعالى قادر على إحياء الموتى ووجه الملازمة ظاهر. واستنتاج الثالثة بأنه إذا كان 
الله تعالى قادراً على إحياء الموتى فهو سبحانه على كل شيء قدير لكنه تعالى قادر على إحياء الموتى فهو على كل 
شيء قدير» ووجه الملازمة أن المراد من الشيء الممكن وإحياء الموتى ممكن والقدرة على بعض الممكنات دون 
بعض تنافي وجوب وجوده تعالى الذاتي؛ وأيضاً إحياء الموتى أصعب الأمور عند الخصم المجادل حتى زعم أنه من 
الممتنعات فإذا ثبت أنه سبحانه قادر عليه بما سبق ثبت أنه تعالى قادر على سائر الممكنات بالطريق الأولى. واستنتاج 
الرابعة بأن الساعة أمر ممكن وعد الصادق يإتيانه وكل أمر ممكن وعد الصادق يإتيانه فهو آت فالساعة آنية إما أن 
الساعة أمر ممكن فلأنه لا يلزم من فرض وقوعها محال وإما أنها وعد الصادق يإتيانها فللآيات القرآنية المتحدى بها 
وإما أن كل أمر ممكن وعد الصادق بإتيانه فهو آت فلاستحالة الكذب واستنتاج الخامسة بنحو ذلك ولا يتعين استنتاج 
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كل با ذكر بل يمكن بغير ذلك واختياره لتسارعه إلى الذهن؛ وريا يقتصر على ثلاث من هذه الخمس بناء على ما 
علمت بين قوله تعالى: «إوأنه ي يحيي الموتى» وقوله تعالى: «وأنه على كل شيء قدير» وكذا بين قوله سبححانه 
«وأن الساعة آتية» وقوله سبحانه: إوأن الله ييعث من في القبور» ويعد من الخمس قوله تعالى: «إإن زازلة 
الساعة شيء عظيم» واستنتاجها بأن يقال: زلزلة الساعة تذهل كل مرضعة عما أرضعت وكل ما هذا شأنه فهو شيء ١‏ 
عظيم فزلزلة الساعة شيء عظيم» والتقوى واجبة عليكم المدلول عليه بقوله تعالى: «اتقوا ربكم» واستنتاجه بأن يقال: 
التقوى يندفع بها ضرر الساعة وكل ما يندفع به الضرر واجب عليكم فالتقوى واجية عليكم؛ ولا يخفى أن ما اذكرأولة 
أولى إلاأنه لو كان مرادهم لكان الظاهر أن يقولوا: إن في قوله تعالى: إذلك بأن الله هو الحق» إلى قوله سبحانه و 
أن الله ييعث من في القبور) خمس نتائج ج دون أن يقولوا: إن في أول سورة الحج إلى آخره ويناسب هذا القول ما 
ذكر ثانياً إلا أنه يرد عليه أن المتبادر من كلامهم كون كل من النتائج مذ كوراً رخا ولا شك أن التقوى واجبة 
عليكم ليس مذكوراً كذلك وإما المذكور ما يدل عليه في الجملة وهو أيضاً ليس بقضية كما لا يخفى» وقد تكلف 
بعض الناس لبيان ذلك غير ما ذكرنا رأينا ترك ذكره أولى فتأمل. 


ورمن الاس من يُجَادل في اله بير علم) نزلت على ما روي عن محمد بن كعب في الأخدس بن شريق» 
وعلى ما روي عن ابن عباس في أبي جهل» وعلى ما ذهب إليه جمع في النضر كالآية السابقة فإذا اتحد المجادل في 
الآينين فالتكرار مبالغة في الذم أو لكون كل من الآيتين مشتملة على زيادة ليست في الأخرى» وقال ابن عطية: كررت 
الآية على جهة التوبيخ فكأنه قيل هذه الأمثال في غاية الوضوح والبيان ومن الناس مع ذلك من يجادل إلى آخره فالواو 
هنا واو الحال وفي الآية المتقدمة واو العطف عطفت جملة الكلام على ما قبلها على معنى الأخبار لا للتوبيخ انتهى؛ 
وهو كما ترى. وفي الكشف أن الأظهر في النظم والأوفق للمقام كون هذه الآية في المقلدين بفتح اللام وتلك في 
المقلدين بكسر اللام فالواو للعطف على الآية الأولى» والمراد بالعلم الضروري كما أن المراد بالهدي في قوله تعالى: 
ولا هُدى الاستدلال والنظر الصحيح الهادي إلى المعرفة إوّلاً كتاب مُسير» وحي مظهر للحق أي يجادل في 
شأنه تعالى شأنه من غير تمسك بمقدمة ضرورية ولا بحجة ولا ببرهان سمعي. 


وهو مراد ابن عباس بقوله متكبراً والضحاك بقوله شامخاً بأنفه وابن جريج بقوله معرضاً عن الحق. 


وقرأ الحسن هعَطْفهُ) بفتح العين أي مانعاً لتعطفه وترحمه «إليضل عن سَبيل الله» متعلق بيجادل علة له فإن 
غرضه من الجدال الإضلال عن سبيله تعالى وإن لم يعترف بأنه إضلال» وجوز أبو البقاء تعلقه بثاني وليس بذاك 
والمراد بالإضلال إما الإخراج من الهدى إلى الضلال فالمفعول من يجادله من المؤمنين أو الناس جميعاً بتغليب 
المؤمنين على غيرهم وأما التثبيت على الضلال أو الزيادة عليه مجازاً فالمفعول هم الكفرة خاصة. 

وقرأ مجاهد وأهل مكة وأبو عمرو في رواية «ليضل» بفتح الياء أي ليضل في نفسه؛ والتعبير بصيغة المضارع 
مع أنه لم يكن مهتدياً لجعل تمكنه من الهدى كالهدى لكونه هدى بالقوة» يجوز أن يراد ليستمر على الضلال أو ليزيد 
ضلاله» وقيل: إن ذلك لجعل ضلاله الأول كالاضلالء وأياً ما كان فاللام للعاقبة لَه في الدّنْيَا خزيّ جملة 
مستأنفة لبيان نتيجة ما سلكه من الطريق» وجوز أبو البقاء أن تكون حالاً مقدرة أو مقارنة على معنى استحقاق ذلك 
والأول أظهر أي ثابت له في الدنيا بسبب ما فعله ذل وهوان» والمراد به عند القائلين بأن هذا المجادل النضر أو أبو 
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جهل ما أصابه يوم بدر» ومن عمم . وهو الأولى . حمله على ذم المؤمنين إياه وإفحامهم له عند البحث وعدم إدلائه 
بحجة أصلاً أو على هذا مع ما يناله من التكال كالقتل لكن بالنسبة إلى بعض الأفراد. 

طوَُذيقُهُ يوم الْقيامة عَذَابَ الحريق) أي النار البالغة في الإحراق» والإضافة على ما قيل من إضافة المسبب 
إلى السبب» وفسر الحريق أيضاً بطبقة من طباق جهنم» وجوز أن تكون الإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة 
والمراد العذاب الحريق أي المحرق جداًء وقرأ زيد بن علي رضي الله عنه تعالى «وأذيقه» بهمزة المتكلم. 


«إذلك4 أي ما ذكر من ثبوت الخزي له في الدنيا وإذاقة عذاب الحريق في الأخرى» وما فيه من معنى البعد . 
للإيذان بكونه في الغاية القاصية من الهول والفظاعة» وهو مبتداً خبره قوله تعالى: ها قَدَّمَتْ يداك أي بسبب ما 
اكتسبته من الكفر والمعاصي» وإسناده إلى يديه لما أن الاكتساب عادة يكون بالأيدي» وجوز أن يكون ذلك خبراً 
لمبتدأ محذوف أي الأمر ذلك وأن يكون مفعولاً لفعل محذوف أي فعلنا ذلك الخ وهو خلاف الظاهرء والجملة 
استئناف لا محل لها من الإعراب» وجوز أن تكون في محل نصب مفعولة لقول محذوف وقع حالاً أي قائلين أو مقولاً 
له ذلك الخ وعلى الأول يكون في الكلام التفات لتأكيد الوعيد وتشديد التهديد َأ الله لَيْسَ بظلام للقبيدي 
الظاهر أنه عطف على ما وبه قال بعضهم» وفائدته الدلالة على أن سببية ما اقترفوا من الذنوب لعذابهم مقيدة بانضمام 
انتفاء ظلمه تعالى إليه إذ لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ما اقترفوه إلا أن لا يعذبهم بما اقترفوا» وحاصله أن تعذيب العصاة 
يحتمل أن يكون لذنوبهم ويحتمل أن يكون لمجرد إرادة عذابهم من غير ذنب فجيء بهذا لرفع الاحتمال الثاني 
وتعيين الأول للسببية لا لرفع احتمال أن لا يعذبهم بذنوبهم لأنه جائز بل بعض الآيات تدل على وقوعه في حق بعض 
العصاة» ومرجع ذلك في الآخرة إلى تقريع الكفر وتبكيتهم بأنه لا سبب للعذاب إلا من قبلهم كأنه قيل: إن ذلك 
العذاب إا نشأ من ذنوبكم التي اكتسبتموها لا من شيء آخر. 


واختار العلامة أبو السعود أن محل أن وما بعدها الرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف أي والأمر أنه تعالى ليس 
بمعذب لعبيده من غير ذنب من قبلهم» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبلهاء وقال في العطف: للدلالة على 
أن سببية الخ أنه ليس بسديد لما أن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعه لا ينافي كون تعذيب هؤلا الكفرة 
المعينة بسبب ذنوبهم حتى يحتاج إلى اعتبار عدمه معه» نعم لو كان المدعي كون جميع تعذيباته تعالى بسبب ذنوب 
المعذبين لاحتيج إلى ذلك انتهى. وتعقب قوله: إن إمكان الخ بأن الكلام ليس في منافاة ذينك الأمرين بحسب ذاتهما 
بل في منافاة احتمال التعذيب بلا ذنب لتعين سببية الذنوب له وقوله نعم لو كان المدعي الخ بأن الاحتياج إلى ذلك 
القيد في كل من الصورتين إنما هو لتقريع المذنبين بأنه لا سبب لتعذيبهم إلا من قبلهم فالقول بالاحتياج في صورة 
الجميع وبعدمه في صورة الخصوصية ركيك جدأًء وتعقب أيضاً بغير ذلك والقول بالاعتراض وإن كان لا يخلو عن 
بعد أبعد عن الاعتراض» والتعبير عن نفي تعذيبه تعالى لعبيده من غير ذنب» بنفي الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس 
بظلم على ما تقرر من قاعدة أهل السنة لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه 
سبحانه من الظلم وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى يإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم؛ 
وقيل: هي لرعاية جمعية العبيد فتكون للمبالغة كما لا كيفا. واعترض بأن نفي المبالغة كفيما كانت توهم المحال» 
وقيل: ويجوز أن تعتبر المبالغة بعد النفي فيكون ذلك مبالغة في النفي لا نفياً للمبالغة» واعترض بأن ذلك ليس مثل 
القيد المنفصل الذي يجوز اعتبار تأخره وتقدمه كما قالوه في القيود الواقعة مع النفي» وجعله قيداً في التقدير لأنه بمعنى 
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ليس بذي ظلم عظيم أو كثير تكلف لا نظير له» وقيل: إن ظلاماً للنسبية أي ليس بذي ظلم ولا يختص ذلك بصيغة 
فاعل فقد جاء «وليست بذي رمح ولست بنبال») وقيل غير ذلك. 


رمن الئاس من يعد الله عَلَى حزف) شروع في حال المذبذبين أي ومنهم من يعبده تعالى كائناً على طرف 
من الدين لا ثبات له فيه كالذي يكون في طرف الجيش فإن أحس بظفر قر وإلا فر ففي الكلام استعارة تمثيلية» وقوله 

تعالى: ِن أَصَابَهُ يزه الخ تفسير لذلك وبيان لوجه الشبه» والمراد من الخير الخير الدنيوني كالرخاء والعافية 
والولد أي إن أصابه ما يث يشتهي اطمَاَنُ بچ أي ثبت على ما كان عليه ظاهراً لا أنه اطمأن به اطمئنان المؤمنين الذين 
لا يزحزحهم عاصف لا یم عاصف زان شاه فذح أي شيء يقن به من مكروه تيه في نفسه وام أو مال 
هِالْقَلْبَ عَلَى وَجهه أي مستولياً على الجهة التي يواجهها غير ملتفت ييناً وشمالاً ولا مبال با يستقبله من حرار 
وجبال» وهو معنى قوله في الكشاف: طار على وجهه وجعله في الكشف كناية عن الهزيمة» وقيل هو ها هنا عبارة عن 
القلق لأنه في مقابلة اطمأنء وأياً ما كان فالمراد ارتد رجع عن دينه إلى الكفر. 

أخرج البخاري وابن أبي حاتم. وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: كان الرجل يقدم المدينة فإذا 
ولدت امرأته غلاماً وتعجت خيله قال: هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. وأخرج ابن 
مردويه عن ابي سعيد قال: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده فتشاءم من الإسلام فأتى النبي وه فقال: 
أقلني فقال عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام لا يقال فقال: لم أضيت من ديني هذا خيراً ذهب بصري ومالي ومات 
ولدي فقال عَله: يا يهودي الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة فنزلت هذه الآية 
وضعف هذا ابن حجرء وقيل: نزلت في شيبة ابن ربيعة أسلم قبل ظهوره عليه الصلاة والسلام وارتد بعد ظهوره وروي 
ذلك عن ابن عباس» وعن الحسن أنها نزلت في المنافقين 9حَْسَرَ الدّنْيَا وَالآخرَة» جملة مستأنفة أو بدل من «انقلب» 
كما قال أبو الفضل الرازي أو حال من فاعله بتقدير قد أو بدونها كما هو رأي ابي حيان» والمعنى فقد الدنيا والاخرة 
وضيعهما حيث فاته ما يسره فيهما. 

وقرأ مجاهد وحميد والأعرج وابن محيصن من طريق الزعفراني وقعنب والجحدري وابن مقسم «خاسر» بزنة 
فاعل منصوباً على الحال لأن إضافته لفظية» وقرىء «خاسر» بالرفع على أنه فاعل «انقلب» وفيه وضع الظاهر موضع 
المضمر ليفيد تعليل انقلابه بخسرانه» وقيل: إنه من التجريد ففيه مبالغة» وجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو 
خاسرء والجملة واردة على الذم والشتم ذلك 4 أي ما ذكر من الخسران» وما فيه من معنى البعد للإيذان بكونه في 
غاية ما يكون» وقيل إن أداة البعد لكون المشار إليه غير مذ كور صريحا ا هر الْحْسْرَانٌ المُبين» أي الواضح 0 
خسراناً لا غير «يَدْعُو من دون الله قيل استئناف ناع عليه بعض قبائحه» وقيل استئناف مبين لعظم الخسران» ويجوز 
أن يكون حالاً من فاعل إانقلب» وما تقدمه اعتراض» وأياً ما كان فهو يبعد كون الآية في أحد من اليهود لأنهم لا 
يدعون الأصنام وأن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. 

والظاهر أن المدعو الأصنام لمكان ما في قوله تعالى: ما لا يَضُرُهُ وَمَا لا نفع والمراد بالدعاء العبادة أي 
يعبد متجاوزاً عبادة الله تعالى ما لا يضره إن لم يعبده وما لا ينفعه إذا عبده» وجوز أن يراد بالدعاء النداء أي ينادي لأجل 
تخليصه مما أصابه من الفتنة جماداً ليس من شأنه الضر والنفع» ويلوح بكون المراد جماداً كذلك كما في إرشاد العقل 
اللي تكرير كلمة ما ذلك أي الدعاء وهر الصّلل الْبعيدٌ» عن الحق والهدى مستعار من ضلال من أبعد في 
التيه ضالا عن الطريق. 
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(يَدْعُو لمَنْ صَرْه أُقْرَبُ من لَفعه) استناف يبين مآل دعائه وعبادته غير الله تعالى ويقرر كون ذلك ضلالاً 
بعيداً مع إزاحة ما عسى أن يتوهم من نفي الضرر عن معبوده بطريق المباشرة ونفيه عنه بطريق التسبب أيضاً فالدعاء هنا 
بمعنى القول كما في قول عنترة: 

يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بغر في لبان الأدهم 

واللام دا:ءلة في الجملة الواقعة مقولاً له وهي لام الابتداء ومن مبتدأ و «إضره أقرب4 مبتداً وخبر والجملة صلة 
له وقوله تعالى: لش الْمَوْلَى وَلَِمْس العشير جواب قسم مقدر واللام فيه جوابية وجملة القسم وجوابه خبر 
لمن أي يقول الكافر يوم القيامة برفع صوت وصراخ حين یری تضرره بمعبوده ودخوله النار بسببه ولا يرى منه أثراً 
مما كان يتوقعه منه من النفع لمن ضره أقرب تحققاً من نفعه: والله لبعس الذي يتخذ ناصراً ولبعس الذي يعاشر ويخالط 
فكيف بما هو ضرر محض عار عن النفع بالكلية» وفي هذا من المبالغة في تقبيح حال الصنم والإمعان في ذمّه ما لا 
يخفى» وهو سر إيثار من على ما وإيراد صيغة التفضيل» وهذا الوجه من الإعراب اختاره السجاوندي والمعنى عليه مما 
لا إشكال فيه. 

وقد ذهب إليه أيضاً جار الله» جوز أن يكون إيدعو» هنا إعادة ليدعو السابق تأكيداً له و تمهيداً لما بعد من 
بيان سوء حال معبوده إثر بيان سوء حال عبادته بقوله تعالى: «إذلك هو الضلال البعيد) كأنه قيل من جهته سبحانه 
بعد ذكر عبادة الكافر ما لا يضره ولا ينفعه يدعو ذلك ثم قيل لمن ضره بكونه معبوداً أقرب من نفعه بكونه شفيعاً والله 
لبمس المولى الخ» ولا تناقض عليه أيضاً إذا الضر المنفي ما يكون بطريق المباشرة والمثبت ما يكون بطريق التسبب» 
وكذا النفع المنفي هو الواقعي والمثبت هو التوقعي» قيل ولهذا الإثبات عبر بمن فإن الضر والنفع من شأنهما أن يصدرا 
عن العقلاء» وفي إرشاد العقل السليم أن يراد كلمة من وصيغة التفضيل على تقدير أن يكون ذلك إخباراً من جهته 
سبحانه عن سوء حال معبود الكفرة للتهكم به. ولا مانع عندي أن يكون ذلك كما في التقدير الأول للمبالغة في تقبيح 
حال الصنم والإمعان في ذمه. 

واعترض ابن هشام على هذا الوجه بأن فيه دعوى خلاف الأصل مرتين إذ الأصل عدم الت وكيد والأصل أن لا 
يفصل المؤكد عن توكيده ولا سيما في التوكيد اللفظي» وقال الأخفش: إن «إيدعو» بمعنى يقول واللام للابتداء ومن 
موصول مبتدأ صاته الجملة بعده وخبره محذوف تقديره إله أو إلهي» والجملة محكية بالقول. واعترض بأنه فاسد 
المعنى لأن هذا القول من الكافر إنما يكون في الدنيا وهو لا يعتقد فيها أن الأوثان ضرها أقرب من نفعها. 

وأجيب بأن المراد إنكار قولهم بألوهية الأوثان إلا أن الله تعالى عبر عنها با ذكر للتهكم. نعم الأولى أن يقدر 
الخبر مولى لأن قوله تعالى: إلبئس المولى ولبئس العشير» أدل عليه» ومع هذا لا يخفى بعد هذا الوجه» وقيل: 
«إيدعو» مضمن معنى يزعم وهي ملحقة بأفعال القلوب لكون الزعم قولاً مع اعتقاد. واللام ابتدائية معلقة للفعل ومن 
مبتدأ وخبرها محذوف كما في الوجه السابق» والجملة في محل نصب بيدعوء وإلى هذا الوجه أشار الفارسي ولا 
يخفى عليك ما فيه. 

وقال الفراء: إن اللام دخلت في غير موضعها والتقدير يدعو من لضره أقرب من نفعه فمن في محل نصب 
بيدعو. وتعقبه أبوحيان وغيره بأنه بعيد لأن ما في صلة الموصول لا يتقدم على الموصولء وقال ابن الحاجب: قيل 
اللام زائدة للتوكيد ومن مفعول يدعو وليس بشيء لأن اللام المفتوحة لا تزاد بين الفعل ومفعوله لكن قوي القول 
بالزيادة هنا بقراءة عبد الله «إيدعو» من ضره بإسقاط اللام» وقيل «إيدعو» بمعنى يسمي إومن» مفعوله الأول 
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ومفعوله الثاني محذوف أي إلهاًء ولا يخفى عليك ما فيه» وقيل إن يدعو ليست عاملة فيما بعدها وإنما هي عاملة في 
ذلك قبلها وهو موصول بمعنى الذي» ونقل هذا عن الفارسي أيضاء وهو على بعده لا يصح إلا على قول الكوفيين إذ 
يجيزون في اسم الإشارة مطلقاً أن يكون موصولاً وأما البصريون فلا يجيزون إلا في ذا بشرط أن يتقدمها الاستفهام با 
أو من» وقيل هي عاملة في ضمير محذوف راجع إلى ذلك أي دعوه» والجملة في موضع الحال والتقدير «إذلك هو 
الضلال البعيد) مدعواً وفيه مع بعده أن «إيدعو» لا يقدر بمدعواً وإما يقدر بداعياً والذي يقدر بمدعواً إنما هو يدعى 
المبني للمفعول» وقيل «إيدعو4 عطف على يدعو الأول وأسقط حرف العطف لقصد تعداد أحوال ذلك المذبذب 
واللام زائدة و إمن) مفعول «إيدعو» وهي واقعة على العاقل والدعاء في الموضعين إما بمعنى العبادة وإما بمعنى النداء» 
والمراد وما بيان حال طائفة منهم على معنى أنهم تارة يدعون ما لا يضر ولا ينفع وتارة يدعون من ضره أقرب من نفعه» 
وإما بيان حال الجنس باعتبار ما تحته على معنى أن منهم من يدعو ما لا يضر ولا ينفع ومنهم من يدعو من ضره أقرب 
من نفعه وهو كما ترى» وبالجملة أحسن الوجوه أولها. 

إن الله يُدَْلُ الّذِينَ آمئو وعَمِنُوا الصّالحَات جَنّات تخر ي من تختها الْأنْهَارْ اسعناف ابيان كمال حسن 
حال المؤمنين العابدين له تعالى وأنه تعالى يتفضل عليهم بالنعيم الدائم إثر بيان غاية سوء حال الكفرة. وجملة 
«#تجري4 الخ صفة لجنات فإن أريد بها الأشجار المتكائفة السائرة لما تحتها فجريان الأنهار من تحتها ظاهرء وإن 
أريد بها الأرض فلا بد من تقدير مضاف أي من تحت أشجارها وإن جعلت عبارة عن مجموع الأرض والأشجار 
فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء الظاهر المصحح لإطلاق اسم الجنة على الكل كما في إرشاد العقل السليم. 

وقوله تعالى: «إإنّ الله يَفْعلُ ما بريد تعليل لما قبله وتقرير يطريق التحقيق أي هو تعالى يفعل البتة كل ما يريده 
من الأفعال المتقنة المبنية على الحكم الرائقة التي من جملتها إثابة من آمن به وصدق برسوله عه وعقاب من كفر به 
وكذب برسوله عليه الصلاة والسلام. 

من كان يِن أن أن يَنْصْرَهُ الله في الدُنَْا والآحرة الضمير في «إينصره» لرسول الله َيه على ما روي 
عن ابن عباس والكلبي ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد والسدي واختاره الفراء والزجاج كأنه لما ذكر المجادل 
بالباطل وخذلانه في الدنيا لأنه لا يدلي بحجة ما ضرورية أو نظرية أو سمعية ولما يؤول إليه أمره من النكال» وفي 
الآخرة بما هو أطم وأطم ثم ذكر سبحانه مشايعيه وعمم خسارهم في الدارين ذكر في مقابلهم المؤمنين وأتبعه ذكر 
المجادل عنهم وعن دين الله تعالى بالتي هي أحسن وهو رسوله عليه الصلاة والسلام؛ وبالغ في كونه منصوراً بما لا 
مزيد عليه» واختصر الكلام دلالة على أنه عله العلم الذي لا يشتبه وأن الكلام فيه وله ومعه وإن ذكر غيره بتبعية ذكره» 
فالمعنى أنه تعالى ناصر لرسوله َيه في الدنيا يإعلاء كلمته وإظهار دينه وفي الآخرة بإعلاء درجته وإدخال من صدقه 
جنات تجري من تحتها الأنهار والانتقام ممن كذبه وإذاقته عذاب الحريق لا يصرفه سبحانه عن ذلك صارف ولا 
يعطفه عنه عاطف فمن كان يفيظه ذلك من أعاديه وحساده ويظن أن لن يفعله تعالى بسبب مدافعته ببعض الأمور 
ومباشرة ما يريده من المكائد فليبالغ في استفراغ المجهود وليتجاوز في الجد كل حد معهود فقصارى أمره خيبة 
مساعيه وعقم مقدماته ومباديه وبقاء ما يغيظ على حاله ودوام شجوه وبلباله» وقد وضع مقام هذا الجزاء. 

قوله سبحانه «قَلْيَمْدُدْ بسب الخ أي فليمدد حبلاً إلى السْمَاء4 أي إلى سقف بيته كما أخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عن الضحاك «إثمٌ ليَقُطغْ4 أي ليختنق كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من قطع 
إذا اختنق كان أصله قطع نفسه بفتحتين أو أجله ثم ترك المفعول نسياً منسياً فصار بمعنى اختنق لازم خنقه» وذكروا أن 
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قطع النفس كناية عن الاختناق» وقيل المعنى ليقطع الحبل بعد الاختناق على أن المراد به فرض القطع وتقديره كما أن 
المراد بالنظر في قوله تعالى: طقَلْينظر هَل يُذْهبِن كيده ما يُغيظ» تقدير النظر وتصويره وإلا فبعد الاختناق لا يتأنى منه 
ذلك أي فليقدر في نفسه النظر هل يذهبن كيده غيظه أو الذي يغيظه من النصرء ويجوز أن يراد فلينظر الآن أنه إن فعل 
ذلك هل يذهب ما يغيظه, وجوز أن يكون المأمور بالنظر غير المأمور الأول ممن يصح منه النظر» وأن يكون الكلام 
خارجاً مخرج التهكم كما قيل إن تسمية فعله ذلك كيداً خارجة هذا المخرج» وقال جمع: إن إطلاق الكيد على ذلك 
لشبهه به فإن الكائد إذا كاد أتى بغاية ما يقدر عليه وذلك الفعل غاية ما يقدر عليه ذلك العدو الحسود» ونقل عن ابن 
زيد أن المعنى فليمدد حبلاً إلى السماء المظلة وليصعد عليه ثم ليقطع الوحي عنه عب وقيل: ليقطع المسافة حتى 
يبلغ عنان السماء فيجهد في دفع نصره عليه الصلاة والسلام النازل من جهتها. وتعقبه المولى أبو السعود بأنه يأباه 
مساق النظم الكريم بيان أن الأمور المفروضة على تقدير وقوعها وتحققها بمعزل من إذهاب ما يغيظ» ومن البين أن لا 
معنى لفرض وقوع الامور الممتنعة وترتيب الأمر بالنظر عليه لا سيما قطع الوحي فإن فرض وقوعه مخل بالمرام قطعاء 
ونوقش في ذلك با لا يخفى على الناظر» نعم المعنى السابق هو الأولى» وأياً ما كان فمن يظن ذلك هم الكفرة 
الحاسدون له يله وقيل: أعراب من أسلم. وغطفان تباطؤوا عن الإسلام وقالوا: نخاف أن لا ينصر محمد عليه 
من المش ركين يستبطئون ما وعد الله تعالى لرسوله عله من النصر؛ والمعنى عليه وكذا على سابقه أن قيل إن أولفك 
الأعراب كانوا يستبطثون النصر أيضاً من استبطأ نصر الله تعالى وطلبه عاجلاً فليقتل نفسه لأن له وقناً اقتضت الحكمة 
وقوعه فيه فلا يقع في غيره» وأنت تعلم بعد هذين القولين وأن ثانيهما أبعده. 

واستظهر أبو حيان كون ضمير ينصره عائداً على من لأنه المذكور وحق الضمير أن يعود على مذكورء وهو قول 
مجاهد وإليه ذهب بعضهم وفسر النصر بالرزق» قال أبو عبيدة: وقف علينا سائل من بني بكر فقال: من ينصرني نصرة 
الله تعالى وقالوا: أرض منصورة أي ممطورة؛ وقال الفقعسي: 

وإنك لا تعطيامرأفوق حقه ولا تملك الشيء الذي أنت ناصره 

أي معطيه وكأنه مستعار من النصر بمعنى العون فالمعنى أن الأرزاق بيد الله تعالى لا تنال إلا بمشيئته فلا بد للعبد 
من الرضا بقسمته فمن ظن أن الله تعالى غير رازقه ولم يصبر ولم يستسلم فليبلغ غاية الجزع وهو الاختناق فإن ذلك لا 
يقلب القسمة ولا يرده مرزوقاً والغرض الحث على الرضا بما قسم الله تعالى لا كمن يعبده على حرف وكأنه سبحانه 
لما ذكر المؤمنين عقيبهم على ما مر حذرهم عن مثل حالهم لطفاً في شأنهم. ولا يخلو عن بعد وإن كان ربط الآية بما 
قبلها عليه قريب وقيل: الضمير لمن والنصر على المتبادر منه والمعنى من كان يظن أن لن ينصره الله تعالى فيغتاظ 
لانتفاء نصره فليحتل بأعظم حيلة في نصر الله تعالى إياه وليستفرغ جهده في إيصال النصر إليه فلينظر هل يذهين ذلك 
ما يغيظه من انتفاء النصر. ولا يخفى ما في وجه الربط على هذا من الخفاء. 

ومن كما أشرنا إليه شرطية» وجوز أن تكون موصولة والفاء في خبرها لتضمنها معنى الشرط وهل يدهين في 
. محل نصب بينظرء وذ كر أنه على إسقاط الخافضء وقرأ البصريون وابن عامر وورش ثم ليقطع بكسر لام الأمر والباقون 
بسكونها على تشبيه ثم بالواو والفاء لأن الجميع عواطف إوكذلك) أي مثل ذلك الإنزال البديع المنطوي على 
الحكم البالغة لأأنْرَلَاةُ4 أي القرآن الكريم كله #آيّات بَيّنات4 واضحات الدلالة على معانيها الرائقة فالمشار إليه 
الإنزال المذكور بعد اسم الإشارة» ويجوز أف يكون المراد إنزل الآيات السابقة. وأياً ما كان ففيه أن القرآن الكريم في 
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جميع أبوابه كامل البيان لا في أمر البعث وحده. ونصب 9إآيات4 على الحال من الضمير المنصوب؛ وقوله تعالى: 
ران الله يهي مَنْ يُرِيدُ4 بتقدير اللام وهو متعلق بمحذوف يقدر مؤخراً إفادة للحصر الإضافي أي ولأن الله تعالى 
يهدي به ابتداء أو يثبت على الهدى أو يزيد فيه من يريد هدايته أو ثباته أو زيادته فيها أنزله كذلك أو في تأويل مصدر 
مرفوع على أنه خبر لمبتداً محذوف أي والأمر أن الله يهدي الخ. 

وجوز أن يكون معطوفاً على محل مفعول لإأنزلناه4 أي وأنزلنا أن الله يهدي الخ «إإنّ الذي آمثوا/ه أي با 
ذكر من المنزل بهداية الله تعالى أو بكل ما يجب أن يؤمن به ويدخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً طوَالْذِينَ هَادُوا 
وَالصًابثين) هم على ما أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور» وفي 
القاموس هم قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام وقبلتهم من مهب الشمال عند منتصف النهار» وفي كتاب 
الملل والنحل للشهرستاني أن الصابئة كانوا على عهد ابراهيم عليه السلام ويقال لمقابليهم الحنفاء وكانوا يقولون: إنا 
نحتاج في معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته وأمره وأحكامه جل ثأنه إلى متوسط روحاني لا جسماني. 

ومدار مذاهبهم على التعصب للروحانيات وكانوا يعظمونها غاية التعظيم ويتقربون إليها ولما لم يتيسر لهم 
التقرب إلى أعيانها والتلقي منها بذواتها فزعت جماعة إلى هياكلها وهي السبع السيارات وبعض الثوابت» فصابئة الروم 
مفزعها السيارات وصائبة الهند مفزعها الثوابت؛ وربا نزلوا عن الهياكل إلى الأشخاص التي لا تسمع ولا تبصر ولا 
تغني شيا والفرقة الأولى هم عبدة الكواكب» والثانية هم عبدة الأصنام. وقد أفحم إبراهيم عليه السلام كلتا الفرقتين 
وألزمهم الحجة. 

وذكر في موضع آخر أن ظهورهم كان في أول سنة من ملك طهمورث من ملوك الفرس» ولفظ الصابئة عربي 
من صبا كمنع وكرم صباً وصبوءاً حرج من دين إلى آخر ظوَالئُصَارَى وَالْمَجُوسَ) هم على ما روي عن قنادة أيضاً 
قوم يعبدون الشمس والقمر والنيران» واقتصر بعضهم على وصفهم بعبادة الشمس والقمرء وآخرون على وصفهم بعبادة 
النيران. وقيل: هم قوم اعتزلوا النصارى ولبسوا المسوح. وقيل: قوم أخذوا من دين النصارى شيئاً ومن دين اليهود شيئاً 
وهم قائلون بأن للعالم أصلين نوراً وظلمة. وفي كتاب الملل والنحل ما يدل على أنهم طوائف وأنهم كانوا قبل اليهود 
والنصارى وأنهم يقولون بالشرائع على خلاف الصابئة وأن لهم شبهة كتاب وأنهم يعظمون النارء وفيه أن بيوت النيران 
للمجوس كثيرة فأول بيت بناه افريدون بيت نار بطوس» وآخر بمدينة بخارى هو بردسون» واتخذ بهمن بيتاً بسجستان 
يدعى كركوء ولهم بيت نار ببخارى أيضاً يدعى قبادان وبيت نار يسمى كونشه بين فارس وأصفهان بناه كيخسرد. 
وآخر بقومش يسمى جرير. وبيت نار كيكدر بناه في مشرق الصین» وآخر بارجان من فارس اتخذه ارجان جد 
کشتاسف» وکل هذه البيوت كانت قبل زرادشت. ثم جدد زرادشت بيت نار بنيسا بعد كشتاسف أن تطلب النار التي 
كان يعظمها جم فوجدوها بمدينة خوارزم فنقلها إلى دار ابجرد والمجوس يعظمونها أكثر من غيرها وكيخسرد» ولما 
غزا افراسياب عظمها وسجد لها. ويقال: إن أنوشروان هو الذي نقلها إلى كارشان فتركوا بعضها هناك وحملوا بعضها 
إلى نسا. وفي بلاد الروم على باب قسطنطينية بيت نار اتخذه شابور بن أزدشير فلم تزل كذلك إلى أيام المهدي. 
وبيت نار باسفيتا على قرب مدينة السلام لبوران بنت كسرى. وفي الهند والصين بيوت نيران أيضاً والمجوس إنما 
يعظمون النار لمعان. منها أنها جوهر شريف علوي يظنون أن ذلك ينجيهم من عذاب نار يوم القيامة ولم يدروا أن ذلك 
السبب الأعظم لعذابهم اه. 


وفيه ما لا يخفى على من راجع التواريخ. وفي القاموس مجوس كصبور رجل صغير الأذنين وضع ديناً ودعا إليه 
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معرب ميخ وكوش. وفي الصحاح المجوسية نحلة والمجوسي نسبة إليها والجمع المجوس. قال أبو علي النحوي: 
الجوين واليهود ما خرفا على خد بهودي ونهؤدومجوسي وجو فجيع على قيامن شعيرة وشعير ثم عرف الجمع 
بالألف واللام ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام عليهما لأنهما معرفتان مؤنثان فجريا في كلامهم مجرى القبلتين 
ولم يجعلا كالحيين في باب الصرف. وأنشد: 
أحار أريك برقا هب وهنا كنار مجوس يستعر استعارا 
انتهى. وذ كر بعضهم أن مجوس معرب موكوش وأطلق على أولئك القوم لأنهم كانوا يرسلون شعور رؤوسهم 
إلى آذانهم. ونقل في البحر أن الميم بدل من النون» وأطلق ذلك عليهم لاستعمالهم النجاسات وهو قول لا يعول عليه 
طوَالّذينَ أذ شْرَكُوا4 المشهور أنهم عبدة الأوثان» وقيل ما يعمهم وسائر من عبد مع الله تعالى إلهاً آخر من ملك 
وكوكب وغيرهما تمن لم يشتهن باصم حاص كالصابئة والمجوسء وقوله تعالى: إن الله فصل بَِتهُمْ يوم القيآمة» 
في حيز الرفع على أنه خبر لأن السابقة وأدخلت إن على كل واحد من جزئي الجملة لزيادة التأكيد كما في قول جرير: 
إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به تزجى الخواتيم 
وقيل: خبر إن الأولى محذوف أي مفترقون يوم القيامة أو نحو ذلك مما يدل عليه قوله سبحانه: إإن الله 
يفصل بينهم» الخ فإن قولك: إن زيداً إن عمراً يضربه رديء؛ والبيت لا يتعين فيه جعل الجملة المقترنة بأن خبراً بل 
يجوز أن تكون معترضة والخبر جملة به تزجى الخواتيم» ولا يخفى عليك بعد تسليم الرداءة أن الآية ليست كالمثال 
المذكور لطول الفاصل فيهاء قال في البحر: وحسن دخول إن في الجملة الواقعة خبراً في الآية طول الفصل 
بالمعاطيف» وقال الزجاج: زعم قوم أن قولك: إن زيداً أنه قائم رديء وأن هذه الآية إنما بتقدم الموصول ولا 
فرق بين الموصول وغيره في باب إن وليس بين البصريين خلاف في أن إن تدخحل على كل مبتدأ وخبر فعلى هذا لا 
ينبغي العدول عن الوجه المتبادر» والمراد بالفصل القضاء أي إنه تعالى يقضي بين المؤمنين والفرق الخمس المتفقة 
على الكفر ياظهار المحق من المبطل وتوفية كل منهما حقه من الجزاء يإثابة المؤمنين وعقاب الفرق الآخرين بحسب 
استحقاق أفراد كل منهماء وقيل: المراد أنه تعالى يفصل بين الفرق الست في الأحوال والأماكن جميعاً فلا يجازيهم 
جزاءً واحداً بلا تفاوت بل يجزي المؤمنين با يليق واليهود با يليق بهم وهكذا ولا يجمعهم في موطن واحد بل يجعل 
المؤمنين في الجنة وكلا من الفرق الكافرة في طبقة من طبقات النار» وقوله تعالى: إن الله عَلَى كَل شَيْءِ طَهِيد» 
تعليل لما قبله من الفصل أي إنه تعالى عالم بكل شيء من الأشياء ومراقب لأحواله ومن قضيته الإحاطة بتفاصيل ما 
صدر عن كل فرد من أفراد الفرق المذكورة وإجراء جزائه اللائق به عليه. 0 
كير أت اه سج آم من في السَمواتٍ ومن فى الأرض والس الق والتجوم وبال الجر 
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وقوله تعالى: َم َر أن ال جد لَهُ مَنْ في السشمَاوَاتِ وَمَنْ في الأَزض الخ بيان لما يوجب الفصل 
المذكور من أعمال الفرق مع الاشارة إلى كيفيته وكونه بطريق التعذيب والإثابة والإكرام والإهانة» وجوز أن يكون 
تنويراً لكونه تعالى شهيداً على كل شي وقيل: هو تقريع على اختلاف الكفرة واستبعاد له لوجوب الصارف» والمراد 
بالرؤية العلم والخطاب لكل من يتأنى منه ذلك. والمراد بالسجود دخول الأشياء تحت تسخيره تعالى وإرادته سبحانه 
وقابليتها لما يحدث فيها عر وجل وظاهر كلام الآمدي أنه معنى حقيقي للسجود. وفي مفردات الراغب السجود في 
الأصل التطامن والتذلل وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله تعالى وعبادته وهو عام في الإنسان والحيوان والجماد. وذلك 
ضربان بان سجود باختيار يكون للإنسان وبه يستحق الثواب وسجود بتسخير يكون للإنسان وغيره من الحيوانات 
والنباتات. وخص في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة وما جرى مجراه من سجود التلاوة وسجود الشكر انتهى. 

وذكر بعضهم أنه كما خص ذ في الشريعة بذلك خص في عرف اللغة به. وقال ابن كمال: إن حقيقته على ما 
نص عليه في المجمل وضع الرأس» وقال العلامة الثاني: حقيقته وضع الجبهة لا الرأس حتى لو وضع الرأس من جانب 
القفا لم يكن ساجداًء وعلى هذين القولين على علاتهما قيل السجود هنا مجاز عن الدخول تحت تسخيره تعالى 
والانقياد لإرادته سبحانه. وجوز أن يكون مجززاً عن دلالة لسان حال الأشياء بذلتها وافتقارها على صانعها وعظمته 
جلت عظمته» ووجه التنوير على هذا ظاهر وكذا التقريع على الاختلاف. و طمن4 إما خاصة بالعقلاء وإما عامة لهم 
ولغيرهم بطريق التغليب وهو الأولى لأنه الأنسب بالمقام لإفادته شمول الحكم لكل ما فيهما بطريق القرار فيهما أو 
بطريق الجزئية منهماء ويكون قوله تعالى: 

طِوَالمْسُ وَالْقَمَرْ وَالُجُومُ وَالْحِبالُ وَالشّجَرُ وَالدّوَابُ» أفراداً لها بالذكر لشهرتها واستبعاد ذلك منها 
بحسب الظاهر في بادىء النظر القاصر كما قيل أو لأنها قد عبدت من دون الله تعالى إما باعتبار شخصها أو جنسها. 
فالشمس عبدتها حمير والقمر عبدته كنانة وعبد الدبران من النجوم تيم والشعري لخم وقريش» والثريا طبىء» وعطارداً 
أسد والمرزم ربيعة» وعبد أكثر العرب الأصنام المنحوتة من الجبال. وعبدت غطفان العزى وهي سمرة واحدة السمر 
شجر معروف» ومن الناس من عبد البقر. وقرأ الزهري وابن وثاب «الذّوَابُ» بتخفيف الباء. وخص ابن جني في 
المحتسب هذه القراءة بالزهري» وقال: لا أعلم من خففها سواء وهو قليل ضعيف قياساً وسماعاً لأن التقاء الساكنين 
على حده وعذره كراهة التضعيف ولذا قالوا في ظللت ظلت وقالوا جان بالتخفيف وذكر له نظائر كثيرة. 
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وقوله تعالى: و كشير من النّاس» قيل مرفوع بفعل مضمر يدل عليه المذكور أي ويسجد له كثير من الناس 
سجود الطاعة المعروف. واعترض بأنه صرح في المغني بأن شرط الدليل اللفظي على المحذوف أن يكون طبقة لفظاً 
ومعنى أو معنى لا لفظاً فقط فلا يجوز زيد ضارب وعمرو على أن خبر عمرو محذوف وهو ضارب من الضرب في 
الأرض أي مسافر والمذكور بمعناه المعروف. وأجاب الخفاجي بأن ما ذكر غير مسلم لما ذكره النحاة من أن المقدر 
قد يكون لازماً للمذكور نحو زيداً ضربت غلامه أي أهنت زيداً ولا يكون مشتركاً كالمثال المذكور إلا أن يكون 
بينهما ملاءمة فيصح إذا اتحدا لفظاً وكان من المشترك وبينهما ملازمة تدل على المقدر ولذا لم يصح المثال 
المذكور انتهى» وعطفه بعضهم على المذكورات قبله وجعل السجود بالنسبة إليه بمعنى السجود المعروف وفيما تقدم 
بمعنى الدخول تحت التسخير أو الدلالة على عظمة الصانع جل شأنه. 


واستدل بذلك على جواز استعمال المشترك في معنييه أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» والجواب ما 
علمت» ولا يجوز العطف وجعل السجود في الجميع بمعنى الدخول تحت التسخير أو الدلالة على العظمة لأن ذلك 
عام لجميع الناس فلا يليق حينعذ ذكر #كشير وغير العام إنما هو السجود بالمعنى المعروف فيفيد ذكر «9كفير» إذا 
أريد أن منهم من لم يتصف بذلك وهو كذلك» وما قيل: إنه يجوز أن يكون تخصيص الكثير على إرادة السجود العام 
للدلالة على شرفهم والتنويه بهم ليس بشيء إذ كيف يتأتى التنويه وقد قرن بهم غير العقلاء كالدواب» وقال ابن كمال: 
تمسك من جوز حمل المشترك في استعمال واحد على أكثر من معنى بقوله تعالى: #ألم تر أن الله يسجد له من في 
السماوات ومن في الأرض) الآية بناء على أن المراد بالسجود المنسوب إلى غيرالعقلاء الانقياد لتعذر السجود 
المعهود في حقه ومن المنسوب إليهم ما هو المعهود دون الانقياد لأنه شامل للكل غير مخصوص بالكثير ولا متمسك 
لهم في ذلك لأن كلا من التعليلين في معرض المنع» أما الأول فلأن حقيقة السجود وضع الرأس ولا تعذر في نسبته 
إلى غير العقلاء ولا حاجة إلى إثبات حقيقة الرأس في الكل لأن التغليب سائغ شائع» وأما الثاني فلأن الكفار لا سيما 
المتكبرين منهم لا حظ لهم من الانقياد لأن المراد منه الإطاعة بما ورد في حقه من الأمر تكليفياً كان أو تكوينياً على 
وجه ورد به الأمر وتقدير فعل آخر في هذا المقام من ضيق العطن كما لا يخفى على أرباب الفطن انتهى. وفيه القول 
بجواز العطف على كلا معنى السجود وضع الرأس والانقياد وبيان فائدة تخصيص الكثير على الثاني» ولا يخفى أن 
المتبادر من معتبرات كتب اللغة أن السجود حقيقة لغوية في الخضوع مطلقاً وأن ما ذكره من حديث التغليب خلاف 
الظاهر وكذا حمل الانقياد على ما ذكره» وقد أخذ رحمه الله تعالى كلا المعنيين من التوضيح وقد أسقط مما فيه ما 
عنه غنى» وما زعم أنه من ضيق العطن هو الذي ذهب إليه أكثر القوم وعليه يكون «إمن الناس» صفة إكشير» وأورد 
أنه حينئذ يرد أن سجود الطاعة المعروف لا يختص بكثير من الناس فإن كثيراً من الجن متصف به أيضا وكونهم غير 
مكلفين خلاف القول الأصح. نعم يمكن أن يقال: إنهم لم يكونوا مأمورين بالسجود عند نزول الآية وعلى مدعيه البيان» 
والقول بأنه يجوز أن يراد بالناس ما يعم الجن فإنه يطلق عليهم حسب إطلاق النفر والرجال عليهم ليس بشيء. ومن 
الناس من أجاب عن ذلك بأن يسجد المقدر داخل في الرؤية وقد قالوا: المراد بها العلم والتعبير بها عنه للإشعار بظهور 
المعلوم وظهور السجود بمعنى الدخول تحت التسخير في الأشياء المنسوب هو إليها مما لا سترة عليها وكذا ظهوره 
بمعنى السجود المعروف في كثير من الناس» وأما في الجن فليس كذلك فلذا وصف الكثير بكونه من الناس. وتعقب 
بأن الخطاب في «إألم تر لمن يتأتى منه ذلك ولا سترة في ظهور أمر السجود مطلقاً بالنسبة إليه. ورد بأن مراد 
المجيب في أن سجود الجن ليس بظاهر في نفس الأمر ومع قطع النظر عن المخاطب كائناً من كان ظهور دخول 
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الأشياء المذكورة أولاً تحت التسخير بخلاف سجود كثير من الناس فإنه ظاهر ظهور ذلك في نفس الأمر فخص الكثير 
بكونه من الناس ليكون الداخل في حيز الرؤية من صقع واحد من الظهور في نفس الأمر. 

وقيل المقام يقتضي تكثير الرائين لما يذ كر في حيز الرؤية والتخصيص أوفق بذلك فلذا حص الكثير بكونهم من 
الناس والكل كما ترى» والأولى أن يقال: تخصيص الكثير من الناس بنسبة السجود بالمعنى المعروف إليهم على القول 
أن کا من لون كذلك اتوي بيهم ولا ود عليدما مر لاله لم يز اهم فين :هذا السجود غير التقلاء ل وقول 
إن #كثير» مرفوع على الابتداء حذف خبره ثقة بدلالة خبر قسيمه عليه نحو حق له الثواب ويفيد الكلام كثرة 
الفريقين؛ والأول أولى لما فيه من الترغيب في السجود والطاعة للحق المعبود» وجوز أن يكون «إكشير» مبتدأ و «إمن 
الناس» خبره والتعريف فيه للحقيقة والجنس أي وكثير من الناس الذين هم الناس على الحقيقة وهم الصالحون 
المتقون» وقال الراغب: قد يذكر الناس ويراد به الفضلاء دون من يتناوله اسم الناس تجوزاء وذلك إذا اعتبر معنى 
الانسانية وهو وجود العقل والذكر وسائر القوى المختصة به فإن كل شيء عدم فعله المختص به لا يكاد يستحق اسمه 
والمخصص للمبتداً النكرة أنه صفة محذوف بالحقيقة على أن المعادلة من المخصصات إذا قلت رجال مكرمون 
ورجال مهانون لأنه تفصيل مجمل فهو موصوف تقديراً ولأن كلا من المقابلين موصوف بغايرة الآخر فهذا داخل في 
الوصف المعنوي» وأن يكون «إكشير» مبتدأ و طإمن الناس» صفته وقوله تعالى: وكشي معطوف عليه وقوله 
سبحانه: «وحق ق عَلَيِهِ الْعَذَابُ)4 أي ثبت وتقرر خبر» ويكون الكلام على حد قولك: عندي ألف وألف أي ألوف كثيرة 
ومثله شائع في كلامهم فيفيد كثرة من حقى عليه العذاب من الناس» وهذان الوجهان بعيدان» وقال في البحر: ضعيفان. 

والظاهر أن «إكثير» الثاني مبتدأ والجملة بعده خبره وقد أقيمت مقام لا يسجد فكأنه قيل ويسجد كثير من 
الناس ولا يسجد كثير منهم» ولا يخفى ما في تلك الإقامة من الترهيب عن ترك السجود والطاعة» ولا يخفى ما في 
عدم التصريح بتقييد الكثير بكونه من الناس مما يقوي دعوى أن التقييد فيما تقدم للتنويه» وحمل عدم التقييد ليعم 
الكثير من الجن خلاف الظاهر جداً. 

وجوز أن يكون معطوفاً على من والسجود بأحد المعنيين السابقين وجملة «إحق» الخ صفته ويقدر وصف 
لكثير الأول بقرينة مقابله أي حق له الثواب و #إمن الناس) صفة له أيضاًء ولا يخفى ما فيه» وقرىء «حق» بضم الحاء 
RT‏ بهن الله بأن كتب الله تعالى عليه 
الشقاء حسبما استعدت له ذاته من الشر» ومن مفعول مقدر ليهن فما لَه من ع مكرم» يكرمه بالسعادة. 

وقرأ ابن أبي عبلة «مكرم» بفتح الراء على أنه مصدر ميمي كما في القاموس أي مما له إكرام؛ وقيل اسم مفعول 
بمعنى المصدر ولا حاجة إلى الترامه» وقيل يجوز أن يكون باقياً على ما هو الشائع في هذه الصيغة من كونه اسم 
مفعول» والمعنى ما له من يكرم ويشفع فيه ليخلص من الإهانة. وا قي إمنه وان إن ع ما ب من ا 
التي من جملتها الإكرام والإهانة» وهذا أولى من تخصيص ما بقرينة السياق بهما. 

إهذان حَضْمَان اختصَمُوا في رَبّهِمْ4 تعيين لطرفي الخصام وتحرير لمحله فالمراد بهذان فريق المؤمنين 
وفريق الكفرة المنقسم إلى الفرق الخمس. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعطاء بن أبي رباح 
والحسن وعاصم والكلبي ما يؤيد ذلك وبه يتعين كون الفصل السابق بين المؤمنين ومجموع من عطف 1 ولما 
كان كل خصم فريقاً يجمع طائفة جاء طإاختصموا4 بصيغة الجمع. 

وقرأ ابن أبي عبلة «اختصما» مراعاة اللفظ إخصمان» وهو تثنية خصم؛ وذكروا أنه في الأصل مصدر يستوي 
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فيه الواحد المذ كر وغيره» قال أبو البقاء: وأكثر الاستعمال توحيده فمن ثناه وجمعه حمله على الصفات والأسماء وعن 
الكسائي أنه قرأ «خحصمان») بكسر الخاء» ومعنى اختصامهم في ربهم اختصامهم في شأنه عرّ شأنه» وقيل في دینه» وقيل 
في ذاته و 0 من شؤونه 2 ا كل ل ما هو عليه وبطلان ما عليه صاحبه وبناء أقواله 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: تخاصمت المؤمنون واليهود فقالت اليهود: نحن أولى بالل 
تعالى وأقدم منكم كتاباً ونبياً قبل نبيكمء وقال المؤمنون: نحن أحق بابل تعالى آمنا بمحمد عل وآمنا بنبيكم وبا أنزل 
الله تعالى من كتاب وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم ت ركتموه وكفرتم به حسداً فنزلت. 

وأخرج جماعة عن قتادة نحو ذلك واعترض بأن الخصام على هذا ليس في الله تعالى بل في أيهما أقرب منه عر 
شأنه. وأجيب بأنه يستلزم ذلك وهو كما ترى وقيل عليه أيضاً: إن تخصيص اليهود خلاف مساق الكلام في هذا 
المقام. وفي الكشف قالوا: إن هذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس من أن الآية ترجع إلى أهل الأديان الستة في 
التحقيق لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والطبراني وغيرهم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقسم 
قسماً أن هذه الآية إهذان خصمان) إلى قوله تعالى: (إإن الله يفعل ما يريد» نزلت في الثلاثة والثلاثة الذين بارزوا 
م سر وا ا SRS‏ واو 
فيه كبشان» وفي الكلام كما قال غير واحد تقسيم وجمع وتفريق فالتقسيم إن الذين آمنوا ‏ إلى قوله تعالى ‏ 
والذين أش ركوا) والح إن الل يفصل بينهم4 إلى قوله تعالى: #هذان خصمان اختصموا في ربهم» والتفريق 
في قوله سبحانه: «فَاللذين كقَرُوا قُطْعَتْ لَهُمْ نيابٌ من تار» الخ أي أعد لهم ذلك» وكأنه شبه أعداد النار المحيطة 
بهم بتقطيع ثياب وتفصيلها لهم على قدر جنثهم ففي الكلام استعارة تمثيلية تهكمية وليس هناك تقطيع ولا ثياب 
حقيقة» وكأن جمع الثياب للإيذان بتراكم النار المحيطة بهم وكون بعضها فوق بعض. 

وجوز أن يكون ذلك لمقابلة الجمع بالجمع والأول أبلغ» وعبر بالماضي لأن الأعداد قد وقع فليس من التعبير 
بالماضي لتحققه كما في «نفخ في الصور». 

وأخرج جماعة عن سعيد بن جبير أن هذه الثياب من نحاس مذاب وليس شيء حمي في النار أشد حرارة منه 
فليست الثياب من نفس النار بل من شيء يشبهها وتكون هذه الثياب كسوة لهم وما أقبحها كسوة. ولذا قال وهب: 
يكسى أهل النار والعري خير لهم. وقرأ الزعفراني في اختياره «فُطعَت» بالتخفيف والتشديد أبلغ. 

يصب من فزق رُؤُوسهُم الْحَمِيمْ» أي الماء الحار الذي انتهت حرارته» وعن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما لو سقط من الحميم نقطة على جبال الدنيا لأذابتهاء وفسره ابن جبير بالنحاس المذاب» والمشهور التفسير 
السابق» ولعله إنما جيء بمن ليؤذن بشدة الوقوع؛ والجملة مستأنفة أو خبر ثان للموصول أو في موضع الحال المقدرة 
من ضمير «إلهم» 9ِيُضْهَرُ به أي يذاب «إمَا في بُطونهخ» من الأمعاء والأحشاء. 
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الآية فقال: سمعت رسول الله عه يقول: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه 
فيسلت ما في جوفه حتى يرق إلى قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان». 

وقرأ الحسن وفرقة «يْصَهُرْ» بفتح الصاد وتشديد الهاء والظاهر أن قوله تعالى: E AG‏ 
وتأخيره عنه قيل إما لمراعاة الفواصل أو للإشعار بغاية شدة الحرارة يإيهام أن تأثيرها في الباطن أقدم من تأثيرها في 
الظاهر مع أن ملابستها على العكس» وقيل إن التأثير في الظاهر غني عن البيان وإنما ذكر للإشارة إلى تساويهما ولذا 
قدم الباطن لأنه المقصود الأهم» وقيل التقدير ويحرق الجلود لأن الجلود لا تذاب وإما تجتمع على النار وتتكمش» 
وفي البحر أن هذا من باب علفتها تبناً وماءً بارداً. وقال بعضهم: لا حاجة إلى التزام ذلك فإن أحوال تلك النشأة أمر 
آخرء وقيل «إيصهر» بمعنى ينضج. وأنشد: 

تصهرهالشمس ولا ينصهر 

وحينئذ لا كلام في نسبته إلى الجلود, والجملة حال من «الحميم» أو مستأنفة. 

«وَلهُنْ4 أي للكفرة» وكون الضمير للزبانية بعيدء واللام للاستحقاق أو للفائدة تهكماً بهم» وقيل للأجلء 
والكلام على حذف مضاف أي لتعذييهم؛ وقيل بمعنى على كما في قوله تعالى: «إولهم اللعنة» [غافر: ؟5] أي 
وعليهم. 

«مَقَامعٌ من حديد» جمع مقمعة وحقيقتها ما يقمع به أي يكف بعنف. وفي مجمع البيان هي مدقة الرأس من 
قمعه قمعاً إذا ردعه» وفسرها الضحاك وجماعة بالمطارق» وبعضهم بالسياط. وفي الحديث «لو وضع مقمع منها في 
الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلوه من الأرض» كلما أَرادُوا أَنْ يَخْرْجُوا منهًا) أي أشرفوا على الخروج من النار 
ودنوا منه حسبما يروى أنها تضربهم بلهبها فترفعهم فإذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خريفا 
فالإرادة مجاز عن الإشراف والقرب كما في قوله تعالى: «إيريد أن ينقض# [الكهف: ۷۷] وجعل بعضهم ضمير 
«إمنها4 للشياب وهو ركيك» وقوله تعالى: من غ بدل اشتمال من ضمير إمنها» يإعادة الجار والرابط محذوف 
والتدكير للتفخيم» والمراد من غم عظيم من غمومها أو مفعول له للخروج أي كلما أرادوا الخروج منها لأجل غم عظيم 
يلحقهم من عذابهاء والغم أخو الهم وهو معروف» وقال بعضهم: هو هنا مصدر غممت الشيء أي غطيته أي كلما 
أرادوا أن يخرجوا من تغطية العذاب لهم أو مما يغطيهم من العذاب «أعيدُوا فيهًا) أي في قعرها بأن ردوا من أعاليها 
إلى أسافلها من غير أن يخرجوا منها إذ لا خروج لهم كما هو المشهور من حالهم» واستدل له بقوله تعالى: فوما هم 
بخارجين» [البقرة: 717 ١».المائدة:‏ ۳۷] وفي اختيار #فيها» دون إليها إشعار بذلك» وقيل الإعادة مجاز عن الإبقاءء 
وقيل التقدير كلما أرادوا أن يخرجوا منها فخرجوا أعيدوا فيها فالإعادة معلقة على الخروج وحذف للإشعار بسرعة 
تعلق الإرادة بالإعادة ويجوز أن يحصل لهم» والمراد من قوله تعالى: وما هم بخارجين) نفي الاستمرار أي لا 
يستمرون على الخروج لا استمرار النفي» وكثيراً ما يعدى العود بفي لمجرد الدلالة على التمكن والاستقرار» وقال 
بعضهم: إن الخروج ليس من النار وإنما هو من الأماكن المعدة لتعذيبهم فيهاء والمعنى كلما أراد أحدهم أن يخرج من 
مكانه المعد له في النار إلى مكان آخر منها فخرج منه أعيد فيه وهو كما ترى» وهذه الإعادة على ما قيل بضرب 
الزبانية إياهم بالمقامع» وقوله تعالى: «إوَدُوقُوا4 على تقدير قول معطوف على إأعيدوا» أي وقيل لهم ذوقوا 
لعَذَابَ الحريق» قد مر الكلام فيه والأمر للاهانة. 

رن اله يذل الُذينَ آمَنُوا وَعَمنُوا الصَّالحَات جات تجري من تختها الأنهار4 بيان لحسن حال 
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المؤمنين إثر بيان سوء حال الكفرة» وغير الأسلوب فيه يإسناد الإدخال إلى الاسم الجامع وتصدير الجملة بحرف 
التحقيق وفصلها للاستعناف إيذانا بكمال مباينة حالهم لحال الكفرة وإظهاراً لمزيد العناية بأمر المؤمنين ودلالة على 
تحقيق مضمون الكلام «يُحَلُؤْنَ فيهًا بالبناء للمفعول والتشديد من التحلية بالحلي أي تحليهم الملائكة عليهم 
السلام بأمره تعالى» وقوله تعالى: من أَسَاور4 قيل متعلق بيحلون» و إمن» ابتدائية والفعل متعد لواحد وهو النائب 
عن الفاعل» وقيل: متعلق بمحذوف وقع صفة لمفعول محذوف ومن للبيان والفعل متعد لاثنين أحدهما النائب عن 
الفاعل والآخر الموصوف المحذوف أي يحلون حلياً أو شيئاً من أساور» وعلى القول بتعدي هذا الفعل لاثنين جوز أن 
تكون من للتبعيض واقعة موقع المفعول» وأن تكون زائدة على مذهب الأخفش من جواز زيادتها في الإيجاب و 
«أساور» مفعول «إيحلون4 وقوله تعالى: «إمن ذهب صفة لأساورء و «إمن4 للبيان» وقيل: لابتداء الغاية أي 
أنشقت من ذهب» وقيل: للتبعيض» وتعلقه بيحلون لا يخفى حاله» وقرىء «يُحلون» بضم الياء والتخفيف» وهو على ما 
في البحر بمعنى المشدد» ويشعر كلام بعض أنه متعد لواحد وهو النائب الفاعل فمن أساور متعلق به ومن ابتدائية. 

وقرأ ابن عباس (ِيَحْلُونُ بفتح الياء واللام وسكون الحاء من حليت المرأة إذا لبست حليها. وقال أبو حيان: إذا 
صارت ذات حلي» وقال أبو الفضل الرازي: يجوز أن يكون من حلي بعيني يحلى إذا استحسنته وهو في الأصل من 
الحلاوة وتكون من حيتئذ زائدة» والمعنى يستحسنون فيها الأساور» وقيل: هذا الفعل لازم ومن سببية» والمعنى يحلى 
بعضهم بعين بعض بسبب لباس أساوز الذهب. 

وجوز أبو الفضل أن يكون من حليت به إذا ظفرت به ومنه قولهم: لم يحل فلان بطائل» ومن حيتئذ بمعنى الباء 
أي يظفرون فيها بأساور من ذهب. وقرأ ابن عباس «من أسور» بفتح الراء من غير ألف ولا هاء» وكان قياسه أن يصرف 
لأنه نقص بناؤه فصار كجندل لكنه قدر المحذوف موجوداً ف فمنع الصرف» قد تقدم الكلام على نظير هذه الجملة في 
الكهف فتذكرء وقوله تعالى: ولولو 0 عطف على محل «إمن أساور» أو على الموصوف المحذوف» وحمله أبو 
الفتح على إضمار فعل أي ويؤتون لؤلؤاً أو نحو ذلك. 

وقرأ أكثر السبعة والحسن في رواية وطلحة وابن وثاب والأعمش وأهل مكة «ولؤلو» بالخفض عطفاً على 
«إأساور» أو على «إذهب4 لأن السوار قد يكون من ذهب مرصع بلؤلؤ وقد يكون من لوْلوْ فقط كما رأيناه ويسمى 
في ديارنا حضراً أو أكثر ما يكون من المرجان. واختلفوا هل في الإمام ألف بعد الواو فقال الجحدري: نعم» وقال 
الأصمعي: لاء وروى يحيى عن أبي بكر همز الآخر وقلب الهمزة الأولى واوأء وروى المعلى بن منصور عنه ضد ذلك. 

وقرأ الفياض «لوليأ» قلب الهمزتين واوين فصارت الثانية واواً قبلها ضمة وحيث لم يكن في كلامهم اسم 
متمكن آخره واو قبلها ضمة قلب الواو ياء والضمة قبلها كسرة. وقرأ ابن عباس «وليلياً» بقلب الهمزتين واوين ثم قبلهما 
ياءين» أما قلب الثانية فلما علمت وأما قلب الأولى فللاتباع. وقرأ طلحة «ولول» كادل في جمع دلو قلبت الهمزتان 
واوين ثم قلبت ضمة اللام كسرة والواو ياء ثم أعل إعلال قاض 9إوَلْبَاسُهُمْ فيها ري غير الأسلوب حيث لم يقل 
ويلبسون فيها حريراً للإيذان بأن ثبوت اللباس لهم أمر محقق غني عن البيان إذ لا يكن عراؤهم عنه وإنما المحتاج إلى 
البيان أن لباسهم ماذا بخلاف التحلية فإنها ليست من لوازمهم الضرورية فلذا جعل بيانها مقصوداً بالذات. ولعل هذا 
هو السر في تقديم بيان التحلية على بيان حال اللباس قاله العلامة شيخ الإسلام» ولم يرتض ما قيل: إن التغيير لدلالة 
على أن الحرير لباسهم المعتاد أو لمجرد المجافظة على هيئة الفواصل» وظاهر كلامهم أن الجملة معطوفة على 
السابقة» وجوز أن تكون في موضع الحال من ضمير لإيحلون» ثم إن الظاهر أن هذا الحكم عام في كل أهل الجنة» 
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وقيل هو باعتبار الأغلب لما أخرج النسائي وابن حبان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَله: «من 
لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه» وحديث عدم لبس ذلك له في 
الآخرة مذكور في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً. 


والظاهر أن حرمة استعمال الحرير للرجال في غير ما استثني مجمع عليها وأنه يكفر من استحل ذلك غير 
متأول» ولعل خبر البيهقي في سننه. وغيره عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً «من لبس الحرير في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة ولم يدخل الجنة» إن صح محمول على ما إذا كان اللبس محرماً بالإجماع وقد استحله فاعله من 
غير تأويل أو على أن المراد لم يدخل الجنة مع السابقين وإلا فعدم دخول اللابس مطلقاً الجنة مشكل. 


وَهُدُوا إلى الطب من القؤل) وهو قولهم: [الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة» [الزمر: ]۷٤‏ 
كما روي عن ابن عباس» وقيل: ما يعمه وسائر ما يقع في محاورة أهل الجنة بعضاً لبعض» وقيل: إن هذه الهداية في 
الدنيا فالطيب قول لا إله إلا الله» وفي رواية عن ابن عباس ذلك مع زيادة والحمد لله وزاد ابن زيد والله أكبر» وعن 
السدي هو القرآن» وحكى الماوردي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقيل: ما يعم ذلك وسائر الأذكار 
طوَهُدُوا إِلَى صراط الحميد أي المحمود جداًء وإضافة إصراط» إليه قيل بيانية. والمراد به الإسلام فإنه صراط 
محمود من يسلكه أو محمود هو نفسه أو عاقبته» وقيل: الجنة وإطلاق الصراط عليها باعتبار أنها طريق للفوز بما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشرء وقيل: #الحميد4 هو الجنة والإضافة على ظاهرهاء والمراد بصراطها 
الإسلام أو الطريق المحسوس الموصل إليها يوم القيامة» واستظهر أن المراد من الحميد هو الله عز وجل المستحق 
لذاته لغاية الحمد. والمراد بصراطه تعالى الإسلام فإنه طريق إلى رضوانه تعالى. وقيل: الجنة فإنها طريق للفوز بما تقدم 
وأضيفت إليه تعالى للتشريف. وحاصل ما قالوه هنا أن الهداية تحتمل أن تكون في الآخرة وأن تكون في الدنيا..وأن 
المراد بالحميد إما الحق تعالى شأنه وإما الجنة وإما الصراط نفسه» وبالصراط إما الإسلام وإما الجنة وإما الطريق 
المحسوس الموصل إليها يوم القيامة. 


ووجهوا تأخير هذه الجملة عن الجملة الأولى تارة بأنه لرعاية الفواصل وأخرى بأن ذكر الحمد الذي تضمنته 
الأولى يستدعي ذكر المحمود ولا يبعد أن يقال: إن الهداية في الجملتين في الآخرة بعد دخول الجنة وإن الإضافة هنا 
بيانية وإن المراد بالقول الطيب القول الذي تستلذه النفوس الواقع في محاورة أهل الجنة بعضهم لبعض. وبالصراط 
الحميد ما يسلكه أهل الجنة في معاملة بعضهم بعضاً من الأفعال التي يحمدون عليها أو مما أعم من ذلك. فحاصل 
الجملة الأولى وصف أهل الجنة بحسن الأقوال. وحاصل الثانية وصفهم بحسن الأفعال أو مما هو أعم منها ومن 
الأقوال. وكأنه تعالى بعد أن ذكر حسن مسكنهم وحليهم ولباسهم ذيل ذلك بحسن معاملة بعضهم بعضاً في الأقوال 
والأفعال إِيماءٌ إلى أن ما هم فيه لا يخرجهم إلى خشونة المقال ورداءة الأفعال المشينتين لحسن ما هم فيه والمنفضتين 
للذة الاجتماع. ووجه التقديم والتأخير على هذا غير خفي على الفطن. والذي اختاره أن القول الطيب قولهم بعد 
دخول الجنة #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها 
نصيب ولا يمسنا فيها لغوب4 [فاطر: 054 70] لقوله تعالى: في سورة [فاطر: 57 ]۳٤‏ بعد قوله سبحانه: #ويحلون 
فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» الخ والقرآن يفسر بعضه 
بعضاً. وأن المراد بالصراط الحميد ما يعم الأقوال والأفعال الجارية بين أهل الجنة مما يحمد سلوكه في المعاشرة 


۳۲ سم ا مت اس لط اح ال ا وه د قفر العم AE AE‏ 


والاجتماع في هاتيك البقاع فراراً من شائبة التأكيد كما لا يخفى على ذكر فكر سديد فتأمل هديت إلى صراط 
الحميد. 
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إن الذينَ كَفَرُوا وَيَصَدُونَ عَنْ سَبيل الله وَالْمَْجد الْحَرَام# وعيد لصنف من الكفرة» وحسن عطف 
المضارع على الماضي لما أنه لم يرد بالمضارع حال أو استقبال كما في قولهم: فلان يحسن إلى الفقراء فإن المراد به 
استمرار وجود الإحسان» وقيل #يصدون4 بمعنى صدوا إلا أنه عبر بالمضارع استخضاراً للصورة الناضية تهويلة لأمز 
الصد» وقيل لا عطف بل الجملة خبر مبتدأ محذوف والمجموع في موضع الحال من فاعل إكفروا» أي وهم 
يصدون» جور أن تكون الجملة عالا نش غير دير ينذا لهه الاه الإسمية معنى وخبر إن محذوف للدلالة آخر 
الآية الكريمة عليه أي نذيقهم من عذاب أليم» وقدره الزمخشري بعد إالمسجد الحرام#وتعقبه أبو حيان بأنه لا يصح 

لما فيه من الفصل بين الصفة وهو #المسجد» والموصوف وهو «الذي). 


هلكوا وتقدير نذيقهم الخ أولى منه» وقيل الواو في إويصدون) زائدة والجملة بعده خبر إن. 


وتعقبه ابن عطية بأنه مفسد للمعنى المراد وغيره بأن البصريين لا يجيزون زيادة الواو والقول بجواز زيادتها قول 
كوفي مرغوب عنه» والظاهر أن #المسجد» عطف على إسبيل4» وجوز أن يكون معطوفاً على الاسم الجليلء 
والآية على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول 
الله عله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم عام الحديبية عن المسجد الحرام فكره عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم 
وكان محرماً بعمرة ثم صالحوه على أن يعود في العام القابل» والمراد بالمسجد الحرام مكة وعبر به عنها لأنه 
المقصود المهم منهاء ويدل على ذلك قوله تعالى: الذي جَعَلْتاهُ للاس) أي كائناً من كان من غير فرق بين مكي 
وآفاقي ِسَوَاءٌ الْعَاكفٌ فيه والباد4 أي المقيم فيه والطارئء فإن الإقامة لا تكون في المسجد نفسه بل في منازل 
مكة وفي وصفه بذلك زيادة التشنيع على الصادين عنه» وقد استشهد بعض الأئمة بالآية على عدم جواز بيع دور مكة 
وإجارتها وإلا لما استوى العاكف فيها والباد» وقد ورد التصريح بذلك في بعض الأحاديث الصحيحة» فروي من عدة 
طرق أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مكة حرمها الله تعالى لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها» وذكر ابن سابط أن دور 
أهل مكة كانت بغير أبواب حتى كثرة السرقة فاتخذ رجل باباً فأنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه قال: أتغلق باباً في 
وجه حاج بيت الله تعالى؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة فتركه فاتخذ الناس الأبواب» وأخرج ابن ماجه وابن 
أبي شيبة عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله َه وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وما تدعى رباع مكة إلا 
السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن» وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من أكل كراء بيوت مكة فإغا 
أكل ناراً في بطنه لأن الناس في الانتفاع بها سواء وجاء صدره من رواية الدارقطني مرفوعاً وفي النهاية لا بأس ببيع بناء 
مكة ويكره بيع أرضها وهذا عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وقال: لا بأس يبيع أرضها وهو رواية عنه أيضاً وهو 
مذهب الشافعي عليه الرحمة وعليه الفتوى. وفي تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار وجاز بيع بناء بيوت مكة وأرضها 
بلا كراهة وبه قال الشافعي وبه يفتي عيني. وفي البرهان في باب العشر ولا يكره بيع أرضها كبنائها وبه يعمل. وفي 
مختارات النوازل لصاحب الهداية لا بأس ببيع بنائها وإجارتها لكن في الزيلعي وغيره يكره إجارتهاء وفي آخر الفصل 
الخامس من التتار خانية وإجارة الوهبانية قال أبو حنيفة: أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسم؛ وكان يفتي لهم أن 
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ينزلوا عليهم في دورهم لقوله تعالى: إسواء العاكف فيه والباد) ورخص فيها في غير أيام الموسم انتهى فليحفظ 
قلت: وبهذا يظهر الفرق والتوفيق انتهى. 

والذي يفهم من غاية البيان أن القول بكراهة إجازة بيوتها أيام الموسم مما لم ينفرد به الإمام بل وافقه عليه 
صاحباه حيث نقل عن تقريب الإمام الكرخي ما نصه وروى هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه كره إجارة بيوت 
مكة في الموسم ورخص في غيره» وكذا قال أبو يوسف» وقال هشام: أخبرني محمد عن أبي حنيفة أنه يكره كراء 
بيوت مكة في الموسم ويقول لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إن كان فيها فضل وإن لم يكن فلا وهو قول محمد 
انتهى. 

والذي تحرر مما رأيناه من أكثر معتبرات كتب ساداتنا الحنفية أن جواز بيع بناء البيوت متفق عليه لأنه ملك 
لمن بناه كمن بنى في أرض الوقف يإذن المتولي» ولا يقال: إنه بناء غاصب كمن بنى بيتاً في جامع لظهور الإذن هنا 
دونه ثمة» وكذا كراهة الإجارة في أيام الموسم وأما بيع الأرض فعند الإمامين جائز بلا كراهة قولاً واحداً وعن الإمام 
روايتان الجواز وعدمه والمفتي به الجواز» ومستند من يجوز من الكتاب الجليل هذه الآية. وأجاب أصحاب الشافعي 
عنها أن المسجد الحرام في المطاف والعاكف في المعتكف للعبادة المعدود من أهل المسجد لملازمته له أظهرء 
وكذلك المساواة في أنه من شعائر الله تعالى المنصوبة لكل عاكف وباد أوضح وهو المقابل للموصوف بالصد عن 
سبيل الله تعالى والمسجد الحرام خاصة فما كانوا يصدون عن مكة ولا أن الصد عنها لغير مريد النسك معصية وأي 
مدخل لحديث التمليك وعدمه في هذا المساق. 


والاستدراك بأن له مدخلاً على سبيل الإدماج وإشارة النص كلام لا طائل تحته» وقد فسر #إسواء با فسر 
كذا في الكشف» وقد جرت مناظرة بمكة بين الشافعي وإسحاق بن راهويه الحنظلي وكان إسحاق لا يرخص في كراء 
دور مكة فاحتج الشافعي بقوله تعالى: «إالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق» [الحج: 4] فأضيفت الديار إلى مالكيها 
وبقوله مله يوم فتح مكة «من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وبأنه قد اشترى عمر رضي الله 
تعالى عنه دار السجن أترى أنه اشترى من مالكيها أو غير مالكيها قال إسحاق: فلما علمت أن الحجة قد لزمتني تركت 
قولي» وأجاب بعضهم أن الإضافة إلى مالكي منفعة السكنى وأن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى البناء دون الأرض 
وأرضى بالشمن من أنفق مالا فيه لحاجة العامة وللإمام من ذلك ما ليس لغيره. وتعقب بأن الاستدلال بالظاهر والعدول 
عن الظاهر دون سند أقوى غير ملتفت إليه» ولذا قال ابن راهويه: وهو أحد أركان المسلمين وعلم من أعلام الدين ما 
قال. 

والظاهر أن الأخبار المصرحة بتحريم البيع والإجارة لم تصح عند الشافعي رضي الله تعالى عنه» وعند من قال 
بمثل قوله؛ ونصب «إسواء» على أنه مفعول ثان لجعلناء والأول الضمير الغائب المتصل و #العاكف» مرتفع به لأنه 
بمعنى مستو وإن كان في الأصل مصدراء ومن كلامهم مررت برجل سواء هو والعدم» واللام ظرف لما عنده. 

وجوز أن يكون «إللناس» في موضع المفعول الثاني أي جعلناه مباحاً للناس أو معبداً لهم و «إسواء» حالاً من 
الهاء وكذا يكون حالا إذا لم يعد الجعل إلى مفعولين. 

وقرأ الجمهور «سواء» بالرفع على أنه خبر ووالعاكفٌ» مبتدأ. وضعف العكس لما فيه من الأخبار بالمعرفة عن 
النكرة» والجملة في موضع المفعول الثاني أو الحال» وجوز أن تكون تفسيرية لجعله للناس؛ وقرأت فرقة منهم الأعمش 
في رواية القطعي «سوَاءً» بالنصب «العاكف» فيه بالجر» ووجه النصب ما تقدم» ووجه جر «العاكفي» أنه بدل تفصيل 


eA ۳٤‏ اا 


من الناس» وقيل: هو عطف بيان. وقرىء «والبادي» يإثبات الياء وصلاً ووقفاً» وقرىء بتركها فيهما ويإباتها وصلاً 
وحذفها وقفاً إوَمَنْ برد فيه) مما ترك مفعوله ليتناول كل متناول أي ومن يرد فيه شيئاً ما أو مراداً ماء وقدر ابن عطية 
المفعول الناس أي ومن يرد فيه الناس. 

وقوله تعالى: «إبإلْحَادِ4 أي عدول عن القصد أي الاستقامة المعنوية» وأصله إلحاد الحافر يلم بغير حق 
حالان مترادفان أو الثاني بدل من الأو ل يإعادة الجار والباء فيهما للملابسة» أو الأول حال والثاني متعلق به والباء فيه 
للسببية أي ملحداً بسبب الظلم كالإشراك واقتراف الآثام» وقال أبو عبيدة: الباء زائدة و «إلحاد» مفعول يرد وأنشد 
عليه قول الأعشى: 

ضمنت برزق عيالناأرماحنا 

وأيد بقراءة الحسن «ومن يرد إلحاده بظلم» وهي على معنى إلحاداً فيه إلا أنه توسع فقيل إلحاده» وقال أبو 
حيان: الأولى أن يضمن «إيرد» معنى يتلبس وتجعل الباء للتعدية. وقرأت فرقة فإيرد بفتح الياء من الورود وحكاها 
الكسائي والفراء أي من أتى فيه بالحاد الخ» وتفسير الإلحاد با ذكر هو الظاهر فيشمل سائر الآثام لأن حاصل معناه 
الميل عن الحق إلى الباطل وهو محقق في جميع الآثام» وكذا المراد بالظلم عند جمع وجمعهما على هذا للتأكيدى 
وقيل: المراد بذلك الشرك ولم يرتضه ابن أبي مليكة» فقد أخرج عبد ابن حميد أنه سكل عن قوله تعالى: ومن يرد» 
الخ فقال: ما كنا نشك أنها الذنوب حتى جاء أعلاج من أهل البصرة إلى أعلاج من أهل الكوفة فزعموا أنها الشرك. 
وأخرج أبو داود وغيره عن يعلى بن أمية عن رسول الله مَل قال: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه» وهو من ذكر 
بعض الأفراد لاقتضاء الحال إياه؛ وجعل بعضهم من ذلك دخوله من غير إحرام» وروي عن عطاء تفسير الإلحاد به. 
اي كان لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فسطاطان أحدهما في الحل 
والآخر في الحرم فإذا أراد أ ن يصلي صلى في الذي في الحرم وإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الذي في الحل 
فقيل له فقال: نحدث أن من الإلحاد فيه لا والله بلى والله «إنذقَهُ من عَذَّاب أليم4 جواب لمن الشرطية. والظاهر أن 
الوعيد على إرادة ذلك مطلقاً فيفيد أن من أراد سيئة في مكة ولم يعملها يحاسب على مجرد الإرادة وهو قول ابن 
مسعود وعكرمة وأبي الحجاج» وقال الخفاجي: الوعيد على الإرادة المقارنة للفعل لا على مجرد الإرادة لكن في 
التعبير بها إشارة إلى مضاعفة السيئات هناك والإرادة المصممة مما يؤاخذ عليها أيضاً وإن قيل إنها ليست كبيرة» وقد 
روي عن مالك كراهة المجاورة بمكة انتهى. وإلى مضاعفة السيئة في مكة ذهب مجاهد» فقد أخرج عنه ابن المنذر 
وغيره أنه قال: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات» وقال رحمه الله تعالى. سألت ابن عمر وكان منزله في 
الحل ومسجده في الحرم لم تفعل هذا؟ فقال: لأن العمل في الحرم أفضل والخطيئة فيه أعظم فينبغي لمن كان فيه أن 
بويد ع GEES‏ السداد لي جنيع ما يهم به ويقصده. 

والظاهر أن هذه الإذاقة في الآخرة» وقيل كان قبل أن يستحله أهله تعجل العقوبة في الدنيا لمن قصده بسوء: 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال في الآية. حدثنا رجل سمعه من عقب المهاجرين 
والأنصار أنهم أخبروه أن أيما أحد أراد به ما أراد أصحاب aes‏ الدنيا وقال: إنما يوفى استحلاله 
من قبل أهله. وسيأني إن شاء الله تعالى قريباً ما ينفعك في هذا المطلب» وحد بعضهم الحرام بقوله: 

وللحرم التحديد من أرض طيبة تة اتال إذا رة اانه 


وسبعة أميال عراق وطائف وجدةعشر ثم تسع جعرانه 


سورة الحج الآيات: ۱۸ - ۲۹ 0 ااا 


ومن يمن سبع بتقديم سينه وقد كملت فاشكر لربك إحسانه 

وأما المسجد الحرام فيطلق على الحرم كله عند عطاء فيكون حده ما ذكره. وفي البحر العميق عن أبي هريرة 
قال: إنا لنجد في كتاب الله تعالى أن حد المسجد الحرام إلى آخر المسعى» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
أساس المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيم عليه السلام من الحزوة إلى مخرج مسيل جياد» وقد ذكروا أن طول 
المسجد اليوم أربعمائة ذراع وأربعة أذرع وعرضه ثلاثمائة ذراع. وحكي أنه لم يكن كذلك على عهد رسول الله عله 
ولم يكن له جدار يحيط به فلما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسع المسجد واشترى دوراً فهدمها 
وأدخلها فيه ثم أحاط عليه جداراً قصيراً دون القامة وكانت المصابيح توضع عليه» ثم لما استخلف عثمان اشترى 
دوراً أيضاً ووسع بها وبنى المسجد والأروقةء ثم إن عبد الله بن الزبير زاد سنة بضع وستين في المسجد زيادة كثيرة في 
خلافته» ومن ذلك بعض دار الأزرقي اشتراه بسبعة آلاف دينار» ثم عمره بعد ذلك عبد الملك بن مروان ولم يزد فيه 
لكن رفع جدار المسجد وحمل إليه أعمدة الحجارة والرحام» ثم إن المنصور زاد في شقه الشامي وبناه وجعل فيه 
أعمدة من الرخام» ثم زاد المهدي بعده مرتين وكانت الكعبة في جانب المسجد فأحب أن تكون في الوسط فاشترى 
دوراً وزاد في المسجد ووسطها كذا ذكره النووي. 

وفي البحر العميق أن زيادة المهدي هي التي تلي دار الندوة خلف مقام الحنفي» ثم لما انتهت الدولة إلى 
سلاطين آل عثمان أبقى الله تعالى دولتهم ما دام الدوران لم يألوا جهداً في خدمته والسعي في مرمته. 

طِوَإذْ وأا لإبراهيم مَكَانَ الْببيت» أي اذكر لهؤلاء الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله تعالى والمسجد 
الحرام وقت جعلنا مكان البيت مباءة لجدهم إبراهيم عليه السلام أي مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة ويقال بوأه منزلاً 
إذا أنزله فيه ولما لزمه جعل الثاني مباءة للأول جيء باللام فهي للتعدية» و «9مكان» مفعول به. 

وقال الزجاج: المعنى بيتاً له مكان البيت ليبنيه ويكون مباءة له ولعقبه يرجعون إليه ويحجونه» والأول مروي عن 
ابن عباس» وقيل: اللام زائدة في المعفول به و بإمكان»4 ظرف لبوأنا. واعترض بأن اللام إنما تزاد إذا قدم المعمول أو 
كان العامل فرعاً وشيء منهما متحقق ها هنا وأن إمكان البيت» ظرف معين فحقه أن يتعدى الفعل إليه بفي» وفيه 
نظر كما يعلم من كتب العربية» وقيل: مفعول «إبوأنا/# محذوف أي بوأنا الناس واللام في «الإبراهيم4 لام العلة أي 
لأجل إبراهيم أي كرامة له؛ والمعول عليه ما قدمناء وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت مع أن المراد تذكير ما وقع فيه من 
الحوادث قد مر غير مرة» والمكان المتعارف ما يستقر عليه الشيء ويمنعه من النزول والعلماء فيه مذاهب وليس هذا 
مكان تحقيقهاء وأصل البيت مأوى الإنسان بالليل ثم قد يقال من غير اعتبار الليل فيه وجمعه أبيات وبيوت لكن 
البيوت بالمسكن أخص والأبيات بالشعر أخصء ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومن مدر ومن صوف ووبر» ويعبر 
عن مكان الشيء ببيته» والمراد بالبيت بيت الله عز وجل الكعبة المكرمة» وقد بنيت خمس مرات» إحداها بناء 
الملائكة عليهم السلام قبل آدم وكانت من ياقوتة حمراء ثم رفع ذلك البناء إلى السماء أيام الطوفان» والثانية بناء إبراهيم 
عليه السلام. روي أنه تعالى لما أمره ببناء البيت لم يدر أين يبني فأرسل الله تعالى له الريح الخجوج فكشفت عن اسه 
القديم فبنى عليه» والثالثة بناء قريش في الجاهلية» وقد حضره النبي ّل وكان شاباً فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود 
اختصموا فيه فأراد كل قبيلة أن يتولى رفعه ثم توافقوا على أن يحكم بينهم أول رجل يخرج من هذه السكة فكان 
رسول الله له أول من حرج فقضى بينهم أن يجعلوه في مرط ثم يرفعه جميع القبائل فرفعوه ثم ارتقى عه فرفعوه إليه 
فوضعه مكانه وكانوا يدعونه عليه السلام الأمين وكان ذلك قبل المبعث فيما قيل بخمس عشرة سنةء والرابعة بناء عبد 


AOD SRE ES SiS OSS ۱۳٢ 


الله بن الزبير» والخامسة بناء الحجاج وهو البناء الموجود اليوم وارتفاعها في السماء سبعة وعشرون ذراعاً وربع ذراع 
والذراع أربع وعشرون إصبعاً والإصبع ست شعيرات والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون: وأما طوها في الأرض 
فمن الركن اليماني إلى الركن الأسود خخمسة وعشرون ذراعاً وكذا ما بين اليماني والغربي» وأما عرضها فهو من الركن 
اليماني إلى الركن الأسود عشرون ذراعاً وطول الباب ستة أذرع وعشرة أصابع» وعرضه أربعة أذرع والباب في جدارها 
الشرقي وهو من خشب الساج مضبّب بالصفائح من الفضةء وارتفاع ما تحت عتبة الباب من الأرض أربعة أذرع وثلاث 
أصابع؛ والميزاب في وسط جدار الحجر. وعرض الملزم وهو ما بين الباب والحجر الأسود أربعة أذرع» وارتفاع الحجر 
الأسود من الأرض ثلاثة أذرع إلا سبعاًء وعرض القدر الذي بدر منه شبر وأربع أصابع مضمومة» وعرض المستجاد وهو 
بين الركن اليماني إلى الباب المسدود في ظهر الكعبة مقابلاً للملتزم أربعة أذرع وخمس أصابع» وعرض الباب 
المسدود ثلاثة أذرع ونصف ذراع وطوله أكثر من خمسة أذرع» وأما الحجر ويسمى الحطيم والحظيرة فعلى هيئة 
نصف دائرة من صوب الشام والشمال بين الركن العراقي والشامي. وحده من جدار الكعبة الذي تحت الميزاب إلى 
جدار الحجر سبعة عشر ذرعاً وثماني أصابع منها سبعة أذرع أو ستة وشبر من ارک الكعبة» والباقي كان زر بالغنم 
سيدنا اسماعيل عليه السلام فأدخلوه في الحجرء وما بين بابي الحجر عشرون ذراعاً» وعرض جدار الحجر ذراعان» 
وذرع تدوير جدار الحجر من داخله ثمانية وثلاثون ذراعاً ومن خارجه أربعون ذراعاً وست أصابع» وارتفاع جدار 
الحجر ذراعان فذرع الطوق وحده حول الكعبة» والحجر مائة ذراع وثلاثة وعشرون ذراعاً واثنتا عشرة أصبعاًء وهذا 
على ما ذكره الإمام حسين بن محمد الآمدي في رسالة له في ذلك 0 وإنا لنرجو من رب البيت أن يوفقنا 
لزيارة بيته وتحقيق ذلك بلطفه وكرمه» و «إأن4 في قوله تعالى: أن ل شرك بي يئا قيل مفسرة» والتفسير 
باعتبار أن التبوئة من أجل العبادة فكأنه قيل أمرنا إبراهيم عليه السلام بالعبادة 00 فيه معنى القول دون حروفه أو لأن 
بوأناه بمعنى قلنا له تبوأء وقال ابن عطية: مخففة من الثقيلة وكأنه لتأويل بوأناه بأعلمناه؛ فلا يرد عليه أنه لا بد أن 
يتقدمها فعل تحقيق أو ترجيح. 


تنصب لفظاًء وقول أبي حاتم: لا بد من : نصب الكاف على هذا رده في الدر المصون أي فعلنا ذلك لثلا تشر تشرك بي في 
العبادة شيئاء والظاهر أن الخطاب لإبراهيم عليه السلام» ويؤيده قراءة عكرمة وأبي نهيك «أن لا يشرك» بالياء التحعية؛ 


وقيل: الخطاب لبي ع 


«إوطهر بيتي للطائفينَ وَالْقَائِمِينَ والذكع الشجود المراد بالطهارة ما يشمل الحسية والمعنوية أي وطهر 
بيتي من الأوثان والاقذار لمن يطوف به ويصلي عنده» ولعل التعبير عن الصلاة بأركانها من القيام والركوع والسجود 
للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء التطهير أو التبوئة على ما قيل: فكيف وقد اجتمعت أو للتنصيص على 
هذه الأمة المحمدية على نبيها أفضل الصلاة وأكمل التحية إذ اجتماع هذه الأركان ليس إلا في صلاتهم» ولم يعطف 
السجود لأنه من جنس جنس ال ركوع في الخضوع» ويجوز أن يكون «القائمين» بمعنى المقيمين و «الطائفين» بمعنى 
ارين نيكوة اما باركع السجود فط المصين إل أن تادر من الطائنين ما ذكر أولً دن في الاس أي 
وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: ولما فرغ ابراهيم عليه السلام من بناء البيت قال: رب قد فرغت فقال: 
أذن في الناس بالحج قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ قال: رب كيف أقول؟ قال: قل يا أيها الناس 
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كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه أهل السماء والأرض ألا ترى أنهم يجيبون من أقصى البلاد يلبون» وجاء 
في رواية أخرى عنه أنه عليه السلام صعد أبا قبيس فوضع أصبعيه في أذنيه ثم نادى يا أيها الناس إن الله تعالى كتب 
عليكم الحج فأجيبوا ربكم فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء وأول من أجاب أهل اليمن فليس حاج 
بحج من يومكذ إلى أن تقوم الساعة إلا من أجاب يومئذ إبراهيم عليه السلام؛ وفي رواية أنه قام على الحجر فنادى» وعن 
مجاهد أنه عليه السلام قام على الصفاء وفي رواية أخرى عنه أنه عليه السلام تطاول به المقام حتى كان كأطول جبل 
في الأرض فأذن بالحج» ويمكن الجمع بتكرر النداىء وأياً ما كان فالخطاب لإبراهيم عليه السلام. وزعم بعضهم أنه 
لنبينا َه أمر بذلك في حجة الوداع وروي ذلك عن الحسن وهو خلاف الظاهر جداً ولا قرينة عليه» وقيل: يأباه كون 
السورة مكية وقد علمت ما فيه أولها. 

وقرأ الحسن وابن محيصن و «آذن» بالمد والتخفيف أي أعلم كما قال البعض» وقال آخرون: المراد به هنا أوقع 
الإيذان لأنه على الأول كان ينبغي أن يتعدى بنفسه لا بفي فهو كقوله: «يجرح في عراقيبها نصلي». 


وقال ابن عطية: قد تصحفت هذه القراءة على ابن جني فإنه حكي عنهما «وآذن» فعلاً ماضياً وجعله معطوفاً 
على «إبوأنا» وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بتصحيف بل قد حكى ذلك أبو عبد الله الحسين بن خالويه في شواذ القراءات 
من جمعه» وقرأ ابن أبي إسحاق «بالحج» بكسر الحاء حيث وقع» وقوله تعالى: بوك4 جزم في جواب الأمر وهو 
«أذن» على القراءتين و «إطهر» على الثالثة كما قال صاحب اللوامح: وإيقاع الإتيان على ضميره عليه السلام 
لكون ذلك بندائه؛ والمراد يأتوا بيتك» وقوله سبحانه: رجالا في موضع الحال أي مشاة جمع راجل كقيام جمع 


a» 


ثم. 


وقرأ ابن أبي إسحاق «رُجالا» بضم الراء والتخفيف وروي ذلك عن عكرمة والحسن وأبي مجازء وهو اسم 
جمع لراجل كطؤار لطائر أو هو جمع نادر» وروي عن هؤلاء وابن عباس ومحمد بن جعفر ومجاهد رضي الله تعالى 
عنهم رجالا بالضم والتشديد على أنه جمع راجل كتاجر وتجار» وعن عكرمة أنه قرأ «رُجَالَى) كشكارى وهو جمع 
رجلان أو راجل» وعن ابن عباس وعطاء وابن حدير مثل ذلك إلا أنهم شددوا الجيم. وقوله تعالى: ظوعَلَى كل 
ضَامرٍ» عطف على إرجالا4 أي وركبانا على كل بعير مهزول أتعبه بعد الشقة فهزله أو زاد هزاله» والضامر يطلق على 
المذكر والمؤنث» وعدل عن ركباناً الأحضر للدلالة على كثرة الآنين من الأماكن البعيدة. 


وفي الآية دليل على جواز المشي وال ركوب في الحج؛ قال ابن العربي: واستدل علماؤنا بتقديم «إرجالاً» على 
أن المشي أفضلء وروي ذلك عن ابن عباس فقد أخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والبيهقي وجماعة أنه قال: ما آسى على 
شيء فاتني إلا أني لم أحج ماشياً حتى أدركني الكبر أسمع الله تعالى يقول: «إيأتوك رجالاً وعلى كل ضامر» فبداً 
بالرجال قبل الركبان» و في ذلك حديث مرفوع فقد أخرج ابن سعد وابن مردويه وغيرهما عنه أنه قال: «سمعت رسول 
الله له يقول إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة وللماشي بكل قدم سبعمائة حسنة من 
حسنات الحرم قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة مائة ألف حسنة) وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد 
أن ابراهيم واسماعيل عليهما السلام حجا وهما ماشيان. 


وقال ابن الفرس: واستدل بعضهم بالآية على أنه لا يجب الحج على من في طريقه بحر ولا طريق له سواه لكونه 
لم يذكر في الآية. وتعقب بأنه استدلال ضعيف لأن مكة ليست على بحر وإنما يتوصل إليها على إحدى الحالين مشي 
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أو ركوب» وأيضاً في دلالة عدم الذ كر على عدم الوجوب نظرء وقوله تعالى: ين صفة لضامر أو لكل؛ والجمع 
باعتبار المعنى كأنه قيل وركباناً على ضوامر يأتين» و #إكل هنا للتكثير لا للإحاطة وما قيل من أنها إذا أضيفت لنكرة 
لم يراع معناها إلا قليلاً ردوه بهذه الآية ونظائرهاء وكذا ما قيل إنه يجوز إذا كانا في جملتين لأن هذه جملة واحدة. 

وجوز أبو حيان أن يكون الضمير شاملاً لرجال و كل ضامر» والجملة صفة لذلك على معنى الجماعات 
عبلة «يأتون» واعتبار التغليب فيه على بابه» والمشهور جعل الضمير لرجالا وركباناً فلا تغليب» وجوز جعل الضمير 
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للناس والجملة استعنافية ههن كل فج أي طريق كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقنادة والضحاك وأبي العالية؛ 
وهو في الأصل شقة يكتنفها جبلان ويستعمل في الطريق الواسع وكأنهم جردوه عن معنى السعة لأنه لا يناسب هنا بل 
لا يخلو من خلل إعميق» أي بعيد وبه فسره الجماعة أيضاًء وأصله البعيد سفلاً وهو غير مناسب هنا. 
ومعاقة وهي بعيدة العمق والمعق لِيَشْهَدُوا)4 متعلق بيأتوك› وجوز أ البقاء تعلقه . بأذن . أي ليحضروا «إمنافع » 
عظيمة الخطر كثيرة العدد فتنكيرها وإن لم يكن فيها تنوين للتعظيم والتكثير. ويجوز أن يكون للتنويع أي نوعاً من 
أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية: منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة فأما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى وأما 
منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم والذبائح والتجارات» وخص مجاهد منافع الدنيا بالتجارة فهي 
جائزة للحاج من غير كراهة إذا لم تكن هي المقصودة من السفرء واعترض بأن نداءهم ودعوتهم لذلك مستبعد» وفيه 
نظر» على أنه إنما يتأتى على ما جوزه أبو البقاءء وعن الباقر رضي الله تعالى عنه تخصيص المنافع بالأخروية» وفي رواية 
عن ابن عباس تخصيصها بالدنيوية والتعميم أولى إلهم) في موضع الصفة لمنافع أي منافع كائنة لهم «(ويذكروا 
اسم الله عند النحر إفي أيام معلومات) أي مخصوصات وهي أيام النحر كما ذهب إليه جماعة منهم أبو يوسف 
ومحمد عليهما الرحمة وعدتها ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده عندنا وعند الثوري وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 
لما روي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس.وأنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة 
أفضلها أولهاء وقد قالوه سماعاً لأن الرأي لا يهتدي إلى المقاديرء وفي الأخبار التي يعول عليها تعارض فأخذنا 
بالمتيقن وهو الأقل» وقال الشافعي والحسن وعطاء: أربعة أيام يوم العيد وثلاثة بعده لقوله عَرْله: «أيام التشريق كلها أيام 
ذبح» وعند النخعي وقت النحر يومان» وعند ابن سيرين يوم واحدء وعند أبي سلمة وسليمان بن يسار الاضحى إلى 
هلال المحرم ولم نجد في ذلك مستنداً يعول عليه. واستدل بذكر الأيام على أن الذبح لا يجوز ليلا قال أبو حيان: 
وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي انتهى. والمذكور في كتب الأصحاب أنه يجوز الذبح إلا أنه يكره لاحتمال الغلط 
في ظلمة الليل. 

وأما الاستدلال على عدم الجواز بذكر الأيام فكما ترى» وقيل الأيام المعلومات عشر ذي الحجة وإليه ذهب أبو 
حنيفة عليه الرحمة وروي عن ابن عباس والحسن وإبراهيم وقتادة؛ ولعل المراد بذ كر أسمه تعالى على هذا ما قيل 
حمده وشكره عز وجل؛ وعلى الأول قول الذابح: بسم الله والله أكبر على ما روي عن قتادة» وذكر أنه يقال مع ذلك: 
الهم منك ولك عن فلان» وسيأتي إن شاء الله تعالى قول آخر. ورجح كونه بمعنى الشكر بأنه أوفق بقوله تعالى: «إعلى 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام). 
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واختار الزمخشري أن الذكر على بهيمة الأنعام أو مطلقاً على ما يقتضيه ظاهر كلام بعضهم كناية عن النحرء 
وذكر أنه دل بذلك على المقصود الأصلي من النحر وما يميزه عن العادات. وأومأ فيه إلى أن الأعمال الحجية كلها 
شرعت للذ كر. وأنه قيل: إعلى ما رزقهم) إلى آخره تشويقاً في التقرب ببهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والضأن 
والمعز إلى الرازق وتهويناً عليهم في الإنفاق مع ما في ذلك من الإجمال والتفسير» وظرفية الأيام المعلومات على 
القول بأنها عشر ذي الحجة للنحر باعتبار أن يوم النحر منهاء وقد يقال مثل ذلك على تقدير إيفاء الذكر على ما يتبادر 
منه لإفكلوا منها© التفات إلى الخطاب والفاء فصيحة أي فاذكروا اسم الله تعالى على ضحاياكم فكلوا من لحومهاء 
والأمر للإباحة بناء على أن الأكل كان منهياً عنه شرعاً. وقد قالوا: إن الأمر بعد المنع يقتضي الإباحة» ويدل على سبق 
النهي قوله عَه: «كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي فكلوا منها وادّخروا» وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون 
فيه أو للندب على مواساة الفقراء ومساواتهم في الأكل منهاء وهذا على ما قال الخفاجي مذهب أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه. 


طوََطعمُوا البائسّ» أي الذي أصابه بؤس أي شدة» وعن مجاهد وعكرمة تفسيره بالذي يمد كفيه إلى الناس 
يسأل «إالفقير» أي المحتاج» والأمر للندب عند الإمام على ذكره الخفاجي أيضاًء ويستحب كما في الهداية أن لا 
ينقص ما يطعم عن الثلث لأن الجهات الأكل والإطعام الثابتان بالآية والادخار الثابت بالحديث فتقسم الأضحية عليها 
أثلاثاً؛ وقال بعضهم: لا تحديد فيما يؤكل أو يطعم لإطلاق الآيةء وأوجب الشافعية الإطعام وذهب قوم إلى أن الأكل 
من الأضحية واجب أيضاً. وتخصيص البائس الفقير بالإطعام لا ينفي جواز إطعام الغني» وقد يستدل على الجواز بالأمر 
الأول لإفادته جواز أكل الذابح ومتى جاز أكله وهو غني جاز أن يؤكله غنياً «إثُمّ ليقضوا تَفثهُْ4 هو في الأصل 
الوسخ والقذر» وعن قطرب تفث الرجل كثر وسخه في سفره» وقال أبو ينحبذ بعري القت عو لبعد وخر ربيخ 
الأظفار وقلبت الفاء ثاء كما في مغثور» وفسره جمع هنا بالشعور والأظفار الزائدة ونحو ذلك» والقضاء في الأصل 
القطع والفصل وأريد به الإزالة مجازاً أي ليزيلوا ذلك بتقليم الأظفار والأخذ من الشوارب والعارضين كما في رواية عن 
ابن عباس ونتف الإبط وحلق الرأس والعانة» وقيل: القضاء مقابل الأداء والكلام على حذف مضاف أي ليقضوا إزالة 
تفشهم» والتعبير بذلك لأنه لمضي زمان إزالته عد الفعل قضاء لما فات. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه قال: التفث النسك كله من الوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار» والقضاء على هذا بمعنى الأداء كأنه قيل: ثم ليؤدوا نسكهم. وكان التعبير عن النسك بالتفث لما أنه 
يستدعي حصوله فإن الحجاج ما لم يحلوا شعث غبر وهو كما ترى» وقد يقال: إن المراد من إزالة التفث بالمعنى 
السابق قضاء المناسك كلها لأنها لا تكون إلا بعده فكأنه أراد أن قضاء التفث هو قضاء النسك كله بضرب من 
التجوز ويؤيده ما أخرجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قضاء التفث قضاء النسك كله. 


لِوَلْيُوفُوا دورن ما ينذرونه من أعمال البر في حجهم» وعن ابن عباس تخصيص ذلك با ينذرونه من نحر 
البدن» وعن عكرمة هي مواجب الحج» وعن مجاهد ما وجب من الحج والهدي وما نذره الإنسان من شيء يكون في 
الحج فالنذر بمعنى الواجب مطلقاً مجازاً. وقرأ شعبة عن عاصم «وليوفوا» مشدداً «إوَلْيِطُوُفُوا4 طواف الإفاضة وهو 
طواف الزيارة الذي هو من أركان الحج وبه تمام التحلل فإنه قرينة قضاء التفث بالمعنى السابق» وروي ذلك عن ابن 
عباس ومجاهد والضحاك وجماعة بل قال الطبري وإن لم يسلم له: لا خلاف بين المتأولين في أنه طواف الإفاضة 
ويكون ذلك يوم النحر» وقيل: طواف الصدر وهو طواف الوداع وفي عدة من المناسك خلاف بالْبَيِت الَْتيق» 
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أخرج البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن جرير والطبراني وغيرهم عن ابن الزبير قال: قال 
رسول الله عله «إنما سمى الله البيت العتيق لأنه أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط» وإلى هذا ذهب ابن أبي 
نجيح وقتادة وقد قصده تبع ليهدمه فأصابه الفالج فأشير عليه أن يكف عنه» وقيل: له رب يمنعه فت رکه وكساه وهو أول 
من كساه» وقصد أبرهة فأصابه ما أصابه» وأما الحجاج فلم يقصد التسلط على البيت لكن تحصن به ابن الزبير فاحتال 
لإخراجه ثم بناه» ولعل ما وقع من القرامطة وإن أخذوا الحجر الأسود وبقي عندهم سنين من هذا القبيل» ويقال فيما 
يكون آخر الزمان من هدم الحبشة إياه وإلقاء أحجاره في البحر إن صح: إن ذلك من أشراط الساعة التي لا ترد نقضاً 
٠‏ على الأمور التي قيل باطرادهاء وقيل: في الجواب غير ذلك. وعن مجاهد أنه إنما سمي بذلك لأنه لم يملك موضعه 
قطء وفي رواية أخرى عنه أن ذلك لأنه أعتق من الغرق زمان الطوفان» وعن ابن جبير أن العتيق بمعنى الجيد من قولهم: 
عتاق الخيل وعتاق الطير» وقيل: فقيل بمعنى مفعل أي معتق رقاب المذنبين ونسبة الإعتاق إليه مجاز لأنه تعالى يعتق 
رقابهم بسبب الطواف به» وقال الحسن وابن زيد: العتيق القديم فإنه أول بيت وضع للناس وهذا هو المتبادر إلا أنك 
تعلم أنه إذا صح الحديث لا يعدل عنه» ثم إن حفظه من الجبابرة وبقاءه الدهر الطويل معظماً يؤتى من كل فج عميق 
بمحض إرادة الله تعالى المبنية على الحكم الباهرة. 

وبعض الملحدين زعموا أنه بنى في شرف زحل والطالع الدلو أحد بيتيه وله مناظرات سعيدة فاقتضى ذلك 
حفظه من الجبابرة وبقاءه معظما الدهر الطويل ويسمونه لذلك بيت زحلءوقد ضلوا بذلك ضلالا بعيداء وسنبين إن شاء 
الله تعالى خطأ من يقول بتأثير الطالع ام بيان والله تعالى المستعان 


e‏ عند ره وَلْعِلَت کم الہ م إلا ماش 
یکم ابوا نبوا بوا اضر من آلأون وبوا ولت الور © ماه رل حدر مركن 
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الله َه قوف عرز د © الزن إن م َف ف رض كاش موأ ألصََلوة انوأ الو ڪه وَأَمَرُوأ 
يالو وها فن الك وف عة آلا لامور () ون تکردوا ك ق ڌ كدت باهم َم وج 
واد ومو ا وم رهم قوم أو ول © سحب ميڪ کب موس اماي إلحكلفرن ن 
ا کن کت ڪا بكر ي کا ENT‏ تھی عار ي 
عُرُوضِها ویار مم رقم شیا رر ل يي 7 اس کو کم لوب مو ا از 
ماکان مغو ينآ َي لا قم الذبصدر ولككن تى لوب الى في ألضذودر ل ويستعلونك 
ألْعَدَابٍ وا ا وک يلق 2 سَىَويىاتدى © ` 
«ذْلِك4 أي الأمرء وهذا وأمثاله من أسماء الإشارة يطلق للفصل بين الكلامين أو بين وجهي كلام واحد» 
والمشهور من ذلك هذا كقوله تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب [ص: 55] وكقول زهير وقد تقدم له وصف هرم 
بالكرم والشجاعة: 
اوی کنن باخ ا هه وسط النديٌ إذا ما ناطق نطقا 
واختيار لإذلك4 هنا لدلالته على تعظيم الأمر وبعد منزلته وهو من الاقتضاب القريب من التخلص لملاءمة ما 
بعده لما قبله» وقيل: هو في موضع نصب بفعل محذوف أي امتثلوا ذلك «إومن يُعَظُمْ حُرْمَات الله جمع حرمة وهو 
ما يحترم شرعاء والمراد بها جميع التكليفات من مناسك الحج وغيرهاء وتعظيمها بالعلم بوجوب مراعاتها والعمل 
بموجبه» وقال جمع: هي ما أمر به من المناسك» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي جميع المناهي في الحج . 
فسوق وجدال وجماع وصيدء وتعظيمها أن لا يحوم حولهاء وعن ابن زيد هي خمس المشعر الحرام والمسجد الحرام؛ 
والبيت الحرام والشهر الحرام والمحرم حتى يحل طفَهُوَ4 أي فالتعظيم خير لَه من غيره على أن «إخير» اسم 
تفضيل. وقال أبو حيان: الظاهر أنه ليس المراد به التفضيل فلا يحتاج لتقدير متعلق» ومعنى كونه خيراً له «إعِنْدَ رن4 
أنه يثاب عليه يوم القيامة» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير لمن لتشريفه والإشعار بعلة الحكم. 
(وَأَحث کم الأنعم» أي ذبحها وأكلها لأن ذاتها لا توصف بحل وحرمة؛ والمراد بها الأزواج الثمانية على 
الإطلاق» وقوله تعالى: 0 مَا لى یکډ أي إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه استثناء متصل كما اختاره الأكثرون 
منها على أن «إما» عبارة عما حرم منها لعارض كالميتة وما أهل به لغير الله تعالى. وجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً 
بناء على أن «إما» عبارة عما حرم في قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة» [المائدة: ]٣‏ الآية» وفيه ما ليس من 
جنس الأنعام» والفعل على الوجهين لم يرد منه لاستقبال لسبق تلاوة آية التحريم: وكأن التعبير بالمضارع استحضارا 
للصورة الماضية لمزيد الاعتناء» وقيل: التعبير بالمضارع للدلالة على الاستمرار التجددي المناسب للمقام» والجملة 
معترضة مقررة لما قبلها من الأمر بالأكل والإطعام ودافعة لما عسى يتوهم أن الإحرام يحرم ذلك كما يحرم الصيد 
إفاجتنبوا الرجس أي القذر من الأوثان» أي الذي هو الأوثان على أن من بيانية. 
وفي تعريف #الرجس4 بلام الجنس مع الإبهام والتعيين وإيقاع الاجتناب على الذات دون العبادة ما لا يخفى 
من المبالغة في التنفير عن عبادتهاء وقيل: من لابتداء الغاية فكأنه تعالى أمرهم باجتناب الرجس عاماً ثم عين سبحانه 
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لهم مبدأه الذي منه يلحقهم إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجسء وفي البحر يمكن أن تكون للتبعيض بأن يعني 
بالرجس عبادة الأوثان وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن جريج فكأنه قيل فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو العبادة لأن 
المحرم منها إنما هو العبادة ألا ترى أنه قد يتصور استعمال الوثن في بناء وغير ذلك مما لم يحرمه الشرع فكان للوثن 
جهات» منها عبادته وهو المأمور باجتنابه وعبادته بعض جهاته فقول ابن عطية: إن من جعل من للتبعيض قلب المعنى 
وأفسده ليس في محله انتهى. ولا يخفى ما في كلا الوجهين الابتداء والتبعيض من التكلف المستغني عنه» وهاهنا 
احتمال آخر ستعلمه مع ما فيه إن شاء الله تعالى قریباً» والفاء لترتيب ما بعدها على ما يفيده قوله تعالى: #ومن يعظم» 
الخ من جوب مراعاة الحرمات والاجتناب عن هتكها. 


وذكر أن بالاستثناء حسن التخلص إلى ذلك وهو السر في عدم حمل الأنعام على ما ذكر من الضحايا والهدايا 
المعهودة خاصة ليستغني عنه إذ ليس فيها ما حرم لعارض فكأنه قيل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له والأنعام 
ليست من الحرمات فإنها محللة لكم إلا ما يتلى عليكم آية تحريه فإنه مما يجب الاجتناب عنه فاجتنبوا ما هو معظم 
الأمور التي يجب الاجتناب عنها وهو عبادة الأوثانء وقيل: الظاهر أن ما بعد الفاء متسبب عن قوله تعالى: «أحلت 
لكم الأنعام4 فإن ذلك نعمة عظيمة تستدعي الشكر لله تعالى لا الكفرء والإشراك بل لا يبعد أن يكون المعنى فاجتنبوا 
الرجس من أجل الأوثان على أن [من) سببية وهو تخصيص لما أهل به لغير الله تعالى بالذكر فيتسبب عن قوله 
تعالى: ۋالا ما يتلى» ويؤيده قوله تعالى: فيما بعد «إغير مشركين به) فإنه ذا حمل على ما حملوه كان تكراراً 
انتهى. وأورد على ما ادعى ظهوره أن إحلال الأنعام وإن كان من النعم العظام إلا أنه من الأمور الشرعية دون الأدلة 
الخارجية التي يعرف بها التوحيد وبطلان الشرك فلا يحسن اعتبار تسبب اجتناب الأوثان عنه. وأما ما ادعى عدم بعده 
فبعيد جداً وإنكار ذلك مكابرة فتأمل. 


وقوله تعالى طوَاجتَبُوا قَوْلَ الزُور» تعميم بعد تخصيص فإن عبادة الأوثان رأس الزور لما فيها من ادعاء 
الاستحقاق كأنه تعالى لما حث على تعظيم الحرمات اتبع ذلك با فيه رد لما كانت الكفرة عليه من تحريم البحائر 
والسوائب ونحوهما والافتراء على الله تعالى بأنه حكم بذلك» ولم يعطف قول الزور على الرجس بل أعاد العامل 
لمزيد الاعتناء» والمراد من الزور مطلق الكذب وهو من الزور بمعنى الانحراف فإن الكذب منحرف عن الواقع 
والإضافة بيانية» وقيل: هو أمر باجتناب شهادة الزور لما أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني وغيرهم عن 
ابن مسعود أنه يله صلى صلاة الصبح فلما انصرف قائماً قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى ثلاث مرات 
ثم تلا هذه الآية. 

وتعقب بأنه لا نص فيما ذكر من الخبر مع ما في سنده في بعض الطرق من المقال على التخصيص لجواز بقاء 
الآية على العموم وتلاوتها لشمولها لذلك» وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه قال يعني بقول الزور الشرك بالكلام 
وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت فيقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك وهو قول 
بالتخصيص. ولا يخفى أن التعميم أو منه وإن لاءم المقام كتخصيص بعضهم ذلك بقول المشركين هذا حلال وهذا 
حرام للإحنفاء له مائلين عن كل دين زائغ إلى الدين الحق مخلصين له تعالى «إغير مشركين به) أي شيئاً من الأشياء 
فيدخل في ذلك الأوثان دخولاً أولياً وهما حالان مؤكدتان من واو فاجتنبوا. وجوز أن يكون حالاً من واو إواجتنبوا)» 
وأخر التبري عن التولي ليتصل بقوله تعالى: إومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء» وهي جملة مبتدأة مؤكدة لما 
قبلها من الاجتناب من الإشرا اك» وإظهار الاسم الجليل لإظهار كمال قبح الإشراك» وقد شبه الإيمان بالسماء لعلوه 
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والإشراك بالسقوط منها فالمشرك ساقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفرة وهذا السقوط إن كان في حق المرتد 
فظاهره وهو في حق غيره باعتبار الفطرة وجعل التمكن والقوة بمنزلة الفعل كما قيل في قوله تعالى: «إوالذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات4 [البقرة: ]۲٠۷‏ إفشخطفه الطير» فإن الأهواء المردية توزع 
أفكاره وفي ذلك تشبيه الأفكار الموزعة بخطف جوارح الطير وهو مأخوذ من قوله تعالى: إضرب الله مثلاً رجلا فيه 
شركاء متشاكسون [الزمر: ۲۹] وأصل الخطف الاختلاس بسرعة. 


وقرأ نافع «فتحَطّفه؛ بفتح الخاء والطاء مشددة وقراً الحسن وأبو رجاء والأعمش «فتخطفه» بكسر التاء والخاء 
والطاء مشددة» وعن الحسن كذلك إلا أنه فتح الطاء مشددة. وقرأ الأعمش أيضاً «تَحُطْفَهه بغير فاء وإسكان الخاء 
وفتح الطاء مخففةء والجملة على هذه القراءة في موضع الحال» وأما على القراءات الأول فالفاء للعطف وما بعدها 
عطف على خر وفي إيثار المضارع إشعار باستحضار تلك الحالة العجيبة في مشاهدة المخاطب تعجيباً له» وجوز 
أبو البقاء أن يكون الكلام بتقدير فهو يخطفه والعطف من عطف الجملة على الجملة إأو تهوي به الريح) أي تسقطه 
وتقذفه. وقرأ أبو جعفر وأبو رجاء «الرياح» في مكان سحيق) بعيد فإن الشيطان قد طوح به في الضلالة» وفي ذلك 
تشبيه الشيطان المضل بالريح المهوية وهو مأخوذ من قوله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم 
أزً [مريم: 87] فالتشبيه في الآية مفرق. والظاهر أن «إتهوي) عطف على «تخطف» وأو للتقسيم على معنى أن 
مهلكه إما هوى يتفرق به في شعب الخسار أو شيطان يطوح به في مهمه البوار» وفرق بين خاطر النفس والشيطان فلا 
يرد ما قاله ابن المنير من أن الأفكار من نتائج وساوس الشيطان» والآية سيقت لجعلهما شيئين» وفي تفسير القاضي أنها 
للتخيير على معنى أنت مخير بين أن تشبه المشرك بمن خر من السماء فتخطفه الطير وبين من خر من السماء فتهوي به 
الريح من مكان سحيق أو للتنويع على معنى أن المشبه به نوعان والمشبه بالنوع الأول الذي توزع لحمه في بطون 
جوارح الطير المشرك الذي لا حلاص له من الشرك ولا نجاة أصلأء والمشبه بالنوع الثاني الذي رمته الريح في 
المهاوي المشرك الذي يرجى خلاصه على بعد وقال ابن المنير: إن الكافر قسمان لا غيرء مذيذب متمادي على 
الشك وعدم التصميم على ضلالة واحدة وهذا مشبه بمن اختطفه الطير وتوزعته فلا يستولي طائر على قطعة منه إلا 
انتهبها منه آخر وتلك حال المذبذب لا يلوح له خيال إلا اتبعه وترك ما كان عليه» ومشرك مصمم على معتقد باطل لو 
نشر بالمناشير لم يكع ولم يرجع لا سبيل إلى تشكيكه ولا مطمع في نقله عما هو عليه فهو فرح مبتهج بضلالته وهذا 
مشبه في قراره على الكفر باستقرار من هوت به الريح إلى واد سافل هو أبعد الاحياز عن السماء فاستقر فيه انتهى» ولا 
يخفى أن ما ذكرناه أوفق بالظاهر. 


وجوز غير واحد أن يكون من التشبيهات المركبة فكأنه سبحانه قال: من أشرك بالله تعالى فقد أهلك نفسه 
إهلاكاً ليس بعده بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير فتفرق قطعاً في حواصلها أو عصفت به 
الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة» وجعل في الكشف أو على هذا للتخير وليس بتعين فيما يظهرء وعلى 
الوجهين تفريق التشبيه وتركيبه في الاية تشبيهان. 

وذكر الطيبي أن فيها على التركيب تشبيهين» و «إتهوي4 عطف على طخر» وعلى التفريق تشبيهاً واحداً و 
«تهري4 عطف على «تخطف» وزعم أن في عبارة الكشاف ما يؤذن بذلك وهو غير مسلم ذلك أي الأمر ذلك 
أو امتثلوا ذلك ومن يُعَظُمْ شَعَائرَ الله أي البدن الهدايا كما روي عن ابن عباس ومجاهد وجماعة وهي جمع شعيرة 


U Ly ١.4 
أو شعارة بمعنى العلامة كالشعار» وأطلقت على البدن الهدايا لأنها من معالم الحج أو علامات طاعته تعالى وهدايته.‎ 


وقال الراغب: لأنها تشعر أي تعلم بأن تدمي بشعيرة أي حديدة يشعر بهاء ووجه الإضافة على الأوجه الثلاثة لا 
يخفى» وتعظيمها أن تختار حساناً سماناً غالية الأثمان» روي أنه له أهدى ماثة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه 
برة من ذهب» وعن عمر أنه أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار وقد سأل النبي له أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً 
فنهاه عن ذلك وقال: بل اهدهاء وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسوق البدن مجللة بالقباطي فيتصدق بلحومها 
وبجلالهاء وقال زيد بن أسلم: الشعائر ست ااصفا والمروة والبدن والجمار والمسجد الحرام وعرفة والركن؛ وتعظيمها 
إتمام ما يفعل بهاء وقال ابن عمر والحسن ومالك وابن زيد: الشعائر مواضع الحج كلها من منى وعرفة والمزدلفة والصفا 
والمروة والبيت وغير ذلك وهو نحو قول زيد. 


وقيل: هي شرائع دينه تعالى وتعظيمها التزامهاء والجمهور على الأول وهو أوفق لما بعدء و إمن4 إما شرطية أو 
موصولة وعلى التقديرين لا بد في قوله تعالى: طإفإِنُّها من تقرّى الْقُلُوب4 من ضمير يعود إليها أو ما يقوم مقامه فقيل 
إن التقدير فإن تعظيمها الخ» والتعظيم مصدر مضاف إلى مفعوله ولا بد له من فاعل وهو ليس إلا ضميراً يعود إلى 
«إمن4 فكأنه قيل فإن تعظيمه إياهاء و إمن) تحتمل أن تكون للتعليل أي فإن تعظيمها لأجل تقوى القلوب وأن 
تكون لابتداء الغاية أي فإن تعظيمها ناشىء من تقوى القلوب» وتقدير هذا المضاف واجب على ما قيل من حيث إن 
الشعائر نفسها لا يصح الإخبار عنها بأنها من التقوى بأي معنى كانت إمن4. وقال الزمخشري: التقدير فإن تعظيمها 
من أفعال ذي تقوى القلوب فحذفت هذه المضافات ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها لأنه لا بدّ من راجع من الجزاء 
إلى من ليرتبط به اه. 

وتعقبه أبو حيان بأن ما قدره عار من راجع إلى من ولذا لما سلك جمع مسلكه في تقدير المضافات قبل 
التقدير فإن تعظيمها منه من أفعال الخ أو فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب منهم فجاؤوا بضمير مجرور عائد 
إلى إمن4 في آخر الكلام أو في أثنائه» بعض من سلك ذلك لم يقدر منه ولا منهم لكن التزم جعل اللام في 
[القلوب بدلاً من الضمير المضاف إليه على رأي الكوفيين للربط أي تقوى قلوبهم. والدماميني جعل الرابط في 
تقدير الزمخشري فاعل المصدر المحذوف لفهم المعنى فلا يكون ما قدره عارياً عن الراجع إلى إمن» كما زعمه أبو 
حيان فإن المحذوف المفهوم بمنزلة المذكور. 


وقال صاحب الكشف: في الانتصار له أيضاً أراد أنه على ما قدره يكون عموم ذوي تقوى القلوب بمنزلة الضمير 
فتقدير منه كما فعل البيضاوي ليس بالوجه. واعترض صاحب التقريب تقدير المضافين الأخيرين أعني أفعال وذوي 
بأنه نما يحتاج إليه إذا جعل #من4 للتبعيض وأما إذا جعل للابتداء فلا إذ المعنى حينئذ فإن تعظيمها ناشىء من تقوى 
القلوب وهو قول بأحد الوجهين اللذين سمعتهما أولأه ولم يرتض ذلك صاحب الكشف قال: إن إضمار الأفعال لأن 
المعنى أن التعظيم باب من التقوى ومن أعظم أبوابها لا أن التعظيم صادر من ذوي تقوى. ومنه يظهر أن الحمل على أن 
التعظيم ناشىء من تقوى القلوب والاعتراض بأن قول الزمخشري: إنما يستقيم إذا حمل على التبعيض ليس على ما ينبغي 
على أنه حيثذ إن قدر من تقوى قلوبهم على المذهب الكوفي أو من تقوى القلوب منهم اتسع الخرق على الراقع» ثم 
التقوى إن جعلت متناولة للأفعال والتروك على العرف الشرعي فالتعظيم بعض البتة وإن جعلت خاصة بالتروك فمنشأ 
التعظيم منها غير لائح إلا على التجوز انتهى. 


سورة الحج الآيات: ٤۷ - ٠٠‏ تسو امسا جح معد سياه ووو امو EOS‏ 


واعترض بأن دعواه أن المعنى على أن التعظيم باب من التقوى دون أن التعظيم صادر من ذي تقوى دعوى بلا 
شاهد. وبأنه لا تظهر الدلالة على أنه من أعظم أبواب التقوى كما ذكره» وبأن القول بعدم الاحتياج إلى الإضمار على 
تقدير أن يكون التعظيم بعضاً من التقوى صلح لا يرضى به الخصم. وبأنه إذا صح الكلام على التجوز لا يستقيم قول 
الزمخشري: لا يستقيم الخ. 

وتعقب بأنه غير وارد أما الأول فلأن السياق للتحريض على تعظيم الشعائر وهو يقتضي عده من التقوى بل من 
أعظمها وكونه ناشئاً منها لا يقتضي كونه منها بل ربا يشعر بخلافه» وأما الثاني فلأن الدلالة على الأعظمية مفهومة من 
السياق كما إذا قلت: هذا من أفعال المتقين والعفو من شيم الكرام والظلم من شيم النفوس كما يشهد به الذوق» وأما 
الثالث فلأنه لم يدع عدم الاحتياج إلى الإضمار على تقدير كون التعظيم بعضاً بل يقول الرابط العموم كما قال أولاء 
وأما الرابع فلأن صحة الكلام بدون تقدير على التجوز لكونه خفياً في قوة الخطأ إذ لا قرينة عليه والتبعيض متبادر منه 
فلا غبار إلا على نظر المعترض» وأقول: لا يخفى أنه كلما كان التقدير أقل كان أولى فيكون قول من قال: التقدير فإن 
تعظيمها من تقوى القلوب أولى من قول من قال: التقدير فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب. ومن في ذلك 
للتبعيض» وما يقتضيه السياق من تعظيم أمر هذا التعظيم يفهم من جعله بعض تقوى القلوب بناء على أن تقييد التقوى 
بالقلوب للإشارة إلى أن التقوى قسمان: تقوى القلوب والمراد بها التقوى الحقيقية الصادقة التي يتصف بها المؤمن 
الصادق» وتقوى الأعضاء والمراد بها التقوى الصورية الكاذبة التي يتصف بها المنافق الذي كثيراً ما تخشع أعضاؤه 
وقلبه ساه لاه. والتركيب أشبه التراكيب بقولهم: العفو من شيم الكرام فمتى فهم منه كون العفو من أعظم أبواب الشيم 
فليفهم من ذلك كون التعظيم من أعظم أبواب التقوى والفرق تحكم. ولعل كون الإضافة لهذه الإشارة أولى من كونها 
لأن القلوب منشأ التقوى والفجور والآمرة بهما فتدبر. ومن الناس من لم يوجب تقدر التعظيم وأرجع ضمير إفإنها» 
إلى الحرمة أو الخصلة كما قيل نحو ذلك في قوله عَله: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» أو إلى مصدر مؤنث 
مفهوم من «إيعظم4 أي التعظيمة. 

واعترض هذا بأن المصدر الذي تضمنه الفعل لا يؤنث إلا إذا اشتهر تأنيثه كرحمة وهذا ليس كذلك ونظر فيه. 
نعم إن اعتبار ذلك مما لا يستلذه الذوق السليم» ومنه يعلم حال اعتبار التعظيمات بصيغة الجمع» على أنه قيل عليه: 
إنه يوهم أن التعظيمة الواحدة ليست من التقوى» ولا يدفعه أنه لا اعتبار بالمفهوم أو أن ذلك من مقابلة الجمع بالجمع 
كما لا يخفى. 

وإذا اعتبر المذهب الكوفي في لام «القلوب» لم يحتج في الآية إلى إضمار شيء أصلاً. وذهب بعض أهل 
الكمال أن إلى الجزاء محذوف تقديره فهم متقون حقاً لدلالة التعليل القائم مقامه عليه. وتعقب بأن الحذف خلاف 
الأصل وما ذكر صالح للجزائية باعتبار الأعلام والأخبار كما عرف في أمثاله» وأنت تعلم أن هذا التقدير ينساق إلى 
الذهن ومثله كثير في الكتاب الجليل. وقرىء «القلوبٌ» بالرفع على أنه فاعل بالمصدر الذي هو #تقوى#». واستدل 
الشيعة ومن يحذو حذوهم بالآية على مشروعية تعظيم قبور الآئمة وسائر الصالحين يإيقاد السرج عليها وتعليق 
مصنوعات الذهب والفضة ونحو ذلك مما فاقوا به عبدة الأصنام ولا يخفى ما فيه إلكم فيّها4 أي في الشعائر 
بالمعنى السابق «إمنافع4 هي درها ونسلها وصوفها وركوب ظهورها إلى أجل مسمى) وهو وقت أن يسميها 
ويوجبها هدياً وحيتئذ ليس لهم شيء من منافعها قاله ابن عباس في رواية مقسم ومجاهد وقتادة والضحاك؛ وكذا عند 
الإمام أبي حنيفة فإن المهدي عنده بعد التسمية والإيجاب لا يملك منافع الهدي أصلاً لأنه لو ملك ذلك لجاز له أن 

م ٠6‏ روح المعاتي مجلد. ١‏ 
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يؤجره للركوب وليس له ذلك اتفاقا» نعم يجوز له الانتفاع عند الضرورة وعليه يحمل ما روي عن أبي هريرة أنه ل 
مر برجل يسوق هديه وهو في جهاد فقال عليه الصلاة والسلام: اركبها فقال يا رسول الله: إنها هدي فقال: اركبها 
وبللف: 


وقال عطاء: منافع الهدايا بعد إيجابها وتسميتها هدياً أن تركب ويشرب لبنها عند الحاجة إلى أجل مسمى وهو 
وقت أن تنحر وإلى ذلك ذهب الشافعي» فعن جابر أنه عه قال: «اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرأً 
واعترض على ما تقدم بأن مولى أم الولد يملك الانتفاع بها وليس له أن يبيعها فلم لا يجوز أن يكون الهدي كذلك لا 
يملك المهدي بيعه وإجارته ويملك الانتفاع به بغير ذلك» وقيل الأجل المسمى وقت أن تشعر فلا تركب حينفذ إلا عند 
الضرورة. 

وروى أبو رزين عن ابن عباس الأجل المسمى وقت الخروج من مكةء وفي رواية أخرى عنه وقت الخروج 
والانتقال من هذه الشعائر إلى غيرهاء وقيل الأجل المسمى يوم القيامة ولا يخفى ضعفه. وإثم محلها» أي وجوب 
نحرها على أن يكون محل مصدراً ميماً بمعنى الوجوب من حل الدين إذا وجب أو وقت نحرها على أن يكون اسم 
زمان» وهو على الاحتمالين معطوف على إمنافع# والكلام على تقدير مضاف. 

وقوله تعالى: إلى البيت العتيق) في موضع الحال أي منتهية إلى البيت» والمراد به ما يليه بعلاقة المجاورة 
فإنها لا تنتهي إلى البيت نفسه وإما تنتهي إلى ما يقرب منه» وقد جعلت منى منحراً ففي الحديث «كل فجاج مكة 
منحر وكل فجاج منى منحر» وقال القفال: هذا في الهدايا التي تبلغ منى وأما الهدي المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ 
مكة فمنحره موضعه» وقالت الإمامية: منحر هدي الحج منى ومنحر هدي العمرة المفردة مكة قبالة الكعبة بالحزورة» 
و طإثم» للتراخي الزماني أو الرتبي أي لكم فيها منافع دنيوية إلى أجل مسمى وبعده لكم منفعة دينية مقتضية للثواب 
الأخروي وهو وجوب نحرها أو وقت نحرهاء وفي ذلك مبالغة في كون نفس النحر منفعة» والتراخي الرتبي ظاهر وأما 
التراحي الزماني فهو باعتبار أول زمان الثبوت فلا تغفل. 

والمعنى على القول بأن المراد من الشعائر مواضع الحج لكم في تلك المواضع منافع بالأجر والثواب الحاصل 
بأداء ما يلزم أداؤه فيها إلى أجل مسمى هو انقضاء أيام الحج ثم محلها أي محل الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق 
أي منته إليه بأن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر بعد أداء ما يلزم في هاتيك المواضع فإضافة المحل إليها لأدنى 
ملابسة؛ وروي نحو ذلك عن مالك في الموطأ أو لكم فيها منافع التجارات في الأسواق إلى وقت المراجعة ثم وقت 
الخروج منها منتهية إلى الكعبة بالإحلال بطواف الزيارة أو لكم منافع دنيوية وأخروية إلى وقت المراجعة الخ» وهكذا 
يقال على ما روي عن زيد بن أسلم من تخصيصها بالست» وعلى القول بأن المراد بها شرائع الدين لكم في مراعاتها 
منافع دنيوية وأخروية إلى انقطاع التكليف ثم محلها الذي توصل إليه إذا روعيت منته إلى البيت العتيق وهو الجنة أو 
محل رعايتها منته إلى البيت العتيق وهو معبد للملائكة عليهم السلام» وكونه منتهى لأنه ترفع إليه الأعمال» وقيل كون 
محلها منتهياً إلى البيت العتيق أي الكعبة كما هو المتبادر باعتبار أن محل بعضها كالصلاة والحج منته إلى ذلك 
وقيل: غير ذلك والكل مما لا ينبغي أن يخرج عليه كلام أدنى الناس فضلاً عن كلام رب العالمين» وأهون ما قيل: إن 
الكلام على هاتيك الروايات متصل بقوله تعالى: إوأحلت لكم الأنعام) وضمير إفيها» لها «ولكل أمة جعلنا 
منسكاً» عطف على قوله سبحانه: «إلكم فيها منافع) أو على قوله تعالى: إومن يعظم» الخ وما في البين اعتراض 
على ما قيل» وكأني بك تختار الأول؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام عليه عند نظير الآية» والمنسك موضع 


سورة الحج الآيات: ٠١‏ - ۷> و سا سواسو 


النسك إذا كان اسم مكان أو النسك إذا كان مصدراء وفسره مجاهد هنا بالذبح وإراقة الدماء على وجه التقرب إليه 
تعالى فجعله مصدراً وحمل النسك على عبادة خاصة وهو أحد استعمالاته وإن كان في الأصل بعنى العبادة مطلقاً 
وشاع في أعمال الحج. وقال الفراء: المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد في خير وبر وفسره هنا بالعيدء وقال 
قنادة: هو الحج. وقال ابن عرفة «إمنسكاً» أي مذهباً من طاعته تعالى. 


واختار الزمخشري ما روي عن مجاهد وهو الأوفق أي شرع لكل أهل دين أن يذبحوا له تعالى على وجه التقرب 
لا لبعض منهم» فتقديم الجار والمجرور على الفعل للتخصيص. وقرأ الأخوان وابن سعدان وأبو حاتم عن أبي عمرو 
ويونس ومحبوب وعبد الوارث «مَنْسِكاً) بكسر السين» قال ابن عطية وهو في هذا شاذ ولا يجوز في القياس ويشبه("© 
أن يكون الكسائي سمعه من العرب» قال الأزهري: الفتح والكسر فيه لغتان مسموعتان ليذ كوا اشم اله خاصة 
دون غيره تعالى كما يفهمه السياق والسباق» وفي تعليل الجعل بذلك فقط تنبيه على أن المقصود الأهم من شرعية 
السك ذكره عز وجل على ما رُم من بَهيمَة الأنعام) عند ذبحهاء وفيه تنبيه على أن القربان يجب أن يكون من 
الأنعام فلا يجوز بالخيل ونحوها. والفاء في قوله تعالى: جِتَإلهُكُمْ ِل راح قيل للتعليل وما بعدها علة لتخصيص 
اسم الله تعالى بالذكرء والفاء في قوله سبحانه: قله أَسْلمُوا4 لترتيب ما بعدها من الأمر بالإسلام على وحدانيته عز 
وجل» وقيل: الفاء الأولى لترتيب ما بعدها على ما قبلها أيضاً فإن جعله تعالى لكل أمة من الأمم منسكاً يدل على 
وحدانيته جل وعلاء ولا يخنى ما في وجه الدلالة من الخفاء وتكلف بعضهم في بيانه بأن شرع المنسك لكل أمة 
ليذكروا اسم الله تعالى يقتضي أن يكون سبحانه إلهاً لهم لثلا يلزم السفه ويلزم من كونه تعالى إلهاً لهم أن يكون عز 
وجل واحدا ال سن الع اس لم جد با لد لحر E‏ وفي الكشف لما كانت 
العلة لقوله سبحانه: «إلكل أمة جعلنا منسكاً» ذكر اسمه تعالى على المناسك ومعلوم أن الذكر إنما يكون ذكراً عند 
مواطأة القلب اللسان وذكر القلب إشعار بالتعظيم جاء قوله تعالى: «إفله أسلموا) مسبباً عنه تسبياً حسناً. واعترض 
بقوله تعالى: «إفإلهكم إله واحد لأنه يؤكد الأمر بالإخلاص ويقوي السبب تقوية بالغة ويؤكد أيضاً كون الذكر هو 
المقصود من شرعية النسك انتهى» وهو يشعر بأن الفاء الأولى للاعتراض والفاء الثانية للترتيب. ولعل ما ذكر أولاً أظهرء 
وأما ما قيل من أن الفاء الأولى للتعليل والمعلل محذوف والمعنى إنما اختلفت التكاليف باختلاف الأزمنة والأشخاص 
لاختلاف المصالح لا لتعدد الإله فإن إلهكم إله وا ا يخرج عليه كلام الله تعالى الجليل كما لا 
يخفى» وإنما قيل: إل واحد» ولم يقل واحد لما أن المراد بيان أنه تعالى واحد في ذاته كما أنه واحد في إلهيته؛ 
وتقديم الجار على الأمر للقصرء والمراد أخلصوا له تعالى الذكر خاصة واجعلوه لوجهه سالماً خالصاً لا تشوبه يإشراك 
«وَبَشَرٍ المُخبتين) خطاب له ّل والمخبتون المطمئنون كما روي عن مجاهد أو المتواضعون كما روي عن 
الضحاك. وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون الناس وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقال سفيان: هم الراضون بقضاء 
الله. وقال الكلبي: هم المجتهدون في العبارة» وهو من الإخبات وأصله كما قال الراغب: نزول الخبت وهو المطمئن 
من الارش ولا يخفى حسن وقع ذلك هنا من حيث إن نزول الخبت مناسب للحاج الذي إِذَا ذُكرَ الله وَجِلَثْ4 
أي حافت لإقُلُوئهُْ4 منه عز وجل لإشراق أشعة ة الجلال عليها إوَالصابرِينَ عَلَى ما أَصَابَ بهم من مشاق التكاليف 
ومؤونات النوائب كالأمراض والمحن والغربة عن الأوطان ولا يخفى حسن موقع ذلك هنا أيضاء والظاهر أن الصبر 


)١(‏ فيه أن القراءة بالرواية فلا تغفل اه منه. 


WEE اا‎ ESS SDE Sa OS ۱۸ 


على المكاره مطلقاً ممدوح. وقال الرازي: يجب الصبر على ما كان من قبل الله تعالى» وأما على ما يكون من قبل 
الظلمة فغير واجب بل يجب دفعه على من يمكنه ذلك ولو بالقتال انتهى وفيه نظر ظوَالْمُقيمي الصّلاة4 في أوقاتهاء 
ولعل ذكر ذلك هنا لأن السفر مظنة التقصير في إقامة الصلاة. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأبو عمرو في رواية 
«الصلاةً) بالنصب على المفعولية لمقيمي وحذفت النون منه تخفيفاً كما في بيت الكتاب: 


الا هو الجا تأتيهم من ورائهم نطف0“ 
بنصب عورة ونظير ذلك قوله: 

إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم مالك 
وقوله: 

اني كليب إن عم اللذا قعلا الملوك وفككا الأغلالا 


وقرأ ابن مسعود والأعمش «والمقيمين الصلاة» يإثبات النون ونصب الصلاة على الأصلء وقرأ الضحاك 


الجوهري ناقة أو بقرة تنحر بمكة» وفي القاموس هي من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة وتطلق على 
الذكر والأنثى وسميت بذلك لعظم بدنها لأنهم كانوا يسمنونها ثم يهدونهاء وكونها من النوعين قول معظم أئمة اللغة 
وهو مذهب الحنفية فلو ندر نحر بدنة يجزئه نحر بقرة عندهم وهو قول عطاء وسعيد بن المسيب» وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا تعلم البدن إلا من الإبل والبقر. 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل والبقرة فقال: وهل هي إلا من 
البدن» وقال صاحب البارع من اللغويين: إنها لا تطلق على ما يكون من البقر» وروي ذلك عن مجاهد والحسن وهو 
مذهب الشافعية فلا يجزى عندهم من نذر نحر بدنة نحر بقرة» وأيد بما رواه أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله 
عله : «البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» فإن العطف يقتضي المغايرة وفيما يأني آخراً تأييد لذلك أيضاًء والظاهر أن 
استعمال البدنة فيما يكون من الإبل أكثر وإن كان أمر الإجزاء متحداً. 

ولعل مراد جابر بقوله في البقرة وهل هي إلا من البدن أن حكمها حكمها وإلا فيبعد جهل السائل بالمدلول 
اللغوي ليرد عليه بذلك» ويمكن أن يقال فيما روي عن ابن عمر: إن مراده بالبدن فيه البدن الشرعية» ولعله إذا قيل 
باشتراكها بين ما يكون من النوعين يحكم العرف أو نحوه في التعيين فيما إذا نذر الشخص بدنة ويشير إلى ذلك ما 
أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن يعقوب الرياحي عن أبيه قال: أوصى إليّ رجل وأوصى بيدنة فأتيت ابن عباس 
فقلت له: إن رجلاً أوصى إليّ وأوصى ببدنة فهل تجزي عني بقرة؟ قال: نعم ثم قال: ممن صاحبكم؟ فقلت: من رياح 
قال: ومتى اقتنى بنو رياح البقر إلى الإبل وهم صاحبكم إنما البقر لأسد وعبد القيس فتدبر. 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وشيبة وعيسى «اِدُنُ بضم الباء والدال» وقيل وهو الأصل كخشب وخشبة 
وإسكان الدال تخفيف منه» ورويت هذه القراءة عن نافع وأبي جعفر. 


)١(‏ التلطخ بالعيب أه منه. 
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وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً بضم الباء والدال وتشديد النون فاحتمل أن يكون اسماً مفرداً بني على فعل كعتل 
واحتمل أن يكون التشديد من التضعيف الجائز في الوقف وأجرى الوصل مجرى الوقف» والجمهور على نصب 
«البدن» على الاشتغال أي وجعلنا البدن جعلناهاء وقرىء بالرفع على الابتداء» وقوله تعالى: «إلكم) ظرف متعلق 
بالجعل» و إمن شعائر الله في موضع المفعول الثاني له وقوله تعالى: کم فيها َير أي نفع في الدنيا وأجر 
في الآخرة كما روي عن ابن عباس» وعن السدي الاقتصار على الأجر جملة مستأنفة مقررة لما قبلها. 


«قاذكوا اشم الله عَلَيِهَاُ بأن تقولوا عند ذبحها بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك. وقد أخرج ذلك جماعة 
عن ابن عباس» وفي البحر بأن يقول عند النحر: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليك. 


صر راف أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن فهو جمع صافة ومفعوله مقدر. وقرأ ابن عباس وابن عمر 
وابن مسعود والباقر ومجاهد وقتادة وعطاء والكلبي والأعمش بخلاف عنه «صوافن» بالنون جمع صافنة وهو إما من 
صفن الرجل إذا صف قدميه فيكون بمعنى صواف أو من صفن الفرس إذا قام على ثلاث وطرف سنبك الرابعة لأن البدنة 
عند الذبح تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث» وعقلها عند النحر سنّة» فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلاً قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد عله 
والأكثرون على عقل اليد اليسرى» فقد أخرج ابن أبي شيبة2 عن ابن سابط رضي الله تعالى عنه أن النبي عه 
وأصحابه كانوا يعقلون يد البدنة اليسرى وينحرونها قائمة على ما بقي من قوائمها. وأخرج عن الحسن قيل له: كيف 
تنحر البدنة؟ قال: تعقل يدها اليسرى إذا أريد نحرهاء وذهب بعض إلى عقل اليمنى؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينحرها وهي معقولة يدها اليمنى» وقيل لا فرق بين عقل اليسرى وعقل اليمنى؛ 
فقد أخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن عطاء قال: اعقل أي اليدين شعت. 

وأخرج جماعة عن ابن عمر أنه فسر (إصواف4 بقائمات معقولة إحدى أيديهن فلا فرق في المراد بين صواف 
وصوافن على هذا أصلاًء لكن روي عن مجاهد أن الصواف على أربع والصوافن على ثلاث. وقراً أبو موسى الأشعري 
والحسن ومجاهد وزيد بن أسلم وشقيق وسليمان التيمي والأعرج «صوافي» بالياء جمع صافية أي خوالص لوجه الله 
عز وجل لا يشرك فيها شيء كما كانت الجاهلية تشرك؛ ونون الياء عمر وابن عبيد وهو حلاف الظاهر لأن «صوافي» 
ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وخرج على وجهين: أحدهما أنه وقف عليه بألف الإطلاق لأنه منصوب ثم 
نون تنوين الترنم لا تنوين الصرف بدلاً من الألف» وثانيهما أنه على لغة من يصرف ما لا يصرف لا سيما الجمع 
المتناهي ولذا قال بعضهم: 

والصرف في الجمع أتى كثيرا حتى ادعى قوم به التخييرا 

وقرأ الحسن أيضاً وصوافٌ» بالتنوين والتخفيف على لغة من ينصب المنقوص بحركة مقدرة ثم يحذف الياء 
فأصل إصواف4 صوافي حذفت الياء لثقل الجمع واكتفي بالكسرة التي قبلها ثم عوض عنها بالتنوين ونحوه. 


ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا 


)0١1(‏ وكذا أبو اھ منه. 


6 مار مويو افوزة الع E Ee E‏ 

يا باري القوس برياً لست تحسنها لا تفسدنها وأعط القوس باريها 

وعلى ذلك قراءة بعضهم «صوافي» يإثبات الياء ساكنة بناء على أنه كما في القراءة المشهورة حال من ضمير 
«عليها# ولو جعل كما قيل بدلا من الضمير لم يحتج إلى التخريج على لغة شاذة طفإِذًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا 4 أي 
سقطت على الأرض وهو كناية عن الموت. وظاهر ذلك مع ما تقدم من الآثار يقتضي أنها تذبح وهي قائمة وأيد به 
كون البدن من الإبل دود البقر لأنه لم تجر عادة بذبحها قائمة وإنما تذبح مضطجعة وقلما شوهد نحر الإبل وهي 
مضطجعة طفَكُنُوا منها وََطْعَمُوا الْقَان4 أي الراضي بما عنده وبما يعطى من غير مسألة ولا تعرض لهاء وعليه حمل 
قول لبيد: 

فمنهم سعيد آخحذ بنصيبه ومنهم سمي بالمعيشة قانع 

لوَالْمُغتر4 أي المعترض للسؤال من اعتره إذا تعرض له» وتفسيرهما بذلك مروي عن ابن عباس وجماعة وقال 
محمد بن كعب ومجاهد وإبراهيم والحسن والكلبي: «القانع» السائل كما في قول عدي بن زيد: 

وما حنت ذا عهد وأيت بعهده ولم أحرم المضطر إذ جاء قانعا 

«والمعتر» المعترض من غير سؤال» فالقانع قيل على الأول من قنع يقنع كتعب يتعب قنعاً إذا رضي بما عنده 
من غير سؤال» وعلى الثاني من قنع يقنع كسأل ال لفظا ومعنى قنوعا. وعلى ذلك جاء قول الشاعر: 


العبد حر إن قنع والحر عبد إن قتمع 
فاة قنع ولا تطلمع فما شيء يشين سوى الصطمع 


فلا يكون «القانع» على هذا من الأضداد لاختلاف الفعلين» ونص على ذلك الخفاجي حاكماً بتوهم من 
يقول بخلافه. وفي الصحاح نقل القول بأنه من الأضداد عن بعض أهل العلم ولم يتعقبه بشيء» ونقل عنه أيضاً أنه يجوز 
أن يكون السائل سمي قانعاً لأنه يرضى با يعطى قل أو كثر ويقبله ولا يرد فيكون معنى الكلمتين راجعاً إلى الرضى» 
وإلى كون قنع بالكسر بمعنى رضي وقنع بالفتح بمعنى سأل ذهب الراغب وجعل مصدر الأول قناعة وقنعاناً ومصدر 
الثاني قنوعاً. ونقل عن بعضهم أن أصل ذلك من القناع وهو ما يغطى به الرأس فقنع بالكسر لبس القناع ساتراً لفقره 
كقولهم: خفي إذا لبس الخفاء وقنع إذا رفع قناعه كاشفاً لفقره بالسؤال نحو خفي إذا رفع الخفاء وأيد كون القانع 
بمعنى الراضي بقراءة أبي رجاء «القنع» بوزن الحذر بناء على أنه لم يرد بمعنى السائل بخلاف القانع فإنه ورد بالمعنيين 
أهل مكة والمعتر سائر الناس» وقيل: المعتر الصديق الزائ والذي أختاره من هذه الأقوال أولها. 

وقرأ الحسن «والمعتري» اسم فاعل من اعترى وهو واعتر بمعنى. وقرأ عمرو واسماعيل كما نقل ابن خالويه 
«المعتر» بكسر الراء بدون ياء» وروي ذلك المقري عن ابن عباس» وجاء ذلك أيضاً عن أبي رجاء وحذفت الياء تخفيفا 
منه واستغناء بالكسرة عنها. واستدل بالآية على أن الهدي يقسم أثلاثاً ثلث لصاحبه وثلث للقانع وثلث للمعتر وروي 
ذلك عن ابن مسعود» وقال محمد بن جعفر رضي الله تعالى عنهما بقسمته أثلاثاً أيضاً إلا أنه قال: أطعم القانع والمعتر 
ثلثاً والبائس الفقير ثلثاً وأهلي ثلثاً وفي القلب من صحته شيء. 
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ترى» قال ابن عطية: وهذا كله على جهة الاستحسان لا الفرض» وكأنه أراد بالاستحسان الندب فيكون قد حمل كلا 
الأمرين في الآية على الندب. 

وفي التيسير أمر «إكلوا» للإباحة ولو لم يأكل جاز وأمر إأطعموا» للندب ولو صرفه كله لنفسه لم يضمن 
شيعا وهذا في كل هدي نسك ليس بكفارة وكذا الأضحية: وأما الكفارة فعليه التصديق بجميعها فما أكله أو أهداه 
لغني ضمنه. وفي الهداية يستحب له أن يأكل من هدي التطوع والمتعة والقرآن وكذا يستحب أن يتصدق على الوجه 
الذي عرف في الضحايا وهو قول بنحو ما يقتضيه كلام ابن عطية في كلا الأمرين وأباح مالك الأكل من الهدي 
الواجب إلا جَرَاء الصيد والأذى والنذر» وأباحه أحمد إلا من جزاء الصيد والنذرء وعند الحسن الأكل من جميع ذلك 
مباح وتحقيق ذلك في كتب الفقه إكذّلك» أي مثل ذلك التسخير البديع المفهوم من قوله تعالى: #صواف» 
«ِسَحَْْاهَا لَكمٍ) مع كمال عظمها ونهاية قوتها فلا تستعصي عليكم حتى إنكم تأخذونها منقادة فتعقلونها 
وتحبسونها صافة قوائمها ثم تطعنون في لبانها ولولا تسخير الله تعالى لم تطق ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش التي 
هي أصغر منها جرماً وأقل قوة وكفى ما يتأبد من الإبل شاهداً وعبرة. 

وقال ابن عطية: كما أمرناكم فيها بهذا كله سخرناها لكم ولا يخفى بعده ظطلعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ» أي لتشكروا 
إنعامنا عليكم بالتقرب والإخلاص إن يَتَالَ الله لْحومُهَا َلآ دماؤكا) أي لن يصيب رضا الله تعالى اللحوم المتصدق 

بها ولا الدماء المهراقة بالنحر من حيث إنها لحوم ودماء «إوّلكن يَتَالّهُ التقْوَى منز ولكن يصيبه ما يصحب ذلك 

من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيمه تعالى والتقرب له سبحانه والإخلاص له عز وجل. 

وقال مجاهد: أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح وتشريح اللحم ونصبه حول الكعبة ونضحها 
بالدماء تعظيماً لها وتقرباً إليه تعالى فنزلت هذه الآية» وروي نحوه عن ابن عباس. وغيره. وقرأ يعقوب وجماعة «أن 
تنال». «ولكن تناله» بالتاء. وقرأ أبو جعفر الأول بالتاء والثاني آخر الحروف» وعن يحيى بن يعمر والجحدري أنهما قرءاً 
بعكس ذلك. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما لن ينال» «ولكن بال بالبناء لما يسم فاعله في الموضعين 
«إولحومها ولا دماءها» بالنصب ذلك سخْرَهَا لکښ كرره سبحانه تذكيراً للنعمة وتعليلاً له بقوله تعالى: 
كبوا ا4 أي ترا طفن تعالى باكدارة على ما لا يقدر عليه غيره عز وجل فتوحدوه بالكبرياء» وقيل: أي 
لتقولوا الله أكبر عند الإحلال أو الذبح «عَلَى مَا هَدَ هَدَاكُمْ4 أي على هدايته وإرشاده إياكم إلى طريق تسخيرها وكيفية 
التقرب بهاء فما مصدرية» وجوز أن تكون موصوفة وأن تكون موصولة والعائد محذوف» ولا بد أن يعتبر منصوباً عند 

ترط في حذف العائد المجرور أن يكون مجروراً بمثل ما جو به الموصول لفظاً ومعنى ومتعلقء و إعلى» 
متعلقة بتكبروا لتضمنه معنى الشكر أو الحمد كأنه قيل: لتكبروه تعالى شاكرين أو حامدين على ما هداكم» وقال 
بعضهم: على بمعنى اللام التعليلية ولا حاجة إلى اعتبار التضمين» ويؤيد ذلك قول الداعي على الصفا: الله أكبر على ما 
هدانا والحمد لله تعالى على ما أولاناء ولا يخفى أن لعدم اعتبار التضمين هنا وجهاً ليس فيما نحن فيه فافهم شر 
الْمُخسنين أي المخلصين في كل ما يأنون ويذرون في أمور دينهم. وعن ابن عباس هم الموحدون. 

ومن باب الإشارة في الآيات يا أيها الناس اتقوا ربكم» بالإعراض عن السوي وطلب الجزاء إن زلزلة 
الساعة» وهي مبادىء 00 الكبرى «إيوم ترونها تذهل كل مرضعة» وهي مواد الأشياء فإن لكل شيء مادة 
ملكوتية ترضع رضيعها من الملك وتربيه في مهد الاستعداد إوتضع كل ذات حمل) وهي الهيولات لإحملها» 
وهي الصور يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات «إوترى الناس سكارى) الحيرة طإوما هم بسكارى) المحبة 
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قيل سكر الاعداء من رؤية القهريات. وسكر الموافقين من رؤية بدائع الأفعال. وسكر المريدين من لمعان الأنوار. 
وسكر المحبين من كشوف الأسرار. وسكر المشتاقين من ظهور سني الصفات. وسكر العاشقين من مكاشفة الذات. 
وسكر المقربين من الهيبة والجلال. وسكر العارفين من الدخول في حجال الوصال. وسكر الموحدين من استغراقهم 
في بحار الأولية. وسكر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام من اطلاعهم على أسرار الأزلية: 

ألم بنا ساق يجل عن الوصف وفي طرفه حمر وخمر على الكف 

فأسكر أصحابي بخمرة كفه وأسكرني والله من خحمرة الطرف 

«إومن الناس من يعبد الله على حرف4 الآية يدخل فيه من يعبد الله تعالى طمعاً في الكرامات ومحمدة 
الخلق ونيل دنياهم فإن رأى شيعاً من ذلك سكن إلى العبادة وإن لم ير تركها وتهاون فيها إخسر الدنيا) بفقدان 
الجاه والقبول والافتضاح عند الخلق إوالآخرة» ببقائه في الحجاب عن مشاهدة الحق واحتراقه بنار البعد لإمن كان 
يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء» الآية فيه إشارة إلى حسن مقام التسليم 
والرضى بما فعل الحكيم جل جلاله «إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين 
والقائمين والركع السجود) فيه من تعظيم أمر الكعبة ما فيه» وقد جعلها الله تعالى مثالاً لعرشه وجعل الطائفين بهامن 
البشر كالملائكة الحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم إلا أن تسبيح البشر وثناءهم عليه عز وجل بكلمات 
إلهية قرآنية فيكونون من حيث تسبيحهم وثنائهم بتلك الكلمات من حيث إنها كلماته تعالى نواباً عنه عز وجل ذلك 
في ويكون أهل القرآن وهم كما في الحديث أهل الله تعالى وخاصته» وللكعبة أيضاً امتياز على العرش وسائر البيوت 
الأربعة عشر لأمر ما نقل إلينا أنه في العرش ولا في غيره من تلك البيوت وهو الحجر الأسود الذي جاء في الخبر أنه 
يمين الله عز وجل ثم إنه تعالى جعل لبيته أربعة أركان لسر إلهي وهي في الحقيقة ثلاثة لأنه شكل مكعب الركن الذي 
يلي الحجر كالحجر في الصورة مكعب الشكل ولذلك سمي الكعبة تشبيهاً بالكعب» ولما جعل الله تعالى له بيتاً في 
العالم الكبير جعل نظيره في العالم الصغير وهو قلب المؤمن» وقد ذكروا أنه أشرف من هذا البيت «وما وسعني. أرضي 
ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» وجعل الخواطر التي تمر عليه كالطائفين وفيها مثلهم المحمود 
والمذموم» وجعل محل الخواطر فيه كالأركان التي للبيت فمحل الخاطر الإلهي كركن الحجر ومحل الخاطر 
الملكي كالركن اليماني ومحل الخاطر النفسي كالمكعب الذي في الحجر لا غير وليس للخاطر الشيطاني فيه 
محل» وعلى هذا قلوب الانبياء عليهم السلام» وقد يقال: محل الخاطر النفسي كالركن الشامي ومحل الخاطر 
الشيطاني كال ركن العراقي» وإنما جعل ذلك للركن العراقي لأن الشارع شرع أن يقال عنده: أعوذ بالله تعالى من الشقاق 
والنفاق وسوء الأخلاق» وعلى هذا قلوب المؤمنين ما عدا الأنبياء عليهم السلام» وأودع سبحانه فيه كنزاً أراد َيِه أن 
يخرجه فلم يفعل لمصلحة رآهاء وكذا أراد عمر فامتنع اقتداء برسول الله عَيله. وكذلك أودع جل وعلا في قلب 
الكامل كنز العلم به عز وجل. 

وارتفاع البيت على ما مر سبعة وعشرون ذراعاً وربع ذراع. وقال بعضهم: ثمانية وعشرون ذراعاًء وعليه يكون 
ذلك نظير منازل القلب التي تقطعها كواكب الإيمان السيارة لإظهار حوادث تجري في النفس كما تقطع السيارة 
منازلها في الفلك لإظهار الحوادث في العالم العنصري إلى غير ذلك مما لا يعرفه إلا أهل الكشف. 

«إلكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق) أي إلى ما يليه فإن النحر بمنى وجعلت 
محلا للقرابين على ما ذكر الشيخ الأكبر محيي الدين قدس سره لأنها من بلوغ الأمنية ومن بلغ المنى المشروع فقد 
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بلغ الغاية. وفي نحر القرابين اتلاف أرواح عن تدبير أجسام حيوانية لتتغذى بها أجسام إنسانية فتنظر أرواحها إليها في 
حال تفريقها فتدبرها إنسانية بعدما كانت تدبرها إبلاً أو بقرأء وهذه مسألة دقيقة لم يفطن لها إلا من نور الله تعالى 
بصيرته من أهل الله تعالى انتهى. وتعقله مفوض إلى أهله فاجهد أن تكون منهم. 

#وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم4 حسبما يحصل لهم من التجلي عند ذلك» وقد يحصل 
من الذكر طمأنينة القلب لاقتضاء التجلي إذ ذلك» وذكر بعضهم أن لكل اسم تجلياً خاصاً فإذا ذكر الله تعالى حصل 
حسب الاستعداد ومن هاهنا يحصل تارة وجل وتارة طمأنينة؛ و «إإذا لا تقتضي الكلية بل كثيراً ما يؤتى بها في 
الشرطية الجزئية» وقيل العارف متى سمع الذكر من غيره تعالى وجل قابه ومتى سمعه منه عز وجل اطمأن. ويفهم من 
ظاهر كلامهم أن السامع للذكر إما وجل أو مطمئن ولم يصرح بقسم آخر فإن كان فالباقي على حاله قبل السماع» 
وأكثر مشايخ زماننا يرقصون عند سماع الذكر فما أدري أن يشأ رقصهم عن وجل منه تعالى أم عن طمأنينة؟ وسيظهر 
ذلك يوم تبلى السرائر وتظهر الضمائر «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها 
صواف) قد تقدم لك أنهم ينحرون البدن معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمهاء وذكرزا في سر ذلك أنه 
لما كان نحرها قربة أراد مَل المناسبة في صفة نحرها في الوترية فأقامها على ثلاث قوائم لأن الله تعالى وتر يحب 
الوتر والثلاثة أو الإفراد فلها أول المراتب في ذلك والأولية وترية أيضاء وجعلها قائمة لأن القيومية مثل الوترية صفة إلهية 
فيذكر الذي ينحرها مشاهدة القائم على كل نفس با كسبت» وقد صح أن المناسك إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالى؛ 
وشفع الرجلين لقوله تعالى: إوالتفت الساق بالساق4 [القيامة: ۲۹] وهو اجتماع أمر الدنيا بالآخرة» وأفرد اليمين من 
يد البدن حتى لا تعتمد إلا على وتر له الاقندار. وكان العقل في اليد اليسرى لأنها خلية عن القوة التي لليمنى والقيام 
لا يكون إلا عن قوة. 

وقد أخرج مسلم عن ابن عباس أنه قال: «صلى رسول الله مُه الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في 
صفحة سنامها الأيمن وسلت عنها الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته» الحديث. 

والسر في كون هديه عليه الصلاة والسلام من الإبل مع أنه جاء فيها أنها شياطين ولذا كرهت الصلاة في 
معاطنها الإشارة إلى أن مقامه عليه الصلاة والسلام رد البعداء من الله تعالى إلى حال التقريب. وفي إشعارها في سنامها 
الذي هو أرفع ما فيها إشعار منه حه بأنه عليه الصلاة والسلام أتى عليهم من صفة الكبرياء الذي كانوا عليه في 
نفوسهم فليتجنبوها فإن الدار الآخرة إنما جعلت للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادء ووقع الإشعار في الصفحة 
اليمنى لأن اليمين محل الاقندار والقوة» والصفحة من الصفح ففي ذلك إشعار بأن الله تعالى يصفح عمن هذه صفته إذا 
طلب القرب من الله تعالى وزال عن كبريائه الذي أوجب له البعد» وجعل عليه الصلاة والسلام الدلالة على إزالة 
الكبرياء في شيطنة البدن في تعليق النعال في رقابها إذ لا يصفع بالنعال إلا أهل الهون والمذلة ومن كان بهذه المثابة 
فما بقي فيه كبرياء تشهد» وعلق النعال بقلائد العهن ليتذكر بذلك ما أراد الله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش» 
وقد ذكروا لجميع أفعال الحج أسراراً من هذا القبيل» وعندي أن أكثرها تعبدية وأن أكثر ما ذكروه من قبيل الشعر والله 
تعالى الموفق للسداد. 

إن الله يُدَافعُعَنْ الُذينَ آمثوا) كلام مستأنف مسوق لتوطين قلوب المؤمنين يبيان أن الله تعالى ناصرهم على 
أعدائهم بحيث لا يقدرون على صدهم عن الحج وذكر أن ذلك متصل بقوله تعالى: «إإن الذين كفروا ويصدون» 
[الحج: ]۲١‏ وإن ما وقع في البين من ذكر الشعائر مستطرداً لمزيد تهجين فعلهم وتقبيحهم لازدياد قبح الصد بازدياد ` 
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تعظيم ما صد عنه» وتصديره لكلمة التحقيق لإبراز الاعتناء التام بمضمونه» وصيغة المفاعلة إما للمبالغة أو للدلالة على 
تكرر الدفع فإنها قد تتجرد عن وقوع الفعل المتكرر من الجانبين فيبقى تكرره كالممارسة أي إن الله تعالى يبالغ في 
دفع غائلة المشركين وضررهم الذي من جملته الصد عن سبيل الله تعالى والمسجد الحرام مبالغة من يغالب فيه أو 
يدفعها عنهم مرة بعد أخرى حسبما يتجدد منهم القصد إلى الإضرار بهم كما في قوله تعالى: كلما أوقدوا ناراً 
للحرب أطفأها اله [المائدة: 14]. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير «يدفع» والمفعول ا وفي البحر أنه لم يذكر ما يدفعه سبحانه 
عنهم ليكون أفخم وأعظم وأعم» وأنت تعلم أن المقام لا يقتضي العموم بل هو غير صحيح. 

وقوله تعالى: إن الله لا يُحبُ كل و کر فار نا في نس کن مرج ليق المي 
وإيذان بأن دفعهم بطريق القهر والخزي. وقيل: تعليل للدفاع عن المؤمنين ببغض المدفوعين على وجه يتضمن أن العلة 
في ذلك الخيانة والكفر وأوثر إلا يحب» على يبغض تنبيهاً على مكان التعريض وأن المؤمنين هم أحباء الله تعالى؛ 
و لعل الأول أولى لإيهام هذا إن الآية من قبيل قولك: إني أدفع زيداً عن عمرو لبغضي زيداً وليس في ذلك كثير عناية 
بعمرو أي إن الله تعالى يبغض كل خوان في أماناته تعالى وهي أوامره تعالى شأنه ونواهيه أو في جميع الأمانات التي 
هي معظمها كفور لنعمه عز وجل» وصيغة المبالغة فيهما لبيان أن المشركين كذلك لا للتقيد المشعر بمحبة الخائن و 
الكافر أو لأن خيانة أمانة الله تعالى وكفران نعمته لا يكونان حقيرين بل هما أمران عظيمان أو لكثرة ما خانوا فيه من 
الأمانات وما كفروا به من النعم أو للمبالغة في نفي المحبة على اعتبار النفي أولاً وإيراد معنى المبالغة ثانياً كما قيل 
في قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد©# [فصلت: 45] وقد علمت ما فيه. 

وأياً ما كان فالمراد نفي الحب عن كل فرد فرد من الخونة الكفرة أذ أي رخصء وقرأ ابن عباس وابن 
كثير وابن عامر وحمزة والكسائي جِأذِنَ» بالبناء للفاعل أي أذن الله تعالى «للذينَ يُقَالُونَ» أي يقاتلهم المشركون 
والمأذون فيه القتال وهو في قوة المذكور لدلالة المذكور عليه دلالة نيرة. 

وقرأ أبو عمر وأبو بكر ويعقوب (ِيقَاتلُونَ على صيغة المبني للفاعل أي يريدون أن يقاتلوا المشركين في 
المستقبل ويحرصون عليه فدلالته على المحذوف أنور بام ظلمُرا) أي بسبب أنهم ظلموا. والمراد بالموصول 
أصحاب النبي عه الذين في مكة فقد نقل الواحدي وغيره أن المشركين كانوا يؤذونهم وكانوا يأتون النبي عليه 
الصلاة والسلام بين مضروب ومشجوج ويتظلمون إليه صلوات الله تعالى وسلامه عليه فيقول لهم: اصبروا فإني لم 
أومر بالقتال حتى هاجر فأنزلت هذه الآية وهي أول آية نزلت في القتال بعدما نهى عنه في نيف وسبعين آية على ما 
روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهري. 

وأحرج ابن جرير عن أبي العالية أن أول آية نزلت فيه إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» [البقرة: »]١9‏ 
وفي الإكليل للحاكم أن أول آية نزلت في ذلك «إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» [التوبة: »]١١١‏ 
وروى البيهقي في الدلائل وجماعة أنها نزلت في أناس مؤمنين خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة فاتبعهم كفار 
قريش فأذن الله تعالى لهم في قتالهم وعدم التصريح بالظالم لمزيد السخط تحاشياً عن ذكره. 

وان الله عَلَى تضرهم لقّديز وعد لهم بالنصر وتأكيد لما مر من العدة وتصريح بأن المراد به ليس مجرد 
تخليصهم من أيدي المشركين بل تغلييهم وإظهارهم عليهم» وقد أخرج الكلام على سنن الكبرياء فإن الرمزة 
والابتسامة من الملك الكبير كافية في تيقن الفوز بالمطلوب وقد أوكد تأكيداً بليغاً زيادة في توطين نفوس المؤمنين 
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#الذينَ أخرجوا من ديارهم) في حيز الجر على أنه صفة للموصول قبل أو بيان له أو بدل منه أو في محل النصب 
على المدح أو في محل الرفع يإضمار مبتدأء والجملة مرفوعة على المدح» والمراد الذين أخرجهم المشركون من مكة 

«إبغير حَق) متعلق بالإخراج أي أخرجوا بغير ما يوجب إخراجهم 

وجوز أن يكون صفة مصدر محذوف أي أخرجوا إخراجاً كائناً بهذه الصفة» واختار الطبرسي كونه في موضع 
الحال أي کائنین بغير حق مترتب عليهم يوجب إخراجهم» وقوله تعالى: واا أَنْ يقولوا رب اش استثناء متصل من 
«إحق4 وأن وما بعدها في تأويل مصدر بدل منه لما في غير من معنى النفي» وحاصل المعنى لا موجب لإخراجهم إلا 
التوحيد وهو إذا أريد بالموجب الموجب النفس الأمري على حد قول النابغة: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وجوز أن يكون الابدال من غير وفي أخرجوا معنى النفي أي لم يقروا في ديارهم إلا بأن يقولوا الخ وهو كما 
تری» ووز أن يكون الاسصناء منقطعاً وأوجبه أبو حيان أي ولكن أخرجوا بقولهم ربنا اه وأوجب نصب ما بعد إلا 
كما أوجبوه في قولهم: ما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضر ورد كونه متصلاً وكون ما بعد إلا بدلاً من إحق) با 
هو أشبه شيء بالمغالطة, ويفهم من كلامه جواز أن تكون إلا بمعنى سوى صفة لحق أي أخرجوا بغير حق سوى 
التوحيد» وحاصله أخرجوا بكونهم موحدين. 


دلولا فغ اله الا بَْضّهُمْ يبغض لَهُدّمَتْ صَوَامعُ وبي تحريض على القتال المأذون فيه بإفادة أنه تعالى 
أجرى العادة بذلك في الأمم الماضية به الأمر وتقوم الشرائع وتصان المتعبدات من الهدم فكأنه لما قيل إأذن للذين 
يقاتلون4 الخ قيل فليقاتل المؤمنون فلولا القتال وتسليط الله تعالى المؤمنين على المشركين في كل عصر وزمان 
لهدمت متعبداتهم ولذهبوا شذر مذرء وقيل: المعنى لولا دفع الله بعض الناس ببعض بتسليط مؤمني هذه الأمة على 
كفارها لهدمت المتعبدات المذكورة إلا أنه تعالى سلط المؤمنين على الكافرين فبقيت هذه المتعبدات بعضها 
للمؤمنين وبعضها لمن في حمايتهم من أهل الذمة وليس بذاك وقال مجاهد: أي لولا دفع ظلم قوم بشهادة العدول 
ونحو ذلك لهدمت الخ. 

وقال قوم: أي لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة» وقالت فرقة: أي لولا دفع العذاب عن الأشرار بدعاء الأخيان 
وقال قطرب: أي لولا الدفع بالقصاص عن النفوس. وقيل بالنبيين عليهم السلام عن المؤمنين والكل مما لا يقتضيه 
المقام ولا ترتضيه ذوو الافهام. والصوامع جمع صومعة بوزن فعولة وهي بناء مرتفع حديد الأعلى والأصمع من الرجال 
الحديد القول» وقال الراغب: هي كل بناء مت متصمع الرأس أي متلاصقه والأصمع اللاصقة إذنه برأسه وهو قريب من 
قريب» وكانت قبل الاسلام كما قال قتادة مختصة برهبان النصارى وبعباد الصابئة ثم استعملت في مغذنة المسلمين» 
والمراد بها هنا متعبد الرهبان عند أبي العالية ومتعبد الصابئة عند قتادة ا ذلك حيث لم تكن 
الصابئة ذات ملة حقة في وقت من الأوقات» والبيع واحدها بيعة بوزن فعلة وهي مصلى النصارى ولا تختص برهبانهم 
كالصومعة» قال الراغب: فإن يكن ذلك عربياً في الاصل فوجه التسمية به لما قال سبحانه: «إإن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم» الآيةء وقيل هي كنيسة اليهود. 

وقرأ أهل المدينة ويعقوب «ولولا دفاع» بالألف. وقرأ الحرميان وأيوب وقتادة وطلحة وزائدة عن الأعمش 
والزعفراني «لَهُدِمَ مَثْ) بالتخفيف» والتضعيف باعتبار كثرة المواضع 
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وَصَلَوَاتٌ4 جمع صلاة وهي كنيسة اليهود. وقيل: معبد للنصارى دون اللي 

بذلك لأنها يصلى فيها فهي مجاز من تسمية المحل باسم الحال» وقيل: هي :. 
أو في الكلام مضاف مقدر وليس بذاك وقيل: إصلوات» معرب صلوثا بالثاء المثلثة والقصر ومعناها بالعبرانية 
المصلى. وروي عن أبي رجاء والجحدري وأبي العالية ومجاهد أنهم قرؤا بذلك» والظاهر أنه على هذا القول اسم 
جنس لا علم قبل التعريب وبعده لكن ما رواه هارون عن أبي عمرو من عدم أتنوينه ومنع صرفه للعلمية والعجمة يقتضي 
أنه علم جنس إذ كونه اسم موضع بعينه كما قيل بعيد فعليه كان يتبغي منع+ضرفه على القراءة المشهورة فلذا قيل إنه 
صرف لمشابهته للجمع لفظاً فيكون كعرفات» والظاهر أنه نكر إذ جعل عاماً لما عرب» وأما القول بأن القائل به لا 
ينونه فتكلف قاله الخفاجي. 

وقرأ جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما: «صُلُوات4 بضم الصاد واللام» وحكى عنه ابن خالويه بكسر 
الصاد وسكون اللام وحكيت عن الجحدري» وحكي عنه أيضاً وصلَوَاتٌ» بضم الصاد وقح اللام وکت عن کي 
وقرأ أبو العالية في رواية «صَلْوَاتَ» يفتح الصاد وسكون اللام وقرأ الحجاج بن يوسف صُلُواتٌ بضم الصاد واللام من 
غير ألف وحكيت عن الجحدري أيضاًء وقرأ مجاهد «صُلُونَاه بضمتين وتاء مثناة بعدها ألف» وقرأ الضحاك والكلبي 
«صُلُوتٌ» بضمتين من غير ألف وبثاء مثلثة» وقرأ عكرمة «صِلويثا بكسر الصاد وإسكان اللام وواو مكسورة بعدها ياء 
بعدها ثاء مثلثة بعدها ألف؛ وحكي عن الجحدري أيضاً وصُلْوَاتٌ) بضم الصاد وسكون اللام وواو مفتوحة بعدها ألف 
بعدها ثاء مثلثة» وحكي عن مجاهد أنه قرأ كذلك إلا أنه بكسر الصاد» وحكى ابن خالويه وابن عطية عن الحجاج 
والجحدري «صُنُوبٌ) بضمتين وباء موحدة على أنه جمع صليب كظريف وظروف وجمع فعيل على فعول شاذ فهذه 
عدة قراءات قلما يوجد مثلها في كلمة واحدة ووساج جمع مسجد وهو معبد معروف للمسلمين» وخص بهذا 
الاسم اعتناءٌ بشأنه من حيث إن السجود أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه عر وجل وقيل: لاختصاص السجود في 
الصلاة بالمسلمين» ورد بقوله تعالى: «يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي) [آل عمران: 47] مع الراكعين وحمل 
السجود فيها على المعنى اللغوي بعيد» وقال ابن عطية: الأسماء المذكورة تشترك الأمم في مسمياتها إلا البيعة فإنها 
مختصة بالنصارى في عرف كل لغة ولأ كثروث على أن الصوامع للرهبان والبيع للنصارى والصلوات لليهود 
والمساجد للمسلمين. 

ولعل تأخير ذكرها مع أن الظاهر تقديمها لشرفها لأن الترتب الوجودي كذلك أو لتقع في جوار مدح أهلها أو 
للتبعيد من قرب التهديم» ولعل تأخير وصلوات4 عن طبيع4 مع مخالفة الترتيب الوجودي له للمناسبة بينها وبين 
المساجد كذا قيل» وقيل إنما جيء بهذه المتعبدات على هذا النسق للانتقال من شريف إلى أشرف فإنه البيع أشرف من 
اراح لكر الزاد فيها إنها عمد للرهياة ورفن والسوابع عبد للرهيات. فط و كان اليهود أشرف من البيع لأن 
حدوثها أقدم وزمان العبادة فيها أطول» والمساجد أشرف من الجميع لأنه الله تعالى قد عبد فيها بما لم يعبد به في 
غيرها 

ولعل المراد من قوله تعالى: إلهدمت4 الخ المبالغة في ظهور الفساد ووقوع الاختلال في أمر العباد لولا 
تسليط الله تعالى المحقين على المبطلين لا مجرد تهديم متعبدات للمليين يذ كر فيهًا اشم الله كثيراً» في موضع 
الصفة لمساجدء وقال الضحاك ومقاتل والكلبي: في موضع الصفة للجميع واستظهره أبو حيان» وكون كون بيان ذكر 
الله عر وجل في الصوامع والبيع والكنائس بعد انتساخ شرعيتها مما لا يقتضيه المقام ليس بشيء لأن الانتساخ لا ينافي 
بقاءها ببركة ذكر الله تعالى فيها مع أن معنى الآية عام لما قبل الانتساخ كما مر. 
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طوَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصُرهُ4 وبالله أي لينصرن الله تعالى من ينصر دينه أو من ينصر أولياءه ولقد أنجز الله تعالى 
وعده حيث سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم وأورثهم أرضهم وديارهم 
إن الله E‏ ا بي نصرهم لإعَزيزم لا يمانعه شيء ولا يدافعه الَّذِينَ إنْ 
َكنَاهُمْ في الأزض أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوا الركاة وَأمَرُوا بالْمَغزوف وَنَهَوَا تحن الْمُذْكر» وصف للذين أخرجوا مقطوع 
أو غير مقطوع. وجوز أن يكون بدلاًء والتمكين 0 ونفاذ الأمر» والمراد بالأرض جنسهاء وقيل مكة» والمراد 
بالصلاة الصلاة المكتوبة وبالزكاة الزكاة المفروضة وبالمعروف التوحيد وبالمنكر الشرك على ما روي عن زيد بن 
أسلم. 

ولعل الأولى في الأخيرين التعميم» والوصف با ذكر كما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه ثناء قبل بلاء 
يعني أن الله تعالى أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما أحدثوا قالوا: وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين وذلك على ما في الكشف لأن الآية مخصوصة بالمهاجرين لأنهم المخرجون بغير حق 
والممكنون في الأرض منهم الخلفاء دون غيرهم فلو لم تثبت الأوصاف الباقية لزم الخلف في المقال تعالى الله 
سبحانه عنه لدلالته على أن كل ممكن منهم يلزمه التوالي اه اللفظ» ولما كان التمكين واقعاً تم الاستدلال دون نظر 
إلى استدعاء الشرطية الوقوع كالكلام المقرون بلعل وعسى من العظماء فإن لزوم التالي مقتضى اللفظ لا محالة ولما 
وقع المقدم لزم وقوعه أيضأء وفي ثبوت التالي ثبوت حقية الخلافة البتة وهي واردة على صيغة الجمع المنافية 
للتخصيص بعلي وحده رضي الله تعالى عنه» وعن ن الحسن وأبي العالية هم أمة محمد مله والأولى على هذا أن يجعل 
الموصول بدلاً من قوله تعالى: «إمن ينصره) كما أعربه ر وكذا يقال على ما روي عن ابن عباس أنهم 
المهاجرون والأنصار والتابعون» وعلى ما روي عن أبي نجيح أنهم الولاة. 

وأنت تعلم أن المقام لا يقتضي إلا الأول وش خاصة عاقب الأثورم فإن مرجعها إلى حكمه تعالى 
وتقديره فقط» وفيه تأكيد للوعد بإعلاء كلمته وإظهار أوليائه ران ُكَذْبُوِكَ فَقَدْ كَذَْبَتْ لهم قم أو وَعَادٌ وَثمودٌُ 
رََومُ إنراهيم وَقَوْمُ لوط وَأَضْحَحابُ مَذْيَنّ4 تسلية لرسول الله عي وصيغة المضارع في الشرط مع تحقق التكذيب لما 
أن المقصود تسلية عليه الصلاة والسلام عما يترتب على التكذيب من الحزن المتوقع أو للإشارة إلى أنه مما لا ينبغي 
تحققه وإلحاق «إكذب4 تاء التأنيث لأن الفاعل وهو إقوم) اسم جمع يجوز تذكيره وتأنيه ولا حاجة لتأويله بالأمة 
أو القبيلة كما فعل أبو حيان ومن تبعه» وفي اختيار التأنيث حط لقدر المكذبين ومفعول كذب محذوف لكمال ظهور 
المراد. 

وجوز أن يكون الفعل منزلاً منزلة اللازم أي فعلت التكذيب واستغنى في عاد وثمود عن ذكر القوم لاشتهارهم 
بهدا الاسم الأخصر والأصل في التعبير العلم فلذا لم يقل قوم صالح وقوم هود ولا علم لغير هؤلاء ولم يقل وقوم 
شعيب قيل لأن قومه المكذبين له عليه السلام هم هؤلاء دون أهل الأيكة لأنهم وإن أرسل عليه السلام إليهم فكذبوه 
أجنبيون» وتكذيب هؤلاء أيضاً أسبق وأشد, والتخصيص لأن التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عن تكذيب قوم أن 
وإن يكذبك قومك فاعلم أنك لست بأوحدي في ذلك فقد كذبت قبل تكذيب قومك إياك قوم نوح الخ لوَكُدبَ 
مُوسّى) المكذب له عليه السلام هم القبط وليسوا قومه بل قومه عليه السلام بنو إسرائيل ولم يكذبوه بأسرهم ومن 
كذبه منهم تاب إلا اليسير وتكذيب اليسير من القوم كلا تكذيب ألا ترى أن تصديق اليسير من المذكورين قبل عد 
كلا تصديق ولهذا لم يقل وقوم موسى كما قيل: إقوم نوح وقوم إبراهيم) وأما أنه لم يقل والقبط بل أعيد الفعل مبنياً 
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للمفعول فللإيذان بأن تكذييهم له عليه الصلاة والسلام في غاية الشناعة لكون آياته في كمال الوضوح ظإقَأَمْلَيتُ 
للكَافرينَ4 أي أمهلتهم حتى انصرمت حبال آجالهم والفاء لترتيب إمهال كل فريق من فرق المكذبين على تكذيب 
ذلك الفريق لا لترتيب إمهال الكل على تكذيب الكل. ووضع الظاهر موضع المضمر العائد على المكذبين لذمهم 
بالكفر والتصريح بمكذبي موسى عليه السلام حيث لم يذ كروا فيما قبل تصريحا ١‏ لئم آذه أي أخذت كل فريق 
من فريق المكذبين بعد انقضاء مدة إملائه وإمهاله. والأخذ كناية عن الإهلاك «فكيف كان تكير» أي إنكاري عليهم 
بتغيير ما هم عليه من الحياة والنعمة وعمارة البلاد وتبديله لضده فهو مصدر من نكرت عليه إذا فعلت فعلاً يردعه بمعنى 
الإنكار كالنذير بمعنى الإنذار. وياء الضمير المضاف إليها محذوفة للفاصلة وأثبتها بعض القراءء والاستفهام للتعجب 
كأنه قيل فما أشد ما كان إنكاري عليهم» وفي الجملة إرهاب لقريش» وقوله تعالى: هكاين من قَزيّة منصوب 
بمضمر يفسره قوله تعالى: اخاماي أي فأهلكنا كثيراً من القرى أهلكناهاء والجملة بدل من قوله سبحانه: #فكيف 
كان نكير» أو مرفوع على الابتداء وجملة إأهلكناها» خبره أي فكثير من القرى أهلكناهاء واختار هذا أبو حيان: 
الأجود في إعراب إكأين4 أن تكون مبتدأ وكونها منصوبة بفعل مضمر قليل. 

وقرأ أبو عمرو وجماعة «أهلكتها؛ بتاء المتكلم على وفق «إفأمليت للكافرين) ثم أخذتهم ونسبة الإهلاك إلى 
القرى مجازية والمراد إهلاك أهلهاء ويجوز أن يكون الكلام بتقدير مضافء وقيل: الإهلاك استعارة لعدم الانتفاع بها 
يإهلاك أهلهاء وقوله تعالى: رهي طَالمَة4 جملة حالية من مفعول أهلكناء وقوله تعالى: طفَهِيَ خَاويَة عطف على 
«أهلكناها4 فلا محل له من الإعراب أو محله الرفع كالمعطوف عليه» ويجوز عطفه على جملة إكأين» الخ 
الإسمية واختاره بعضهم لقضية التشاكل» والفاء غير مانعة بناء على ترتيب الخواء على الإهلاك لأنه على نحو زيد أبوك 
فهو عطوف عليك» وجوز عطفه على الجملة الحالية» واعترض بأن خواءها ليس في حال إهلاك أهلها بل بعده» 
وأجيب بأنها حال مقدرة ويصح عطفها على الحال المقارنة أو يقال هي حال مقارنة أيضاً بأن يكون إهلاك الأهل 
بخوائها عليهم» ولا يخفى أن كلا الجوابين خلاف الظاهر» و الخواء إما بمعنى السقوط من خوى النجم إذا سقط» و 
قوله تعالى: على عُرُوشْها متعلق به» والمراد بالعروش السقوفء والمعنى فهي ساقطة حيطانها على سقوفها بأن 
تعطل بنيانها فخرت سفوقها ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف» وإسناد السقوط على العروش إليها لتنزيل 
الحيطان منزلة كل البنيان لكونها عمدة فيه» وإما بمعنى الخلو من خوت الدار تخوي خواء إذا حلت من أهلهاء ويقال: 
خوي البطن يخوي خوى إذا خلا من الطعام» وجعل الراغب أصل معنى الخواء هذا وجعل خوي النجم من ذلك فقال: 
يقال خوي النجم وأخوي إذا لم يكن منه عند سقوطه مطر تشبيهاً بذلك فقوله تعالى: إعلى عروشها) إما متعلق به 
أو متعلق بمحذوف وقع حال و على بعنى مع أي فهي خالية مع بقاء عروشها وسلامتهاء ويجوز على تفسير 
الخواء بالخلو أن يكون «إعلى عروشها) خبراً بعد خبر أي فهي خالية وهي على عروشها أي قائمة مشرفة على 
عروشها على أن السقوف سقطت إلى الأرض وبقيت الحيطان قائمة وهي مشرفة على السقوف الساقطة» وإسناد 
الإشراف إلى الكل مع كونه حال الحيطان لما مر آنفاً طإوَبْر مطل عطف على إقرية» والبعر من بأرت أي حفرت 
وهي مؤنئة على وزن فعل بمعنى مفعول وقد تذكر على معنى القليب وتجمع على أبار وآبار وأبؤر وآبر وبیار» وتعطيل 
الشيء إبطال منافعه أي وكم بثر عامرة في البوادي تركت لا يسقى منها لهلاك أهلها. وقرأ الجحدري والحسن 
وجماعة «مُعْطَلَة بها لتخفيف من أعطله بمعنى عطله. 


9رَقَضْر مشيد» عطف على ما تقدم أيضاً أي وكم قصر مرفوع البنيان أو مبني بالشيد بالكسر أي الجص 
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أخليناه عن ساكنيه كما يشعر به السياق ووصف البثر بمعطلة قيل» وهذا يؤيد وكون معنى «خاوية على عروشها» 
خالية مع بقاء عروشهاء وفي البحر ينبغي أن يكون إبئر. و [إقصر من حيث عطفهما على إقرية# داخلين معها 
في حيز الإهلاك مخبراً به عنهما بضرب من التجوز أي وكم بثر معطلة وقصر مشيد أهلكنا أهلهما. 

وزعم بعضهم عطفهما على «إعروشها» وليس بشيء وظاهر التنكير فيهما عدم إرادة معين منهماء وعن ابن 
عباس أن البثر كانت لأهل عدن من اليمن وهي الرس» وعن كعب الأحبار أن القصر بناه عاد الثاني. 

وعن الضحاك وغيره أن القصر على قلة جبل بحضرموت والبثر بسفحه وأن صالحاً عليه السلام نزل عليها مع 
أربعة آلاف نفر ممن آمن به ونجاهم الله تعالى من العذاب» وسميت حضرموت بفتح الراء والميم ويضمان ويبنى 
ويضاف لأن صالحاً عليه السلام'“ حين حضرها مات» وعند البعر بلدة اسمها حاضورا بناها قوم صالح وأمروا عليها 
جلهس بن جلاس وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صنماً وأرسل الله تعالى إليهم حنظلة بن صفوان نبياً فقتلوه في 
السوق فأهلكهم الله تعالى عن آخرهم وعطل سبحانه بثرهم وقصرهم. 

وجوز أن يكون إرادة ذلك بطريق التعريض وفيه بعد فلم يَسيرُوا ف في الأزض» حيث لهم على السفر للنظر 
والاعتبار بمصارع الهالكين هذا إن كانوا لم يسافروا وإن كانوا سافروا فهو حث على النظر والاعتبار» وذكر المسير 
لتوقفه عليه» وجوز أن يكون الاستفهام للإنكار أو التقرير» وأياً ما كان فالعطف على مقدر يقتضيه المقام» وقوله تعالى: 
کون لَه منصوب في جواب الاستفهام عند ابن عطية. وفي جواب التقرير عند الحوفي وفي جواب النفي عند 
بعض» ومذهب البصريين أن النصب يإضمار أن وينسبك منها ومن الفعل مصدر يعطف على مصدر متوهم. ومذهب 
الكوفيين أنه منصوب على الصرف إذ معنى الكلام الخبر صرفوه عن الجزم على العطف على إيسيروا» وردوه إلى 
أخي الجزم وهو النصب وهو كما ترى. ومذهب الجرمي أن النصب بالفاء نفسها. 

وقرأ مبشر بن عبيد (فيكون» بالياء التحتية قُلُوبٌ يَقلُونَ بها أي يعلمون بها ما يجب أن يعلم من التوحيد 
فمفعول «إيعقلون) محذوف لدلالة المقام عليه» وكذا يقال في قوله تعالى: «أؤآذان يَسْمَعُونَ بها أي يسمعون بها 
ما يجب أن يسمع من الوحي, أو من أخبار الأمم المهلكة ممن يجاورهم من الناس فإنهم أعرف منهم بحالهم طفإنُها لآ 
تَْمى الأَنِصَارُ وَلكن تَعْمى الْقُلُوبُ الي في الصّدُور» ضمير طإفإنها» للقصة فهو مفسر بالجملة بعده؛ ويجوز في 
مثله التذكير باعتبار الشأن» وعلى ذلك قراءة عبد الله «فإنه» وحسن التأنيث هنا وقوع ما فيه تأنيث بعده» وقيل: يجوز 
أن يكون ضميراً مبهماً مفسراً بالأبصار» وكأن الأصل فإنها الأبصار لا تعمى على أن جملة إلا تعمى» من الفعل 
والفاعل المستتر خبر بعد خبر فلما ترك الخبر الأول أقيم الظاهر مقام الضمير لعدم ما يرجع إليه ظاهرأ فصار فاعلا 
مفسراً للضمير. واعترضه أبو حيان بأنه لا يجوز لأن الضمير المفسر بمفرد بعده محصور في أمور وهي باب رب وباب 
نعم ويعس وباب الأعمال وباب البدل وباب المبتداً والخبر وما هنا ليس منها. ورد بأنه من باب المبتداً والخبر نحو 
إإن هي إلا حياتنا الدنيا) [الأنعام: ۲۹ المؤمنون: 7 الجاثية: 4 7] ولا يضره دخول الناسخ» وفيه نظر» والمعنى 
أنه لا يعتد بعمى الأبصار وإنما يعتد بعمى القلوب فكأن عمى الأبصار ليس بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب» فالكلام 
تذييل لتهويل ما بهم من عدم فقه القلب وأنه العمى الذي لا عمى بعده بل لا عمى إلا هو أو المعنى أن أيصارهم 
صحيحة سالمة لا عمى بها وإما العمى بقلوبهم فكأنه قيل: أفلم يسيروا فتكون لهم قلوب ذات بصائر فإن الآفة ببصائر 


)١(‏ فاظاهر أن قبره عليه السلام هناك وقيل: هو بعكا وعليه الإمام أبو القاسم الأنصاري والله تعالى أعلم اه منه. 
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قلوبهم لا يإبصار عيونهم وهي الآفة التي كل آفة دونها كأنه يحثهم على إزالة المرض وينعى عليهم تقاعدهم عنهاء 
ووصف القلوب بالتي في الصدور على ما قال الزجاج للتأكيد كما في قوله تعالى: «إيقولون بأفواههم» [آل عمران: 
7 وقولك: نظرت بعيني. 


وقال الزمخشري قد تعورف واعتقد أن العمى على الحقيقة مكانه البصر وهو أن تصاب الحدقة با يطمس نورها 
واستعماله في القلب استعارة ومثل فلما أريد إثبات ما هو حلاف المعتقد من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة ونفيه عن 
الأبصار احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيى وفضل تعريف ليتقرر أن مكان العمى هو القلوب لا الأبصار كما تقول: 
ليس المضاء للسيف ولكنه للسانك الذي بين فكيك وهو في حكم قولك: ما نفيت المضاء عن السيف وأثبته للسانك 
فلتة ولا سهواً مني ولكن تعمدت به إياه بعينه تعمداً. 


وهذه الآية على ما قيل نزلت في ابن أم مكتوم حين سمع قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
أعمى) [الإسراء: 7/] فقال: يا رسول الله أنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى؟ وربا يرجح بهذه الرواية إن 
صحت المعنى الأول إذ حصول الجواب بالآية عليه ظاهر جداً فكأنه قيل له: أنت لا تدخل تحت عموم إومن 
كان الخ لأن عمى الأبصار في الدنيا ليس بعمى في الحقيقة في جنب عمى القلوب والذي يدخل تحت عموم 
ذلك من اتصف بعمى القلب» وهذا يكفي في الجواب سواء كان معنى قوله تعالى: إومن كان في هذه أعمى فهو 
في الآخرة أعمى» ومن كان في الدنيا أعمى القلب فهو في الآخرة كذلك أو ومن كان في الدنيا أعمى القلب فهو 
في الآخرة أعمى البصر لأنه فيها تبلى السرائر فيظهر عمى القلب بصورة عمى البصرء نعم في صحة الرواية نظر. 

وفي الدر المنثور حرج ابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في هذه الآية: ذكر لنا أنها نزلت في عبد الله بن زائدة 
يعني ابن أم مكتوم» ولا يخفى حكم الخبر إذا روي هكذا. واستدل بقوله تعالى: «9أفلم يسيروا» إلخ على استحباب 
السياحة في الأرض وتطلب الآثار. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم في كتاب التفكر عن مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن 
اتخذ نعلين من حديد وعصا ثم سح في الأرض فاطلب الآثار والعبر حتى تحفى النعلان وتنكسر العصاء وبقوله تعالى: 
«إفتكون» الخ على أن محل العقل القلب لا الرأس» قاله الجلال السيوطي في أحكام القرآن العظيم. 

وقال الإمام الرازي: في الآية دلالة على أن العقل هو العلم وعلى أن محله هو القلب» وأنت تعلم أن كون العقل 
هو العلم هو اختيار أبي إسحاق الإسفرائيني واستدل عليه بأنه يقال لمن عقل شيئاً علمه ولمن علم شيئاً عقله» وعلى 
تقدير التغاير لا يقال ذلك وهو غير سديد لأنه إن أريد بالعلم كل علم يلزم منه أن لا يكون عاقلاً من فاته بعض العلوم 
مع كونه محصلاً لما عداه وإن أريد بعض العلوم فالتعريف غير حاصل لعدم التمييز وما ذكر من الاستدلال غير صحيح 
لجواز أن يكون العلم مغايراً للعقل وهما متلازمان. وقال الأشعري: لا فرق بين العقل والعلم إلا في العموم والخصوص 
والعلم أعم من العقل فالعقل إذاً علم مخصوص فقيل: هو العلم الصارف عن القبيح الداعي إلى الحسن وهو قول 
الجبائي» وقيل: هو العلم بخير الخيرين وشر الشرين وهو قول لبعض المعتزلة أيضاً ولهم أقوال أحر» والذي اختاره 
القاضي أبو بكر أنه بعض العلوم الضرورية كالعلم باستحالة اجتماع الضدين وأنه لا واسطة بين النفي والإثبات وأن 
الموجود لا يخرج عن أن يكون قدياً أو حادثاً ونحو ذلك. واحتج إمام الحرمين على صحة ذلك وإبطال ما عداه بما 
ذكره الآمدي في إبكار الأفكار بما له وعليه. واختار المحاسبي عليه الرحمة أنه غريزة يتوصل بها إلى المعرفة» ورد بأنه 
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إن أراد بالغريزة العلم لزمه ما لزم القائل بأنه العلم وإن أراد بها غير العلم فقد لا يسلم وجود أمر وراء العلم يتوصل به إلى 
المعرفة. 
وقال صاحب القاموس بعد نقل عدة أقوال في العقل: والحق أنه نور روحاني بي تدرك النفس العلوم الضرورية 
والنظريةء ولعلنا نحقق ذلك في موضع آخر إن شاء الله تعالى» ثم إن في محلية القلب للعلم خلافاً بين العقلاء 
فالمشهور عن الفلاسفة أن محل العلم المتعلق بالكليات والجزئيات المجردة النفس الناطقة ومحل العلم المتعلق 
بالجزئيات المادية قوى جسمانية قائمة بأجزاء خاصة من البدن وهي منقسمة إلى خمس ظاهرة وخمس باطنة ؤتسمى 
الأولى الحواس الظاهرة والثانية الحواس الباطنة وأمر كل مشهور. 
وزعم بعض متفلسفة المتأخرين أن المدرك للكليات والجزئيات إنما هو النفس والقوى مطلقاً غير مدركة بل آلة 
في إدراك النفس وذهب إليه بعض منا. وفي أبكار الأفكار بعد نقل قول الفلاسفة وأما أصحابنا فالبنية المخصوصة غير 
مشترطة عندهم بل كل جزء من أجزاء بدن الإنسان إذا قام به إدراك وعلم فهو مدرك عالم» وكون ذلك مما يقوم 
بالقلب أو غيره مما لا يجب عقلاً ولا يمتنع لكن دل الشرع على القيام بالقلب لقوله تعالى: إإن في ذلك لذكرى 
لمن كان له قلب) [ق: ۳۷] وقوله سبحانه: «إفتكون لهم قلوب يعقلون بها وقوله عز وجل فلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها) [محمد: ]۲٤‏ انتهى» ولا يخفى أن الاستدلال بما ذكر على محلية القلب للعلم لا يخلو عن 
شي نعم لا ينكر دلالة الآيات على أن للقلب الإنساني لما أودع فيه مدخلا تاماً في الإدراك» والوجدان يشهد 
بمدخلية ما أودع في الدماغ في ذلك أيضاًء ومن هنا لا أرى للقول بأن لأحدهما مدخلاً دون الآخر وجهاًء وكون 
الإنسان قد يضرب على رأسه فيذهب عقله لا يدل على أن لما أودع في الدماغ لا غير مدخلاً في العلم كما لا يخفى 
على من له قلب سليم وذهن مستقیم فتأمل. 
وَيَسْمَعْجِلُوتَكَ بِالْعذَّاب» الضمير لقريش كان عه يحذرهم عذاب الله تعالى ويوعدهم مجيئه وهم ينكرون 
ذلك أشد الإنكار ويطلبون مجيئه استهزاءً وتعجيزاً له عل فأنكر عليهم ذلك» فالجملة خبر لفظاً واستفهام وإنشاء 
معنى» وقوله تعالى: «وَلَنْ يلف الله وده جملة حالية جيء بها لبيان بطلان إنكارهم العذاب في ضمن 
استعجالهم به كأنه قيل: كيف تنكرون مجيء العذاب الموعود والحال أنه تعالى لا يخلف وعده» وقد سبق الوعد فلا 
بد من مجيئه أو اعتراضية لما ذكر أيضاً. وقوله تعالى: «وَإِنٌ يَْماً عندَ رَبك كَألْف سََة ممًا تَعدُونَ4 جملة مستأنفة 
إن كانت الأولى حالية ومعطوفة عليها إن كانت اعتراضية سيقت لتحقيق إنكار الاستعجال وبيان خطيهم فيه ببيان 
كمال سعة ساحة حلمه تعالى وإظهار غاية ضيق عطنهم المستتبع لكون المدة القصيرة عنده تعالى مدداً طوالاً عندهم 
حسبما ينطق به قوله تعالى: انهم يرونه بعيداً ونراه قريبً» [المعارج: 5» ۷] ولذا يرون مجيثئه بعيداً ويتتخذونه ذريعة 
إلى إنكاره ويجترؤون على الاستعجال به ولا يدرون أن معيار تقدير الأمور كلها وقوعاً وإخبار عما عنده من المقدار. 
وقراءة الأخوين. وابن كثير ١يَعْدُونَه‏ على صيغة الغيبة أي يعده المستعجلون أوفق لهذا المعنى» وقد جعل الخطاب في 
قراءة الجمهور لهم أيضاً بطريق الالتفات لكن الظاهر أنه للرسول له ومن معه من المؤمنين» وقيل: المراد بوعده 
تعالى ما جعل لهلاك كل أمة من موعد معين وأجل مسمى كما في قوله تعالى: إيستعجلونك بالعذاب ولولا أجل 
مسمى لجاءهم العذاب# [العنكبوت: 607 فتكون الجملة الأولى مطلقاً مبينة لبطلان الاستعجال به ببيان استحالة 
مجيئه قبل وقته الموعود» والجملة الأخيرة بيان لبطلانه ببيان ابتنائه على استطالة ما هو قصير عنده تعالى على الوجه 
المار بيانه» وحينعذ لا يكون في النظم الكريم تعرض لإنكارهم مجيئه الذي دسوه تحت الاستعجال» ويكتفى في رد 
م ١١‏ روح المعاني مجلد ٩‏ 


۱1۲ اا FER SSN E AS OEE‏ 
ذلك ببيان عاقبة من قبلهم من أمثالهم» وأياً ما كان فالعذاب المستعجل به العذاب الدنيوي وهو الذي يقتضيه السباق 
والسياق. وقيل: المراد بالعذاب العذاب الأخروي والمراد باليوم المذكور يوم ذلك العذاب واستطالته لشدته فإن أيام 

الترحة مستطالة وأيام الفرحة مستقصرة كما قيل: 


تممع بأيام السرور فإنها قصار وأيام الهموم طوال 
وعلى ذلك جاء قوله: 

ليلي وليلى ففي نومي احتلافهما بالطول والطول يا طوبى لو اعتدلا 
يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلا 


فيكون قد رد عليهم إنكار مجيء العذاب بالجملة الأولى وأنكر عليهم الاستعجال به وإن كان ذلك على وجه 
الاستهزاء بالجملة الثانية فكأنه قيل: كيف تنكرون مجيئه وقد سبق به الوعد ولن يخلف الله تعالى وعده فلا بد من 
مجيئه حتماً وكيف تستعجلون به واليوم الواحد من أيامه لشدته يرى كألف سنة مما تعدون» ويقال نحو ذلك على 
القول بأن المراد باليوم أحد أيام الآخرة فإنها اعتبرت طوالاً أو أنها تستطال لشدة عذابها. 

واعترض بأن ذلك مما لا يساعده السباق ولا السياق» وقال الفراء: تضمنت الآية عذاب الدنيا والآخرة وأريد 
بالعذاب المستعجل به عذاب الدنيا أي لن يخلف الله تعالى وعده في إنزال العذاب بكم في الدنيا وإن يوماً من أيام 
عذابكم في الآخرة كألف سنة من سني الدنياء ولا يخلو عن حسن إلا أن فيه بعداً كما لا يخفى. 

واستدل المعتزلة بقوله تعالى: إلن يخلف الله وعده) على أن الله سبحانه لا يغفر للعصاة لأن الوعد فيه بمعنى 
الوعيد وقد أخبر سبحانه أنه لا يخلفه والمغفرة تستلزم الخلف المستلزم للكذب المحال عليه تعالى. 

وأجاب أهل السنة بأن وعيدات سائر العصاة إنشاءات أو إخبارات عن استحقاقهم ما أوعدوا به لا عن إيقاعه 
وهي إخبارات عن إيقاعه مشروطة بعدم العفو وترك التصريح بالشرط بزيادة الترهيب ولا كذلك وعيدات الكفار فإنها 
محض إخبارات عن الإيقاع غير مشروطة بشرط أصلاً كمواعيد المؤمنين» والداعي للتفرقة الجمع بين الآيات» وأنت 
تعلم أن ظاهر هذا أن وعيدات الكفار بالعذاب الدنيوي كوعيداتهم بالعذاب الأخروي لا يتطرقها عدم الوقوع فلا يجوز 
العفو عن عذابهم مطلقاً متى وعد به» وعندي في التسوية بين الأمرين تردد» ويعلم من ذلك حال هذا الجواب على 
تقدير حمل العذاب في الآية على العذاب الدنيوي الأوفق للمقام والوعد على الوعد به. وأجاب بعضهم هنا بأن المراد 
بالوعد وعده تعالى بالنظرة والإمهال وهو مقابل للوعيد في نظر الممهل ولا خلاف في أن الله تعالى لا يخلف الوعد 
المقابل للوعيد وأن ما يؤدى به خبر محض لا شرط فيه؛ وقيل: المراد به وعده تعالى نبيه عه بإنزال العذاب 
المستعجل به عليهم وذلك مقابل للوعيد من حيث إن فيه خيراً له عليه الصلاة والسلام» ولا مانع من أن يكون شيء 
واحد خيراً ورا بالنسبة إلى شخصين فقد قيل: 

مصائب قوم عند قوم فوائد 
وحيئئذ لا دليل للمعتزلة في الآية على دعواهم. 
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لیے ا 


ركان من قري أي كم من سكنة قرية لأَملَيِتُ لها كما أمليت لهؤلاء حتى أنكروا مجيء ما وعد من 
العذاب واستعجلوا به استهزاء وتعجيزاً لرسلهم عليهم السلام كما فعل هؤلاء والجملة عطف على ما تقدمها جيء بها 
لتحقيق الرد كما تقدم فلذا جيء بالواو» وجيء في نظيرتها السابقة بالفاء قيل: لأنها أبدلت من جملة مقرونة بهاء وفي 
إعادة الفاء تحقيق للبدلية» وقيل: جيء بالفاء هناك لأن الجملة مترتبة على ما قبلها ولم يجأ بها هنا لعدم الترتب» وقوله 
تعالى: طوَّهيَ ظالمَة4 جملة حالية مفيدة لكمال حلمه تعالى ومشعرة بطريق التعريض بظلم المستعجلين أي أمليت 
لها والحال أنها ظالمة مستوجبة لتعجيل العقوبة كدأب هؤلاء نم أَحَذْيُهَا بالعذاب والتكال بعد طول الإملاء 
والإمهال «وَإِلَي الْمَصِيرُ» أي إلى حكمي مرجع جميع الناس أو جميع أهل القرية لا إلى أجد غيري لا استقلالاً ولا 
شركة فأفعل بهم ما أفعل مما يليق بأعمالهم» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله مصرح با أفاده ذلك بطريق 
التعريض من أن مآل أمر المستعجلين أيضاً ما ذكر من الأخذ الوبيل. 

قل ينا الئاس 5 أن کم َذيرٌ مُبِينْ4 ظاهر السياق يقتضي أن المراد بالناس المشركون فإن الحديث 
مسوق لهم فكأنه قيل: قل يا أيها المش ر كون المستعجلون بالعذاب إنما أنا منذر لكم إنذاراً بيناً بما أوحي إلى من أنباء 
الأمم المهلكة من غير أن يكون لي دخحل في إتيان ما تستعجلون من العذاب الموعود حتى تستعجلوني به فوجه 
القمار على الإنذاز لاهن وأما وجه ذكر المؤمنين وثوابهم في قوله تعالى: طقَالْدِينَ 1 منوا وَعملُوا الصّالحات لَهُمْ 
َغْفرَةٌ وَرزْقٌ كر فالزيادة هي إغاظة المشركين فهو بحسب المآل إنذار» ويجوز أن يقال: إن قوله سبحانه: 
«إفالذين آمنوا# الآية تفصيل لمن نجع فيه الإنذار من الناس المشركين ومن بقي منهم على كفره غير ناجع فيه ذلك 
كأنه قيل: أنذر يا محمد هؤلاء الكفرة المستعجلين بالعذاب وبالغ فيه فمن آمن ورجع عما هو عليه فله كذا ومن داوم 
على كفره واستمر على ما هو عليه فله كذاء واختاره الطيبي وهو كما في الكشف حسن وعليه لا يكون التقسيم 
داخلاً في المقول بخلاف الوجه الأول. 

وقال بعض المحققين: الناس عام للمؤمن والكافر والمنذر به قيام الساعة» وإنما كان به نذيراً مبيناً لأن بعثه 
عليه الصلاة والسلام من أشراطها فاجتمع فيه الإنذار قالاً وحالاً بقوله: «إأنا لكم نذير مبين» كقوله له الثابت في 
الصحيحين «أنا النذير العريان» وقد دل على ذلك تعقيب الخطاب بالإنذار تفصيل حال الفريقين عند قيامها اه. 
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ولا مانع منه لولا ظاهر السياق» وكون المؤمنين لا ينذرون لا سيما وفيهم الصالح والطالح مما لا وجه له» ومن 
منع من العموم لذلك قال: التقدير عليه بشير ونذير ونقل هذا عن الكرماني؛ ثم المغفرة تحتمل أن تكون لما ندر من 
الذين آمنوا من الذنوب وذلك لا ينافي وصفهم بعمل الصالحات» وتحتمل أن تكون لما سلف منهم قبل الإيمان 
والرجوع عما كانوا عليه» والمراد بالرزق الكريم هنا الجنة كما يشعر به وقوعه بعد المغفرة وكذلك في جميع 0 
على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي» » ومعنى الكريم في صفات غير الآدميين الفائق ى وَالَذِينَ سَعَوا سَعَوْ 
في آياتا) أي بذلوا الجهد في إبطالها فسموها تارة سحراً وتارة شعراً وتارة أساطير الأولين. 

وأصل السعي الإسراع في المشي ويطلق على الإصلاح والإفساد يقال: سعى في أمر فلان إذا أصلحه أو أفسده 
بسعيه فيه [معاجزين) أي مسابقين للمؤمنين؛ والمراد بمسابقتهم مشاقتهم لهم ومعارضتهم فكلما طلبوا إظهار الحق 
طلب هؤلاء إبطاله» وأصله من عاجزه فأعجزه وعجزه إذا سابقه فسبقه فإن كلا من المتسابقين يريد إعجاز الآخر عن 
اللحاق. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والجحدري وأبو السمال والزعفراني «مُعَجِرينَ بالتشديد أي مشبطين الناس عن الإيمان. 
وقال أبو علي الفارسي: ناسبين المسلمين إلى العجز كما تقول: فسقت فلاناً إذا نسبته إلى الفسق وهو المناسب لقوله 
تعالى: «إيستعجلونك بالعذاب) وقرأ ابن الزبير «مُعْجَزِينَ» بسكون العين وتخفيف الزاي من أعجزك إذا سبقك 
ففاتك» قال صاحب اللوامح: والمراد هنا ظانين أنهم وذلك لظنهم أنهم لا يبعثون» وفسر إمعاجزين» في 
قراءة الجمهور بمثل ذلك» والوصف على جميع القراءات EES‏ وليست مقدرة على شيء منها كما 
يظهر للمتأمل «أرتك» الموصوفون بما ذكر لأَضْحَابُ الجحيم» أي ملازمو النار الشديدة التأجج» وقيل هو اسم 
دركة من دركات النار. 

وما أَرْسَلْنَا من قَبِلكَ من رشول ولا تبي إلا إذا ئى أَلْقَى الشَِطَانُ في أيه طإمن» الأولى ابتدائية 
والثانية مزيدة لاستغراق الجنس» والجملة المصدرة يإذا في موضع الحال عند أبي حيان» وقيل: في موضع الصفة 
وأفرد الضمير بتأويل كل واحد أو بتقدير جملة مثل الجملة المذكورة كما قيل في قوله تعالى: «إوالله ورسوله أحق أن 
يرضوه» [التوبة: 17] والظاهر أن #إذا © شرطية ونص على ذلك الحوفي لكن قالوا: إن إلا في النفي إما أن يليها 
مضارع نحو ما زيد إلا يفعل وما رأيت زيداً إلا يفعل أو يليها ماض بشرط أن يتقدمه فعل كقوله تعالى: وما يأنيهم من 
رسول إلا كانوا» [الحجر: ١‏ الخ أو“ يكون الماضي مصحوباً بقد نحو ما زيد إلا قد قام؛ ويشكل عليه هذه الآية 
إذا لم يلها فيها مضارع ولا ماض بل جملة شرطية فإن صح ما قالوه احتيج إلى التأويل» وأول ذلك في البحر بأن 
«إإذا4 جردت للظرفية وقد فصل بها وبا أضيفت إليه بين إلا والفعل الماضي الذي هو إألقى» وهو فصل جائز 
فتكون إلا قد وليها ماض في التقدير ووجد الشرط» وعطف «نبي» على «إرسول4 يدل على المغايرة بينهما وهو 
الشائم» ويدل على المغايرة أيضاً ما روي أنه تله سكل عن الأنبياء فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً قيل: فكم 
الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلائة عشر جماً غفيرا» وقد أخرج ذلك . كما قال السيوطي . أحمد. وابن راهويه في 
مسنديهما من حديث أبي أمامة» و أخرجه ابن حيان في صحيحه. والحاكم في مستدركه من حديث أبي ذر. 

وزعم ابن الجوزي أنه موضوع وليس كذلك» نعم قيل في سنده ضعف جبر بالمتابعة؛ وجاء في رواية الرسل 


)0 أو المنع الخلو اه منه. 
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ثلاثمائة وخمسة عشرء واختلفوا هنا في تفسير كل منهما فقيل: الرسول ذكر حر بعثه الله تعالى بشرع جديد يدعو 
الناس إليه والنبي يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام؛ 
وقيل: الرسول ذكر حر بعثه الله تعالى إلى قوم بشرع جديد بالنسبة إليهم وإن لم يكن جديداً في نفسه كإسماعيل عليه 
السلام إذ بعث لجرهم أولاً النبي يعمه ومن بعث بشرع غير جديد كذلك» وقيل: الرسول ذكر حر له تبليغ في الجملة 
وإن كان بياناً وتفصيلاً لشرع سابق والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ أصلاً أو أعم منه ومن الرسولء وقيل: الرسول 
من الأنبياء من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه والنبي غير الرسول من لا كتاب له» وقيل: الرسول من له كتاب أو 
بجع في اجا ای اكاب ر ل ا 
يقال له ولمن يوحى إليه في المنام لا غير: وهذا أغرب الأقوال ويقتضي أن بعض الأنبياء عليه السلام لم يوح إليه إلا 
مناماً وهو بعيد ومثله لا يقال بالرأي. 
وأنت تعلم أن المشهور أن النبي في عرف الشرع أعم من الرسول فإنه من أوحي إليه سواء أمر بالتبليغ أم لا 

والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ ولا يصح إرادة ذلك لأنه إذا قوبل العام بالخاص يراد بالعام ما عدا الخاص فمتى 
أريد بالنبي ما عدا الرسول كان المراد به من لم يؤمر بالتبليغ وحيث تعلق به الإرسال صار مأموراً بالتبليغ فيكون رسولاً 
فلم يبق في الآية بعد تعلق الإرسال رسول ونبي مقابل له فلابد لتحقيق المقابلة أن يراد بالرسول من بعث بشرع الآية 
بعد تعلق الإرسال رسول ونبي مقابل له فلا بد لتحقيق المقابلة أن يراد بالرسول من بعث بشرع جديد وبالنبي من بعث 
لتقرير شرع من قبله أو يراد بالرسول من بعث بكتاب وبالنبي من بعث بغير كتاب أو يراد نحو ذلك مما يحصل به 
المقابلة مع تعلق الإرسال بهماء والتمني . على ما قال أبو مسلم . نهاية التقدير ومنه المنية وفاة الإنسان للوقت الذي 
قدره الله تعالى» والأمنية على ما قال الراغب الصورة الحاصلة في النفس من التمني» وقال غير واحد: التمني القراءة 
وكذا الأمنية» وأنشدوا قول حسان في عثمان رضي الله تعالى عنهما: 


تمنى كتاب الله أول ليلة مي داود الزبور على رسل 


وفي البحر أن ذلك راجع إلى الأصل المنقول عن أبي مسلم فإن التالي يقدر الحروف ويتصورها فيذكرها شيئاً 
فشيئاء والمراد بذلك هنا عند كثير القراءة» والآية مسوقة لتسلية النبي عله بأن السعي في إبطال الآيات أمر معهود وأنه 
لسعي مردود» والمعنى وما أرسلنا من قبلك رسولاً ولا نبياً إلا وحاله أنه إذا قرأ شيعا من الآيات ألقى الشيطان الشبه 
والتخيلات فيما يقرؤه على أوليائه ليجادلوه بالباطل ويردوا ما جاء به كما قال تعالى: #وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم» [الأنعام: ١7١‏ وقال سبحانه: إوكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» [الأنعام: ١١١‏ وهذا كقولهم عند سماع قراءة الرسول عب حرم عليكم 
الميتة» [البقرة: ۱۷۳ النحل: ]١١0‏ إنه يحل ذبيح نفسه ويحرم ذبيح الله تعالى» وقولهم على ما في بعض الروايات 
عند سماع قراءته عليه الصلاة والسلام إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء: ۹۸] إن عيسى عبد 
من دون الله تعالى والملائكة عليهم السلام عبدوا من دون الله تعالى طقَيَنْسَحُ الله ما بلقي الشَّيِطَانُ4 أي فيبطل ما 
يلقيه من تلك الشبه ويذهب به بتوفيق النبي عله لرده أو يإنزال مأ يرده جم يُخكمُ الله آیاته) أي يأني بها محكمة 
مثبتة لا تقبل الرد بوجه من الوجوه» و «إثم» للتراخي الرتبي فإن الإحكام أعلى رتبة من النسخ؛ وصيغة المضارع في 


)١(‏ قائله الإمام الرازي. 
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الفعلين للدلالة على الاستمرا ار التجددي» وإظهار الجلالة في موقع الإضمار لزيادة التقر ير والإيذان بأن الألوهية من 
موجبات أحكام آياته تعالى الباهرة. ومثل ذلك في زيادة التقرير إظهار 9الشيطان» هر ل ليم مبالغ في العلم بكل 
ما من شأنه أن يعلم ومن جملته ما يصدر من الشيطان وأوليائه #حَكيةٌ» في كل ما يفعل ومن جملته تمكين الشيطان 
من إلقاء الشبه وأوليائه من المجادلة بها وإبداؤه تعالى ردهاء وا ر هاهنا لما ذكر أيضاً مع ما فيه من تأكيد استقلال 
الاعتراض التذييلي (ليجعل مَا يقي الشيِطانُ4 أي الذي يلقيه. وقيل: إلقاءه إفثئة» أي عذاباً. وفي البحر ابتلاء 
واختبار «للّذِينَ في لوبهم قرض) أي شك و وهو الا لقوله تعالى في ا 0 قلوبهم 0 
5905 وقيل: المراد من الأولين عامة الكفار ومن الأخيرين خواصهم كأبي جهل ا وعتبة» ٠‏ لازن 
على الكفار مطلقاً والأخيرين على المنافقين لأنهم أحق بوصف القسوة لعدم انجلاء صداً قلوبهم بصيقل المخالطة 
للمؤمنين ليس بشيء. 


ران الّالمين» أي الفريقين المذكورين فوضع الظاهر موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم مع ما وصفوا 
به من المرض والقسوة «إلّفي شقّاق بعيد) أي عداوة شديدة ومخالفة تامة» ووصف الشقاق بالبعد مع أن الموصوف 
به حقيقة هو معروضه للمبالغة» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» ولام #ليجعل4 للتعليل وهو عند 
الحوفي متعلق بيحكم وعند ابن عطية بينسخ وعند غيرهما بألقي لكن التعليل لما ينبىء عنه إلقاء الشيطان من تمكينه 
تعالى إياه من ذلك في حق النبي عب خاصة لعطف قوله تعالى: ليلم الْذِينَ أُونُوا العم أله الْحَنُ من رَبك 
وكون ضمير إأنه» للقرآن» وقيل لا حاجة لاتخصيص وضمير لإأنه» لتمكين الشيطان من الإلقاء أي وليعلم العلماء 
اد ذلك لمكن و مما تفرش يه اولان ای ی ی لان م لدان ا 
0 وضميراً به و له في قوله تعالى: ظِفَيْؤْمئُوا بم أي يثبتوا على الإيمان أو يزدادوا إيماناً «قَمُخْبِتَ لَهُ 

قَلوبُهُْ4 بالانقياد والخشية للقرآن على التخصيص وللرب على على التعميم» وجعلهما لتمكين الشيطان لا سيما الثاني مما 
لا وجه له. 


ورجح ما قاله ابن عطية بأن أمر التعليل عليه أظهر أي فينسخ الله تعالى ما يلقيه الشيطان ويرده ليجعله بسبب 
الرد وظهور فساد التمسك به عذاباً للمنافقين والكافرين أي سبباً لعذابهم حيث استرسلوا معه مع ظهور فساده أو اخقباراً 
لهم هل يرجعون عنه وليعلم الذين أوتوا العلم أن القرآن هو الحق حيث بطل ما أورد من الشبه عليه ولم يبطل هوء وقد 
يقال مثل ذلك على ما ذهب إليه الحوفي» ولا يبعد أن يكون قوله تعالى: «إليجعل) إلخ متعلقاً بمحذوف أي فعل 
ذلك ليجعل الخ والإشارة إلى النسخ والأحكام ويجعل إليجعل» علة النسخ #وليعلم» علة لفعل الإنيان بالآيات 
محكمة» ويجوز أن تكون الإشارة إلى التمكين المفهوم مما تقدم مع النسخ والأحكام ويجعل #ليجعل» علة لفعل 
التمكين وما بعد علة لما بعدء ويجوز أيضاً أن ترجع الضمائر في إأنه». و( و ل4 للموحي الذي يقرؤه كل 
ا والأنبياء عليهم السلام المفهوم من الكلام فلا حاجة لاتخصيص,» وأياً ما كان فقوله تعالى: ورن الله لهاد 
الّذين آم موا إلى صراط مُشتقيم) اعتراض مقرر لما قبله. والمراد بالذين آمنوا المؤمنين من هذه الأمة على تقدير 
التخصيص أو المؤمنون مطلقاً على تقدير التعميم» والمراد بالصراط المستقيم النظر الصحيح الموصل إلى الحق 
الصريح أي إنه تعالى لهادي المؤمنين في الأمور الدينية خصوصاً في المداحض والمشكلات التي من جملتها رد شبه 
الشياطين عن آيات الله عز وجل وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة «لهادِ؛ بالتنوين. 
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ؤزلا رَالُ الذينَ كَفَرُوا في مريّة4 أي في شك «إمنْة4 أي من القرآن؛ وقيل: من الرسول» ويجوز أن يرجع 
الضمير إلى الموحي على ما سمعت و «من» على جميع ذلك ابتدائية» وجوز أن يرجع إلى ما ألقى الشيطان واختير 
عليه أن من سببية فإن مرية الكفار فيما جاءت به الرسل عليهم السلام بسبب ما ألقى الشيطان في الموحي من الشبه 
والتخيلات فتأمل «حَتّى ايم السَاعَةُ4 أي القيامة نفسها كما يؤذن به قوله تعالى: بغ عة أي فجأة فإنها 
الموصوفة بالإتيان كذلك» وقيل: أشراطها على حذف المضاف أو على التجوز. وقيل: الموت على أن التعريف في 
«الساعة) للمهد أز أيهم عَذَابُ يوم عَقيم4 أي منفرد عن سائر الأيام لا مشيل له في شدته أو لا يوم بعده كأن 
كل يوم يلد ما بعده من الأيام فما لا يوم بعده يكون عقيماً؛ والمراد به الساعة بمعنى يوم القيامة أيضاً كأنه قيل أو يأتيهم 
عذابها فوضع ذلك موضع ضميرها لمزيد التهويل والتخويف. و «أو» في محلها لتغاير الساعة وعذابها وهي لمنع الخلو 
وكان المراد المبالغة في استمرارهم على المرية» وقيل: المراد بيوم عقيم يوم موتهم فإنه لا يوم بعده بالنسبة إليهم» 
وقيل المراد به يوم حرب يقتلون فيه» ووصف بالعقيم لأن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنهن عقم لم يلدن أو لأن 
المقاتلين يقال لهم أبناء الحرب فإذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقيم» وفيه على الأول مجاز ف في الإسناد ومجاز في 
المفرد من جعل الشكل عقماًء وكذا على الثاني لأن الولود والعقيم هي ا 
يوم الحرب بذلك كان مجازاً في الإسناد» ومن ثم قيل: إنه مجاز موجه من قولهم ثوب موجه له وجهان» وقيل: هو 
الذي لا خير فيه يقال: ريح عقيم إذا لم تنشىء مطراً ولم تلقح شجراً» وفيه على هذا استعارة تبعية لأن ما في اليوم من 
الصفة المانعة من الخير جعل بممنزلة العقم» وحص غير واحد هذا اليوم بيوم بدر فإنه يوم حرب قتل فيه عتاة الكفرة ويوم 
لا خير فيه لهم» ويصح أيضاً أن يكون وصفه بعقيم لتفرده بقتال الملائكة عليهم السلام فيه» وأنت تعلم أن الظاهر 
مما يأني بعد إن شاء الله تعالى تعين تفسير هذا اليوم بيوم القيامة» هذا وجوز أن يراد من الشيطان شيطان الإنس كالنضر 
ابن الحرث كان يلقي الشبه إلى قومه وإلى الوافدين يثبطهم بها عن الإسلام» وقيل: ضمير «إأمنيته» للشيطان والمراد 
بها الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء و «في» للسببية مثلها في قوله عَْتُهِ: «إن امرأة دخلت النار في هرة» أي 
ألقى الشيطان بسبب أمنيته الشبه وأبداها ليبطل بها الآيات». وقيل: «تمنى» قرأ و «أمنيته» قراءته والضمير للنبي أو 
الرسول و إفي) على ظاهرهاء والمراد با يلقي الشيطان ما يقع للقارىء من إبدال كلمة بكلمة أو حرف بحرف أو 
تغيير إعراب سهواًء وقيل: المراد ما يلقيه في الآيات المتشابهة من الاحتمالات التي ليست مراداً لله تعالى» وقيل: تمنى 
هيأ وقدر في نفسه ما يهواه و إأمنيته» قراءته» والمعنى إذا تمنى إيمان قومه وهدايتهم ألقى الشيطان إلى أوليائه شبها 
فينسخ الله تعالى تلك الشبه ويحكم الآيات الدالة على دفعهاء وقيل: «إتمنى4 قدر في نفسه ما يهواه و «إأمنيته# 
تشبيه وما يلقيه الشيطان ما يوجب اشتغاله في الدنياء وجعله فتنة باعتبار ما يظهر منه من الاشتغال بأمور الدنياء ونسخه 
إبطاله بعصمته عن الركون إليه والإرشاد إلى ما يريده. 


وقيل: «إتهمنى4 قرأ و «إأمنيته)» قراءته وما يلقي الشيطان كلمات تشابه الوحي يتكلم بها الشيطان بحيث يظن 
السامع أنها من قراءة النبي؛ وقد روي أن الآية نزلت حين قرأ عليه الصلاة والسلام «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى» فألقي الشيطان في سكتته محاكياً نغمته عليه الصلاة والسلام بحيث يسمعه من حوله تلك الغرانيق العلا 
وإن شفاعتهن لترتجى فظن المشركون أنه عليه الصلاة والسلام هو المتكلم بذلك ففرحوا وسجدوا معه لما سجد آخر 
السورة» وقيل: المتكلم بذلك بعض المشركين وظن سائرهم أنه عليه الصلاة والسلام هو المتكلم به» وقيل: إنه عل 
هو الذي تكلم بذلك عامداً لكن مستفهماً على سبيل الانكار والاحتجاج على المشركين» وجعل من إلقاء الشيطان 
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لما ترتب عليه من ظن المشركين أنه مدح لآلهتهم» ولا يمنع ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي لأن الكلام في 
الصلاة كان جائزاً إذ ذاك» وقيل: بل كان ساهياًء فقد أخرج عبد بن حميد من طريق يونس عن ابن شهاب قال: حدثني 
أبو بكر بن عبد الرحمن «أن رسول الله عه وهو بمكة قرأ عليهم والنجم فلما بلغ إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى» [النجم: 284 ]٠١‏ قال: إن شفاعتهن ترتجى وسها رسول الله عليه الصلاة والسلام ففرح المشركون بذلك 
فقال عَْلل: «ألا إنما ذلك من الشيطان فأنزل الله تعالى إوما أرسلنا - حتى بلغ عذاب يوم عقيمي» قال الجلال 
السيوطي: وهو خبر مرسل صحيح الإسنادء وقيل: تكلم بذلك ناعساً. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: بينا نبي 
الله عه يصلي عند المقام إذ نعس فألقى الشيطان“ على لسانه كلمة فتكلم بها فقال: إأفرأيتم اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى) وإن شفاعتهن لترتجى وإنها لمع الغرانيق العلا فحفظها المشركون وأخبرهم الشيطان أن نبي الله عله 
قد قرأها فزلت ألسنتهم فأنزل الله تعالى وما أرسلنا» الآية» وقيل: إتهنى» قدر في نفسه ما يهواه و إأمنيته4 قراءته 
وما يلقي الشيطان كلمات تشابه الوحي» فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: أنزلت 
سورة النجم وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه ولكنه لا يذكر من خالف 
دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذ كر آلهتنا من الشتم والشر وكان رسول الله عب قد اشتد عليه ما ناله أصحابه من 
أذاهم وتكذيبهم وأخزنه ضلالتهم فكان يتمنى هداهم فلما أنزل الله تعالى سورة النجم قال: «إأفرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان عندها كلمات فقال: وإنهن لهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى 
وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة وزلت بهما ألسنتهم وتباشروا 
بهما وقالواء إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه فلما بلغ رسول الله عله آخر النجم سجد وسجد كل من 
حضر من مسلم أو مشرك ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة فأنزل الله تعالى 
وما أرسلنا) الآيات» وقيل: إن النبي به حين ألقاها الشيطان تكلم بها ظاناً أنها وحي حتى نبهه جبريل عليه 
السلام» ففي الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: قرأ رسول 
الله عه بمكة النجم فلما بلغ «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق 
العلا وإن شفاعتهن لترتجى قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا ثم جاءه جبريل عليهما الصلاة والسلام 
بعد ذلك فقال: أعرض على ما جئتك به فلما بلغ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى قال له جبريل عليهما 
السلام: لم آتك بهذا هذا من الشيطان فأنزل الله تعالى «إوما أرسلنا» الآية. 


وأخرج البزار والطبري وابن مردويه والضياء في المختارة بسند رجاله ثقات من طريق سعيد عن ابن عباس نحو 
ذلك لكن ليس فيه حديث السجود وفيه أيضاً مغايرة يسيرة غير ذلك» وجاء حديث السجود في خبر آخر عنه أخرجه 
البزار وابن مردويه أيضاً من طريق أمية بن خالد عن شعبة لكن قال في إسناده: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما 
أحسب فشك في وصله» وفي رواية أبي حاتم عن السدي أن جبريل عليه السلام قال له عليه الصلاة والسلام حين 
عرض عليه ذلك: معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا فاشتد عليه عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى وطيب نفسه إوما 
أرسلنا) الآية قيل: والمشابهة ما ألقى الشيطان للوحي المنزل وكونه في أثنائه أطلق على إبطاله اسم النسخ الشائع 
إيقاعه على ما هو وحي حقيقة لكن لا يخفى أن النسخ الشرعي لا يتعلق بنحو ما ذكر من الأخبار فلا بدّ من تأويل ما 


)١(‏ قيل يقال لذلك الشيطان الأبيض اه منه. 
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لذلك» وقد أنكر كثير من المحققين هذه القصة فقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. وقال القاضي 
عياض في الشفاء: يكفيك في توهين هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند صحيح سليم 
متصل وإما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. 

وفي البحر أن هذه القصة سكل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية فقال: هذا من وضع الزنادقة 
وصنف في ذلك كتاباً. وذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي في كتاب حصص الأتقياء الصواب أن قوله: تلك الغرانيق 
العلا من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة حتى يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدين ليرتابوا في صحة الدين 
وحضرة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. وذكر غير واحد أنه يلزم على القول بأن الناطق بذلك النبي عه بسبب إلقاء 
الشيطان الملبس بالملك أمور. منها تسلط الشيطان عليه عليه الصلاة والسلام وهو عل بالإجماع معصوم من الشيطان 
لا سيما في مثل هذا من أمور الوحي والتبليغ والاعتقادء وقد قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 
[الحجر: ؟4» الإسراء: 15] وقال تعالى: «إإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا» [النحل: 19] إلى غير ذلك ومنها 
زيادته مه في القرآن ما ليس منه وذلك مما يستحيل عليه عليه الصلاة والسلام لمكان العصمةء ومنها اعتقاد النبي 
ْله ما ليس بقرآن أنه قرآن مع كونه بعيد الالتثام متناقضاً ممتزج المدح بالذم وهو خطأ شنيع لا ينبغي أن يتساهل في 
نسبته إليه له ومنها أنه إما أن يكون عليه الصلا” والسلام عند نطقه بذلك معتقداً ما اعتقده المشركون من مدح 
آلهتهم بتلك الكلمات سو ا عو ل ومبايناً لظاهر 
العبارة ولم يبينه لهم مع فرحهم وادعائهم أنه مدح آلهتهم فيكون مقراً لهم على الباطل وحاشاه عه أن يقر على ذلك. 
ومنها كونه عه اشتبه عليه ما يلقيه الشيطان بما يلقيه عليه الملك وهو يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام على غير 
بصيرة فيما يوحى إليه» ويقتضي أيضاً جواز تصور الشيطان بصورة الملك ملبساً على النبي ولا يصح ذلك كما قال في 
الشفاء لا في أول الرسالة ولا بعدها والاعتماد في ذلك دليل المعجزة. 


وقال ابن العربي: تصور الشيطان في صورة الملك ملبساً على النبي كتصوره في صورة النبي ملبساً على الخلق 
وتسليط الله تعالى على ذلك كتسليطه في هذا فكيف يسوغ في لب سليم استجازة ذلك. ومنها التقول على الله 
تعالى إما عمداً أو خطأ أو سهواً. وكل ذلك محال في حقه عليه الصلاة والسلام» وقد اجتمعت الأمة على ما قال 
القاضي عياض على عصمته َه فيما كان طريقه البلاغ من الأقوال عن الإخبار بخلاف و :ولا هوان 
ومنها الإخلال بالوٹوق بالقرآن فلا يؤمن فيه التبديل والتغييرء ولا يندفع كما قال البيضاوي بقوله تعالى: فينسخ الله ما 
يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته» لأنه أيضاً يحتمل إلى غير ذلك. ا ا 
البخاري وساق طرقاً عن ابن عباس وغيره ثم قال: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع لكن كثرة 
الطرق تدل على أن لها أصلاً مع أن لها طريقاً متصلاً بسند صحيح أخرجه البزار وطريقين آخرين مرسلين رجالهما على 
شرط الصحيحين» أحدهما ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن زيد عن ابن شهاب» والثاني ما أخرجه أيضاً من طريق 
المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن داود بن أبي هند عن أبي العالية» ثم أخذ في الرد على أبي بكر بن 
العربي والقاضي عياض في إنكارهما الصحة. 

وذهب إلى صحة القصة أيضاً خاتمة المتأخرين الشيخ إبراهيم الكوراني ثم المدني» وذكر بعد كلام طويل أنه 
تحصل من ذلك أن الحديث أخرجه غير واحد من أهل الصحة وأنه رواه ثقات بسند سليم متصل عن ابن عباس 
وبثلاث أسانيد صحيحة عن ثلاث من التابعين من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة وهم سعيد بن جبير وأبو بكر بن 
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عبد الرحمن وأبو العالية» وقد قال السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول: قال الحاكم في علوم الحديث: إذا 
أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند ومشى عليه ابن 
الصلاح وغيره ثم قال: ما جعلناه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضاً لكنه مرسل فقد يقبل 
إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أو اعتضد بمرسل 
ونحو ذلكء فعلى هذا يكون الخبر في هذه القصة مسنداً من الطريق المتصلة بابن عباس مرسلاً مرفوعاً من الطرق 
الثلاثة والزيادة فيه التي رواها الثقات عن ابن عباس في غير رواية البخاري ليست مخالفة لما في البخاري عنه فلا تكون 
شاذة فإطلاق الطعن فيه من حيث النقل ليس في محله» وأجاب عما يلزم على تقدير كون الناطق بذلك النبي عر أما 
عن الأول فبأن السلطان المنفي عن العباد المخلصين هو الإغواء صي التلبيس المخل بأمر الدين وهو الذي وقع 
الإجماع على أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم منه وأما غير المخل فلا دليل على نفيه ولا إجماع على العصمة 
منه وما هنا غير مخل لعدم منافاته للتوحيد كما يبين إن شاء الله كمالى بل فيه تأديب وتصفية وترقية للحبيب الأعظم 
لله لأنه عليه الصلاة والسلام تمنى هدي الكل ولم يكن ذلك مراد الله تعالى والأكمل في العبودية فناء إرادته في إرادة 
الحق سبحانه فليس عليه عليه الصلاة والسلام الإلقاء حالة تمنى هدى الكل المصادم للقدر والمنافي لما هو الأكمل 
ليترقى إلى الأكمل وقد حصل ذلك بهذه المرة ولذا لم يقع التلبيس مرة أخرى بل كان يرسل بعد من بين يديه ومن 
خلقه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربه سبحانه» وفي ترتيب الإلقاء على التمني ما يفهم العتاب عليه؛ وأما عن الثاني 
فبأن المستحيل المنافي للعصمة أن يزيد عليه الصلاة والسلام فيه من تلقاء نفسه أي يزيد فيه ما يعلم أنه ليس منه وما 
هنا ليس كذلك لأنه عليه الصلاة والسلام إنما تبع فيه الإلقاء الملبس عليه في حالة خاصة فقط تأديياً أن يعود لمثل 
تلك الحالة وأما عن الثالث فبأنه يجوز أن يكون النبي َه نطق به على فهم أنه استفهام إنكاري حذف منه الهمزة أو 
حكاية عنهم بحذف القول وحيتئذ لا يكون بعيد الالتثام ولا متناقضاً ولا ممتزج المدح بالذم ولا بد من التزام أحد 
الأمرين على تقدير صحة الخبر لمكان العصمة؛ والنكتة في التعبير كذلك إيهام الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم 
أنه عليه الصلاة والسلام مدح آلهتهم ويحصل ذلك مراد الله تعالى المشار إليه بقوله سبحانه: #ليجعل4» الخ وأما 
عن الرابع فبأنا نختار الشق الثاني بناء على أنه استفهام حذف منه الهمزة أو حكاية بحذف القول» وعلى التقديرين 
يكون عليه الصلاة والسلام معتقداً لمعنى مخالف لما اعتقدوه؛ ولا يلزم منه التقرير على الباطل لأنه بين بطلان 
معتقدهم بقوله تعالى بعد: «إإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) [النجم: 7؟ع فإن ما 
لم ينزل الله تعالى به سلطاناً لا ترجى شفاعته إذ لا شفاعة إلا من بعد إذن إلهي لقوله تعالى بعد: إوكم من ملك في 
السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» [النجم: 75]. 


وأما عن الخامس فبأن هذا الاشتباه في حالة خاصة للتأديب لا يقتضي أن يكون مله على غير بصيرة فيما 
يوحى إليه في غير تلك الحالة؛ وأما قول القاضي عياض: لا يصح أن يتصور الشيطان بصورة الملك ويلبس عليه عليه 
الصلاة والسلام فإن أراد به أنه لا يصح أن يلبس تلبيساً قادحاً فهو مسلم لكنه لم يقع وإن أراد مطلقاً ولو كان غير مخل 
فلا دليل عليه» ودليل المعجزة إنما ينفي الاشتباه المخل بأمر النبوة المنافي للتوحيد القادح في العصمة وما ذكر غير 
مخل بل فيه تأديب با يتضمن تنقية وترقية إلى الأكمل في العبودية. وأما ما ذكر ابن العربي فقياس مع الفارق لأن 
تصور الشيطان في صورة النبي مطلقاً منفي بالنص الصحيح وتصوره في صورته مليساً على الخلق إغواء يعم وهو 
سلطان منفي بالنص عن المخلصين» وأما تصوره في صورة الملك في حالة خاصة ملبساً على النبي بما لا يكون منافياً 
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للتوحيد لما يريد الله تعالى بذلك تأدياً ولإيهامه خلاف المراد فتنة لقوم فليس من السلطان المنفي ولا بالتصور 
الممنوع لعدم إخلاله بمقام النبوة. 

وأما عن السادس فبأن التقول تكلف القول ومن لا يتبع إلا ما يلقى إليه من الله تعالى حقيقة أو اعتقاداً ناشعاً من 
تلبيس غير مخل لا تكلف للقول عنده فلا تقول على الله تعالى أصلاً؛ ما أشبه هذه القصة با تضمنه حديث ذي اليدين 
فالتلبيس عليه عليه الصلاة والسلام في الإلقاء في حالة التمني تأديياً كإيقاع السهو عليه له في الصلاة باعتقاد التمام 
تشريعاً والنطق بما ألقاه الشيطان في حالة خاصة مما لا ينافي التوحيد على أنه قرآن بناء على اعتقاد أن الملقي ملك 
تلبيساً للتأديب كالنطق بالسلام ثم بلم أنس معتقداً أنه مطابق للواقع بناء على اعتقاد التمام سهواًء ووقوع البيان على 
لسان جبريل عليه السلام ثم النسخ والأحكام كوقوع البيان على لسان الصحابي ثم التدارك وسجود السهو فكما أن 
السهو للتشريع غير قادح في منصب النبوة كذلك الاشتباه في الإلقاء للتأديب غير قادح» وكما أن النطق بلم أنس مع 
تبين أنه عليه الصلاة والسلام قد نسي صدق بناء على اعتقاد التمام سهواً كذلك النطق با يلقيه الشيطان في تلك 
الحالة على أنه قرآن بناء على اعتقاد أن الملقي ملك صدق ولا شيء من الصدق بالتقول فلا شيء من النطق جا يلقيه 
الشيطان في تلك الحالة به» وما ذكر عن القاضي عياض من حكاية الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال 
التبليغية كما قال الحافظ بن حجر متعقب. 

وأما عن السابع فبأنه لا إخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا العلم والذين آمنوا لأن وثوق كل منهما تابع لوثوق 
متبوعهم الصادق الأمين فإذا جزم بشيء أنه كذا جزموا به وإذا رجع عن شيء بعد الجزم رجعوا كما هو شأنهم في نسخ 
غير هذا من الآيات التي هي كلام الله تعالى لفظاً ومعنى إذا قيل نسخ ما نسخ لفظه كانوا جازمين بأنهم متعبدون 
بتلاوته وبعد النسخ جزموا بأنهم ما هم متعبدين بتلاوته» وما نسخ حكمه كانوا جازمين بأنهم مكلفون بحكمه وبعد 
النسخ جزموا بأنهم ما هم مكلفين به» فقول البيضاوي: إن ذلك لا يندفع بقوله تعالى: إفينسخ الله4 الخ لأنه أيضاً 
يحتمله ليس بشيء» وبيانه أنه إن أراد أنه يحتمله عند الفرق الأربع المذكورة في الآيات وهم الذين في قلوبهم مرض 
والقاسية قلوبهم والذين أوتوا العلم والذين آمنوا فهو ممنوع لدلالة قوله تعالى: إوليعلم» الخ على انتقاء الاحتمال 
عند فريقين من الفرق الأربع بعد النسخ والأحكام» وإن أراد أنه يحتمله في الجملة أي عند بعض دون بعض فهو مسلم 
وغير مضر لعدم إخلاله بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا العلم والذين آمنواء وأما إخلاله بالنسبة إلى الفريقين الآخرين 
فهو مراد الله عز وجل. 

هذا واعترض على الجواب الأول بأن التلبيس بحيث يشتبه الأمر على النبي عله فيعتقد أن الشيطان ملك 
مخل بمقام النبوة ونقص فيه فإن الولي الذي هو دونه عليه الصلاة والسلام بمراتب لا يكاد يخفى عليه الطائع من 
العاصي فيدرك نور الطاعة وظلمة المعصية فيكف بمن هو سيد الأنبياء ونور عيون قلوب الأولياء يلتبس عليه من هو 
محض نور بمن محض ديجوره واشتباه جبريل عليه السلام عليه عله في بعض المرات حتى لم يعرفه إلى أن ذهب 
فقال: والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرّتي هذه وما عرفته حتى ولى إذا صح ليس من قبيل اشتباه 
الشيطان به عليه السلام إذ يجوز أن يكون من اشتباه ملك بملك وكل منهما نوراني» وقد كان يأنيه مَل غير جبريل 
عليه السلام من الملائكة الكرام» وأن يكون من اشتباه ملك بواحد من البشر نوراني أيضاً لم يكن رآه عليه الصلاة 
والسلام قبل ذلك كالخضر والياس مثلاً إن قلنا بحياتهما. 


وأيضاً قال المحققون: إن الأنبياء عليهم السلام ليس لهم خاطر شيطاني» وكون ذلك ليس منه بل كان مجرد 
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إلقاء على اللسان دون القلب ممنوع ألا ترى أنه قال تعالى: «ألقى الشيطان في أمنيته» دون ألقى الشيطان على 
لسانه» وتسمية القراءة أمنية لما أن القارىء يقدر الحروف في قلبه أولاً ثم يذكرها شيئاً فشيعًء وأيضاً حفظه عه لذلك 
إلى أن أمسى كما جاء في بعض الروايات فنبهه عليه جبريل عليهما السلام يبعد كون الإلقاء على اللسان فقط» على أنا 
لو سلمنا ذلك وقلنا: إن الشيطان ألقى على لسانه َه ولم يلق في قلبه كما هو شأن الوحي المشار إليه بقوله تعالى: 
إنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين) [الشعراء: 2158 44 ]١‏ وقلنا: إن ذلك مما يعقل للزم أن يعلم 
ْلَه من حلو قلبه واشتغال لسانه على أن ذلك ليس من الوحي في شيء ولم يحتج إلى أن يعلمه جبريل عليه السلام؛ 
والقول بأنه لبس الحال عليه عليه الصلاة والسلام للتأديب والترقية إلى المقام الأكمل في العبودية وهو فناء إرادته عله 
في إرادة مولاه عز وجل حيث تمنى إيمان الكل وحرص عليه ولم يكن مراد الله تعالى مما لا ينبغي أن يلتفت إليه لان 
القائل به زعم أن التأديب بذلك كان بعد قوله تعالى: «إوإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في 
الأرض أو سلماً في السماء فتأنيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين © [الأنعام: وعم ولا 
شك أن التأديب به لم يبق ولم يذر ولم يقرن با فيه تسلية أصلاً فإذا قيل والعياذ بالله تعالى: إن ذلك لم ينجع فكيف 
ينجع ما دونه وأيضاً أية دلالة في الآية على التأديب وهي لم تخرج مخرج العتاب بل مخرج التسلية على أبلغ وجه 
عما كان يفعل المشركون من السعي في إبطال الآيات» ولا نسلم أن ترتيب الإلقاء على التمني مع ما في السباق 
والسياق مما يدل على التسلية عن ذلك يجدي نفعاً في هذا الباب كما لا يخفى على ذوي الألباب. 


ویرد على قوله: إنه بعد حصول التأديب با ذكر كان يرسل من بين يديه ومن خلفه رصد يحفظونه من إلقاء 
الشيطان أنه لم يدل دليل على تخصيص الإرسال بما بعد ذلك بل الظاهر أن ذلك كان في جميع الأوقات فقد أخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه 
ومن خلفه رصداً» [الجن: ۲۷] قال: كان النبي عه إذا بعث إليه الملك بالوحي بعث معه ملائكة يحرسونه من بين 
يديه ومن خلفه أن يتشبه الشيطان بالملك» وقد ذكروا أن كان في ذلك للاستمرار. 


وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: ما جاء جبريل عليه السلام بالقرآن إلى النبي عه إلا 
ومعه أربعة من الملائكة حفظةء وهذا صريح في ذلك ولا شك أن هذا الالقاء عند من يقول به كان عند نزول الوحي» 
فقد أحرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس أن النبي ع بينما هو يصلي إذ نزلت عليه قصة آلهة 
العرب فجعل يتلوها فسمعه المشركون فقالوا: إنا نسمعه يذكر آلهتنا بخير فدنو منه فبينما هو يتلوها وهو يقول «إأفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى فعلى هذا ونحوه يكون 
الرصد موجوداً مع عدم ترتب أثره عليه؛ والقول بأن جبريل عليه السلام ومن معه تنحوا عنه حتى ألقى الشيطان ما ألقى 
بناء على ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في آية الرصد: كان النبي َيه قبل أن يلقي الشيطان في أمنيته 
يدنون منه فلما ألقى الشيطان في أمنيته أمرهم أن يتنحوا عنه قليلاً فإن المراد من قوله: فيه فلما ألقى فلما أراد أن يلقي 
في حيز المنع وكذا صحة هذا الخبرء ثم أية فائدة في إنزال الرصد إذا لم يحصل به الحفظ بل كيف يسمى رصدا. 
ومما ذكر في هذا الاعتراض يعلم ما في الجواب الثاني من الاعتراض وهو ظاهرء وقد يقال: إن إعجاز القرآن معلوم له 
َيِه ضرورة كما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري بل قال القاضي: إن كل بليغ أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة 
يعلم ضرورة إعجازه» وذكر أن الإعجاز يتعلق بسورة أو قدرها من الكلام بحيث يتبين فيه تفاضل قوي البلاغة فإذا 
كانت آية بقدر حروف سورة وإن كانت كسورة الكوثر فهو معجزء وعلى هذا يتنع أن يأتي الجن والإنس ولو كان 
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بعضهم لبعض ظهيراً بمقدار أقصر سورة منه تشبهه في البلاغة ومتى أتى أحد با يزعم فيه ذلك لم تنفق سوقه عند 
رسول الله عله وكذا عند كل بليغ محيط با تقدم ولم يخف على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على ذلك البليغ 
عدم إعجازه فلا يشتبه عنده بالقرآن أصلء ولا شك أن ما ألقى الشيطان على ما في بعض الروايات حروفه بقدر حروف 
سورة الكوثر بل أزيد أن اعتبر الحرف المشدد بحرفين وهو وأنهن لهن الغرانيق العلاوان شفاعتهن لهي التي ترتجى 
الوارد فيما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب. 


وجاء في رواية ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم بسند قال السيوطي: هو صحيح عن أبي العالية أنه ألقى 
تلك الغرانيق العلا وشفاعتهن ترتجى ترتضى ومثلهن لا ينسى وحروفه أزيد من حروفها إذا لم يعتبر الحرف المشدد في 
شيء منهما حرفين أما إذا اعتبر فحروفها أزيد بواحد فإن كان ما ذكر مما يتعلق به الإعجاز فإن كان معجزاً لزم أن 
يكون من الله تعالى لا من إلقاء عدوه ضرورة عجزه كسائر الجن والإنس عن الإتيان بذلك» وإن لم يكن مما يتعلق به 
الإعجاز فهو كلام غير يسير يتنبه البليغ الحاذق إذ سمعه أثناء كلام فوقه بمراتب لكونه ليس منه فيبعد كل البعد أن 
يخفى عليه عليه الصلاة والسلام قصور بلاغته عن بلاغة شيء من آيات القرآن سواء قلنا بتفاوتها في البلاغة كما 
اختاره أبو نصر القشيري وجماعة أم قلنا بعدم التفاوت كما اختاره القاضي فيعتقد أنه قرآن حتى ينبهه جبريل عليه 
السلام لا سيما وقد تكرر على سمعه الشريف سكر الآيات ومازجت لحمه ودمه» والواحد منا وإن لم يكن من البلاغة 
بمكان إذا ألف شعر شاعر وتكرر على سمعه يعلم إذا دس بيت أو شطر في قصيدة له إن ذلك ليس له وقد يطالب 
بالدليل فلا يزيد على قوله: لأن النفس مختلف» وهذا البعد متحقق عندي على تقدير كون الملقى ما في الرواية 
الشائعة وهو تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى أيضاً لا سيما على قول جماعة: إن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن 
وكثيره من الجمل المفيدة لقوله تعالى: إفليأتوا بحديث مغله» والقول بأن النبي عه خفي عليه ذلك للتأديب فيه 
ما فيه» ولا يبعد استحقاق قائله للتأنيب. 


وما ذكره في الجواب عن الثالث من أنه لا بد من حمل الكلام على الاستفهام أو حذف القول وهو دون الأول 
إذا صح الخبر صحيح لكن إثبات صحة الخبر أشد من خرط القتاد فإن الطاعنين فيه من حيث النقل علماء أجلاء 
عارفون بالغث والسمين من الأخبار وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحق فيه فلم يرووه إلا مردوداً وما ألقى الشيطان إلى 
أوليائه معدوداً وهم أكثر ممن قال بقبوله ومنهم من هو أعلم منه» ويغلب على الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر 
الطرق فرأوهم مجروحين وفات ذلك القائل بالقبول» ولعمري إن القول بأن هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على بعض 
ألسنة الرواة ثم وفق الله تعالى جمعاً من خاصته لإبطاله أهون من القول بأن حديث الغرانيق مما ألقاه الشيطان على 
لسان رسول الله یه ثم نسخه سبحانه وتعالى لا سيما وهو مما لم يتوقف على صحته أمر ديني ولا معنى آية ولا ولا 
سوى أنها يتوقف عليها حصول شبه في قلوب كثير من ضعفاء المؤمنين لا تكاد تدفع إلا بجهد جهید» ويؤيد عدم 
الثبوت مخالفته لظواهر الآيات فقد قال سبحانه في وصف القرآن: «إلا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد» [فصلت: 45] والمراد بالباطل كان باطلاً في نفسه وذلك الملقى كذلك وإن سوغ نطق النبي عه به 
تأويله بأحد التأويلين» والمراد بلا يأنيه استمرار النفي لا نفي الاستمرار. 

وقال عز وجل: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر: ۹] فجيء بالجملة الاسمية مؤكدة بتأكيدين 
ونسب فيها الحفظ المحذوف متعلقة إفادة للعموم إلى ضمير العظمة وفي ذلك من الدلالة على الاعتناء بأمر القرآن ما 


فيه. 
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وقد استدل بالآية من استدل على حفظ القرآن من الزيادة والنقص وما علينا ما قيل في ذلك» وكون الإلقاء 
المذكور لا ينافي الحفظ لأنه نسخ ولم يبق إلا زماناً يسيراً لا يخلو عن نظرء والظاهر أنه وإن لم يناف الحفظ في 
الجملة لكنه ينافي الحفظ المشار إليه في الآية على ما يقتضيه ذلك الاعتناء» ثم إن قيل: بما روي عن الضحاك من أن 
سورة الحج كلها مدنية لزم بقاء ما ألقى الشيطان قرآناً في اعتقاد رسول الله عه والمؤمنين زماناً طويلاً والقول بذلك 
من الشناعة بمكان» وقال جل وعلا: «إإن هو إلا وحي يوحى [النجم: ]٤‏ والظاهر أن الضمير لما ينطق به عليه الصلاة 
والسلام مما يتعلق بالدين ومن هنا أخرج الدارمي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: كان جبريل عليه السلام ينزل بالسئّة 
كما ينزل بالقرآن. 

والمتبادر من لحن الخطاب أن جميع ما ينطق به عليه الصلاة والسلام من ذلك ليس عن إلقاء شيطاني كما أنه 
ليس عن هوى» وبقيت آيات أخر في هذا الباب ظواهرها تدل على المدعي أيضاًء وتأويل جميع الظواهر الكثيرة لقول 
شرذمة قليلة بصحة الخبر المنافي لها مع قول جم غفير بعد الفحص التام بعدم صحته مما لا يميل إليه القلب السليم 
ولا يرتضيه ذو الطبع المستقيم» ويبعد القول بثبوته أيضاً عدم إخراج أحد من المشايخ الكبار له في شيء من الكتب 
الست مع أنه مشتمل على قصة غريبة وفي الطباع ميل إلى سماع الغريب وروايته ومع إخراجهم حديث سجود 
ا ورا الب و و ل الو لاج ل ا 
النبي عَم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد كل من كان معه غير أن شيخا“ من قريش أخذ كفاً من حصى أو تراب 
ورفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. وروى البخاري أيضاً. والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله عه سجد بالنجم 
وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس إلى غير ذلك» وليس لأحد أن يقول: إن سجود المشركين يدل 
على أنه كان في السورة ما ظاهره مدح آلهتهم وإلا لما سجدوا لأنا نقول: يجوز أن يكونوا سجدوا لدهشة أصابتهم 
وخوف اعتراهم عند سماع السورة لما فيها من قوله تعالى: «إوأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم توح من 
قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى» [النجم: ٠‏ 45] إلى آخر الآيات فاستشعروا 
نزول مثل ذلك بهم» ولعلهم لم يسمعوا قبل ذلك مثلها منه عه وهو قائم بين يدي ربه سبحانه في مقام خطير وجمع 
كثير وقد ظنوا من ترتيب الأمر بالسجود على ما تقدم أن سجودهم ولو لم يكن عن إيمان كاف في دفع ما توهموه» ولا 
تستبعد خوفهم من سماع مثل ذلك منه عله فقد نزلت سورة حم السجدة بعد ذلك كما جاء مصرحاً به في حديث 
عن ابن عباس ذكره السيوطي في أول الاتقان فلما سمع عتبة بن ربيعة قوله تعالى فيها: «إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» [فصلت: ]١‏ أمسك على فم رسول الله عه وناشده الرحم واعتذر لقومه حين ظنوا 
به أنه صبأ وقال: كيف وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيعاً لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب. وقد أخرج ذلك 
البيهقي في الدلائل. وابن عساكر في حديث طويل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. 


ويمكن أن يقال على بعد: إن سجودهم كان لاستشعار مدح آلهتهم ولا يلزم منه ثبوت ذلك الخبر لجواز أن 
يكون ذلك الاستشعار من قوله تعالى: «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» [النجم: 219 ]٠١‏ بناء على أن 
المفعول محذوف وقدروه حسبما يشتهون أو على أن المفعول لإألكم الذكر وله الأنثى» [النجم: ]۲١‏ وتوهموا أن 
مصب الإنكار فيه كون المذكورات إناثاً والحب للشيء يعمي ويصم» وليس هذا بأبعد من حملهم تلك الغرانيق العلا 


)١(‏ جاء في رواية أنه آمية بن خلف اه منه. 
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في البين كما لا يخفى على من سلمت عين قلبه عن الغين. 


واعترض على الجواب الرابع بان سجودهم كان مع رسول الله عه آخراً بعد سماع قوله تعالى: «إإن هي إلا 
أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» [النجم: 5ع فكان ينبغي التنبيه بعد السجودء ولعلهم 
أرجعوا ضمير «إهي) للأسماء وهي قولهم اللات و العزى ومناة كما هو أحد احتمالين فيه ذكرهما الزمخشري» 
فيكون المعنى ما هذه الأسماء إلا أسماء سميتم بها بهواكم وشهوتكم ليس لكم على صحة التسمية بها برهان تتعلقون 
به وحيتئذ لا يكون فيه دليل على رد ما فهموه مما ألقى الشيطان من مدح آلهتهم بأنها الغرانيق العلاء ويحتمل أنهم 
أولوه على وجه آخر وباب التأويل واسع. 

واعترض على قوله في الجواب الخامس: إن هذا الاشتباه في حالة خاصة للتأديب لا يقتضي أن يكون عله 
عن او يسور كينا بون إليذا فى غير ملل البدالة بأن الم لم برد اناا اشتبه الأمر عليه عليه الصلاة والسلام 
مرة يلزم أن يكون على غير بصيرة فيما يوحى إليه في غيرها بل أراد أن اللائق بمقام النبي َيل أن يكون على بصيرة في 
جميع ما يوحى إليه وأنه متى اشتبه عليه عليه الصلاة و السلام في حالة من الأحوال لم تبق الكلية كلية وهو خلاف 
المراد. 

وفي التنقيح أن الوحي إما ظاهر أو باطن أما الظاهر فثلاثة أقسام» الأول ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه 
عه بعد علمه بالمبلغ بأية قاطعة والمراد كما قال ابن ملك: العلم الضروري بأن المبلغ ملك نازل بالوحي من الله 
تعالى والقرآن من هذا القبيل» والثاني ما وضح له ميه ياشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال عليه الصلاة 
والسلام «إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها» الحديث وهذا يسمى خاطر الملك» 
والثالث ما تبدى لقلبه الشريف بلا شبهة يإلهام من الله تعالى بأن أراه بنور من عنده كما قال تعالى: #لتحكم بين الناس 
ما أراك الله [النساء: ]٠٠٠١‏ وكل ذلك حجة مطلقاً بخلاف الإلهام للولي فإنه لا يكون حجة على غيره» وأما الباطن 
فما ينال بالرأي والاجتهاد وفيه خلاف إلى آخر ما قال» وهو ظاهر في أنه َيه على بصيرة في جميع ما يوحى إليه من 
القرآن لأنه جعله من القسم الأول من أقسام الوحي الظاهرء ويعلم منه عدم ثبوت تكلمه َيه با ألقى الشيطان لأنه 
عند زاعمه يكون قد اعتقده عليه الصلاة والسلام قرآناً ووحياً من الله تعالى فيجب على ما سمعت أن يكون عليه 
الصلاة والسلام قد علم ذلك علماً ضرروياً فحيث أنه ليس كذلك في نفس الأمر يلزم انقلاب العلم جهلاء واستثناء 
هذه المادة من العموم مما لا دليل عليه عند الزاعم سوى الخبر الذي زعم صحته وبنى عليه تفسير الآية بما فسرها به 
وذلك أول المسألة. 

ويجوز أن يقال: إنه أراد أنه إذا وقع الاشتباه مرة اقتضى أن لا يكون عليه الصلاة والسلام على بصيرة في شيء 
مما يوحى إليه بعد لأنه احتمال التأديب على تعاطي ما ليس أكمل بالنسبة إليه عله قائم والعصمة من ذلك ممنوعة 
فقد وقع منه َل بعد هذه القصة التي زعمها الخصم ما عوقب عليه كقصة الإسراء المشار إليها بقوله تعالى: «طإما 
كان لنبي أن يكون له أسري حتى يشخن في الأرض) [الأنفال: 1۷] الآية» وكقصة الإذن المشار إليها بقوله تعالى: 
«إعفا الله عنك لم أذنت لهم [التوبة: ]٤١‏ وكقصة زينب رضي الله تعالى عنها المشار إليها بقوله تعالى: «إوإذ 
تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس 
والله أحق أن تخشاه» [الأحزاب: ۳۷] ودعوى أن التأديب بذلك على غير التمني مما لا تقتضيه الحكمة فلا يمكن 
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وقوعه مما لم يقم عليه دليل» وقصارى ما تفيده الآية أن الإلقاء المشروط بالتمني أو في وقته بناء على الخلاف في أن 
«إذا» للشرط أو لمجرد الظرفية وعند انتفاء ذلك الشرط أو عدم تحقق ذلك الوقت يبقى الإلقاء على العدم الأصلي إن 
لم يكن هناك ما يقوم مقام ذلك الشرط أو ذلك الوقت. 

ولا شك أن صدور خلاف الأكمل لا سيما إذا كان كالتمني أو فوقه أو وقت صدوره مما يقوم مقام ذلك فيما 
يقتضيه فيلزم حيتدٍ أن يكون عق في كل وحي متوقفاً غير جازم بأنه وحي لا تلبيس إلى أن يتضح له عليه الصلاة 
والسلام عدم صدور خلاف الاكمل بالنسبة إليه منه وفي ذلك من البشاعة ما فيه. 

واعترض على قوله في الجواب أيضا: إن ما قاله ابن العربي قياس مع الفارق الخ بأنه غير حاسم للقيل والقال إذ 
لنا أن نقول: خلاصة ما أشار إليه ابن العربي أنه قد صح بل تواتر قوله عَهِ: «من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن 
الشيطان لا يتمثل بي» والظاهر أنه لا يتمثل به عه أصلاً لا للمخلصين ولا لغيرهم لعموم . من . ولزوم مطابقة التعليل 
المعلل وإذا لم يتمثل مناماً فلأن لا يتمثل يقظة من باب أولي» وعلله الشراح بلزوم اشتباه الحق بالباطل. 

وقالت الصوفية في ذلك: إن المصطفى عه وإن ظهر بجميع أسماء الحق تعالى وصفاته تخلقاً وتحققاً 
فمقتضى رسالته للخلق أن يكون الأظهر فيه حكماً وسلطنة من صفات الحمق سبحانه وأسمائه جل شأنه الهداية 
والاسم الهادي والشيطان مظهر الاسم المضل والظاهر بصفة الضلالة فهما ضدان فلا يظهر أحدهما بصفة الآخر 
والنبي عله خلق للهداية فلو ساغ ظهور ابليس بصورته لزال الاعتماد عليه عليه الصلاة والسلام فلذلك عصمت صورته 
َه عن أن يظهر بها شيطان اهء ولا شك أن نسبة جبريل عليه السلام إليه مه وكذا إلى سائر إخوانه الأنبياء عليهم 
السلام نسبة النبي عَم إلى الأمة فإذا استحال تمثل الشيطان بالنبي يقظة أو مناماً لأحد من أمته مخلصاً أو غير مخلص 
خوف الاشتباه وزوال الاعتماد وكمال التضاد فليقل باستحالة تمثله بجبريل عليه السلام لذلك ومن ادعى الفرق فقد 
كابر. 


وتعقب ما ذكره في الجواب السادس بأن كون المتتبع لما يعتقده وحياً للتلبيس غير منقول صحيح إلا أن القول 
باعتقاده ما ليس قرآناً للتلبيس الناشىء عن إرادة التأديب بسبب تمني إيمان الجميع الغير المراد له تعالى ليس به» وكون 
التلبيس للتأديب كالسهو في الصلاة للتشريع لا يخفى ما فيه. 

وأورد على قوله في الجواب السابع: إنه لا إخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا العلم والذين آمنوا لأن وثوق 
كل منهما تابع لوثوق متبوعهم الصادق الأمين عه أنه إذا فتنح باب التلبيس لا يوثق بالوثوق في شيء أصلاً لجواز أن 
يكون كل وثوق ناشفا عن تلبيس كالوثوق بأن تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى قرآن فلما تطرق الاحتمال 
الوثوق جاز أن يتطرق الرجوع ولا يظهر فرق بينهما فلا يعول حيتئذ على جزم ولا على رجوع. وقوله فيما ذكره 
البيضاوي عليه الرحمة: ليس بشيء ليس بشيء لأن منع الاحتمال عند الفرق الأريع بعد القول بجواز التلبيس مكابرة 
والآية التي ادعى دلالتها على انتقاء الاحتمال عند فريقين بعد النسخ والأحكام فيها أيضاً ذلك الاحتمال» والحق أنه لا 
يكاد يفتح باب قبول الشرائع ما لم يسد هذا الباب. 

ولا يجدي نفعاً كون الحكمة المشار إليها بقوله تعالى: إوالله عليم حكيم» آبية عن بقاء التلبيس فلا أقل من 
أن يتوقف قبول معظم ما يجيء به النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتبين كونه ليس داخلاً في باب التلبيس مع أنا 
نرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسارعون إلى امتثال الأوامر عند إخباره يله إياهم بوحي الله تعالى إليه بها من غير 
انتظار ما يجيء بعد ذلك فيها مما يحقق أنها ليست عن تلبيس فافهم والله تعالى الموفق. 
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وتوسط جمع في أمر هذه القصة فلم يثبتوها كما أثبتها الكوراني عفا الله تعالى عنه من أنه عي نطق بما نطق 
عمداً معتقداً للتلبيس أنه حاملاً له على خلاف ظاهره ولم ينفوها بالكلية كما فعل أجلة إثبات وإليه أميل بل أثبتوها على 
وجه غير الوجه الذي أثبته الكوراني واختلفوا فيه على أوجه تعلم مما أسلفناه من نقل الأقوال في الآية وكلها عندي 
مما لا ينبغي أن يلتفت إليها. وفي شرح الجوهرة الأوسط أن حديث تلك الغرانيق الخ ظاهره مخالف للقواطع فيجب 
تأويله إن صح بما هو مذكور في موضعه مما أقربه على نظر فيه أن الشيطان ترصد قراءته عليه الصلاة والسلام وكان 
يرتل القراءة إذ ذاك عند البيت فحين انتهى عليه الصلاة و السلام إلى قوله تعالى: «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالئة 
الأحرى) [النجم: ]٠١ 2١5‏ وكان منه عليه الصلاة والسلام وقفة ما للترتيل أدرج ذلك في تلاوته محاكياً صوته 
له فظن أنه من قوله عليه الصلاة والسلام وليس به انتهى» والنظر الذي أشار إليه لا يخفى على من أحاط با قدمناه 
خبراً وأحذت العناية بيديه» وأقبح الأقوال التي رأيناها في هذا الباب وأظهرها فساداً أنه عله أدخل تلك الكلمة من 
تلقاء نفسه حرصاً على إيمان قومه ثم رجع عنهاء ويجب على قائل ذلك التوبة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذباًء وقريب منه ما قيل إنها كانت قرآناً منزلاً في وصف الملائكة عليهم السلام فلما توهم المشركون أنه 
يريد عليه الصلاة والسلام مدح آلهتهم بما نسخت» وأنت تعلم أن تفسير الآية أعني قوله تعالى: «إوما أرسلنا» الخ لا 
يتوقف على ثبوت أصل لهذه القصة» وأقرب ما قيل في تفسيرها على القول بعدم الثبوت ما قدمناه» وقيل: هو بعيد 
صدقوا لكن عن إيهام الإخلال بمقام النبوة ونحو ذلك» واستفت قلبك إن كنت ذا قلب سليم» هذا وأخرج عبد ابن 
حميد وابن الأنباري في المصاحف عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ «وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث» فسخ «ولا محدث» والمحدثون صاحب يس ولقمان» ومؤمن من آل فرعون 
وصاحب موسى عليه السلام. الْمُلْكُ4 أي السلطان القاهر والاستيلاء التام والتصرف على الإطلاق طيَؤْمَئذ» أي 
يوم إذ تأنيهم الساعة أو عذابها؛ وقيل أي يوم إذ تزول مريتهم وليس بذلك؛ ومثله ما قيل أي يوم إذ يؤمنون له وحده 
بلا شريك أصلاً بحيث لا يكون فيه لأحد تصرف من التصرفات في أمر من الأمور لا حقيقة حقيقة ولا مجاز أو لا صورة ولا 
معنى كما في الدنيا فإن للبعض فيها تصرفاً صورياً في الجملة والتنوين في إذ عوض عن المضاف إليه؛ وإضافة يوم إليه 
من إضافة العام إلى الخاص وهو متعلق بالاستقرار الواقع خبرأء وقوله سبحانه: لِيَخْكُمُ ب يهم جملة مستأنفة وقعت 
جواب سؤال نشا من الأخبار بكون الملك يومئذ لله. وضمير الجمع للفريقين المؤمنين والكافرين لذكرهما أولاً 
واشتمال التفصيل عليهما آخراء نعم ذكر الكافرين قبيله رما يوهم تخصيصه بهم كأنه قيل: فماذا يصنع سبحانه 
بالفريقين حيكذ؟ فقيل: يحكم بينهم بالمجازاة» وجوز أن تكون حالاً من الاسم الجليل الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالحات) وهم الذين لا مرية لهم فيما أشير إليه سباقاً كيفما كان متعلق الإيمان «إفي جئات التُعيم» أي مستقرون 
في جنات مشتملة على النعم الكثيرة هوَالَدِينَ كَقَرُوا وَكَذَبُوا بآياتتا) وهم الذين لا يزالون في مرية من ذلك» وفي 
متعلق الكفر احتمالات كاحتمالات متعلق الإيمان وزيادة وهي احتمال أن يكون متعلقة الآيات» والظاهر أن المراد بها 
الآيات التنزيلية» وجوز أن يراد بها الأدلة وأن يراد بها الأعم ويتحصل مما ذكر خمسة عشر احتمالاً في الآية» ولعل 
أولاها ما قرب به العطف إلى التأسيس فتأمل» والموصول مبتدأ أول وقوله تعالى: ولىك مبعدا ثان وهو إشارة إلى 
الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة» وما فيه من معنى البعد للإيذان يبعد المنزلة ف في الشر والفساد. وقوله 
سبحانه: لهم عَذَابٌ4 جملة اسمية من مبتدأ وخبر مقدم عليه وقعت خبراً للمبتداً الثاني أ 4( خبر له و 
فإعذاب4 مرتفع على الفاعلية بالاستقرار في الجار والمجرور لاعتماده على المبتدأ وجملة المبتداً الثاني وخبره خبر 
للمتبدأ الأول» وتصديره بالفاء قيل للدلالة على أن تعذيب الكفار بسبب فبائحهم ولذا جيء بأوائك. 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد 8 
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وقيل لهم عذاب بلام الاستحقاق وكان الظاهر في عذاب كما قيل: #في جنات وجعل تجريد خبر 
الموصول الأول عنها للإيذان بأن إثابة المؤمنين بطريق التفضل لإيجاب محاسنهم إياهاء ولا ينافي ذلك قوله تعالى: 
طإفلهم أجر غير ممنون) [التين: 5] ونحوه لأنها بمقتضى وعده تعالى على الإثابة عليها قد تجعل سبباًء وقيل جيء 
بالفاء لأن الكلام لخروجه مخرج التفصيل بتقدير أما فكأنه قيل: فأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولفك الخ وليس 
بشيء لأن ذلك يقتضي تقدير أما في قوله تعالى: إفالذين آمنوا» الخ ولا يتسنى فيه لعدم الفاء في الخبر وقوله تعالى: 
لمهي صفةٌ لعذاب مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة» ولم يتعرض لوصف هؤلاء الكفرة بعمل السيئات كما 
تعرض لوصف المؤمنين بعمل الصالحات قيل لظهور عدم اتصافهم بغيره أعني العمل الصالح الذي شرعه الله تعالى 
علس لسان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كفرهم وتكذيبهم بالآيات» وقيل مبالغة في تهويل أمر الكفر حيث أخبر 
سبحانه أن للمتصف به دون عمل السيئات عذاباً مهيناً ولو تعرض لذلك لأفاد أن ذلك العذاب للمتصف بالمجموع 
فيضعف التهويل؛ والقول بأن المراد من التكذيب بالآيات عمل السيئات أو في الكلام صنعة الاحتباك والأصل فالذين 
آمنوا وصدقوا بآياتنا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وعملوا السيئات فأولئك لهم 
عذاب مهين خلاف الظاهر كما لا يخفى. 
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و 0 لکل ا جملتامنسکا هم يحصو مكرك فى ال 5 
الذي َاجَرُوا في سَبيل اله أي في الجهاد حسبما يلوح به قوله تعالى: ثم فوا أ مائُو/4 أي في 
تضاعيف المهاجرةء وقرأ ابن عامر «ثَدُلُواه بالتشديد» ومحل الموصول ارت علي ا وقوله تعالى: «الَيَرْزْقنَهُمْ 
ا4 جواب لقسم محذوف والجملة خبره على الأصح من جواز وقوع القسم وجوابه خبراء ومن منع أضمر 2 
الخبر والجملة محكية به» وقوله سبحانه: «إرزقاً حسناً إما مفعول ثان ليرزق على أنه من باب النقض والذبح أي 
مرزوقاً حسناً أو مصدر مبين للنوع؛ والمراد به عند بعض ما يكون للشهداء في البرزخ من الرزق ويؤيده ما أخرجه ابن 
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أبي حاتم وابن مردويه عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عه يقول: «من مات مرابطاً 
أجري عليه الرزق وأمن من الفتانين واقرؤوا إن شعتم «إوالذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ‏ إلى قوله تعالى - 
حليم)» وقد نص سبحانه في آية أخرى على أن الذين يقتلون في سبيل الله تعالى أحيا عند ربهم يرزقون وليس ذلك 
في تلك الآية إلا في البرزخ وقال آخرون: المراد به ما لا ينقطع أبداً من نعيم الجنة» ورد بأن ذلك لا اختصاص له يمن 
هاجر في سبيل الله ثم قتل أو مات بل يكون للمؤمنين كلهم. 

وتعقب بأن عدم الاختصاص ممنوع فإن تنكير (إرزقاً4 يجوز أن يكون للتنويع ويختص ذلك النوع بأوافك 
المهاجرين» وقيل: المراد تشريفهم وتبشيرهم بهذا الوعد الصادر ممن لا يخلن الميعاد المقترن بالتأكيد القسمي 
ويكفي ذلك في تفضيلهم على سائر المؤمنين كما في المبشرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفيه نظر. 

وقال الكلبي: هو الغنيمة» وقال الأصم: هو العلم والفهم كقول شعيب عليه السلام «إورزقني منه رزقاً حسناً» 
[هود: ۸۸] ويرد عليهما أنه تعالى جعل هذا الرزق جزاء على قتلهم أو موتهم في تضاعيف المهاجرة في سبيل الله 
تعالى فلا يصح أن يكون في الدنياء ولعل قائل ذلك يقول: إنه في الآخرة وفيها تتفاوت مراتب العلم أيضاً. 

وظاهر الآية على ما قيل: استواء من قتل ومن مات مهاجراً في سبيل الله تعالى في الرتبة وبه أخذ بعضهمء وذكر 
أنه لما مات عثمان بن مظعون وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس: من قتل من المهاجرين أفضل ممن مات 
حتف أنفه فنزلت الآية مسوية بينهم. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن فضالة بن عبيد الأنصاري الصحابي أنه كان بموضع فمروا 
بجنازتين إحداهما قتيل والأخرى متوفى فمال الناس على القتيل في سبيل الله تعالى فقال: والله ما أبالي من أي 
حفرتيهما بعئت اسمعوا كتاب الله تعالى فقال: إوالذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا» الآية. 

ويؤيد ذلك بما روي عن أنس قال: قال ع2َْهُ: «المقتول في سبيل الله تعالى والمتوفى في سبيل الله تعالى بغير 
قتل هما في الأجر شريكان» فإن ظاهر الشركة يشعر بالتسوية» وظاهر القول بالتسوية أن المتوفى مهاجراً في سبيل الله 
تعالى شهيداً كالقتيل وبه صرح بعضهم» وفي البحر أن التسوية في الوعد بالرزق الحسن لا تدل على تفضيل في 
المعطي ولا تسوية فإن يكن تفضيل فمن دليل آخرء وظاهر الشريعة أن المقتول أفضل انتهى» وما تقدم في سبب النزول 
غير مجمع عليه» فقد روي أن طوائف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا نبي الله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا 
ما أعطاهم الله تعالى من الخير ونحن نجاهد معك كما جاهدوا فما لنا إن متنا معك فنزلت» واستدل بعضهم بهذا 
أيضاً على التسوية» وقال مجاهد: نزلت في طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة فتبعهم المشركون وقاتلوه» 
وعلى هذا القول ليس المراد من المهاجرة في سبيله تعالى المهاجرة في الجهاد, وأياً ما كان فهذا ابتداء كلام غير 
داخل في حيز التفصيل؛ ويوهم ظاهر كلام بعضهم الدخول وأنه تعالى أفراد المهاجرين بالذكر مع دخولهم دخولاً 
أولياء في الذين آمنوا وعملوا الصالحات تفخيماً لشأنهم وهو كما ترى» وَأ الله لَهُوَ خَْرُ الرًازقين فإنه جل وعلا 
يرزق بغير حساب مع أن ما يرزقه قد لا يقدر عليه أحد غيره سبحانه وأن غيره تعالى إنما يرزق مما رزقه هو جل شأنه. 

واستدل بذلك على أنه قد يقال لغيره تعالى رازق والمراد به معطى» والأولى عندي أن لا يطلق رازق على غيره 
تعالى وأن لا يتجاوز عما ورد. 


وأما إسناد الفعل إلى غيره تعالى كرزق الأمير الجندي وأرزق فلاناً من كذا فهو أهون من إطلاق رازق ولعله مما 
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لا بأس به» وصرح الراغب بأن الرزاق لا يقال إلا لله تعالى» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله. 
وقوله تعالى: طلَيْدْخَاَئَهُمْ مُدْخَلاً يَرصُونَةُ4 استعناف مقرر لمضمون قوله سبحانه «ليرزقنهم الله) أو بدل منه 
مقصود منه تأكيده و مدخلا إما أسم. مكان أريد به الجنة كما قال السدي وغيره أو درجات فيها مخصوصة 
بأوانك المهاجرين كما قيل» وقيل هو خيمة من درة بيضاء لا فصم فيها ولا وصم لها سبعون ألف مصراع» أو مصدر 
أنهم يرون إذا أدخلوا ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وقيل على الثاني: إن رضاهم لما أن 


وقرأ أهل المدينة «مَدْخَلاً» بالفتح والباقون بالضم 9«إوَإِنَّ الله لَعليمٌ4 بالذي يرضيهم فيعطيهم إياه أو لعليم 
بأحوالهم وأحوال أعدائهم الذين هاجروا لجهادهم حلي فلا يعاجل اعداءهم بالعقوبة» وبهذا يظهر مناسبة هذا 
الوصف لما قبله وفيه أيضاً مناسبة لما بعد [دلك) قد حقق أمره ومن عاقب بمثل ما عُوقب به4 أي من جازى 
الجاني مثل ما جني به عليه» وتسمية ما وقع ابتداء عقاباً مع أن العقاب كما قال غير واحد جزاء الجناية لأنه يأني عقبها 
وهو في الأصل شيء يأتي عقب شيء للمشاكلة أو لأن الابتداء لما كان سبباً للجزاء أطلق عليه مجازاً مرسلاً بعلاقة 
السببية» وقال بعض المحققين: يجوز أن يقال: لا مشاكلة ولا مجاز بناء على أن العرف جار على إطلاقه على ما 
يعذب به وإن لم يكن جزاء جناية» و [من) موصولة وجوز أن تكون شرطية سد جواب القسم الآتي مسد جوابهاء . 
والجملة مستأنفة» والباء في الموضعين قيل للسبب لا للإله وإليه ذهب أبو البقاء» وقال الخفاجي: باء إبمفل6 آلية لا 
سببية لفلا يتكرر مع قوله تعالى: «9به» والمنساق إلى ذهني القاصر كونها في الموضعين للإله وفيما ذكره الخفاجي 
نظر فتأمل 

طِثُمٌ بغي عَلَيْهِكُ بالمعاودة إلى العقاب طلَيَنْصّرَئُه اله على من بغى عليه لا محالة عند كره للانتقام منه 
إن الله لَعَُوّ عفُور4 تعليل للنصرة حيث كانت لمن ارتكب خلاف الأولى من العفو عن الجاني المندوب إليه 
والمستوجب للمدح عنده تعالى ولم ينظر في قوله تعالى: لإفمن عفا وأصلح فأجره على الله» [الشورى: .]٤١‏ «إوأن 
تعفو أقرب للتقوى) [البقرة: 777]. إولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» [الشورى: ]٤١‏ بأن ذلك لأنه لا 
يلوم على ترك الأولى إذا روعي الشريطة وهي عدم العدوان» وفيه تعريض بمكان أولية العفو لأن ذكر الصفتين يدل على 
أن هناك شبه جناية» وإظهار الاسم الجليل في مقام الإضمار للإشارة إلى أن ذلك من مقتضى الألوهية. 

وحمل الجملة على ما ذكر أحد أوجه ثلاثة ذكرها الزمخشري في بيان مطابقة ذكر العفو الغفور هذا الموضعء 
وثانيها أنه دل بذلك على أنه تعالى قادر على العقوبة لأنه لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده. 

قال في الكشف: فهو أي «إإن الله الخ على هذا أيضاً تعليل للنصرة وأن المعاقب يستحق فوق ذلك وإنما 
الاكتفاء بالمثل لمكان عفو الله تعالى وغفرانه سبحانه» وفيه إدماج أيضاً للحث على العفو وهذا وجه وجيه اه وثالثها 
أنه دل بذلك على نفي اللوم على ترك الأولى حسبما قرر أولاً إلا أن الجملة عليه خبر ثان لقوله تعالى: من عاقب 
بمثل ما عوقب به والخبر الآخر قوله تعالى: إلينصرنه الله فيكون قد أخبر عنه بأنه لا يلومه على ترك العفو وأنه 
ضامن لنصره في إحلاله ثانيا بذلك. 

وجعل ذلك بعضهم من التقدم والتأخير ولا ضرورة إليه» وقيل: إن العفو ليس لارتكاب المعاقب خلاف الأولى 
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بل لأن الممائلة من كل الوجوه متعسرة فيحتاج للعفو عما وقع فيها وليس بذاك ونقل الطيبي عن الإمام أن الآية نزلت 
في قوم مشركين لقوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم فقالوا: إن أصحاب محمد بيه يكرهون القتال في 
الشهر الحرام فاحملوا عليهم فناشدهم المسلمون بأن يكفوا عن القتال فأبوا فقاتلوهم فنصر المسلمون ووقع في 
أنفسهم شيء من القتال في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى الآية» ثم قال: فعلى هذا أمر المطابقة ظاهر ويكون أوفق 
لتأليف النظم وذلك أن لفظه إذلك4 فصل للخطاب وقوله تعالى: «إومن عاقب شروع في قصة أخرى لأولفك 
السادة بعد قوله سبحانه: «والذين هاجروا» الآيتين اه. 


وتعقب بأن الآية تقتضي ابتداء ثم جزاء ثم بغياً ثم جزاء والقصة لم تدل عليه إلا أن يجعل ما بينهم من التعادي 
معاقبة بالمثل ويجعل البغي مناواتهم لقتال المسلمين في الشهر الحرام وهو حلاف الظاهرء وأما الموافقة لتأليف النظم 
فعلى ما ذكره غيره أبين لأنه لما ذكر حال المقتولين منهم والميتين منهم قيل الأمر ذلك فيما يرجع إلى حال الآخرة 
وفيما يرجع إلى حال الدنيا إنهم لهم المنصورون لأنهم بين معاقب وعاف وكلاهما منصوران أما الأول فنصاً وأما 
الثاني فمن فحوى الخطاب أعني مفهوم الموافقة» وفيه وعيد شديد للباغي وأنه مخذول في الدارين مسلوك في قرن من 
كان في مرية حتى أتنه الساعة أو العذاب اه وهو كلام رصین» ولا يعكر عليه قولهم: إنه ۴ بذلك للاقتضاب فتأمل» 
وعن الضحاك أن الآية مدنية وهي في القصاص والجراحات. 


واستدل بها الشافعي على وجوب رعاية الممائلة في القصاصء وعندنا لاقود إلا بالسيف كما جاء ف في الخبر 
والمراد به السلاح وخبر «من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه» لم يصح وبتسليم صحته محمول على السياسةء وينبغي أن 
يعلم أن المعاقبة بالمثل على الإطلاق غير مشروعة فإن الرجل قد يعاقب بنحو يازاني وقد قالوا: إنه إذا قيل له ذلك 
فقال لا بل أنت زان حد هو والقائل الأول فليحفظ للك إشارة إلى النصرة المدلول عليه بقوله تعالى: 
ONL‏ ل بعلو رتبته» وقيل لعدم ذكر المشار إليه صريحاًء ومحله الرفع على الابتداء 
وخبره قوله سبحانه: هبن ١‏ له يُولجٌ الْديِلَ في اهار ونو 1 ج اهار في اليل والباء فيه سببية» والسبب ما دل عليه 
ما بعد بطريق اللزوم أي ذلك النصر كائن لسبب أن الله تعالى شأنه قادر على تغليب بعض مخلوقاته على بعض 
والمداولة بين الأشياء المتضادة ومن شأنه ذلك. 


وعبر عن ذلك يإدخال أحد الملوين في الآخر بأن يزيد فيه ما ينقص من الآخر كما هو الأوفق بالإيلاج أو 
بعحصيل أحدهما في مكان الآخر كما قیل لا بأن يجعل بين كل نهارين ليلاً وبين كل ليلين نهاراً كما قد توهم لكونه 
أظهر المواد وأوضحها أو كائن بسبب أنه تعالى خالق الليل والنهار ومصرفهما فلا يخفى ما يجرى فيهما على ايدي 
عباده من الخير والشر والبغي والانتصار كما قيل» وعلى الأول قوله تعالى: وران الله سَميعٌ4 بكل المسموعات التي 
O DB‏ ا ا 0 تدمة الحكم لا بد 
منه إذ لابد للناصر من القدرة على نصر المظلوم ومن العلم بأنه كذلك» وعلى الثاني هو تتميم وتأكيد والأول أولى» 
وقيل: لا ييعد أن يكون المعنى ذلك النصر بسبب تعاقب الليل والنهار وتناوب الأزمان والأدوار إلى أن يجيء الوقت 
الذي قدره الملك الجبار لانتصار المظلوم وغلبته» وفيه أنه لا محصل له ما لم يلاحظ قدرة الفاعل لذلك» وقيل: يجوز 
أن تكون الإشارة إلى الاتصاف بالعفو والغفران أي ذلك الاتصاف بسبب أنه تعالى لم يؤاخذ الناس بذنوبهم فيجعل 
الليل والنهار سا فتتعطل المصالح» وفيه أنه مع كونه لا يناسب السياق غير ظاهر لا سيما إذا لوحظ عطف قوله 
تعالى: وأن الله سميع بصير على مدخول الباء فيما قبل» نعم الإشارة إلى الاتصاف في قوله تعالى: ذلك بأنّ الله 
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هْرَ الْحَقّ4 فالمعنى ذلك الاتصاف بكمال القدرة الدال عليه قوله تعالى: «إيولج الليل في النهار) الخ وكمال 
العلم الدال عليه #سميع بصير» بسبب أن الله تعالى الواجب لذاته الثابت في نفسه وحده فإن وجوب وجوده ووحدته 
يستلزمان أن يكون سبحانه هو الموجد لسائر المصنوعات ولا بد في ايجاده لذلك حيث كان على اح وجه وأحكمه 
من كمال العلم على ما بين في موضعهء وقيل: إن وجوب الوجود وحده متكفل بكل كمال حتى الوحدة أو المعنى 
ذلك الاتصاف بسبب أن الله تعالى الثابت الإلهية وحده ولا يصلح لها إلا من كان كامل القدرة كامل العلم وَأ مَا 
يَدْعُونَ من دونه إلهاً «هْوَ الباطل» أي المعدوم في حد ذاته أو الباطل الإلهية»؛ والحصر يحتمل أن يكون غير مراد 
وما جيء به للمشاكلة ويحتمل أن يكون مراداً على معنى أن جميع ما يدعون من دونه هو الباطل لا بعضه دون بعض. 
وقيل هو باعتبار كمال بطلانه وزيادة هو هنا دون ما في سورة لقمان من نظير هذه الآية لأن ما هنا بين عشر آيات كل 
آية مؤكدة مرة أو مرتين ولهذا أيضاً زيدت اللام في قوله تعالى الآني: إوإن الله لهو الغني الحميد» دون نظيره في 
تلك السورة» ويمكن أن يقال تقدم في هذه السورة ذكر الشيطان فلهذا ذكرت هذه المؤكدات بخلاف سورة ا 
فإنه لم يتقدم ذكر الشيطان هناك بنحو ما ذكر هاهنا قاله النيسابوري» ويجوز أن يكون زيادة [هو) في هذا الموضع 
لأن المعلل فيه أزيد منه في ذلك الموضع فتأمل دران الله هُوَ اللي على جميع الأشياء ابيز عن أن يكون له 
سبحانه شريك لا شيء أعلى منه تعالى شأناً وأكبر سلطاناً. 


وقراً الحسن «وإن ما» بكسر الهمزة» وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر «تَدُْونَ» بالتاء على خطاب 
المشركين وقرأ مجاهد واليماني وموسى الأسواري (ِيُدْعَوْنَه بالياء التحتية مبنياً للمفعول على أن الواو ولما فإنه عبارة 
عن الآلهةء وأمر التعبير عنها بما ثم إرجاع ضمير العقلاء إليها ظاهر فلا تغفل. 

ألم تر اَن اله رل من الشحاء) أي من جهة العلو لاء أي ألم تعلم ذلك وجوز كون الرؤية بصرية نظراً 
للماء المنزلء والاستفهام للتقريرء وقوله تعالى: فض الأض مُحْصرة) أي فتصير» وقيل تصبح على حقيقتها 
والحكم بالنظر إلى بعض الأما كن تمطر السماء فيها ليلا فتصبح الأرض مخضرةء والأول أولى عطف على إأنزل ي 
والفاء مغنية عن الرابط فلا حاجة إلى تقدير يإنزاله» والتعقيب عرفي أو حقيقي وهو إما باعتبار الاستعداد التام للاحضرار 
أو باعتباره نفسه وهو كما ترى» وجوز أن تكون الفاء لمحض السبب فلا تعقيب فيهاء والعدول عن الماضي إلى 
المضارع لإفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان كما تقول: أنعم على فلان عام كذا فأروح وأغدو شاكراً له ولو قلت: 
فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع أو لاستحضار الصورة البديعة ولم ينصب الفعل في جواب الاستفهام هنا في شيء 

من القراءات فيما نعلم وصرح غير واحد بامتناعه» ففي البحر أنه يمتنع النصب هنا لأن النفي إذا دحل عليه الاستفهام 

وإن كان يقتضي تقريراً في بعض الكلام وهو معامل معاملة النفي المحض في الجواب ألا ترى قوله تعالى: بإألست 
بربكم قالوا بلى» [الأعراف: ١‏ وكذلك في الجواب بالفاء إذا أجبت النفي كان على معنيين في كل منهما ينتفي 
الجواب فإذا قلت: تأتينا فتحدثنا بالنصب فالمعنى ما تأتينا محدثاً إما تأنينا ولا تحدث» ويجوز أن يكون المع أنك 
لا تأتينا فكيف تحدثنا فالحديث منتف في الحالتين والتقرير بأداة الاستفهام كالنفي المحض في الجواب يثبت 
دخاته همزة الاستفهام وينفي الجواب فيلزم من ذلك هنا إثبات الرؤية وانتقاء الاخضرار وهو خلاف المراد» 2 
جواب الاستفهام ينعقد منه مع الاستفهام شرط وجزاء ولا يصح أن يقال هنا إن تر إنزال الماء تصبح الأرض مخضرة 
لأن اخضرارها ليس مترتباً على علمك أو رؤيتك إا هو مترتب على الإنزال اه. 


وإلى انعكاس المعنى على تقدير النصب ذهب الزمخشري حيث قال: لو نصب الفعل جواباً للاستفهام لأعطى 
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ما هو عكس الغرض لأن معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار لكن تعقبه صاحب الفرائد حيث 
قال: لا وجه لما ذكره صاحب الكشاف ولا يلزم المعنى الذي ذكر بل يلزم من نصبه أن يكون مشاركاً لقوله تعالى: 
ألم تر تابعاً له ولم يكن تابعاً الإنزال ويكون مع ناصبه مصدراً معطوفاً على المصدر التي تضمنه إألم ترج 
والتقدير ألم تكن لك رؤية إنزال الماء من السماء وإصباح الأرض مخضرة وهذا غير مراد من الآية بل المراد أن يكون 
إصباح الأرض مخضرة بإنزال الماء فيكون حصول اخضرار الأرض تابعاً للإنزال معطوفاً عليه اه وفيه بحث. 

وقال صاحب التقريب في ذلك: إن النصب بتقدير إن وهو علم للاستقبال فيجعل الفعل مترقباً والرفع جزم 
بأخباره وتلخيصه أن الرفع جزم ياثباته والنصب ليس جزماً بإثباته لا أنه جزم بنفيه؛ ولا يخفى أنه إن صح في نفسه لا 
يطابق مغزى الزمخشري» وعلل أبو البقاء امتناع النصب بأمرين» أحدهما انتفاء سببية المستفهم عنه لما بعد الفاء كما 
تقدم عن البحرء والثاني أن الاستفهام المذكور بمعنى الخبر فلا يكون له جواب وإلى هذا ذهب الفراء فقال: #ألم تر 
خبر كما تقول في الكلام اعلم أن الله تعالى يفعل كذا فيكون كذاء وقال سيبويه: وسألته يعني الخليل عن قوله تعالى: 
«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة) فقال هذا واجب وهو تنبيه كأنك قلت: أتسمع؟ وفي 
النسخة الشرقية من الكتاب انتبه أنزل الله من السماء ماء فكان كذا وكذا. 

وقال بعض المتأخرين: يجوز أن يعتبر تسبب الفعل عن النفي ثم يعتبر دخول الاستفهام التقريري فيكون المعنى 
حصل منك رؤية إنزال الله تعالى الماء فإصباح الأرض مخضرة لأن الاستفهام المذكور الداخل على النفي يكون في 
معنى نفي النفي وهو إثبات» فإن قلت: الرؤية لا تكون سبباً لا نفياً ولا إثباتاً للاحضرارء قلت: الرؤية مقحمة والمقصود 
هو الإنزال أو هي كناية عنه لأنها تلزمه مع أنه يكفي التشبيه بالسبب كما نص عليه الرضي في ما تأنينا فتحدثنا في 
أحد اعتباريه» واختار هذا في الاستدلال على عدم جواز النصب أن النصب مخلص المضارع للاستقبال اللائق 
بالجزائية على ما قرر في علم النحو ولا يمكن ذلك في الآية الكريمة كما ترى وبالجملة إن الذي عليه المحققون أن 
من جوز النصب هنا لم يصبء وأن المعنى المراد عليه ينقلب وقرىء «مَخْصَرّة» بفتح الميم وتخفيف الضاد مثل مبقلة 
ومجزرة أي ذات خضرة «إإنّ الله لَطيفت4 أي متفضل على العباد بإيصال منافعهم إليهم برفق ومن ذلك إنزال الماء من 
السماء واخضرار الأرض بسببه بير أي عليم بدقائق الأمور ومنها مقادير مصالح عباده. 

وقال ابن عباس: لطيف بأرزاق عباده خبير بما في قلوبهم من القنوط» وقال مقاتل: لطيف باستخراج النبات خبير 
بكيفية خلقه» وقال الكلبي: لطيف بأفعاله بأعمال عباده» وقال ابن عطية: اللطيف هو المحكم للأمور برفق» ونقل 
الآمدي أنه العالم بالخفيات» وأنت تعلم أنه المعنى المشهور للخبير» وفسره بعضهم بالمخبر ولا يناسب المقام 
كتفسير اللطيف بما لا تدركه الحاسة. 


لَه ما في السَمَاوَات وَمَا في الأزض» خلقاً وملكاً وتصرفاً فاللام للاختصاص التام طون الله لَهُوَ الْقَسِيّ» 
الذي لا يفتقر إلى شيء أصلاً [الحميدٌ) الذي حمده بصفاته وأفعاله جميع خلقه قالاً أو حالاً. 


ألم تر أن الله سَخْرَ لَكُمْ ما في الأرزض أي جعل ما فيها من الأشياء مذللة لكم معدة لمنافعكم تتصرفون 
فيها كيف شتتم» وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر غير مرة ومن الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر «إوَالفلك4 بالنصب وإسكان اللام؛ وقرأ اين مقسم والكسائي عن الحسن بضمها وهو معطوف على إما» 
عطف الخاص على العام تنبيهاً على غرابة تسخيرها وكثرة منافعها. 
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وجوز أن يكون عطفاً على الاسم الجليل؛ وقوله تعالى: إتَجري في البخر بره على الأول حال منه وعلى 
الثاني خبر لأن وتكون الواو قد عطفت الاسم على الاسم والخبر على الخبر وهو خلاف الظاهر وفي البحر هو إعراب 
بعيد عن الفصاحة» وقرأ السلمي والأعرج وطلحة وأبو حيوة والزعفراني «والفلك» بالرفع على الابتداء وما بعده خبره 
والجملة مستأنفة. 


وجوز أن تكون حالية» وقيل: يجوز أن يكون الرفع بالعطف على محل أن مع اسمها وهو على طرز العطف على 

الاسم «وئيْسك السَمَاءٌ أَنْ مَقَعَ عَلَى ۴ عَلَى الأزض» أي عن أن تقع عليها ا حذف حرف الجر وأن وما بعدها 
في تأويل مصدر منصوب أو مجرور على القولين المشهورين في ذلك» وجعل بعضهم ذلك في موضع المفعول لأجله 

بتقدير كراهة أن تة تقع عند البصريين» والكوفيون يقدرون لفلا تقع. 

وقال أبو حيان: الظاهر أن «إتقع© في موضع نصب بدل اشتمال من السماء أي ويمنع وقوع السماء على 
الأرض» ورد بأن الإمساك بمعنى اللزوم يتعدى بالباء وبمعنى الكف بعن وكذا بمعنى الحفظ والبخل كما في تاج 
المصادر وأما بمعنى المنع فهو غير مشهورء وتعقب بأنه ليس بشيء لأنه مشهور مصرح به في كتب اللغة» قال الراغب: 
يقال أمسكت عنه كذا أي منعته قال تعالى: «إهل هن ممسكات رحمته) [الزمر: ۳۸] وكنى عن البخل بالإمساك اى 
وصرح به الزمخشري والبيضاوي في تفسير قوله تعالى «إإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا» [فاطر: ]4١‏ نعم 
الأظهر هو الإعراب الأول» والمراد يإمساكها عن الوقوع على الأرض حفظ تماسكها بقدرته تعالى بعد أن خلقها 
متماسكة آناً فآناً. وعدم تعلق إرادته سبحانه بوقوعها قطعاً قطعاًء وقيل إمساكه تعالى إياها عن ذلك بجعلها محيطة لا 
ثقيلة ولا خفيفة» وهذا مبني على اتحاد السماء والفلك وعلى قول الفلاسفة المشهور بأن الفلك لا ثقيل ولا خفيف: 
وبنوا ذلك على زعمهم استحالة قبوله الحركة المستقيمة وفرعوا عليه أنه لا حار ولا بارد ولا رطب ولا يابس» 
واستدلوا على استحالة قبول الحركة المستقيمة بما أبطله المتكلمون في كتبهم. 

والمعروف من مذهب سلف المسلمين أن السماء غير الفلك وأن لها أطيطاً لقوله عليه الصلاة والسلام «أطت 
السماء وحق لها أن تنط ما فيها موضوع قدم إلا وفيه ملك قائم أو ساجد» وأنها ثقيلة محفوظة عن الوقوع بمحض 
إرادته سبحانه وقدرته التي لا يتعاصاها شيء لا لاستمساكها بذاتها. 

وذكر بعض المتكلمين لنفي ذلك أنها مشاركة في الجسمية لسائر الأجسام القابلة للميل الهابط فتقبله كقبول 
غيرها راج فيه على زعم الفلاسفة مجال» والتعبير ن لإفادة الاستمرار التجددي أي يمسكها آنا فآناً من 
الوقوع ر بإذنه» أي بمشيئته» والاستثناء مفرغ من أعم الأسباب» » وصح ذلك في الموجب قيل لصحة إرادة العموم 
أو لكون «إيمسك4 فيه معنى النفي أي لا يتركها تقع بسبب من الأسباب كمزيد مرور الدهور عليها وكثقلها بما فيها 
إلا بسبب مشيئته وقوعهاء وقيل: استثناء من أعم الأحوال أي لا يتركها تقع في حال من الأحوال إلا في كونها متلبسة 
بمشيثته تعالى ولعل ما ذكرناه أظهرء وفي البحر أن الجار والمجرور متعلق بتقع» وقال ابن عطية: يحتمل أن يتعلق 
بيمسك لأن الكلام يقتضي بغير عمد ونحوه فكأنه اراد إلا يإذنه فبه يمسكها ولو كان كما قال لكان التركيب بدون إلا 
انتهى» ولعمري إن ما قاله اربخ لازاه يواه ادا روية  ٠‏ وتشر 1 اك بي ااا على وقرع ال 
بالوقوع» وقيل فيها إشارة إلى الوقوع وذلك يوم القيامة فإن السماء فيه تتشقق وتقع على الأرض» وأنا ليس في ذهني 
من الآيات أو الأخبار ما هو صريح في وقوع السماء على الأرض في ذلك اليوم وإنما هي صريحة في المور والانشقاق 
والطي والتبدل وكل ذلك لا يدل على الوقوع على الأرض فضلاً عن أن يكون صريحاً فيه» والظاهر أن المراد بالسماء 
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جنسها الشامل للسماوات السبع» ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: إذا أتيت سلطاناً مهيباً تخاف أن يسطو 
بك فقل: الله أكبر الله أكبر من خلقه جميعاً الله أكبر مما أخاف وأحذر أعوذ بالله الذي لا إله إلا وهو الممسك 
السماوات السبع أن يقمن على الأرض إلا يإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس إلهي كن 
لي جاراً من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك لا إله غيرك ثلاث مرات. 


والظاهر أيضاً أن مساق الآية للامتنان لا للوعيد كما جوزه بعضهم» ويؤيد ذلك قوله تعالى: إن الله بالئاس 
روف رَحيمٌ حيث سخر لهم ما سخر ومن عليهم بالأمن مما يحول بينهم وبين اناع به من وقوع السماء على 
الأرض» وقيل حيث هيأ لهم أسباب معايشهم وفتح عليهم أبواب المنافع وأوضح لهم مناهج الاستدلال بالآيات 
التكوينية والتنزيلية» وجعل الجملة تعليلية لما في ضمن لإألم تر أن الله سخر» إلخ أظهر فيما قلناء والرأفة قيل ما 
تقتضي درء المضار والرحمة قيل: ما تقتضي جلب المصالح ولكون درء المضرة أهم من جلب المصلحة قدم رؤوف 
على رحیې وفي كل ما امتن به سبحانه درء وجلب» نعم قيل إمساك السماء عن الوقوع أظهر في الدرء ولتأخيره وجه لا 
يخفى» وقال بعضهم: الرأفة أبلغ من الرحمة وتقديم «ورؤوف4 للفاصلة وذهب جمع إلى أن الرحمة آعم ولعله الظاهر 
وتقديم طبالناس» للاهتمام وقيل للفاصلة والفصل بين الموضعين مما لا يستحسن رَو الذي أخياكم» بعد أن 
كم جماداً عناصر ونطفاً حسيما فصل في مطلع السورة الكرعة م يكم عند مجيء آجالكم لم يكم 
عند البعث إن الانْسَانَ لَكَفُورٌ أي جحود بالنعم مع ظهورها وهذا وصف للجنس بوصف بعض أفراده» وقيل المراد 
بالإنسان الكافر وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد» وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: هو الأسود بن عبد الأسد وأبو جهل 
وأبي بن خلف ولعل ذلك على طريق التمثيل لكل َة مة كلام مستأنف جيء به لزجر معاصريه عليه الصلاة والسلام 
من أهل الأديان السماوية عن منازعته عليه الصلاة والسلام بيان حال ما تمسكوا به من الشرائع وإظهار خطتهم في النظر 
أي لكل أمة معينة من الأمم الخالية والباقية لجَعَلَْا4 وضعنا وعينا «إمنسكاً» أي شريعة خاصة» وتقديم الجار 
والمجرور على الفعل للقصر لا لأمة أخرى منهم» والكلام نظير قولك لكل من فاطمة وزينب وهند وحفصة أعطيت 
ثوباً خاصاً إذا كنت أعطيت فاطمة ثوباً أحمر وزينب ثوباً أصفر وهنداً ثوباً أسود وحفصة ثوباً أبيض فإنه بمعنى لفاطمة 
أعطيت ثوباً أحمر لا لأخرى من أخواتها ولزينب أعطيت ثوباً أصفر لا لأخرى منهن وهكذاء وحاصل المعنى هنا عينا 
كل شريغة لأمة معينة من الأمم بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة ما إلى شريعة أخرى لا استقلالاً ولا 
اشتراكاًء وقوله تعالى: هُمْ تاسكوة صفة لمنسكاً مؤكدة للقصرء والضمير لكل أمة باعتبار حصوصها أي تلك الأمة 
المعينة ناسكون به وعاملون لا أمة أخرى؛ فالأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهما السلام 
منسكهم ما في التوراة هم عالزة ل م ری ان ای علا السلا إلى ی پاک کا 
في الإنجيل هم عاملون به لا غيرهم» وأما الأمة الموجودة عند مبعث النبي يله ومن بعدهم من الموجودين إلى يوم 
القيامة فهم أمة واحدة منسكهم ما في القرآن ليس إلاء والفاء في قوله سبحانه: طقلا يُنَازُْتُك في الأفر» أي أمر 
لح ارس وى عل ارو ا ا ل ا التي من جماتها أمته عليه الصلاة والسلام شريعة 
مستقلة بحيث لا تتخطى أمة منهم ما عين لها موجب لطاعة هؤلاء له ّل وعدم منازعتهم إياه في أمر الدين زعماً منهم 
أن شريعتهم ما عين لآبائهم مما في التوراة والإنجيل فإن ذلك شريعة لمن مضى قبل انتساخه وهؤلاء أمة مستقلة 
شريعتهم ما في القرآن فحسبء والظاهر أن المراد نهيهم حقيقة عن النزاع في ذلك. 


واختار بعضهم كونه كناية عن نهيه عه عن الالتفات إلى نزاعهم المبني على زعمهم المذكور لأنه أنسب 
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بقوله تعالى الآتي: إوادع4 الخ» وأمر إلا نسبية عليه ظاهر إلا أنه في نفسه خلاف الظاهرء وقال الزجاج: هو نهي له 
عليه الصلاة والسلام عن منازعتهم كما تقول: لا يضاربنك زيد أي لا تضاربنه وذلك بطريق الكناية» وهذا إما يجوز 
على ما قيل وبحث فيه من باب المفاعلة للتلازم فلا يجوز في مثل لا يضربنك زيد أن تريد لا تضربنه. 

وتعقب بأنه لا يساعده المقام» وقرىء «فلا يتَازِمْتكَ» بالنون الخفيفة» وقرأ أبو مجازء ولاحق بن حميد دقلا 
ينْرِعْتَكَ بكسر الزاي على أنه من النزع بمعنى الجذب كما في البحرء والمعنى كما قال ابن جني فلا يستخفنك عن 
دينك إلى أديانهم فتكون بصورة المنزوع عن شيء إلى غيره. 

وفي الكشاف أن المعنى أثبت في دينك ثباتاً لا يطمعون أن يجذبوك ليزيلوك عنه» والمراد زيادة التثبيت له عليه 
الصلاة والسلام با يهيج حميته ويلهب غضبه لله تعالى ولدينه ومثله كثير في القرآن. 

وقال الزجاج: هو من نازعته فنزعته أنزعه أي غابته» فالمعنى لا يغلبنك في المنازعة والمراد بها منازعة الجدال 
يعني أن ذلك من باب المغالبة» لكن أنت تعلم أنها عند الجمهور تقال في كل فعل فاعلته ففعلته أفعله بضم العين ولا 
تكسر إلا شذوذاً» وزعم الكسائي ورده العلماء أن ما كان عينه أو لامه حرف حلق لا يضم بل يترك على ما كان عليه 
فيكون ما هنا على توجيه الزجاج شاذاً عند الجمهور. 

وقال سيبويه: كما في المفصل وليس في كل شيء يكون هذا أي باب المغالبة ألا ترى أنك تقول(2: نازعني 
فنزعته استغني عنه بغلبته» ثم إن المراد من لا يغلبنك في المنازعة لا تقصر في منازعتهم حتى يغلبوك فيهاء وفيه مبالغة 
في التثبيت فليس هناك نهي له مه عن فعل غيره» هذا وما ذكرتا من تفسير المنسك بالشريعة هو رواية عطاء عن ابن 
عباس واختاره القفال» وقال الإمام: هو الأقرب» وقيل: هو مصدر بمعنى النسك أي العبادة» قال ابن عطية: يعطي ذلك 
هم ناسكوه» وقيل: هو اسم زمان» وقيل: اسم مكان» وكان الظاهر ناسكون فيه إلا أنه اتسع في ذلك» وقال 
مجاهد: هو الذبح. 

وأخرج ذلك الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن علي بن الحسن رضي الله تعالى عنهما؛ وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعبد بن حميد عن عكرمة» وجعل ضمير «إينازعنك4 للمشركين» والأمر 
المتنازع فيه أمر الذبائح لما ذكر من أن الآية نزلت بسبب قول الخزاعيين بديل بن ورقاء. وبشر بن سفيان ويزيد بن 
خنيس للمؤمنين ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله تعالى» ومنهم من اقتصر على جعل محل النزاع أمر 
النسائك وجعله عبارة عن قول الخزاعيين المذكور. وتعقبه شيخ الإسلام بأنه مما لا سبيل إليه أصلاً كيف لا وإنه 
يستدعي أن يكون أكل الميتة وسائر ما يدين به المشركون من الأباطيل من المناسك التي جعلها الله تعالى لبعض الأمم 
ولا يرتاب في بطلانه عاقل» وأجيب بأن المعنى عليه لا ينازعنك المشركون في أمر النسائك فإنه لكل أمة شريعة 
شرعناها وأعلمناك بها فكيف ينازعون بما ليس له عين ولا أثر فيهاء وقيل: المعنى عليه لا تلتفت إلى نزاع المشركين 
8 أمر الذبائح فإنا جعلنا لكل أمة من أهل الأديان ذبحاهم ذابحوه. 

وحاصله لا تلتفت إلى ذلك فإن الذبح شرع قديم للأمم غير مختص بأمتك وهذا لا شك في صحته» ومن قال 
بصحة الآثار وعض عليها بالنواجذ لا يكاد يجد أولى منه في بيان حاصل الآية على ما تقتضيه» ومن لم يكن كذلك 
ورأى أن الآية متى احتملت معنى جزلاً لا محذور فيه قيل به وإن لم يذكره أحد من السلف فعليه بما ذكرناه أولاً في 


)١(‏ قيل إن ذلك في الاشهر فليحفظ اه منه. 
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تفسير الآية» وأياً ما كان فالظاهر أنه إنما لم تعطف هذه الجملة كما عطف قوله تعالى: #ولكل أمة جعلنا منسكاً 
ليذكروا» [الحج: 4"] الخ لضعف الجامع بنيها وبين ما تقدمها من الآيات بخلاف ذلك. وفي الكشف بياناً لكلام 
الكشاف في توجيه العطف هناك وتركه هنا أن الجامع هناك قوي مقتض للعطف فإن قوله تعالى: «لكم فيها4 أي ني 
الشعائر منافع دينية ودنيوية كوجوب نحرها منتهية إلى البيت العتيق كالإعادة لما في قوله تعالى: #ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» [الحج: ۲۸] إلا أن فيه تخصيصاً بالمخاطبين فعطف عليه إولكل أمة جعلنا 
منسكاً» للذ كر لتتم الإعادة والغرض من هذا الأسلوب أن يبين أنه شرع قديم وأنه لم يزل متضمناً لمنافع جليلة في 
الدارين» وأما فيما نحن فيه فأين حديث النسائك من حديث تعداد الآيات والنعم الدالة على كمال العلم والقدرة 
والحكمة والرحمة» ولعمري إن شرعية النسائك لكل أمة وإن كانت من الرحمة والنعمة لكن النظر إلى المجانسة بين 
النعم وما سيق له الكلام فالحالة مقتضية للقطع» وذكره هاهنا لهذه المناسبة على نحو خفي ضيق اه وهو حسن 
وظاهره تفسير النسك بالذبح. 


وذكر الطيبي أن ما تقدم عطف على قوله تعالى: «إومن يعظم شعائر الله) [الحج: ۳۲] الخ وهو من تتمة 
الكلام مع المؤمنين أي الآمر ذلك والمطلوب تعظيم شعائر الله تعالى وليس هذا مما يختص بكم إذ كل أمة مخصوصة 
بنسك وعبادة. 


وهذه الآية مقدمة نهي النبي له عما يوجب نزاع القوم تسلية له وتعظيم لأمره حيث جعل أمره منسكاً وديناً 
يعني شأنك وشأن أمثالك من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ترك المنازعة مع الجهال وتمكينهم من المناظرة المؤدية 
إلى النزاع وملازمة الدعوة إلى التوحيد أو لكل أمة من الأمم الخالية المعاندة جعلنا طريقاً وديناهم ناسكوه فلا ينازعنك 
هؤلاء المجادلة. سمي دأبهم نسكاً لا يجابههم ذلك على أنفسهم واستمرارهم عليه تهكماً بهم ومسلاة لرسوله عله 
مما كان يلقى منهم» وأما اتصاله بما سبق من الآيات فإن تعالى: «إولا يزال الذين كفروا في مرية منه» [الحج: 58] 
يوجب القلع عن إنذار القوم وإلا يأس منهم ومتاركتهم والآيات المتخللة كالتأكيد لمعنى التسلية فجيء بقوله تعالى: 
فلك أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك) تحريضاً له عليه الصلاة والسلام على التأسي بالأنبياء السالفة في 
متاركة القوم والإمساك عن مجادلتهم بعد الإياس من إيمانهم وينصره قوله تعالى: الله يحكم بينهم يوم القيامة» 
فالربط على طريقة الاستئناف وهو أقوى من الربط اللفظي» والذي يدور عليه قطب هذه السورة الكرية الكلام في 
مجادلة القوم ومعانديهم والنعي عليهم بشدة شكيمتهم ألا ترى كيف افتتحها بقوله سبحانه: #ومن الناس من يجادل 
في الله [الحج: "] وكررها وجعلها أصلاً للمعنى المهتم به وكلما شرع في أمر كر إليه تثبيقاً لقلب الرسول عل 
ومسلاة لصدره الشريف عليه الصلاة والسلام فلا يقال: إن هذه الآية واقعة مع أباعد عن معناها انتهى» ولعمري إنه أبعد 
عن ربوع التحقيق وفسر الآية الكريمة بما لا يليق. وقد تعقب الكشف اتصاله بما ذكر بأنه لا وجه له فقد تخلل ما لا 
يصلح لتأكيد معنى التسلية المذكورة أعني قوله تعالى: «إومن عاقب الآيات لا سيما على ما آثره من جعلها في 
المقاتلين في الشهر الحرام ولو سلم فلا مدخل للاستئناف وهو تمهيد لما بعده أعني قوله تعالى: إفلا ينازعنك4 الخ 
وأما قوله والذي يدور عليه الخ فهو مسلم وهو عليه لإله فتأمل والله تعالى الموفق للصواب. 


راذع أي وادع هؤلاء المنازعين أو الناس كافة على أنهم داخلون فيهم دخولاً أولياً إلى رَبُّكُ» إلى 
توحيده وعبادته حسبما بين في منسكهم وشريعتهم الك لَعَلَى هُدَى» أي طريق موصل إلى الحق ففيه استعارة 


LTT ۱۸۸ 


مكنية وتخييليتها على» وقوله تعالى: إمشتقيم) أي سوي أو أحدهما تخييل والآخر ترشيح» ثم المراد بهذا الطريق 
إما الدين والشريعة أو أدلتهاء والجملة استئناف في موضوع التعليل. 
إن بكوك کش آل عل با لوہ © آله کم بتڪم يو اة يما كسم فيو 
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وان جادلو3) 2 أمر الدين وقد ظهر الحق ولزمت الحجة مَل لهم على سبيل الوعيد الله أَعْلّمُ با 
َعْمَلُونَ» من الأباطيل التي من جملتها المجادلة فمجازيكم عليهاء وهذا إن أريد به الموادعة كما جزم به أبو حيان 
فهو منسوخ بآية القتال الله يَحْكُمْ ك4 تسلية له َه والخطاب عام للفريقين المؤمنين والكافرين وليس 
مخصوصاً بالكافرين كالذي قبله ولا داخلاً في حيز القول» وجوز أن يكون داخلاً فيه على التغليب أي الله يفصل بين 
المؤمنين منكم والكافرين «يَوْمَ الْقَيَامَة4 بالثواب والعقاب كما فصل في الدنيا بثبوت حجج المحق دون المبطل 
«فيما كُنكُمْ فيه تَخْتَلفُونَ4 أي من أمر الدين» وقيل الجدال والاختلاف في أمر الذبائح» ومعنى الاختلاف ذهاب 
كل إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر. 

اکم تغ4 استعناف مقرر لمضمون ما قبله» والاستفهام للتقرير أي قد علمت وان الله يَعْلّمُ مَا في 
الشماء زالأزض) فلا يخفى عليه شيء من الأشياء التي من جملتها أقول الكفرة وأعمالهم إإنَّ ذلك أي ما في 
السماء والأرض في كتّاب#» هو كما روي عن ابن عباس اللوح المحفوظ» وذكر رضي الله تعالى عنه أن طوله 
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مسيرة مائة عام وأنه كتب فيه ما هو كائن في علم الله تعالى إلى يوم القيامة» وأنكر ذلك أبو مسلم وقال: المراد 
من الكتاب الحفظ والضبط أي إن ذلك محفوظ عنده تعالى» والجمهور على خلافه» والمراد من الآية أيضاً تسليته 
عليه الصلاة والسلام كأنه قيل إن الله يعلم الخ فلا يهمنك أمرهم مع علمنا به وحفظنا له إن ذلك أي ما 
ذكر من العلم والإحاطة با في السماء والأرض وكتبه في اللوح والحكم بينكم وقيل: إذلك4 إشارة إلى 
الحكم فقطء وقيل إلى العلم فقطء وقيل إلى كتب ذلك في اللوح» ولعل كونه إشارة إلى الثلاثة بتأويل ما ذكر 
أولى ظعَلَى الله يَسير4 فإن علمه وقدرته جل جلاله مقتضى ذاته فلا يخفى عليه شيء ولا يعسر عليه مقدور, 
وتقديم الجار والمجرور لمناسبة رؤوس الآي أو للقصر أي يسير عليه جل وعلا لا على غيره ظوَيَعْبْدُونَ من دُون 
لله حكاية لبعض أباطيل المشركين وأحوالهم الدالة على كمال سخافة عقولهم وركاكة آرائهم وهي بناء أمرهم 
على غير مبنى دليل سمعي أو عقلي وإعراضهم عما ألقي إليهم من سلطان بين هو أساس الدين أي يعبدون 
متجاوزين عبادة الله تعالى لما لَمْ يرل أي بجواز عبادته «سُلْطَاناً4 أي حجةء والتنكير للتقليل» وهذا إشارة 
إلى الدليل السمعي الحاصل من جهة الوعي. 

وقوله سبحانه: «إوَمَا لَيِسَ لَهُمْ به عم إشارة إلى الدليل العقلي أي ما ليس لهم بجواز عبادته علم من 
ضرورة العقل أو استدلاله» والحاصل يعبدون من دون الله ما لا دليل من جهة السمع ولا من جهة العقل على جواز 
عبادته» وتقديم الدليل السمعي لأن الاستناد في أكثر العبادات إليه مع أن التمسك به في هذا المقام أرجىء في 
الخلاص إن حصل لوم من التمسك بالدليل العقلي» وإن شككت فارجع إلى نفسك فيما إذ لامك شخص على فعل 
فإنك تجدها مائلة إلى الجواب بأني فعلت كذا لأنك أخبرتني برضاك بأن أفعله أكثر من ميلها إلى الجواب بأن فعلته 
لقيام الدليل العقلي وهو كذا على رضاك به وإنكار ذلك مكابرة» وقد يقال: إنما قدم هنا ما يشير إلى الدليل السمعي 
لأنه إشارة إلى دليل سمعي يدل على جواز تلك العبادة منزل من جهته تعالى غير مقيد بقيد بخلاف ما يشير إلى الدليل 
العقلي فإن فيه إشارة إلى دليل عقلي خاص بهم» وحاصله أن التقديم والتأخير للإطلاق والتقييد وإن لم يكونا لشيء 
واحد فافهم» وقال العلامة الطيبي: في اختصاص الدليل السمعي بالسلطان والتنزيل ومقابله بالعلم دليل واضح على أن 
الدليل السمعي هو الحجة القاطعة وله القهر والغلبة وعند ظهوره تضمحل الآراء وتتلاشى الأقيسة ومن عكس ضل 
الطريق وحرم التوفيق وبقي متزلزلاً في ورطات الشبه؛ وإن شعت فانظر إلى التتكير في «إصلطانً4 و «إعدم# وقسهما 
على قول الشاعر: 

له حاجب في كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب 

لتعلم الفرق إلى آخر ما قال» ومنه يعلم وجه للتقديم واحتمال آخر في تنوين لإسلطاناً» غير ما قدمناء وظاهره أن 
الدليل السمعي يفيد اليقين مطلقاً وأنه مقدم على الدليل العقلي» ومذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة أنه لا يفيد اليقين 
مطلقاً لتوقف ذلك على أمور كلها ظنية فتكون دلالته أيضاً ظنية لأن الفرع لا يزيد على الأصل في القوة» والحق أنه قد 
يفيد اليقين في الشرعيات دون العقليات بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات. 

وذكر الفاضل الرومي في حواشيه على شرح المواقف بعد بحث أن الحق أنه قد يفيد اليقين في العقليات أيضاً 
وأما أنه مقدم على الدليل العقلي فالذي عليه علماؤنا خلافه» وأنه متى عارض الدليل العقلي الدليل السمعي وجب 
تأويل الدليل السمعي إلى ما لا يعارضه الدليل العقلي إذ لا يمكن العمل بهما ولا بنقيضهماء وتقدم السمع على العقل. 
إبطال للأصل بالفرع وفيه إبطال الفرع وإذا أدى إثبات الشيء إلى إبطاله كان مناقضاً لنفسه وكان باطلاً لكن ظاهر 


1۹۰ ا ةما NG‏ الآيات VASA‏ 


كلام محيي الدين ب بن العربي قدس سره في مواضع من فتوحاته القول بأنه مقدم» ومن ذلك قوله في الباب الشلاثمائة 
والثمانية والخمسين من أبيات: 


كل علم يشهد الشرع له هوعلم فبه فلتعتصم 
وإذا حالفه العقل فقل طورك الزم ما لكم فيه قدم 
وقوله في الباب الأربعمائة والاثنين والسبعين: 

على السمع عولنا فكنا أولي النهى ولا علم فيما لا يكون عن السمع 


إلى غير ذلك وهو كأكثر كلامه من وراء طور العقل رما للظالمين أي وما لهم إلا أنه عدل إلى الظاهر 
تسجيلاً عليهم بالظلم مع تعليل الحكم به» وجوز أن لا يكون هناك عدول» والمراد ما يعمهم وغيرهم ودخولهم أولى؛ 
و طإمن» في قوله تعالى: ظإمنْ تصير) سيف خطيبء والمراد نفي أن يكون لهم بسبب ظلمهم من يساعدهم في 
الدنيا بنصرة مذهبهم وتقرير رأيهم ودفع ما يخالفه وفي الآخرة بدفع العذاب عنهم. 


ردا ّى عَلَيِهِمْ آائتا/4 عطف على يعبدون) وما بينهما اعتراض» وصيغة المضارع للدلالة على 
الاستمرا ١‏ التجددي» وقوله تعالى: بيات حال من الآيات أي و اضحات الدلالة على العقائد الحقة والأحكام 
الصادقة ) و على بطلان ما هم عليه من عبادة غير الله تعالى تغرف في 07 الْذِينَ کفزرا) أي في وجوههم» 
والعدول على نحو ما تقدم» والخطاب إما لسيد المخاطبين مُه أو لمن يصح أن يعرف كائناً من كان «المنكر» 
أي الإنكار على أنه مصدر ميمي» والمراد علامة الإنكار أو الأمر e‏ والبسور والهيئات الدالة على ما 
يقصدونه وهر الاب بقوله تعالى: یاون يَسْطُونَ باّذين يشون عَلَيهمْ آيانتا4 أ ي يثبون ويبطشون بهم من فرط 
الغيظ والغضب لأباطيل أخذوها تقليداً ولا يخفى ما في ذلك من الجهالة العظيمة» وكان المراد أنهم طول دهرهم 
يقاربون ذلك وإلا فقد سطوا في بعض الاوقات ببعض الصحابة التالين كما في البحرء والجملة في موقع الحال من 
المضاف إليه» وجوز أن يكون من الوجوه على أن المراد بها أصحابها وليس بالوجه. 


وقرأ عيسى بن عمر (يُعْرفُ) بالبناء للمفعول «المنكز» بالرفع قل على وجه الوعيد والتقريع نکب أي 
أخاطبكم أو أتسمعون فأخبركم ©إبِشَّرٌ مّنْ ذلكنْ)4 الذي فيكم من غيظكم على التالين وسطوكم عليهم أو مما 
أصابكم من الضجر بسبب ما تلي عليكم الئاز4 أي هو أو هي النار على أنه خبر مبتدأ محذوف والجملة جواب 
لسؤال مقدر كأنه قيل: ما هو؟ وقيل هو مبتدأ خبره قوله تعالى: وَعَدَهَا الله الذي كَفَرُوا4 وهو على الوجه الأول 
جملة مستأنفة» وجوز أن يكون خبراً بعد خبر. 


وقرأ ابن أبي عبلة وإبراهيم بن يوسف عن الأعشى وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم! #النار» بالنصب على 
الاختصاص» وجملة إوعدها» الخ مستأنفة أو حال من والنار بتقدير قد أو بدونه على الخلاف ولم يجوزوا في 
قراءة الرفع الحالية على الإعراب الأول إذ ليس في الجملة ما يصح عمله في الحال. 


وجوز في النصب أن يكون من باب الاشتغال وتكون الجملة حينعذ مفسرة. وقرأ ابن أبي إسحاق وإبراهيم بن 
نوح عن قتيبة «النار بالجر على الإبدال من شرء وفي الجملة احتمالاً الاستئناف والحالية» والظاهر معنى أن يكون 
الضمير في «وعدهاء هو المفعول الثاني والأول الموصول أي وعد الذين كفروا إياهاء والظاهر معنى لفظاً أن يكون 


سورة الحج الآيات: OSS ۷۸ - ٦۸‏ ا ا ع ع ا OE‏ 


المفعول الأول والثاني الموصول كأن النار وعدت بالكفار لتأكلهم وض الْمَصِيرُ» النار انا الاس صرب 
َكل أي بين لكم حال مستغربة أو قصة بديعة رائقة حقيقة بأن تسمى مثلاً وتسير في الأمصار والأعصار» وعبر عن 
بيان ذلك بلفظ الماضي لتحقق الوقوع» ومعنى المثل في الأصل المثل ثم حص با شبه بمورده من الكلام فصار حقيقة 
ثم استعير لما ذكر» وقيل المثل على حقيقته BS‏ ا و ا اي E‏ 
وحكي ذلك عن الأخفشء والكلام متصل بقوله تعالى: إويعبدون من دون اله ما لم ينزل به سلطانا «فاستمعوا 
ل أي للمثل نفسه استماع تدبر وتفكر أو لأجله ما أقول فقوله تعالى: إن الذِينَ تَدْهُونَ من دون اله إلى آخره 
بيان للمثل وتفسير له على الأول وتعليل لبطلان جعلهم معبوداتهم الباطلة مثلاً لله تعالى شأنه في استحقاق العبادة على 
الثاني ومنهم من جعله على ما ذكرنا وعلى ما حكي عن الأخفش تفسيراً أما على الأول فللمثل نفسه بمعناه المجازي 
وأما على الثاني فلحال المثل بمعناه الحقيقي» فإن المعنى جعل الكفار لله مثلاً فاستمعوا لحاله وما يقال فيه» والحق 
الذي لا ينكره إلا مكابر أن تفسير الآية بما حكي فيه عدول عن المتبادر. 


والظاهر أن الخطاب في «يا أيها الناس» لجميع المكلفين لكن الخطاب في «إتدعون4 للكفار. واستظهر 
بعضهم كون الخطاب في الموضعين للكفار والدليل على خصوص الأول الثاني» وقيل هو في الأول للمؤمنين ناداهم 
سبحانه ليبين لهم خطأ الكافرين؛ وقيل هو في الموضعين عام وأنه في الثاني كما في قولك: أنتم يا بني تميم قتلتم فلاناً 


وفيه بحث. 


وقرأ الحسن ويعقوب وهارون والخفاف ومحبوب عن أبي عمرو «يدعون» بالياء التحتية مبنياً للفاعل كما في 
قراءة الجمهور قرأ اليماني وموسى الأسواري «يدعون» بالياء من تحت أيضاً مبنياً للمفعول» والراجع للموصول على 
القراءتين السابقتين محذوف لَنْ يَخْلْقُوا ب أي لا يقدرون على خلقه مع صغره وحقارته» ويدل على أن المراد 
نفي القدرة السباق مع قوله تعالى: ولو اجْتَمَعُوا لَه أي لخلقه فإن العرف قاض بأنه لا يقال: لن يحمل الزيدون كذا 
ولو اجتمعوا لحمله إلا إذا أريد نفي القدرة على الحمل» وقيل جاء ذلك من النفي بلن فإنها مفيدة لنفي مؤكد فتدل 
على منافاة بين المنفي وهو الخلق والمنفي عنه وهو المعبودات الباطلة فتفيد عدم قدرتها عليه والظاهر أن لا يستغنى 
عن معونة المقام أيضاء وأنت تعلم أن في إفادة لن النفي المؤكد خلافاً؛ فذهب الزمخشري إلى إفادتها ذلك وأن تأكيد 
النفي هنا للدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل وقال في انموذجه بإفادتها التأبيد. 


وذهب الجمهور وقال أبو حيان: هو الصحيح إلى عدم إفادتها ذلك وهي عندهم أخت لا لنفي المستقبل عند 
الإطلاق بدون دلالة على تأكيد أو تأييد وأنه إذا فهم فهو من خارج وبواسطة القرائن وقد يفهم كذلك مع كون النفي 
بلا فلو قيل هنا لا يخلقون ذباباً ولو اجتمعوا له لفهم ذلك» ويقولون في كل ما يستدل به الزمخشري لمدعاة: إن 
الإفادة فيه من خارج ولا يسلمون أنها منها ولن يستطيع إثباته أبدأء والانتصار له بأن سيفعل في قوة مطلقة عامة ولن 
e‏ ة الدائمة المطلقة ولا يتأتى ذلك إلا بإفادة لن التأبيد ليس بشيء أصلاً كما لا يخفى» وكأن 
الذي أوقع الزمخشري في الغفلة فقال ما قال اعتماداً على ما لا ينتهض دليلاً شدة التعصب لمذهبه الباطل واعتقاده 
العاطل نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الخذلان؛ والذباب اسم جنس ويجمع على أذبة وذبان بكسر الذال فيهما وحكي 
في البحر ضمها في ذبان أيضاًء وهو مأخوذ من الذب أي الطرد والدفع أو من الذب بمعنى الاختلاف أي الذهاب والعود 
وهو أنسب بحال الذباب لما فيه من الاختلاف حتى قيل: إنه منحوت من ذب آب أي طرد فرجع» وجواب «إلو» 
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محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة معطوفة على شرطية أخرى محذوفة ثقة بدلالة هذه عليها أي لو لم يجتمعوا له 
ويتغاونوا عليه لن يخلقوه ولو اجتمعوا له وتعاونوا عليه لن يخلقوا وهما في موضع الحال كأنه قيل: لن يخلقوا ذباباً 
على كل حال. 


وقال بعضهم: الواو للحال ولو اجتمعوا لهچ بجوابه حال» وقال آخرون: إن #لو» هنا لا تحتاج إلى جواب 
لأنها انسلخت عن معنى الشرطية وتمحضت للدلالة على الفرض والتقدير» والمعنى لن يخلقوا ذباباً مفروضاً اجتماعهم 
وان يَسلْبهُمُ الذبابُ سینا بيان لعجزه عن أمر آخر دون الخلق أي وإن يأخذ الذباب منها شيعا إلا يَسْتَنْقذُوةُ 
منة أي لا يقدروا على استنقاذه منه مع غاية ضعفه. 


والظاهر أن استنقذ بمعنى نقذ وفي الآية من تجهيلهم في إشراكهم بالله تعالى القادر على جميع الممكنات 
المتفرد يإيجاد كافة الموجودات عجز لا تقدر على خلق أقل الأحياء وأذلها ولو اجتمعوا له ولا على استنقاذ ما 
يختطفه منهم ما لا يخفى» والآية وإن كانت نازلة في الأصنام فقد كانوا كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما يطلونها بالزعفران ورؤوسها بالعسل ويغلقون عليها فيدخل الذباب من الكوى فيأكله» وقيل: كانوا يضمخونها 
بأنواع الطيب فكان الذباب يذهب بذلك إلا أن الحكم عام لسائر المعبودات الباطلة. 


(ضَعْفَ الطالبُ وَالْمَطْلُوبُ4 تذييل لما قبل أخبار أو تعجب والطالب عابد غير الله تعالى والمطلوب الآلهة 
كما روي عن السدي والضحاك وكون عابد ذلك طالباً لدعائه إياه واعتقاده نفعه» وضعفه لطلبه النفع من غير جهته» 
وكون الآخر مطلوباً ظاهراً كضعفه» وقيل الطالب الذباب يطلب ما يسلبه عن الآلهة والمطلوب الآلهة على معنى 
المطلوب منه ما يسلب. 


وروى ابن مردويه وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واختاره الزمخشري أن الطالب 
الأصنام والمطلوب الذباب» وفي هذا التذييل حيتئذٍ إيهام التسوية وتحقيق أن الطالب أضعف لأنه قدم عليه أن هذا 
الخلق الأقل هو إلسالب وذلك طالب خاب عن طلبته ولما جعل السلب المسلوب لهم وأجراهم مجرى العقلاء أثبت 
لهم طاباً ولما بين أنهم أضعف من أذل الحيوانات نبه به على مكان التهكم بذلك» ومن الناس من اختار الأول لأنه 
أنسب بالسياق إذ هو لتجهيلهم وتحقير آلهتهم فناسب إرادتهم وآلهتهم من هذا التذييل. 


ما قَدَرُوا الله حَقّ قذره» قال الحسن والفراء: أي ما عظموه سبجانه حق تعظيمه فإن تعظيمه تعالى حق 
ر تعظيمه أن يوصف با وصف به نفسه ويعبد كما أمر أن يعبد وهؤلاء لم يفعلوا ذلك فإنهم عبدوا من دونه من لا يصلح 
للعبادة أصلاً وفي ذلك وصفه سبحانه بما نزه عنه سبحانه من ثبوت شريك له عز وجل. 


وقال الأخفش: أي ما عرفوه حق معرفته فإن معرفته تعالى حق معرفته التصديق به سبحانه موصوفاً بما وصف به 
نفسه وهؤلاء لم يصدقوا به كذلك لشركهم به وعبادتهم من دونه من سمعت حاله» وقي :نحق المعرفة أن يعرف 
سبحانه بكنهه وهذا هو المراد في قوله عليه الصلاة والسلام «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك». 


وأنت تعلم أن الظاهر أن قوله تعالى: «إما قدروا» إلخ أخبار عن المشركين وذم لهم ومتى كان المراد منه نفي 
المعرفة بالكنه كان الأمر مشتركاً بينهم وبين الموحدين فإن المعرفة بالكنه لم تقع لأحد من الموحدين أيضاً عند 
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المحققين ويشير إلى ذلك الخبر المذ كور لدلالته على عدم حصولها لأكمل الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام وإذا 
لم تحصل له به فعدم حصولها لغيره بالطريق الأولى» واحتمال حمل المعرفة المنفية فيه على اكتناه الصفات لا 
يخفى حاله» وكذا احتمال حصول المعرفة بالكنه له عليه الصلاة والسلام بعد الأخبار المذكورء وقوله عِللهُ: «تفكروا 
في آلاء الله تعالى ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا قدره». | 

والظاهر عموم الحكم دون اختصاصه بالمخاطبين إذ ذاك» وقول الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه: العجز عن 
درك الإدراك إدراك؛ وقول علي كرم الله تعالى وجهه متماً له بياً: والبحث عن سر ذات الله إشراك. بل قال حجة 
الإسلام الغزالي وشيخه إمام الحرمين والصوفية والفلاسفة بامتناع معرفته سبحانه بالکنه» ونقل عن أرسطو أنه قال في 
ذلك: كما تعتري العين عند التحديق في جرم الشمس ظلمة وكدورة تمنعها عن تمام الإبصار كذلك تعتري العقل عند 
إرادة اكتناه ذاته تعالى حيرة ودهشة تمنعه عن اكتناهه سبحانه. 


ولا يخفى أنه لا يصلح برهاناً للامتناع وغاية ما يقال: إنه خطابي لا يحصل به إلا الظن الغير الكافي في مثل 
هذا المطلب» ومثله الاستدلال بأن جميع النفوس المجردة البشرية وغيرها مهذبة كانت أو لا أنقص تجرداً تنزهاً من 
الواجب تعالى والأنقص يتنع له اكتناه من هو أشد تجرداً وتنزهاً منه كامتناع اكتناه الماديات للمجردات» وكذا 
الاستدلال بكونه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد فيمتنع إدراكه كما يمتنع إدراك البصر ما اتصل به» وأحسن من ذلك 
كله ما قيل: إن معرفة كنهه ليست بديهية بالضرورة بالنسبة إلى شخص وإلى وقت فلا تحصل لأحد في وقت 
بالضرورة فتكون كسبية والكسب إما تحد تام أو ناقص وهو محال مستلزم لتركب الواجب: لوجوب تركب الحد من 
الجنس القريب أو البعيد ومن الفصل مع أن الحد الناقص لا يفيد الكنه» وأما الحد البسيط بمفرد فمحال بداهة فإن 
ذلك المفرد إن كان عين ذاته يلزم توقف معرفة الشيء على معرفة نفسه من غير مغايرة بينهما ولو بالإجمال والتفصيل 
كما في الحد المركب مع حده التام» وإن كان غيره فلا يكون حداً بل هو رسم أو مفهوم آخر غير محمول عليه وإما 
برسم تام أو ناقص ولا شيء منهما مما يفيد الكنه بالضرورة. 

واعترض بأن عدم إمكان البداهة بالنسبة إلى جميع الأشخاص وإلى جميع الأوقات يحتاج إلى دليل فربما تحصل 
بعد تهذيب النفس بالشرائع الحقة وتجريدها عن الكدورات البشرية والعوائق الجسمانية» ولو سلمنا عدم إمكان البداهة 
كذلك فلنا أن نختار كون المعرفة مما تكتسب بالحد التام المركب من الجنس والفصل وغاية ما يلزم منه التركيب 
العقلي وليس بمحال إلا إن قلنا بأنه يستلزم التركيب الخارجي المستازم للاحتياج إلى الأجزاء المنافي لوجوب الوجودء 
ونحن لا نقول بذلك لأن المختار عند جمع أن أجزاء الماهية مأخوذة من أمر واحد بسيط وهي متحدة ماهية ووجوداً 
فتكون أموراً انتزاعية لا حقيقته فلا استلزام» نعم يكون ذلك إن قلنا: إن الأجزاء مأخوذة من أمور متغايرة بحسب الخارج 
لكن لا نقول به لأنه إن قيل حيتئذ بتغاير الأجزاء أنفسها ماهية ووجوداً كما ذهب إليه طائفة يرد لزوم عدم صحة الحمل 
بينها ضرورة أن الموجودين بوجودين متغايرين لا يحمل أحدهما على الآخر كزيد وعمروء وإن قيل بتغايرها ماهية لا 
وجوداً ليصح الحمل كما ذهب إليه طائفة أخرى يرد لزوم قيام الوجود الواحد بالشخص بموجودات متعددة متغايرة 
بالماهيةء ولو سلمنا الاستلزام بين التركيب العقلي والتركب الخارجي فلنا أن نقول: لا نسلم أنه لا شيء من الرسم مما 
يفيد الكنه بالضرورة كيف وهو مفيد فيما إذ كان الكنه لازماً للرسم لزوماً بيناً بالمعنى الأخص بل يمكن إفادة كل رسم 
إياه على قاعدة الأشعري من استناد جميع الممكنات إليه تعالى بلا شرط وإن لم تقع تلك الإفادة أصلاً إذ الكلام في 
امتناع حصول الكنه بالكسب كذا قالو©: 
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واستدل الملا صدرا على نفي الأجزاء العقلية له تعالى بأن حقيقته سبحانه آنية محضة ووجود بحت فلو كان 
له عز وجل جنس وفصل لكان جنسه مفتقراً إلى الفصل لا في مفهومه ومعناه بل في أن يوجد ويحصل بالفعل فحيتئدٍ 
يقال: ذلك الجنس لا يخلو إما أن يكون وجوداً محضاً أو ماهية غير الوجودء 0 يلزم أن يكون ما فرضنا فصلاً 
ليس بفصمل إذ الفصبل ما به يوجد الجنس وهذا إا يتصور إذأ لم يكن حقيقة قيقة الجنس حقيقة الوجود» وعلى الثاني يلزم 
أن يكون الواجب تعالى ذا ماهية وقد حقق أن نفس الوجود 0 وأيضاً لو كان له تعالى جنس لكان 
مندربجا تحت مقولة الجوهر وكان أحد الأنواع الجوهرية فيكون مشاركاً لسائرها : في الجنس؛ وقد برهن على إمكانها 
وحقق أن إمكان النوع يستلزم إمكان الجنس المستلزم لإمكان كل واحد من أفراد ذلك الجنس من حيث كونه مصداقاً 
له إذ لو امتنع الوجود على الجنسٍ من حيث هو جنس أي مطلقاً لكان ممتنعاً على كل فرد فإذا يلزم من ذلك إمكان 
الواجب تعالى عن ذلك علواً كبيرأء ومبنى هذا أن حقيقة الواجب تعالى هو الوجود البحت وهو مما ذهب الحكماء 
وأجلة من المحققين» وليس المراد من هذا الوجود المعنى المصدري لذي لا يجهله ا فإنه مما لا شك في 
استحالة كونه حقيقة الواجب سبحانه بل هو بمعنى مبدأ الآثار على ما حققه الجلال الدواني وأطال الكلام فيه في 
حواشيه على شرح 56 وفي شرحه للهياكل النورية وفي غيرهما من رسائله» وللملا صدراا“ في هذا المقام 
والبحث في كلام الجلال كلام طويل عريض وقد حقق الكلام بطرز آخر يطلب من كتابه الأسفار بيد أنا نذكر هنا من 
كلامه سؤالاً وجواباً يتعلقان فيما نحن فيه فنقول: 


قال فإن قلت: كيف يكون ذات الباري سبحانه عين حقيقة الوجود والوجود بديهي التصور وذات الباري 
مجهول الكنه؟ قلت: قد مر أن شدة الظهور وتأكد الوجود ا مع ضعف قوة الإدراك وضعف الوجود هاهنا صار 
منشأين لاحتجابه تعالى عنا وإلا فذاته تعالى في غاية الإشراق والإنارة» فإن رجعت وقلت: إن كان ذات الباري نفس 
الوجود فلا يخلو إما أن يكون الوجود حقيقة الذات كما هو المتبادر أو يكون صادقاً عليها صدقاً عرضياً كما يصدق 
عليه تعالى مفهوم الشيء؛ وعلى الأول 7 أن يكون المراد به هذا المعنى العام البديهي التصور المنتزع من الموجودات 
أو معنى آخر والأول ظاهر الفساد والثاني يقتضي أن يكون حقيقته تعالى غير ما يفهم من لفظ الوجود كسائر الماهيات 
غير أنك سميت تلك الحقيقة بالوجود كما إذا سمي إنسان بالوجود ومن البين أنه لا أثر لهذه التسمية في الأحكام وأن 
هذا القسم راجع إلى الواجب ليس الوجود الذي الكلام فيه ويلزم أن يكون الواجب تعالى ذا ماهية وقد برهن أن كل 
ذي ماهية معلول» وعن الثاني وهو أن يصدق عليه تعالى صدقاً عرضياً فلا يخفى أن ذلك لا يغنيه عن السبب بل 
يستدعي أن يكون موجوداً ولذلك ذهب جمهور المتأخرين من الحكماء إلى أن الوجود معدوم فأقول: منشأ هذا 
الإشكال حسبان أن معنى كون هذا العام المشترك عرضياً أن للمعروض من موجودية وللعارض موجودية أخرى 
كالماشي بالنسبة إلى الحيوان والضاحك بالقياس إلى الإنسان وليس كذلك بل هذا المفهوم عنوان وحكاية للوجودات 
العينية ونسبته إليها نسبة الإنسانية إلى الإنسان والحيوانية إلى الحيوان فكما أن مفهوم الإنسانية صح أن يقال: إنها عين 
الإنسان لأنها مرآة لملاحظته وحكاية عن جهته صح أن يقال: إنها غيره لأنها أمر نسبي والإنسان ماهية جوهرية» 
وبالجملة الوجود ليس كالإمكان حتى لا يكون يإزائه شيء يكون المعنى المصدري حكاية عنه بل كالسواد الذي قد 
يراد به نفس المعنى النسبي أعني الأسودية وقد يراد به ما يكون الشيء أسود أعني الكيفية المخصوصة فكما أن السواد 


)١(‏ ويسمى صدر الدين الشيرازي وهو غير صدر الدين الشيرازي معاصر الملا جلال اه منه. 
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إذا فرض قيامه بذاته صح أن يقال ذاته عين الأسودية وإذا فرض جسم متصف به لم يجز أن يقال إن ذاته عين الأسودية 
مع أن هذا الأمر لكونه اعتباراً ذهنياً زائداً على الجميع» إذا تقرر هذا قلنا في الجواب ف في الترديد الأول: نختار الشق 
الأول وهو أن الوجود حقيقة الذات قولك في الترديد الثاني إما أن يكون ذلك الوجود ما يفهم من لفظ الوجود الخ 
نختار منه ما بإزاء ما يفهم من هذا اللفظ أعني حقيقة الوجود الخارجي الذي هذا المفهوم حكاية عنه فإن للوجود عندنا 
حقيقة في كل موجود كما أن للسواد حقيقة في كل أسود لكن في بعض الموجودات مخلوط بالنقائص والإعدام وفي 
بعضها ليس كذلك وكما أن السوادات متفاوتة ف في السوادية بعضها أقوى وأشد وبعضها أضعف وأنقص كذلك 
الموجودات بل الموجودات متفاوتة في الموجودية 0 ونقصاناًء ولنا أيضاً أن نختار الشق الثاني من شقي الترديد 
ل ا NR‏ ا ل 
يكون عيناً لشيء لكنه حكاية عن نفس حقيقة الوجود القائم بذاته وصادق عليه بحيث يكون منشأ صدقه ومصداق 
حمله عليها نفس تلك الحقيقة لا شيئاً آخر يقوم به كسائر العرضيات في صدقها على الأشياء فصدق هذا المفهوم 
على الوجود الخاص يشبه صدق الذانيات من هذه الجهة؛ فعلى هذا لا يرد علينا قولك: صدق الوجود عليه لا يغنيه 
عن السبب لأنه لم يكن يغنيه عن السبب لو كان موجوديته بسبب عروض هذا المعنى أو قيام حصة من الوجود وليس 
كذلك بل ذلك الوجود الخاص بذاته موجود كما أنه بذاته وجود سواء حمل عليه مفهوم الوجود أو لم يحمل» والذي 
ذهب الحكماء إلى أنه معدوم ليس هو الوجودات الخاصة بل هذا الأمر العام الذهني الذي يصدق على الإينات 
والخصوصيات الوجودية انتهى» وما أشار إليه من تعدد الوجودات قال به المشاؤون وهي عند الأكثرين حقائق متخالفة 
تكثرة بأنفسها لا بمجرد عارض الإضافة إلى الماهيات لتكون متماثلة الحقيقة ولا بالفصول ليكون الوجود المطلق 
جنساً لهاء وقال بعضهم بالاختلاف بالحقيقة حيث يكون بينها من الاختلاف ما بالتشكيك كوجود الواجب ووجود 
الممكن وكذا وجود المجردات ووجود الأجسام؛ وقالت طائفة من الحكماء المتأهلين إنه ليس في الخارج إلا وجود 
واحد شخصي مجهول الكنه وهو ذات الواجب تعالى شأنه وأما الممكنات المشاهدة فليس لها وجود بل ارتباط 
بالوجود الحقيقي الذي هو الواجب بالذات ونسبة إليه» نعم يطلق عليها إنها موجودة بمعنى أن لها نسبة إلى الواجب 
تعالى فمفهوم الموجود أعم من الموجود القائم بذاته ومن الأمور المنتسبة إليه نحواً من الانتساب وصدق المشتق لا 
ينافي قيام مبدأ الاشتقاق بذاته الذي مرجعه إلى عدم قيامه بالغير ولا كون ما صدق عليه أمراً منتسباً إلى المبدأ لا 
معروضاً له بوجه من الوجوه كما في الحداد والمشمس على أن أمر اطلاق أهل اللغة وأرباب اللسان لا عبرة به في 
تصحيح الحقائق» وقالوا: كون المشتق من المعقولات الثانية والبديهيات الأولية لا يصادم كون المبدأ حقيقة متأصلة 
متشخصة مجهولة الكنه وثانوية المعقول وتأصله قد يختلف بالقياس إلى الأمور ولا يخفى ما فيه من الأنظار» ومثله ما 
دار على ألسنة طائفة من المتصوفة من أن حقيقة الواجب هو الوجود المطلق تمسكاً بأنه لا يجوز أن يكون عدماً أو 
معدوماً وهو ظاهر ولا ماهية موجودة بالوجود نع الوجود تعليلاً أو تقييداً لما في ذلك من الاحتياج والتركيب فتعين 
أن يكون وجوداً وليس هو الوجود الخاص لأنه إن أخذ مع المطلق فمركب أو مجرد المعروض فمحتاج ضرورة 
احتياج المقيد إلى المطلق» ومتمسكهم هذا أوهن من بيت العنكبوت» والذي حققته من كتب الشيخ الأكبر قدس 
سره وكتب أصحابه أن الله سبحانه ليس عبارة عن الوجود المطلق بمعنى الكلي الطبيعي الموجود في الخارج في ضمن 
أفراده ولا بمعنى أنه معقول في النفس مطابق لكل واحد من جزئياته في الخارج على معنى أن ما في النفس لوجود في 
أي شخص من الأشخاص الخارجية لكان ذلك الشخص بعينه من غير تفاوت أصلاً بل بمعنى عدم التقيد بغيره مع كونه 
موجوداً بذاته» ففي الباب الثاني من الفتوحات أن الحق تعالى موجود بذاته لذاته مطلق الوجود غير مقيد بغيره ولا 
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معلول من شيء ولا علة لشيء بل هو خالق المعلولات والعلل» والملك القدوس الذي لم يزل» وفي النصوص للصدر 
القونوي تصور اطلاق الحق يشترط فيه أن يتعقل بمعنى أنه وصف سلبي لا بمعنى أنه إطلاق ضده القييد بل هو إطلاق 
عن الوحدة والكثرة المعلومتين وعن الحصر أيضاً في الإطلاق والتقييد وفي الجمع بين كل ذلك والتنزيه عنه فيصح 
في حقه كل ذلك حال تنزهه عن الجميع. 

وذكر بعض الأجلة أن الله تعالى عند السادة الصوفية هو الوجود الخاص الواجب الوجود لذاته القائم بذاته 
المتعين بذاته الجامع لكل كمال المنزه عن كل نقص المتجلي فيما يشاء من المظاهر مع بقاء التنزيه ثم قال: وهذا ما 
يقتضيه أيضاً قول الأشعري بأن الوجود عين الذات مع قوله الأحير في كتابه الإبانة يإجراء المتشابهات على ظواهرها مع 
التنزيه بليس كمثله شيء. 

وتحقيق ذلك أنه قد ثبت بالبرهان أن الواجب الوجود لذاته موجود فهو إما الوجود المجرد عن الماهية المتعين 
بذاته أو الوجود المقترن بالماهية المتعين بحسبها أو الماهية المعروضة للوجود المتعين بحسبها أو المجموع المركب 
من الماهية والوجود المتعين بحسبها لا سبيل إلى الرابع لأن التركيب من لوازمه الاحتياج ولا إلى الثالث لاحتياج 
الماهية في تحققها الخارجي إلى الوجود ولا إلى الثاني لاحتياج الوجود إلى الماهية في تشخصه بحسبها والاحتياج 
في الجميع ينافي الوجوب الذاتي فتعين الأول فالواجب سبحانه الموجود لذاته هو الوجود المجرد عن الماهية المتعين 
بذاته» ثم هو إما أن يكون مطلقاً بالإطلاق الحقيقي وهو الذي لا يقابله تقييد القابل لكل إطلاق وتقييد وإما أن يكون 
مقيداً بقيد مخصوص لا سبيل إلى الثاني لأن الم ركب من القيد ومعروضه من لوازمه لاحتياج المنافي للوجوب الذاتي 
فتعين الأول فواجب الوجود لذاته هو الوجود المجرد عن الماهية القائم بذاته المتعين بذاته المطلق بالإطلاق 
الحقيقي» وأهل هذا القول ذهبوا إلى أنه ليس في الخارج إلا وجود واحد وهو الوجود الحقيقي وأنه لا موجود سواه 
وماهيات الممكنات أمور معدومة متميزة في أنفسها تميزاً ذاتياً وهي ثابتة في العلم لم تشم رائحة الوجود ولا تشمه أبداً 
لكن تظهر أحكامها في الوجود المفروض وهو النور المضاف ويسمي العلماء والحق المخلوق به وهؤلاء هم 
المشهورون بأهل الوحدة» ولعل القول الذي نقلناه عن بعض الحكماء المتأهلين يرجع إلى قولهم هو طور ما وراء طور 
العقل وقد ضل بسببه أقوام وخرجوا من ربقة الإسلام» وبالجملة إن القول بأن حقيقة الواجب تعالى غير معلومة وحد 
علماً اكتناهياً إحاطياً عقلياً أو حسياً مما لا شبهة عندي في صحته وإليه ذهب المحققون حتى أهل الوحدة» والقول 
بخلاف ذلك المحكي عن بعض المتكلمين لا ينبغي أن يلتفت إليه أصلآء ولا أدري هل تمكن معرفة الحقيقة أو لا 
تمكن ولعل القول بعدم إمكانها أوفق بعظمته تعالى شأنه وجل عن إحاطة العقول سلطانه» وأما شهود الواجب بالبصر 
ففي وقوعه في هذه النشأة حلاف بين أهل السنة وأما في النشأة الآخرة فلا خلاف فيه سوى أن بعض الصوفية قالوا: إنه 
لا يقع إلا باعتبار مظهر ما وأما باعتبار الإطلاق الحقيقي فلاء وأما شهوده سبحانه بالقلب فقد قيل بوقوعه في هذه 
النشأة لكن على معنى شهود نوره القدسي ويختلف ذلك باختلاف الاستعداد لا على معنى شهود نفس الذات 
والحقيقة ومن ادعى ذلك فقد اشتبه عليه الأمر فادعى ما ادعى. 

هذا ومن الناس من قال: لا مانع من أن يراد من «إحق قدره» حق معرفته ويراد من حق معرفته المعرفة بالكنه 
وكونها غير حاصلة لأحد مؤمناً كان أو غيره لا يضر فيما نحن فيه لأن المراد إثبات عظمته تعالى المنافية لما عليه 
المشركون وكون سبحانه لا يعرف أحد كنه حقيقته يستدعي العظمة على أتم وجه فتأمل جميع ذلك وال تعالى 
الموفق للصواب. 
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إن الله لَقَويّ) على جميع الممكنات «إعزيڙ غالب على جميع الأشياء وقد علمت حال آلهتهم المقهورة 
لأذل العجزة» والجملة في موضع التعليل لما قبلها «الله يَضْطّفي4 أي يختار طإمن الْمَلآئكة رسلا يتوسطون بينه 
تعالى وبين الأنبياء عليهم السلام بالوحي رمن الئاس أي ويصطفي من الناس رسلاً يدعون من شاء إليه تعالى 
ويبلغونهم ما نزل عليهم والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته» وتقديم رسل الملائكة عليهم السلام لأنهم وسائط بينه 
تعالى وبين رسل الناس» وعطف لمن الناس) على «إمن الملائكة) وهو مقدم تقدير على «إرسلاًه فلا حاجة إلى 
التقدير وإن كان رسل كل موصوفة بغير صفة الآخرين كما أشرنا إليه وقيل: إن المراد الله يصطفي من الملائكة رسلاً 
إلى سائرهم في تبليغ ما كلفهم به من الطاعات ومن الناس رسلاً إلى سائرهم في تبليغ ما كلفهم به أيضاً وهذا شروع 
في إثبات الرسالة بعد هدم قاعدة الشرك وردم دعائم التوحيد. 

وفي بعض الأخبار أن الآية نزلت بسبب قول الوليد بن المغيرة إأأنزل عليه الذكر من بينناه [ص: ۸] الآية 
وفيها رد لقول المشركين الملائكة بنات الله ونحوه من أباطيلهم إن الله سَمِيعٌ4 بجميع المسموعات ويدخل في 
ذلك أقوال الرسل «إبَصيرٌ4 بجميع المبصرات ويدخل في ذلك أحوال المرسل إليهم» وقيل: إن السمع والبصر كناية 
عن علمه تعالى بالأشياء كلها بقرينة قوله سبحانه: غلم ما بَيْنَ أَنْدِيهم وَمَا خَلْفَهُمْ4 لأنه كالتفسير لذلك» ولعل 
الأول أولى» وهذا تعميم بعد تخصيص» وضمير الجمع للمكلفين على ما قيل: أي يعلم مستقبل أحوالهم وماضيهاء 
وعن الحسن أول أعمالهم وآخرهاء وعن علي بن عيسى أن الضمير لرسل الملائكة والناس والمعنى عنده يعلم ما كان 
قبل خلق الرسل وما يكون بعد خلقهم ظوَإلَى الله يُرْجَعٌ الأمُو4 كلها لا إلى غيره سبحانه لا اشتراكاً ولا استقلالاً 
لأنه المالك لها بالذات فلا يسأل جل وعلا عما يفعل من الاصطفاء وغيره كذا قيل» ويعلم منه أنه مرتبط بقوله تعالى: 
«الله يصطفي) الخ وكذا وجه الارتباط» ويجوز أن يكون مرتبطاً بقوله سبحانه: إيعلم) الخ على معنى وإليه تعالى 
ترجع الأمور يوم القيامة فلا أمر ولا نهي لأحد سواه جل شأنه هناك فيجازي كلا حسبما علم من أعماله ولعله أولى مما 
تقدم ويمكن أن يقال هو مرتبط بما ذكر لكن على طرز آخر وهو أن يكون إشارة إلى تعميم آخر للعلم أي إليه تعالى 
ترجع الأمور كلها لأنه سبحانه هو الفاعل لها جميعاً بواسطة وبلا واسطة أو بلا واسطة في الجميع على ما يقوله 
الأشعري فيكون سبحانه عالماً بها. 

ووجه ذلك على ما قرره بعضهم أنه تعالى عالم بذاته على أتم وجه وذاته تعالى علة مقتضية لما سواه والعلم التام 
بالعلة أو بجهة كونها علة يقتضي العلم التام بمعلولها فيكون علمه تعالى بجميع ما عداه لازماً لعلمه بذاته كما أن وجود 
ما عداه تابع لوجود ذاته سبحانه وفي ذلك بحث طويل عريض. 

ليا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ازْكَفُوا وَاسْجُدُوا أي وصلّوا وعبر عن الصلاة بهما لأنهما أعظم أركانها وأفضلها 
والمراد أن مجموعها كذلك هو لا ينافي تفضيل أحدهما على الآخر ولا تفضيل القيام أو السجود على كل واحد 
واحد من الأركان» وقيل: المعنى أخضعوا لله تعالى وخروا له سجداًء وقيل: المراد الأمر بالركوع والسجود بمعناهما 
الشرعي في الصلاة فإنهم كانوا في أول إسلامهم يركعون في صلاتهم بلا سجود تارة ويسجدون بلا ركوع أخرى 
فأمروا بفعل الأمرين جميعاً فيها حكاه في البحر ولم نره في أثر يعتمد عليه» وتوقف فيه صاحب المواهب وذكره 
الفراء بلا سند وَاعْبِدُوا ربكم بسائر ما تعبدكم سبحانه كما يؤذن به ترك المتعلق وقيل: المراد أمرهم بأداء 
الفرائض. 


وقوله تعالى: «وَافعَلوا الْخَيْر تعميم بعد تخصيص أو مخصوص بالنوافل وعن ابن عباس رضي الله تعالى 
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عنهما أنه أمر بصلة الأرحام ومكارم الأخلاق ظلْعَلُكُمْ تفلخحون) في موضع الحال من ضمير المخاطبين أي افعلوا 
كل ذلك وأنتم راجون به الفلاح غير متيقنين به وائقين بأعمالكم» والآية آية سجدة عند الشافعي وأحمد وابن المبارك 
وإسحاق رضي الله تعالى عنهم لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود ولما تقدم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال 
قلت: يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهماء وبذلك 
قال علي کرم الله تعالى وجهه» وعمر وابنه عبد الله وعثمان وأبو الدرداء وأبو موسى وابن عباس في إحدى الروايتين عنه 
رضي الله تعالى عنهم» وذهب أبو حنيفة ومالك والحسن وابن المسيب وابن جبير وسفيان الثوري رضي الله تعالى 
عنهم إلى أنها ليست آية سجدة» قال ابن الهمام: لأنها مقرونة بالأمر بالركوع والمعهود في مثله من القرآن كونه أمراً ا 
هو ركن للصلاة بالاستقراء نحو طواسجدي وا ركعي [آل عمران: ]٤١‏ وإذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال» وما روي 
من حديث عقبة قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي وكذا قال أبو داود وغيره انتهى. 


وانتصر الطيبي لإمامه الشافعي رضي الله تعالى عنه فقال: الركوع مجاز عن الصلاة لاختصاصه بها وأما السجود 
فلما لم يختص حمل على الحقيقة لعموم الفائدة ولأن العدول إلى المجاز من غير صارف أو نكتة غير جائز والمقارنة 
لا توجب ذلك» وتعقبه صاحب الكشف بأن للقائل أن يقول: المقارنة تحسن» وتوافق الأمرين في الفرضية أو الإيجاب 
على المذهبين من المقتضيات أيضاًء ثم رجع إلى الانتصار فقال: الحق إن السجود حيث ثبت ليس من مقتضى 
خحصوص تلك الآية لأن دلالة الآية غير مقيدة بحال التلاوة» بل إنما ذلك بفعل الرسول الله مُه أو قوله فلا مانع من 
كون الآية دالة على فرضية سجود الصلاة ومع ذلك تشرع السجدة عند تلاوتها لما ثبت من الرواية الصحيحة» وفيه أنه 
إن أراد أن ما ثبت دليل مستقل على مشروعيتها من غير مدخل للآية فذلك على ما فيه مما لم لا يقله الشافعي ولا 
غيره» وإن أراد أن الآية تدل على ذلك كما تدل على فرضية سجود الصلاة وما ثبت كاشف عن تلك الدلالة فذلك 
قول بخفاء تلك الدلالة والتزام أن الأمر بالسجود لمطلق الطلب الشامل لما كان على سبيل الإيجاب كما في طلب 
سجود الصلاة ولما كان على سبيل الندب كما في طلب سجود التلاوة فإنه سنة عند الشافعي رضي الله تعالى عنه 
ولعله يتعين عنده ذلك ولا محذور فيه بل لا معدل عنه إن صح الحديث لكن قد سمعت آنفاً ما قيل فيه» ولك أن 
تقول: إنه قد قوي با أخرجه أبو داوود وابن ماجة وابن مردويه والبيهقي عن عمرو بن العاص أن رسول الله ع أقرأه 
خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل. 

وفي سورة الحج سجدتان وبعمل كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الظاهر في كونه عن سماع منه مَل 
أو رؤية لفعله ذلك ظوَجَاهدُوا في الله4 أي لله تعالى أو في سبيله سبحانه» والجهاد كما قال الراغب استفراغ الوسع 
في مدافعة العدو وهو ثلاثة أضرب. مجاهدة العدو الظاهر كالكفار ومجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس وهي أكبر من 
مجاهدة العدو الظاهرة كما يشعر به ما أخرج البيهقي وغيره عن جابر قال: قدم على رسول الله عب قوم غزاة فقال: 
«قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قيل وما الجهاد الأكبر؟ قال مجاهدة العبد هواه» وفي إسناده 
ضعف مغتفر في مثله. 

والمراد هنا عند الضحاك جهاد الكفار حتى يدخلوا في الإسلام» ويقتضي ذلك أن تكون الآية مدنية لأن 
الجهاد إنما أمر به بعد الهجرة وعند عبدالله بن المبارك جهاد الهوى والنفس» والأولى أن يكون المراد به ضروبه الثلاثة 
وليس ذلك من الجمع بين الحقيقة و المجاز في شيء» وإلى هذا يشير ما روي جماعة عن الحسن أنه قرأ الآية وقال: 
إن الرجل ليجاهد في الله تعالى وما ضرب بسيف» ويشمل ذلك جهاد المبتدعة والفسقة فإنهم أعداء أيضاً ويكون 
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بزجرهم عن الابتداع والفسق «إحَق CGO‏ ل ا 
الجر وأضيف جهاد إلى ضميره تعالى على حد قوله. ويوم شهدناه سليماً وعامراً. 

وفي الكشاف الإضافة تكون لأدنى ملابسة واختصاص فلما كان الجهاد مختصاً بالله تعالى من حيث إنه 
مفعول لوجهه سبحانه ومن أجله صحت إضافته إليه» وأياً ما كان فنصب «إحق» على المصدرية» وقال أبو البقاء: إنه 
نعت لمصدر محذوف أي جهاداً حق جهاده» وفيه أنه معرفة فكيف يوصف به النكرة ولا أظن أن أحداً يزعم أن 
الإضافة إذا كانت على الاتساع لا تفيد تعريفاً فلا يتعرف بها المضاف ولا المضاف إليه» والآية تدل على الأمر 
بالجهاد على أتم وجه بأن يكون خالصاً لله تعالى لا يخشى فيه لومة لاثم وهي محكمة. 

ومن قال كمجاهد والکلبي: إنها منسوخة بقوله تعالى: إفاتقوا الله ما استطعتم» [التغابن: ]١5‏ فقد أراد بها أن 
يطاع سبحانه فلا يعصي أصلاً وفيه بحث لا يخفى» وأخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه 
قال: قال لي عمر رضي الله تعالى عنه «ألسنا كنا نقرأ وجاهدوا في الله حق جهاده في آخر الزمان كما جاهدتم في 
أوله»؟ قلت: بل فمتى هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء وأخرجه البيهقي في 
الدلائل عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف فذكره» ولا يخفى عليك 
حكم هذه القراءة» وقال النيسابوري: قال العلماء لو صحت هذه الرواية فلعل هذه الزيادة من تفسيره عله وليست من 

نفس القرآن إلا لتواترت وهو كما ترى طهُوَ اجتباكةٍ أي هو جل شأنه اختاركم لا غيره سبحانه» والجملة مستأنفة 

لبيان علة الأمر بالجهاد فإن المختار نما يختار من يقوم بخدمته ومن قربه العظيم يلزمه دفع أعدائه ومجاهدة نفسه بترك 
ما لا يرضاه ففيها تنبيه على المقتضى للجهادء وفي قوله تعالى: رما جَعَلّ عَلَيْكُمْ ذ في الدّين) أي في جميع أموره 
ويدخل فيه الجهاد دخولاً أولياً إمن حرج أي ضيق بتكليف ما يشتد القيام به عليكم إشارة إلى أنه لا مانع لهم عن 
والحاصل أنه تعالى أمرهم بالجهاد وبين أنه لا عذر لهم في تركه حيث وجد المقتضى وارتفع المانع. 

ويجوز أن يكون هذا إشارة إلى الرخصة في ترك بعض ما أمرهم سبحانه به حيث شق علمهم لقوله : دإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» فانتفاء الحرج على هذا بعد ثبوته بالترخيض ني الراك عق بمقتضى الشرع وعلى الأول 
انتفاء الحرج ابتداء» وقيل: عدم الحرج بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجاً بأن رخص لهم في المضايق وفتح عليهم 
باب التوبة وشرع لهم الكفارات في حقوقه والأروش والديات في حقوق العباد» ولا يخفى أن تعميمه للتوبة ونحوها 
خلاف الظاهر وإن روي ذلك من طريق ابن شهاب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وفي الحواشي الشهابية أن الظاهر حق جهاده تعالى لما كان متعسراً ذيله بهذا ليبين أن المراد ما هو بحسب 
قدرتهم لا ما يليق به جل وعلا من كل الوجوه. 

وذكر الجلال السيوطي أن هذه الآية أصل قاعدة المشقة تجلب التيسير وهو أوفق بالوجه الثاني فيها. 

مله يكم راهيم نصب على المصدرية بفعل دل عليه ما قبله من نفي الحرج بعد حذف مضاف أي 
وسع دينكم توسعة ملة أبيكم أو على الاختصاص بتقدير أعني بالدين ونحوه وإليهما ذهب الزمخشري وقال الحوفي. 
وأبو البقاء: نصب على الإغراء بتقدير اتبعوا أو الزموا أو نحوه؛ وقال الفراء: نصب بنزع الخافض أي كملة أبيك» 
والمراد بالملة أما ما يعم الأصول والفروع أو ما يخص الأصول فتأمل ولا تغفل» و إإبراهيم) منصوب بمقدر أيضاً أو 
مجرور بالفتح على أنه بدل أو عطف بيان» وجعله عليه السلام أباهم لأنه أبو رسول الله مُه وهو كالأب لأمته من 
حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية ووجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة أو لأن أكثر العرب كانوا من ذريته عليه 
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السلام فغلبوا على جميع أهل ملته له مو أي الله تعالى كما روي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة 
وسفيان» ويدل عليه ما سيأتي بعد في الآية وقراءة أبي رضي الله تعالى عنه «الله4 وسكاكم الْمُسلمينَ من قبل أي 
من قبل نزول القرآن وذلك في الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل طوّفي هَدًا أي في القرآن» والجملة مستأنفة» 
وقيل إنها كالبدل من قوله تعالى: «9هو اجتباكم» ولذا لم تعطف» وعن ابن زيد والحسن أن الضمير لإبراهيم عليه 
السلام و استظهره أبو حيان للقرب وتسميته إياهم بذلك من قبل في قوله: إربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك [البقرة: ]١7١8‏ وقوله هذا سبب لتسميتهم بذلك في هذا لدخول أكثرهم في الذرية فجعل مسمياً لهم فيه 
مجازا» ويلزم عليه الجمع بين الحقيقة والمجاز وفي جوازه خلاف مشهورء وقال أبو البقاء: المعنى على هذا وفي هذا 
بيان تسميته إياكم بهذا الاسم حيث حكى في القرآن مقالته» وقال ابن عطية: يقدر عليه وسميتكم في هذا المسلمين» 
ولا يخفى ما في كل ذلك من التكلف. 


واستدل بالآية من قال: إن التسمية بالمسلمين مخصوص بهذه الأمة وفيه نظر. ليكو الوْسُولٌ» يوم القيامة 
«مهيداً عَلَيِكُوْ» نه قد بلغکې ويدل على هذا القول منه تعالى عل قبول شهادته عليه الصلاة والسلام لنفسه اعتماداً 
على غصمته ولعل هذا من خواصه َه في ذلك اليوم وإلا فالمعصوم يطالب في الدنيا بشاهدين إذا ادعى شيئاً لنفسه 
كما يدل على ذلك قصة الفرس وشهادة خزيمة رضي الله تعالى عنه» وأيضاً لو كان كل معصوم تقبل شهادته لنفسه في 
ذلك لما احتيج إلى شهادة هذه الأمة على الأمم حين يشهد عليهم أنبياؤهم فينكرون كما ذكر ذلك كثير من 
المفسرين في تفسير قول تعالى: لِوَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى الثّاس» ورد أنه يؤتى بالأمم وأنبيائهم فيقال لأنبياءهم: هل 

بلغتم أممكم؟ فيقولون: نعم بلغناهم فينكرون فيؤتى بهذه الأمة فيشهدون أنهم قد بلغوا فتقول الأمم لهم: من أين 
عرفتم؟ فيقولون: عرفنا ذلك بأخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق أو شهيداً عليكم يإطاعة من 
أطاع وعصيان من عصى» ولعل علمه مَل بذلك بتعريف الله تعالى بعلامات تظهر له في ذلك الوقت تسوغ له عليه 
الصلاة والسلام الشهادة» وكون أعمال أمته تعرض عليه عليه الصلاة والسلام وهو في البرزخ كل أسبوع أو أكثر أو أقل 
إذا صح لا يفيد العلم بأعيان ذوي الأعمال المشهود عليهم وإلا أشكل ما رواه أحمد في مسنده والشيخان عن أنس» 
وحذيفة قالا: «قال رسول الله عه ليردن على ناس من أصحابي الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني 
فأقول: يا رب أصيحابي أصيحابي فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» وربا أشكل هذا على تقدير صحة حديث 
العرض سواء أفاد العلم بالأعيان أم لاء وإذا التزم صحة ذلك الحديث وأنه ّل لم يستحضر أعمال أولئك الأقوام حين 
عرفهم فقال ما قال وأن المراد من إنك لا تدري ‏ الخ مجرد تعظيم أمر ما أحدثوه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا 
نفي العلم به ييقى من مات من أمته طائعاً أو عاصياً في زمان حياته َه ولم يكن علم بحاله أصلاً کمن آمن ومات 
ولم يسمع حل به فإن عرض الأعمال في حقه لم يجىء في خبر أصلاء والقول بعدم وجود شخص كذلك بعيد» ومن 
زعم أنه حه يعلم أعمال أمته ويعرفهم واحداً حياً وميتاً ولذا ساغت شهادته عليهم بالطاعة والمعصية يوم القيامة لم 
يأت بدليل؛ والآية لا تصلح دليلاً له إلا بهذا التفسير وهو حل البحث» على أن في حديث الإفك ما يدل على خلافه. 

وزعم بعضهم أن معرفته عله للطائع والعاصي من أمته لما أنه يحضر سؤالهم في القبر عنه عليه الصلاة والسلام 
كما يؤذن بذلك ما ورد أنه يقال للمقبور: ما تقول في هذا الذي بعث إليكم؟ واسم الإشارة يستدعي مشاراً إليه 
محسوساً مشاهداً وهو كما ترى» واختار بعض أن الشهادة بذلك على بعض الأمة وهم الذين كانوا موجودين في وقته 
عه وعلم حالهم من طاعة وعصيان» والخطاب في إعليكم» إما حاص بهم أو عام على سبيل التغليب وفيه ما فيه 
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فتدبر» وقيل على في #عليكم» بعنى اللام كما في قوله تعالى: «إوما ذبح على النصب) [المائدة: ٠‏ فالمعنى 
شهيداً لكم» والمراد بشهادته لهم تزكيته إياهم إذا شهدوا على الأمم ولا يخفى بعده» واللام متعلقة بسماكم على 
الوجهين في الضمير وهي للعاقبة على ما قيلء وقال الخفاجي: لا مانع من كونها للتعليل فإن تسمية الله تعالى أو 
إبراهيم عليه السلام لهم بالمسلمين حكم يإسلامهم وعدالتهم وهو سبب لقبول شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام 
الداخل فيهم دخولاً أولياً وقبول شهادتهم على الأمم وفيه نوع خفاء. 


«قأقيموا الصَّلاةَ وَآنوا الرّكَاق4 أي فتقربوا إليه تعالى لما خصكم بهذا الفضل والشرف بأنواع الطاعات» 
اس هذين الأمرين بالذكر لانافتهما وفضلهما «وَاعْقَصمُوا بال أي ثقوا به تعالى في جميع أموركم «إِهُوَ 
قزلاًكم ناص ركم ومتولي أموركم طقنم الْمَوْلَى وَنغم التُصيرٌ» هو إذ لا مثيل له تعالى في الولاية والنصرة فإن من 
تولاه لم يضع ومن نصره لم يخذل بل لا ولي ولا ناصر في الحقيقة سواه عز وجل وفي هذا إشارة إلى أن قصارى 
الكمال الاعتصام بالله تعالى وتحقيق مقام العبودية وهو وراء التسمية والاجتباء» وجوز أن يكون «إهو مولاكم» تنمياً 
للاجتباء وليس بذاك هذا. 


ومن باب الإشارة في الآيات «إإن الله يدافع عن الذين آمنوا4 كيد عدوهم من الشيطان والنفس إن الله 
لا يحب كل خوان كفور» ويدخل في ذلك الشيطان والنفس» وصدق الوصفين عليهما ظاهر جداً بل لا خوان 
ولا كفور مثلهما «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة الخ فيه إشارة إلى حال أهل التمكين وأنهم 
مهديون هادون فلا شطح عندهم ولا يضل أحد بكلماتهم إفكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية 
على عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد» قيل: في القرية الظالمة إشارة إلى القلب الغافل عن الله تعالى» وفي البثر 
المعطلة إشارة إلى الذهن الذي لم يستخرج منه الأفكار الصافية» وفي القصر المشيد إشارة إلى البدن المشتمل 
على حجرات القوى. 


(إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» فيه إشارة إلى سوء حال المحجوبين 
المنكرين فإن قلوبهم عمي عن رؤية أنوار أهل الله تعالى فإن لهم أنواراً لا ترى إلا بعين القلب وبهذه العين تدرك حقائق 
الملك ودقائق الملكوت» وفي الحديث «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» «إوَإن يوماً عند ربك كألف سنة مما 
تعدون) قد تقدم الكلام في اليوم وانقسامه فتذكر إفالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة» أي ستر عن الأغيار 
من أن يقفوا على حقيقتهم كما يشير ما يروونه من الحديث القدسي «أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم أحد غيري» 
#ورزق كريم» وهو العلم اللدني الذي به غذاء الأرواح. 

وقال بعضهم: رزق القلوب حلاوة العرفان ورزق الأسرار ومشاهدة الجمال ورزق الأرواح مكاشفة الجلال وإلى 
هذا الرزق يشير عليه الصلاة والسلام بقوله: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) والإشارة في قوله تعالى: إوما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» الآيات على قول من زعم صحة حديث 
الغرانيق إلى أنه ينبغي أن يكون العبد فناء قي إرادة مولاه عو وجل وإلا ابتلى بتلبيس الشيطان ليتأدب ولا ييقى ذلك 
التلبيس لمنافاته الحكمة «والذين هاجروا في سبيل الله4 عن أوطان الطبيعة في طلب الحقيقة إثم قتلوا© بسيف 
الصدق والرياضة أو ماتوا» بالجذبة عن أوصاف البشرية «ليرزقنهم الله رزقاً حسنأً هو رزق دوام الوصلة كما 
قيل: أو هو كالرزق الكريم إومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه اله فيه إشارة إلى نصر السالك 


۰۲ و E‏ عي سس بو توه الع AEN‏ مورلا 


الذي عاقب نفسه بالمجاهدة بعد أن عاقبته بالمخالفة ثم ظلمته باستيلاء صفاتها #وإن جادلوك فقل الله أعلم با 
تعملون أخذ الصوفية منه ترك الجدال مع المنكرين. 

وذكر بعضهم أن الجدال معهم عبث كالجدال مع العنين في لذة الجماع «إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 
تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر» الآية فيه إشارة إلى ذم المتصوفة الذين إذا سمعوا الآيات الرادة عليهم ظهر 
عليهم التجهم والبسور وهم في زماننا كثيرون فإنا لله وإنا إليه راجعون» وفي قوله تعالى: «إإن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلقوا ذبابا إلخ إشارة إلى ذم الغالين في أولياء الله تعالى حيث يستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله 
تعالى وينذرون لهم النذور والعقلاء منهم يقولون: إنهم وسائلنا إلى الله تعالى وإنما ننذر لله عز وجل ونجعل ثوابه للولي» 
ولا يخفى أنهم في دعواهم الأولى أشبه الناس بعبدة الأصنام القائلين إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ودعواهم الثانية 
لا بأس بها لو لم يطلبوا منهم ذلك شفاء مريضهم أورد غائبهم أو نحو ذلك» والظاهر من حالهم الطلب» ويرشد إلى 
يسجد على أعتاب حجر قبور الأولياء ومنهم من يثبت التصرف لهم جميعاً في قبورهم لكنهم متفاوتون فيه حسب 
تفاوت مراتبهم» والعلماء منهم يحصرون التصرف في القبور في أربعة أو خمسة وإذا طولبوا بالدليل قالوا: ثبت ذلك 
مختلفة» وعلماؤهم يقولون: إنما تظهر أرواحهم متشكلة وتطوف حيث شاءت وربما تشكلت بصورة أسد أو غزال أو 
نحوه وكل ذلك باطل لا أصل له في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وقد أفسد هؤلاء على الناس دينهم وصاروا 
ضحكة لأهل الأديان المنسوخة في اليهود والنصارى؛ وكذا لأهل النحل والدهريةء نسأل الله تعالى العفو والعافية. 

«إوجاهدوا في الله حق جهاده) شامل لجميع أنواع المجاهدة» ومنها جهاد النفس وهو بتزكيتها بأداء الحقوق 
وترك الحظوظ» وجهاد القلب بتصفيته وقطع تعلقه عن الكونين» وجهاد الروح يإفناء الوجود» وقد قيل: 

وجودك ذئنب لا يقاس به ذنب. 

#واعتصموا باش تمسكوا به جل وعلا في جميع أحوالكم هو مولاكم» على الحقيقة «إفنعم المولى» 

في إفناء وجودكم «إونعم النصير» في إبقائكم» وما أعظم هذه الخاتمة لقوم يعقلون وسبحان ربك رب العزة عما 


تم والحمد لله الجزء السابع عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن عشر وأوله «سورة المؤمنين». 


